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مدخل تمهيدي   
 

  زة:ـوقفة موج -ةـالبلاغ
  :الغةً واصطلاحً البلاغة 

 َ ـتشیر كلمة بلاغة في أصل اللغة إلى الوصـول والانتهـاء. یقـال: ب َ لَ ـ غ ـ االشـيء بلوغً : اوبلاغً
ــتُ  ــة إذا انتهیــــتُ  أي وصــــل وانتهــــى. وبلغــ غتهــــا غیــــري. ومبلــــغ الشــــيء: منتهــــاه...  الغایــ إلیهــــا وبلّ

غ، والبلاغة: الفصاحة، یقال: رجلٌ بلیغ، لْ َ ُ الكلام  وب ن َ س غ: أي حَ لْ ْ كُ  لسانهبارة عفصیحه یبلغ بوبِ ه ن
  .)١(في قلبه ما

م ــا فــي الاصــطلاح فالبلاغــة وصــفٌ للكــلام والمــتكلّ ّ ؛ فبلاغــة الكــلام مطابقتــه لمقتضــى )٢(أم
ــى  ً ــة یقتــدر بهــا علــى تــألیف كــلام بلیــغ فــي أيّ معن كَ م هــي ملَ الحــال مــع فصــاحته، وبلاغــة المــتكلّ

  .)٣(قصد
  

  :وحدčا االبلاغة تعریفً 
دٍ وواضــحٍ قــد یبــدو إثبــ ً  ات تعریــفٍ محــدّ علــى جانــبٍ كبیــر مــن الیســر والســهولة  اللبلاغــة أمــر

جهـد أو إنعـام نظـر، بحیث یتأتّى لأيّ دارسٍ أن یقف على مفهومها وحدّها دونما حاجة إلى كبیر 
 ُ فات التذلــك أنّ أيّ م ــع للمصــنّ ــة والدراســات الكثیــرة التــي تــدور فــي فلكهــا یســتطیع أن یلحــظ بتبّ لاغیّ

فات والدراسـات فـي تعریـف البلاغــة كثـرة ا د الآراء التــي یسـوقها أصـحاب هـذه المصــنّ لمقـولات وتعـدّ
دها ها. بیـــد أنّ هـــذه الأقــوال والآراء علـــى كثرتهـــا وتعـــدّ دة  لا -وتحدیــد حـــدّ نـــة ومحـــدّ م صـــورة بیّ تقــدّ

ً  ایستطیع المرء أن یركن إلیها بوصفها ضابطً  ل القـول فـي تحدیـد ادقیق فصِ َ ف البلاغة وی ّ ها  یعر حـدّ

                                                
 .٤٢٠ -٤١٩، ص٨مج مادة(بلغ)، ،١٩٥٦بیروت،  -ابن منظور: لسان العرب، دار صادر ودار بیروت )١(

ه بلیغ هو من باب یرى أبو هلال العسكري أنّ البلاغة من صف )٢( م بأنّ ّ تسمیتنا للمتكلّ م، وأن ة الكلام دون المتكلّ
ة. قال تعالى:  َ حكم ُ حكَم وتعني أنّ أفعالـه م ُ ع. وحقیقته أنّ كلامه بلیغ، كما تقول: فلان رجل م حكمة « التوسّ

علت تسمیة فجعل البلاغة من صفة الحكمة ولم یجعلها من صفة الحكیم، إلاّ أنّ كثرة الاستعمال ج» بالغة 
ــه بلیــغ كالحقیقــة. الصــناعتین، تــح: علــي البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، ط م بأنّ ، دار إحیــاء ١المــتكلّ

 .٧-٦، ص١٩٥٢ مصر، -الكتب العربیّة

، ط )٣( ّ . ووهبـــة، ٥١، ص١٩٨٤بیـــروت،  -، دار العلـــم للملایـــین٢ینظـــر: عبـــد النـــور، جبـــور: المعجـــم الأدبـــي
ــة فــي اللغــة والأدب، مكتبــة لبنــان مجــدي والمهنــدس، كامــل: معجــم ، ١٩٧٩بیــروت،  -المصــطلحات العربیّ

ة، ط٤٦ -٤٥ص ة والأدبیّ ام وشیخاني، مي: قاموس المصطلحات اللغویّ ، دار ١. ویعقوب، إمیل وبركة، بسّ
 .٩٦، ص١٩٨٧بیروت،  -العلم للملایین
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ــق  ،علـى نحـوٍ جــامع مـانع فهـي فــي الغالـب تـدور حــول جملـة مـن الخصــائص والسـمات التـي تتحقّ
م فیكتسي بها سمة البلاغة ویكون أه م بالبلیغ. لاً في الكلام أو المتكلّ َ وس ُ   لأن ی

ـــدرت عــــنهم تلــــك  رات مــــن صـ ّ ــذه الخصــــائص والســــمات تتبــــاین بتبــــاین تصــــو والواقــــع أنّ هــ
م مــا ف بــاختلاف زاویــة الرؤیــة التــيالمقــولات والآراء وتختلــ ه  ینطلــق منهــا كــلٌّ مــنهم حــین یقــدّ یعــدّ

 ً مفتقـرةً إلـى الضـوابط یجعـل هـذه المقـولات والآراء فـي مجملهـا  للبلاغة أو حدĎا لهـا، وهـذا مـا اتعریف
ة التعریف والشروط التي یصحّ معها عدّ هذه الأقوال التي تتحقّ  ا.ق بها دقّ ً   حدĎا منطقیĎا وافی
ــرزوربّ  ــثّ  –التعبیــــر  إن صـــحّ  -مـــا كـــان الإشــــكال الأبـ ــب هــــذه المقـــولات متمـ فــــي  لاً فـــي أغلـ

ــز  ّ ّ خروجهــا عــن حی ــالــنص ً قهــا بمســائل تبــدو بعیــدةً أحیان ة؛ عــن المشــاغل الب اوتعلّ ّ ــة الأساســی ّ لاغی
ّ الآخر یربط بلاغـة  هابه تتحقّق وظیفة الفهم والإفهام، وبعض لى ذكر مافبعضها یقتصر ع الـنص

م من العیوب، بل إنّ منهـا مـابسلامة  ن  یحـار المـرء فـي تأویلـه إذ لا منطق المتكلّ یـه العلاقـة فیتبـیّ
عـرَّف مـن مثـل قـولهم:  ُ ـة والمعرفـة جمـاع البلاغـة البصـر بالحُ « بین محتوى التعریف والشيء الم جّ

  .)١(» بمواضع الفرصة
ود عنــد طائفــةٍ مــن هــذه المقــولات والآراء موضــحً  ّ ــادي صــم ّ تمــاء أصــحابها إلــى ان اویقــف حم

ــة مختلفــة؛ فمنهــا مــا ٍ ثقافیّ ٌ عــن اللغــویّ  بیئــات مــین  ین، ومنهــا مــاهــو صــادر ٌ عــن المتكلّ هــو صــادر
ــ ــة منهــا أیضً ّ ٌ  مــا اوالفلاســفة، وثم ــاب والشــعراء، وفــي هــذا مــاعــهــو صــادر تّ ــد  ن الكُ بحســب  –یؤكّ

ود ّ ّ فیـه مـ -صم دة، كما أن ة متعدّ ة وأدبیّ ـر التبـاین الملحـوظ بـین فی انشوء البلاغة عن روافد فكریّ ّ س
ّ والترتیـب  ّ متابعة التسلسل الزمنـي تلك المقولات وتعلُّق كلٍّ منها بجانبٍ دون آخر. ومن اللافت أن

 ّ ــةٍ مــن هــذه المقــولات لا التــاریخي ً  لثلّ ً  ایعكــس بالضــرورة تبلــور ر ّ فــي مفهــوم أولئــك للبلاغــة ولا  اوتطــو
مت في  ها، بل إنّ جلّ التعریفـات التـي تعـود إلـى طاإیشي بزیادة نضوج الآراء التي قدّ ر تعیین حدّ

رة لا ً  الفترات المتأخّ مـة،  اتكاد تخرج عن كونها تكرار م فـي الفتـرات المتقدّ شبه حرفيٍّ لما سبق أن قُدّ
ً  وهي في أحسن أحوالها محاولاتٌ لتقریب المفهوم   .)٢(على الصورة والتمثیل اوتحدید الحدّ اعتماد

ود أنّ جمل ّ ج ویرى صم َ ـة  –ة هذه التعریفات یمكن أن تُدر بصرف النظـر عـن الفـروق الجزئیّ
ــق بمـؤدّى الكلمــة اللغــويّ )٣(ضـمن أصــناف ثلاثــة -فیمـا بینهــا ل منهـا یتعلّ ّ فصــاح  . الأو ٕ مـن إبانــة وا

ـر مـن كـلّ خطـابٍ ب نتظَ ُ ّ الم ً لوبیان، ویبرز الطـابع النفعـي ٍ  ایـغ بعیـد ر ّ ـيٍّ  عـن كـلّ تصـو ، فـلا یشـیر فنّ
ّ إلـى خصـائص  ــة لاالـنص ّ ّ عـن معرفـة  بالخصــائص  وهیئتـه إلا بعبـاراتٍ عام تفـي بالحاجـة ولا تـنم

                                                
 .١/٨٨، ١٩٨٥القاهرة،  -ي، مكتبة الخانج٥السلام هارون، ط الجاحظ: البیان والتبیین، تح: عبد )١(

ره إلـى القـرن السـادس "مشـروع قـراءة"، ط )٢( ّ ّ عند العـرب؛ أسسـه وتطـو ، منشـورات كلیـة ٢ینظر: التفكیر البلاغي
 .١١٤ -١١٠، ص١٩٩٤تونس،  -الآداب منوبة

 .١١٧ -١١٥ینظر: المصدر السابق، ص )٣(
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ة الأ نهــا مــن مثــل ســلوبیّ ــ «أو قــدرةٍ علــى تبیّ ّ البلاغــة إیضــاح الملتبســات، وكشــف عُ ار الجهــالات، و

ا الصنف الثاني من هذه التعریفات فهو یركّ )١( » یكون من العبارات بأسهل ما ّ ز على مقاصـد . أم
ّ فهــو یشــیر إلــى هیئــة البلا ــة، ومــن ثــم ــة إقناعیّ ــة ویوظّفهــا لغایــات جدلیّ ّ غــة العقائدیّ وشــكله، الــنص

ل على الصیاغة ال ّ ةویعو ى درجـة عالیـة مـن الإقنـاع، إلـ لاً وقدرتها على الإیهام والتخییل وصو  لغویّ
ّ  البلاغــة كشــف مــا « مــن مثــل ، وتصــویر الحــق ، ومــن )٢( » فــي صــورة الباطــل غمــض مــن الحــقّ

ة ]إلى[البلاغة إصابة المعنى والقصد « ل مث ا الصنف الثالث )٣( » الحجّ ّ من هـذه التعریفـات، . أم
س لإبراز المقاییس هها، فوفر وهو أ ّ ة الأو مكر ّ في سلوبیّ ّ الأدبـي فـي مسـتوى  ء أكـان ذلـكسـوا النص

ة؛ أي الكلمـــة، أ ّ ناتـــه الأساســـی ّ ـــة و  ممكو ّ زائـــه مـــن ا یجـــب أن یقـــوم بـــین أجمـــفـــي مســـتوى بنیتـــه الكلی
 ّ ّ التعریفـات التـي تنضـوي تحـت هـذا الصـنف تت ّ فـإن جـه إلـى ضـبط خصـائص اللفـظ تلاحم، ومن ثم

ـ ّ بضـبط خصـائص  افي ذاته، وتؤكّد وجوب تطابقه مع المعنى، كما تُعنى أیضً ـد الـنص ـة فتؤكّ ّ عام
لاغة الب«ضرورة توازن أقسامه وتعادل أجزائه، كما تؤكّد وجوب مراعاة الحال والموضع، من مثل 

ي عـن مغـزاك، و[أن] تخرجـه مـن الشـركة ولا تسـتعین علیـه بطـول  أن [یحیط] الاسم بمعناك، ویجلّ
 ً ً  االفكـــرة، و[أن] یكـــون ســـلیم ـــد ـــف، بعی ــا مـــن الت امـــن التكلّ ـــا عـــن مـــن ســـوء الصـــنعة، بریĎـ Ďــد، غنی عقیـ

  .)٤(»التأمُّل
ّ القــول بوجــود تعریــف جــامع مــانعٍ عــوقــد یســتطیع المــرء أن یــرى ب للبلاغــة یحصــر  د هــذا أن

ها فـي عبـارةٍ أو عبـارات مـوجزةٍ علـى نحـوٍ یكـون  ـمعـمفهومها، ویحدّ حدّ ً عـن  اه هـذا التعریـف مغنی
ً  لاً تتبُّع التعریفات الأخرى وملامسة أبعادها، یبـدو قـو  ـة، بـل الصـواب لإلـى غیـر ق امفتقـر یـلٍ مـن الدقّ

ــ م فــي هــذا الإطــار یســتعرض الخصــائص  . فجــلُّ مــااأیضً ــدّ ّ الأقُ ــق بهــا البلاغــة ة ســلوبی التــي تتحقّ
تخلــو فــي الغالــب مــن المجــاز، وتتّســم بــالغموض وعــدم الوقــوف علــى  من عبــارات مقتضــبة لاضــ

، وهذه هي السمة الغالبة على   تعریف البلاغة في جمیع مراحلها. حقیقة المفهوم وضابط الحدّ
  
 

-  ً ر ّ   : االبلاغة نشأةً وتطو
ّ بــذور البلاغــةتشــیر بعــض الدراســات  ُ  إلــى أن ّ الأولــى یمكــن أن ت  لــتمس فــي التــراث الیونــاني

ــرة تعــود بنــا إلــى الإلیــاذة التــي اشــتملت علــى  ــة نــوع مــن الخطابــات الم« القــدیم، ومنــذ عهــودٍ مبكّ بنیّ

                                                
ار: كلّ م٥٢ -٥١العسكري، أبو هلال: الصناعتین، ص )١( ّ و ُ  ا أعلّ العین، والرمد والقذى. . والع
 .٥٣المرجع السابق، ص )٢(
  ،١٩٨٨بیـــروت، -، دار المعرفـــة١ابـــن رشـــیق: العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه، تـــح: محمـــد قرقـــزان، ط )٣(

١/٢٢٤. 
 .٤٢العسكري، أبو هلال: الصناعتین، ص )٤(
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ّ نط ّ )١(» قهــا لحظــة اجتمــاع المحــاربین أو لحظــة المناقشــات بــین البشــر والآلهــةالتــي یــتم . بیــد أن
ة لل ق.م)، وقد ارتبطت ٤٨٥في حوالي سنة ( -ا یشیر بارت وغیرهكم –لاغة بدأت بالنشأة الحقیقیّ

ة التـي قامـت فـي تلـك الفتـرة بعـد أن اسـتطاعت الانتفاضـة  ىتلك النشأة بموجةٍ مـن الـدعاو  القضـائیّ
ـــ ـ ّ ً الدیمقراطی ــون مــــدن انوا یحكمـــ ــ ـــاة الــــذین كــ ــم الطغــ ــقط حكــ ــ اة حینهــــا أن تســـ ـــ ّ ــیل، یونانی ــــل سیســـ ة مث

ةً بالممتلكــات التــي كانــت قــد انتزعــت مــن بــمطال ىالــدعاو  وأریجانــت، وســیراكوز، حیــث قامــت تلــك
ــام حكمهــم، وكانــت الــدعاو  ّ ــل أولئــك الطغــاة أی َ ب تلــك ذات نمــطٍ جدیــد، فهــي تعــیّن لجــان تحكــیمٍ  ىقِ

عي الماثـل أمـام تلـك اللجنـة أن یكـون فصـیحً  ة كبرى، وعلى الشـخص المـدّ علـى نحـوٍ یمـازج  اشعبیّ
ــة، ّ ــة والغوغائی ّ ّ  فیــه بــین الدیمقراطی ّ والسیاســي لكــي یصــل إلــى درجــة الإقنــاع  بــین الجانــب القضــائي

أخـذ "فـن  التي تمكّنه مـن الحصـول علـى الحـقّ الـذي یـراه لـه ویسـعى للحصـول علیـه. وسـرعان مـا
ة، وأخذ یمتـدّ إلـى المنـاطق الأخـرى مثـل "أتیكـا" إثـر النزاعـات التـي اسـتعرت  الإقناع" صبغةً تعلیمیّ

ــار بعــد الحــروب الم ــةبـین التجّ ّ مــون حیــث كــان أولئـك یترافعــون  یدی فــي ســیراكوز وأثینــا، وكــان المعلّ
 ّ ـــي ــرع المعرفــ ّ أو الفـــ ـــن ــــل لهـــــذا الفــ ــــاء  الأوائـ رشـــــاد الفرقـ ٕ ـــات وا ــألیف المرافعــ ــاتهم لتـــ ــــون توجیهـــ یكتبـ

ــم فــنّ الإقنــاع  ــة وهــي تعلُّ ــة نفعیّ المتخاصــمین، وبهــذا ارتبطــت نشــأة البلاغــة فــي الغــرب بغایــة عملیّ
  .)٢(محاججةوامتلاك مهارات ال

 

 ّ ف الأرسـطي ْ ـر ُ لمــا  نظـريٍّ  القـدرة علـى كشـفٍ  تعنـي ومـن هـذا المنطلـق كانـت البلاغـة فـي الع
ــ ً للإقنــاع، وكانــت تلــك البلاغــة علــى وجــه الخصــوص هــي بلاغــة الــدلیل،  ایمكــن أن یكــون خالص

 ّ جعـل  ، وباتت تبرز بوصفها مجموعةً من القواعد المسـاعدة علـى)٣( والاستدلال، والقیاس التقریبي
 ً ـ االكلام قادر ة بعلـم الخطابـة الـذي عـرف أنماطً  اعلـى انتـزاع الإقنـاع، وأخـذت تقتـرن بصـورةٍ أساسـیّ

                                                
ّ الجدیــد لعلــ )١( ، ٢وم اللســان، تــر: منــذر عیاشــي، طدیكــرو، أزوالــد وسشــایفر، جــان مــاري: القــاموس الموســوعي

 ّ ّ العربي ع ینظر: ربول، أولیفـي: أصـول ١٥٣، ص٢٠٠٧الدار البیضاء،  -بیروت -المركز الثقافي . وللتوسّ
د النویريّ  ّ ّ  ، علامات، الناديالبلاغة عند الیونان، تعریب: محم ّ  الأدبي ة، مج الثقافي ، ١٩٩٥، ١٧، ج٥بجدّ

 .١٣٣ -١٢١ص
ــاء،  -: قـــراءة جدیـــدة للبلاغـــة القدیمـــة، تـــر: عمـــر أوكـــان، إفریقیـــا الشـــرقینظـــر: بـــارت، رولان  )٢( الـــدار البیضـ

ّ الجدیـــــد لعلـــــوم اللســـــان، ١٣، ص١٩٩٤ ـــاري: القـــــاموس الموســـــوعي . ودیكـــــرو، أزوالـــــد وسشـــــایفر، جـــــان مــ
 .١٥٣ص

سشـایفر، . وللتوسـع ینظـر: دیكـرو، أزوالـد و  ٢١-٢٠بارت، رولان: قراءة جدیدة للبلاغة القدیمـة، ص ینظر: )٣(
ّ الجدیــــد لعلــــوم اللســــان ص . وربــــول، أولیفــــي: أرســـــطو والخطابــــة ١٥٩ -١٥٦مــــاري: القــــاموس الموســــوعي

ة، تعریب: محمد النویريّ  ّ  ، علامات، الناديالجدلیّ ّ  الأدبي ة،  مج الثقافي  -٢١٥، ص١٩٩٦، ١٩، ج٥بجدّ
ا وتطبیقًا، مطبعة٢٢٧ ً ة تنظیر الدار البیضـاء،  -النجاح الجدیدة .  والجطلاوي، الهادي: مدخل إلى الأسلوبیّ

 .١٦-١٥د.ت، ص
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 ّ ّ ثلاثــة هــي الــنمط التــداولي ّ  ، والــنمط الإرشــاديّ ، والــنمط القضــائي ّ أخــذت البلاغــة )١(أو البیــاني . ثــم
 ً ً  اتنتقــل شـــیئ ّ  افشــیئ ــي ــفـــي عهـــد الرومــان، وأصـــبحت تبـــدي اه إلـــى النثـــر الفنّ ً ً  اتمام بعنصـــر  امتزایـــد

ة أ يف أكان ءالأسلوب سوا ة م في صورهصوره اللفظیّ ه إلى أن باتت المعنویّ ق هذا التوجّ ّ . وقد تعم
ـةالبلاغة تولي جلّ عنایتهـا للعناصـر ال ـة و  لغویّ ـةوالوسـائل التعبیریّ یّ ، وغـدت تنطـوي علـى دلالـة الفنّ

ّ القــول والبیــان وجــودة مزدوجــة فهــي أداة محاججــة وتقنیــة إقنــاع إضــافةً إلــى كو  ــة علــى فــن نهــا دالّ
  .)٢(الحدیث والكتابة

ـا ّ فات الأدب واللغـة تعـود ب البلاغـة هذا عن البلاغة في الغرب، أم ا هـعنـد العـرب فـإنّ مصـنّ
 ّ فات حــول  جانــبٍ مــن بــذورها الأولــىف علــى ـلنقــ إلــى العصــر الجــاهلي  مــافیمــا ترویــه تلــك المصــنّ

مــن منــاظرات وحــوارات هم ، وفیمــا كــان یقــوم بیــنلأشــعارهم حٍ مــن تنقــی الشــعراءیقــوم بــه بعــض  كــان
ض نتاجـات الشــعراء  َ ـة، وكـذلك فـي المجـالس التـي كـان یتصـدّر للحكـم فیهـا أمثـال النابغـة لتُعـر أدبیّ

 ً عرِض لها أمام من یحضـر  افیحكم لها أو علیها تبع َ نها من یتصدّى للحكم وی لمحاسن أو مآخذ یبیّ
ثـار مــن جـدل ونقــاشٍ حـول تلــك الأشــعار تلـك المجــالس مـن الأدبــاء وا ُ ــا كــان ی ّ ـة، هــذا عـدا عم ّ لعام

ٍ )٣(التي كانت تنشد في أسواق العرب وأندیتهم ـة . وقد شكّل كلّ ذلك بؤرة صالحة لملحوظـات بلاغیّ
 ً ة أثمرت في العصور اللاحقة وعی ّ ً ب اثر دة. الاغیĎا متنامی   بفعل عوامل متعدّ

ـ ً ة فقـد ازدادت هـذه الملحوظـات البلاغیّ مـع مجـيء الإسـلام الـذي كانـت أحادیـث رســوله  ثـراء
 ّ ، وكــان ســبیله ســبیل الحــوار والمحاججــة مــن الفصــاحة والبلاغــة بحیــث بلغــت ذروة البیــان العربــي

ة عجز العـرب وغیـرهم عـن أن یـأتوا والإقناع، وكانت معجزته السماویّ  ة بلاغیّ ة "القرآن الكریم" حجّ

                                                
ّ بانتهاج  )١( ة، وغایته هي إقناع أعضاء المجلس السیاسي ّ من الخطابة بالأعمال الحكومیّ ق النمط التداولي یتعلّ

ـق  ّ فهـو یتعلّ ـا الـنمط القضـائي ّ تـه البالغـة هـي المثـل. أم مسـلك معـین فـي العمـل والـرأي، زمنـه المسـتقبل، وحجّ
تــه بوسـائل الا ـا حجّ ّ ـا زمنــه فهـو الماضـي، وأم ّ ، أم تّهـام أو الـدفاع أمــام القضـاء، ومعیـار هـذا الــنمط هـو الحـقّ

ــق بالمــدح أو الــذم، بــالتقریظ أو التقریــع،  ّ فهــو متعلّ ــا الــنمط الثالــث أي الإرشــاديّ أو البیــاني ّ فهــي القیــاس. وأم
تـه فهـي الإسـهاب. ینظـر: دی ـا حجّ ّ كـرو، أزوالـد، وستشـایفر، جـان مــاري: معیـاره الجمیـل، وزمنـه الحاضـر، أم

ّ الجدید لعلوم اللسان، ص از، محمد كریم: البلاغـة والنقـد؛ المصـطلح والنشـأة ١٥٥القاموس الموسوعي ّ . وكو
ّ ١والتجدید، ط  .٢٣ -٢٢، ص٢٠٠٦بیروت،  -، مؤسسة الانتشار العربي

ّ الجدی )٢( از، ١٦١ -١٦٠د لعلوم اللسان، ینظر: أزوالد، دیكرو وستشایفر، جان ماري: القاموس الموسوعي ّ , كو
ـــا، ٢٤ -٢٣محمـــد كـــریم: البلاغـــة والنقـــد، ص ا وتطبیقً ً ة تنظیـــر ــلوبیّ . والجطـــلاوي، الهـــادي: مـــدخل إلـــى الأسـ

 .١٦ص

ــة )٣( ّ ــة، دار النهضـــة العربی ّ . ١١-٧بیـــروت، د.ت، ص -ینظــر: عتیــق، عبـــد العزیــز: فــي تـــاریخ البلاغــة العربی
ـــع ینظـــر: ٢٧ -٢٣، د. ت، صمصـــر -خ البلاغـــة، دار الفكـــروالمبـــارك، مـــازن: المـــوجز فـــي تـــاری ّ . وللتوس

ـــح، تـــح: علـــي البجـــاوي، دار نهضـــة مصـــر،  . وابـــن قتیبـــة: الشـــعر ٩٦، ٦٩، ص١٩٦٥المرزبـــاني: الموشّ
د شاكر، دار المعارف ّ  .١/٧٨، ١٩٩٦مصر،  -والشعراء، تح: أحمد محم
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ــ كً ّ ــ ابمثلهــا، فكانــت محر ً ُ نحــو  اودافع ة تمحــورت حــول معــاني القــرآن وم ــمباحــث ودراســات عــدّ كله شْ
عجا ٕ ر وازدهـار  شـهدته الخطابـة زه، یضاف إلـى ذلـك مـاومجازه، ونظمه وا ّ فـي تلـك الفتـرة مـن تطـو

ـملحـوظَ  ً ــا دفـع الخطبـاء إلـى مزیـدٍ مــن الاهتمـام بتنمیـق خطـبهم ومحاولــة  این تبع ّ لكثـرة دواعیهـا، مم
ــة ف ــه أثـره العمیــق الارتقـاء بالأســالیب البیانیّ ّ یهــا، فكــان لــذلك كلّ وازدیــاده  فــي تنــامي الــوعي البلاغــي

  .)١(غنًى وثراء
نـوا ب مـن أسـلفنا ظهـور طبقـة یضاف إلى مـا ـاب عُ تّ فـات فـي أصـول الكتابـة الكُ تصـنیف المؤلّ

ین  إضافةً  ،ن مثل "أدب الكاتب" لابن قتیبةوقواعدها م ـال لمباحـث اللغـویّ ّ إلى الإسهام الكبیـر والفع
ني أولئك ببحث الألفاظ ودلالتها، واللغة وقواعد وال ، كمـا عرضـوا بیانهانحاة على حدٍّ سواء؛ فقد عُ

مـین مـن معتزلـةٍ  ما كـان أثـر المتكلّ لما في النصوص التي وقفوا عندها من بلاغة وحسن بیان. وربّ
 ً ما كان الأكثر عمق ّ  اومرجئة وخوارج وشیعة وغیرهم، ربّ ر الـدرس البلاغـي ّ ً ، وافي تطو لأكثـر جـلاء

فات هذا الدرس و  اأیضً  اووضوحً    .)٢(لكتب التي وضعت فیهافي مصنّ
 

-  ً   : اوفروعً  االبلاغة علم
ـ یرى محمد عبد ً ّ البلاغـة  لـم تصـبح علم لـب أن بـالمعنى الصـحیح والـدقیق لكلمـة علـم  االمطّ

ل تحدید ما ّ هـو خـارج عـن هو داخل في اختصاصها، ومـا  إلاّ بعد أن تحقّق لها أمران اثنان؛ الأو
ــ ً ّ  اهــذا الاختصــاص، مرتئی ّ دائــرة البحــث البلاغــي دت بالخطــاب  أن ّ تحــدّ ن لــم  الأدبــي ٕ دون ســواه، وا

ــون حصــر أنفســهم داخــل حــدوده بصــفة دائمــة، والثــاني هــو اكتمــال أدوات البلاغــة  یســتطع البلاغیّ
ـق لهــا قـدرة فحـ ـة علـى مســتوى الشـكل لكــي تتحقّ ـة علــى مسـت صالتحلیلیّ وى المفــردات المهــام الدلالیّ

ّ والتراكیب في الخطاب    .)٣(الأدبي
ت البلاغة ّ ق المرحلـة  ولاهـاأُ  :أسـلفنا لاث قبل أن یتحقّق لها مابمراحل ث وقد مر ّ ّ التـذو  فطـري

ها النصوص  ّ ة التي تضم ةللأشكال الجمالیّ إبـراز  فيواضح یساعد  دون وجود إطار معرفيٍّ  الأدبیّ
فـــي منظومـــة المصـــطلحات  –أي الأشـــكال  –إدخالهـــا  المواصـــفات الدقیقـــة لهـــذه الأشـــكال، ودون

ّ التعارف علیها بعد ذلك،  ـة،  كثیررصد لللمرحلة ا وثانیتهاالتي تم من نمـاذج هـذه الأشـكال الجمالیّ

                                                
ر وتـاریخ، دار المعـار  )١( ّ  . وعتیـق، عبـد١٥-١٣، ص١٩٩٥، رـمصـ -فینظر: ضیف، شـوقي: البلاغـة؛ تطـو

ــة، ص ــع ینظــر: ١٧-١٢العزیــز: فــي تــاریخ البلاغــة العربیّ ّ از، محمــد كــریم: البلاغــة والنقــد، ص. وللتوس ّ  كــو
١٦٨ -١٣٩. 

ر وتاریخ، ص  )٢( ّ العزیز: في تاریخ البلاغة  . و عتیق، عبد٤٥-٣٢، ٢٨ینظر: ضیف، شوقي: البلاغة؛ تطو
ا . و٣٣-٢٠العربیّة، ص ّ  .١٩٧ -١٦٨ز، محمد كریم: البلاغة والنقد، ص كو

ة؛ قراءة أخرى، ط )٣( ة للنشر -، مكتبة لبنان ناشرون١ینظر: البلاغة العربیّ  لونجمان، -الشركة المصریة العالمیّ
 .٣٦، ص١٩٩٧ القاهرة،
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ّ  یجمع بینها من اشتراكٍ صـوريٍّ  وتصنیفها في فصائل على أساس ما ، وتوافـق فـي الإنتـاج الـدلالي
 ّ ّ  ا المرحلة الثالثـة والأخیـرة فقـدأم لـت فـي التنظـیم العلمـي الـدقیق لهـذه الأشـكال ضـمن التصـنیف  تمثّ

 ّ   .)١(الذي انشطرت إلیه علوم البلاغة، وهو البیان والمعاني والبدیع الثلاثي
 ً م البلاغة بوصفها علم ر یقدّ ّ ة مختزلة هو مااولعلّ أبرز تصو یطالعنا  ، وضمن رؤیة شمولیّ

ف البلاغـــة بـــه یحیـــى بـــن حمـــزة العلـــويّ  ّ هـــاب حـــین یعـــر بـــة، «  أنّ ـــم المفـــردة والمركّ لِ العلـــم بجـــواهر الكَ
بة، لا عرابها ودلائل الألفاظ المركّ ٕ ما كان تحدید العلويّ )٢( » من جهة وضعها وا لعلم البلاغة  . وربّ

ــ ّ  اعلــى هــذا النحــو مرتبطً ّ  بــالمنظور العــام ــق الفعلــي ــةللبلاغــة ضــمن النصــوص  للتحقُّ ــةو  الأدبیّ یّ  الفنّ
ــ ً ّ فــي ص لخّ ، والــذي یــتاعموم م فــي تأدیــة المعــاني حــدĎا لــه « یــة مــن كــون البلاغــة متأت بلــوغ المــتكلّ

یراد أنواع التشبیه والكنایة على وجهها ٕ ّ التراكیب حقّها، وا ٌ بتوفیة خواص  ، وهـذا مـا)٣( » اختصاص
ّ یعني كما یوضح  اكي ّ للبلاغـة السـكّ ـا  ،وأسـفلن؛ أعلـى یطـرفَ «  أن ً ین تباین َ یتـراءى لـه [أي  لامتبـاین

تفــوت الحصــر متفاوتــة، فمــن الأســفل تبتــدئ البلاغــة، وهــو  تكــاد للمــتكلم] نارهمــا، وبینهمــا مراتــب
 ْ ّ تأخــذ فــي التزایــد القــد ــ] أصــوات الحیوانــات، ثــم ر الــذي إذا نقــص منــه شــيء التحــق ذلــك الكــلام [بـ

  .)٤( » وما یقرب منه ، وهو الطرف الأعلىمتصاعدة إلى أن تبلغ حدّ الإعجاز
ّ لص مـــن كـــلام العلـــويّ والســـكّ ویمكـــن أن نســـتخ ـــى  مـــا اكي اه أنّ علـــم البلاغـــة یســـعى إل مـــؤدّ

م إلى صیاغة كلامه على نحوٍ یمكّنه مـن أداء المعنـى المـراد بشـكلٍ صـحیح،  ى إلـالوصول بالمتكلّ
ة ال ة التي یتشكّل منها هذا الكلام. لغویّةجانب العنایة بجملة الوسائل التعبیریّ   والمجازیّ

ّ ومــن هــذا المنطلــق ف جهــت علــوم البلاغــة الثلاثــة؛ البیــان والمعــاني والبــدیع إلــى رصــد قــد ات
ـة التـي یجـب أن تتـوفّر فـي الصـیاغة علـى مسـتوى الإفـراد، وكـذلك علـى مسـتوى  ّ المواصـفات الأولی

ل وهــي الاحتـراز عــن الوقــوع التركیـب، وارتبطــت  ّ ـة فــي المقـام الأو ّ بغایــة نفعیّ هـذه المباحــث مـن ثــم
ـفـي الخطـأ، وهــي غایـة  َ ـدّمت لعلم ي البیــان والمعـاني علـى وجــه تبـدّت فــي مجمـل التعریفـات التــي قُ

معرفـة إیـراد المعنـى الواحـد فـي طـرق مختلفـة، بالزیـادة فـي وضـوح « الخصوص. فعلـم البیـان هـو 
الدلالة علیه، أو بالنقصان لیحترز بالوقوف علـى ذلـك عـن الخطـأ فـي مطابقـة الكـلام لتمـام المـراد 

ا علم)٥(» منه ّ ّ الكلام في الإفادة، وما یتّصل بهـا مـن الاستحسـان « المعاني فهو  ، أم تتبُّع خواص
  .)٦(» یقتضي الحال ذكره وغیره، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما

                                                
 .٢١ینظر: المصدر السابق، ص )١(

ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطب )٢( ّ  .١/١٢، ١٩١٤مصر،  -عة المقتطفالطراز المتضم

)٣(  ّ : مفتاح العلوم، ط مصطفى البابي الحلبي ّ اكي  .١٧٦مصر، د.ت، ص -السكّ
 .١٧٥المصدر السابق، ص )٤(

 .١٤٠، وینظر: ص٧٠المصدر السابق، ص )٥(
 .٧٠المصدر السابق، ص )٦(
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 َ َ وكمــا هـــو بــیّن فـــي التعــریف ّ ین الســـابق حـــین  فــيبمنطقــة الإفـــراد،  ین فــإنّ علـــم البیــان یخـــتص
ّ الثــــاني بمنط ــــیخـــتص ً ــا مع ــة التركیــــب، وكلاهمـ ــظ والعبــــارة وضــــمان  اقــ ــان بتحقیــــق حســـن اللفــ عنیــ ُ ی

ســلامتهما مــن الخطــأ والتعقیــد، إضــافةً إلــى ضــمان ملاءمــة الكــلام لمقتضــى الحــال والســلامة مــن 
ــ ً ــا كــان علــم البـدیع علم ّ تُعــرف بــه وجـوه تحســین الكــلام فقــد  االخطـأ فــي أداء المعنــى المقصـود. ولم

 ً عل تابع ـلللع اجُ َ ـ ینم ً ضـمن هـذه الفـروع الثلاثـة؛  االسـابقَین، وبهـذا انحصـرت مباحـث البلاغـة جمیع
  البیان والمعاني والبدیع.

 

ة الأ   وقفة موجزة: –سلوبیّ
  المصطلح والمفهوم: -ةالأسلوبیّ 

ة الأتشیر أغلب المباحث والدراسات إلى أنّ مصطلح   لاً نقـدیĎا مسـتق ابوصـفه مصـطلحً سلوبیّ
َ النـور إلاّ فـي أ واخـر القـرن التاسـع عشـر، ولـم تتّضـح معالمـه وأبعـاده علـى نحـوٍ بـیّن إلاّ فـي لم یر

ــة بمعنـــى  ّ رفــت فــي الثقافـــة الألمانی ّ كلمـــة "أســلوب" كانــت قـــد عُ القــرن العشــرین علـــى الــرغم مــن أن
 ً . وتجمع الدراسـات )١(منها منذ ذلك التاریخ اطریقة العرض منذ القرن الخامس عشر وصارت جزء

ــلوب" علــــى أنّ كلمــــة "أ ة الأالتــــي اشــــتقّ منهــــا مصــــطلح  "style"ســ ــلوبیّ مــــأخوذةٌ فــــي  "stylistic"ســ
ـة كـان یشـار بهـا  "stilue"الأصل من الكلمة اللاتینیـة  التـي تعنـي الریشـة أو القلـم، وعلـى وجـه الدقّ

 ً ّ )٢(في الكتابة اإلى عودٍ من الصلب كان یستخدم قدیم ّ انتقلت هذه الكلمة عن معناهـا الأصـلي  ، ثم
ّ بالكتابة واستخدمت في الدلالة الخا ّ العمارة ونحت التماثیل، لتعود بعد ذلـك مـن جدیـد ص على فن

ةإلى مجال الدراسات  " الذي ةولتغدو في القرن الثامن عشر معایشةً لمصطلح "طریقة الكتاب الأدبیّ
بون للغة في هذا القرن، ومنافسةً له في هذا الإطار   .)٣(جاء به المتعصّ

ّ مص ا في الدراسات ةالأسلوبیّ طلح والواقع أن ى جدیدً ة ، بوصفه معطً ةو النقدیّ له أسسه  الأدبیّ
ـة   دة إلاّ فــي النظریّ ــة، لـم یتّخـذ صـورته الواضـحة والمحـدّ ـة والتطبیقیّ ومعطیاتـه فـي الممارسـة العملیّ

هنا، وذلك بـالتزامن مـع ّ ـةلغو التـي شـهدتها الدراسـات ال الثـورة مطلع القرن العشرین كما سبق أن نو ّ  ی

                                                
ة، تـر: خالـد محمـود جمعـ )١( ّ ة لسـانی ّ ـة أسـلوبی ّ ، ٢٠٠٣دمشـق  -ة، دار الفكـرینظر: سـاندیرس، فیلـي: نحـو نظری

 .٩٤ص
ـ )٢( ّ قـال للسـطر مـن النخیـل: أسـلوب، وكـلّ طریـقٍ وفي العربی ُ ة تعنـي كلمـة أسـلوب الطریـق، والوجـه، والمـذهب. ی

، یقــال  ـا : الفـنّ ممتـدٍّ فهـو أسـلوب. ویقـال سـلكت أسـلوب فـلانٍ فــي كـذا: أي طریقتـه ومذهبـه. والأسـلوب أیضً
 .١/٤٧٣مج مادة(سلب)، أفانین منه. ابن منظور، لسان العرب، أخذ فلان في أسالیب من القول: أي

ـة )٣( ّ ی ـة، الـدار الفنّ ّ ة؛ مدخل نظريّ ودراسـة تطبیقی ّ . ٣٣، ص١٩٩٠، القـاهرة -ینظر: سلیمان، فتح االله: الأسلوبی
ة للنشر ّ ة العالمی ّ ة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصری ّ د: البلاغة والأسلوبی ّ  نجمان،لو  -وعبد المطلب، محم

ّ . وقضـایا الحداثــة عنـد عبـد القــاهر ١٨٥د.ت، ص القـاهرة، الشــركة  -، مكتبـة لبنــان ناشـرون١، طالجرجـاني
ة للنشر ّ ة العالمی ّ  .١٨، ص١٩٩٥ القاهرة، لونجمان، -المصری



١٠ 
 
ةو  الحدیثـــة التـــي وضـــع أسســـها وأرســـى قواعـــدها "فردینـــان دي سوســـیر" الـــذي تركـــت آراؤه  اللســـانیّ

 ً ة أثر ّ اته الثر ً  اونظریّ ة للدرس طُ في تحدید الأُ  ابارز ّ ّ ر العام ّ الـذي ، وفي الأسلوبي تحدیـد المسـار العـام
ج َ نــته ُ ّ فــي قــراءة  ی ــى بــات البعــالــنص ّ ورصــد أبعــاده ورؤاه ضــمن هــذا الــدرس حتّ  د اللغــويّ واللســاني
 ً ة الأأساسیĎا في أغلب الآراء التي قُدّمت في إطار تعریف  اعنصر   وتحدید حقلها.سلوبیّ

 

ة الأف اتفــنٌّ مــن أفنــان شــجرة « بحســب جاكبســون ســلوبیّ ، إذ هــي كمــا یوضــح )١( » اللســانیّ
ّ  «أریفــاي  ّ وصــفٌ للــنص اتحســب طرائــق مســتقاة مــن  الأدبــي الأســـاس ، وعلــى هــذا )٢(» اللســانیّ

ّ الدراسـة « بـأن یقـال  ویلـك وواریـنتُصاغ المعادلة الصحیحة عند  ةإن س نفسـها  مـا اللسـانیّ ّ إن تكـر
ة ــى تســتحیل أســلوبیّ ّ مــ. و )٣(» فــي خدمــة الأدب حتّ ّ  ن ثــم ّح دولاس بــأن یبــدو مــن المشــروع أن یصــر

ة الأ ّ سلوبیّ ّ « ما هـي إن ـ« ، وأن یـذهب أولمـن إلـى عـدّها )٤( » مـنهج لسـاني ً ـ اعلم ً لعلـم اللغـة،  اموازی
ـل -إذ هي ، )٥( » تعـالج القضـایا نفسـها التـي هـي فـي علـم اللغـة ولكـن مـن زوایـا مختلفـة -كمـا یعلّ

اتجســر « ر ســبیتزر و فــي منظــ -ةالأســلوبیّ أي  -وأن تغــدو ، وأن )٦( » إلــى تــاریخ الأدب اللســانیّ
 ّ ــي جــلّ عنایتــه بكونهــا تتحــد ات تُعنــى بحمــل الــذهن ســانیّ ل« د كــذلك عنــد ریفــاتیر الــذي یــولي المتلقّ

دراكٍ مخصــوص ٕ ــ)٧( » علــى فهــم معــیّن وا ً ّ  ا، وأن تقــود هــذه الآراء جمیع ة الأإلــى القــول بــأن ســلوبیّ
 ّ د بكونهـا البعـد اللســاني ّ لظـاهرة الأسـلوب، وبهــذا یمتـزج المقیـاس اللغــويّ بالبعـد  تتحـدّ ّ  الأدبـي ــي  والفنّ

ة  د معــالم ضــمن المنطلقــات الأساســیّ ّ الــدرس التــي بهــا تتحــدّ وتتبــیّن ســماته وخصائصــه. الأســلوبي
قال إنّ وجهة  ُ ة الأومن الممكن أن ی اه مـاسلوبیّ ّ مـؤدّ  تكمـن فـي محاولـة الإجابـة عـن تسـاؤل عملـي

ّ الذي یجعل الخطاب  ً  الأدبي ّ عموم ّ  مزدوج الغایة والوظیفة، یؤدّي ما اوالفنّي یه الحدث اللساني  یؤدّ
 ً ــة، عـادة ـه إلاّ  وهــو إبـلاغ الرســالة الدلالیّ یقــف عنـد هــذه الغایــة بـل یتجاوزهــا إلـى غایــة الإثــارة  لاأنّ

ة الأتغدو  ذا، وبه)٨(والتأثیر ـةللخصـائص ال دراسـةً سـلوبیّ ل الخطـاب عـن سـیاقه  لغویّ ّ التـي بهـا یتحـو

                                                
ة والأسلوب، ط )١(  .٤٧، ص١٩٩٣الكویت،  -، دار سعاد الصباح٤المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ

 .٤٧ق، صالمرجع الساب )٢(

 .١٠٨المرجع السابق، ص )٣(

 .٤٨المرجع السابق، ص )٤(
ة، ص )٥(  .٥١ساندیرس، فیلي: نحو نظریّة أسلوبیّة لسانیّ

ة والأسلوب، ص )٦(  .١٠٩المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ

 .٤٩المرجع السابق، ص )٧(

ة والأســـلوب، ص  )٨(  -، دار الطلیعــــة١لحداثـــة، ط. والنقــــد وا٣٥-٣٤ینظـــر: المســـدّي، عبــــد الســـلام: الأســــلوبیّ
 .٥٣، ص١٩٨٣بیروت، 
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ة والجمالیّ  الإخباريّ  ة الأ« جاكبسـون  ، وبحسـب تعبیـر)١(ة إلى وظیفته التأثیریّ ـسـلوبیّ ّ ا بـه بحـثٌ عم
ــــ ّ ّ ز الیتمی ــــي ّ  كــــلام الفنّ ــتویات الخطــــاب أو ــــة مســ ّ ـــن بقی ة لاً مـ انیّ ــ ــناف الفنــــون الإنســ ، ومــــن ســــائر أصــ
 ً   .)٢(»اثانی

 ً ة تحلیل  لما أسلفنا فإنّ  اوتبع ّ المادّ نة للنص ّ ـة، وبحث العلاقـات الالمكو ضـمنه، وفحـص  لغویّ
ـة والتأ ّ توظیفهـا فیـه، بغیـة الوقـوف علـى القـیم الإیحائیّ ـة التـي تـم ـة التـي یحملهــا الوسـائل التعبیریّ ثیریّ

 ّ ــة و الــنص ــةوالكشــف عــن الشــحنة الدلالیّ ــة التــي ینطــوي علیهــا، هــو الهــدف الــذي   العاطفیّ والجمالیّ
ة الأتحــاول الدراســة  ّ یجعــل التحلیــل  الوصــول إلیــه، وهــذا مــاســلوبیّ ة الأســلوبي ــا بصــفة أساســیّ Ďمعنی

ــة للنصــوص  ّ ــةبوصــف الخصــائص البنائی ّ ی ــة كانــت أو غیــر الفنّ ّ ــة، ومحاولــة تفســیرها مــع ، أدبی ّ أدبی
ر الطاقة بمنهجٍ موضوعيٍّ علميٍّ  ّ الالتزام قدْ ّ  كاء على معطیات الدرس اللغويّ ، وذلك بالات  واللساني

 ّ ة المقد   ة في هذا الإطار.موالاستعانة بالأدوات العلمیّ
 

ٌ هي أم نظریّ  -ةالأسلوبیّ    ة ومنهج:علم
  

ــا ــلام  قـــد یقودنـــا مـ ــلفنا إلـــى مســـألةٍ كثـــر الكـ ـــ هـــيفیهـــا والجـــدل حولهـــا، و أسـ ّ ة" القـــول "بعلمی
ة الأ مــا لاســلوبیّ یســتطیع المــرء إذ یســتعرض الآراء  أو تجریــدها مــن هــذه الصــفة ونفیهــا عنهــا. وربّ

ــةً  ــعٍ علیــه، ذلــك أنّ هــذه الآراء تبــدو متباین َ جم ُ الــواردة فــي هــذا الشــأن أن یخلــص إلــى رأي شــافٍ م
ة الأبعیـد. ففـي حـین رأى بعضـهم أنّ  متعارضةً إلـى حـدٍّ  امختلفة، بل قد تبدو أیضً  یمكـن  لاسـلوبیّ

هاعلم، و  أنّهابحال أن تُوصف ب ّ  أنّ ّ إعطـاء البحـث تفتقر إلى مقو مات ذلك وأسسـه، رأى آخـرون أن
 ّ ٌ لاالأســلوبي ّ هــ فــي عمومــه اســم العلــم هــو أمــر ا البحــث ینطــوي علــى ذإســراف فیــه ولا شــطط، وأن

ــةٍ مــن الخصــائص والمــؤهّلات التــي ت ــالعلم" طبیعیĎــا ومشــروعً جمل ّ اجعــل وســمه "ب ، وتجعــل مــن ثــم
 ً م ة الأعلــى مصــطلح  امصــطلح "علــم الأســلوب" مقــدّ ــةســلوبیّ وكــلّ فریــق  ،مــن حیــث الصــحة والدقّ

ّ  تدعیم مایحاول  ة المقنعة. یقول به بالدلیل المنطقي   والحجّ
ّ الــدین إســماعیل: هــل  ة الأفقــد تســاءل عــز حقــل  ؛رعلــم أو مــنهج؟ أو هــي شــيء آخــســلوبیّ

ــعــاديّ  معرفــيٌّ  ً م ّ ة أبــو دیــب عــن مشــروعیّ  ل. كــذلك تســاءل كمــاا؟ كمــا أضــاف جــابر عصــفور متم
ة الأإعطاء  ة الأ« بقوله  اسمة العلم مردفً سلوبیّ . وقـد أشـار أبـو دیـب )٣( » منهجٌ فـي التحلیـلسلوبیّ
 ّ ّ نـا أصـبحنا نتحـدَّث عـن الممارسـات التــي تباشـر إلـى أن ـالـنص جدیـدة"، مــن مها "بالبمصـطلحات یسِ

                                                
ــا مــن ذلــك عبــد٥٣المســدي، عبــد الســلام: النقــد والحداثــة، ص )١( ً ،  . وینظــر قریب ّ ــور: المعجــم الأدبــي النــور، جبّ
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 ّ ّ ، وعلم الخطاب مثل علم النص ةالأدبي ها …، وعلم الإنشاء أو الإنشائیّ  -بحسب رأیـه -، وهذه كلّ
هـــاترقـــى إلـــى منزلـــة العلـــم الجدیـــد المســـتحدث، لأ لا ة لـــم تكتشـــف  نّ جدیـــدة، ولـــم تخلـــق قطیعـــة مـــادّ

ــا ّ مــ ــــة علــــى مســــتوى المــــنهج، بــــل إن ّ ــي إطارهــــا هــــو معرفی م فــ ــــدّ ــن  -علــــى حــــدّ تعبیــــره -قُ ــوعٌ مــ نــ
"الانسـلاخات" التـي تحـاول التمـاهي مـع النزعـة الســائدة لـدى الإنسـان الحـدیث إلـى تنـاول الظــواهر 

ة  ْ  –الإنسانیّ ـ -ر الطاقـةقد ة یمكـن أن یقـارب ة المفضـیة إلـى نمـطٍ مـن الموضـوعیّ بالأسـالیب العلمیّ
ّ إلى حدٍّ ما موضوعیّ  ة الأو دیـب أنّ . ورأى أبمنها أو النظريّ  ة العلوم الدقیقة، الطبیعي تنـزل سـلوبیّ

ريّ  ّ ــ -المتلاحــق، وتطمــح ضــمن هــذا المســار التطــو ّ أن تفــكّ أســرار إلــى  -لةً بمنــاهج مختلفــةمتوس
ةالظاهرة  ّ ا موضوعیĎ  الأدبی Ďافك  ُ ِ ی ّ قن ر، ویستدلّ أكثع أكثر مم ّ  را یؤثّ ا یتفاعل مع النص ّ   .)١(مم

ه أبو دیب بأنّ وصف  ّ ة الأونو ّ  ابالعلم یبقى مرفوضً سلوبیّ ق أبرزها بطبیعـة لأسباب عد ة یتعلّ
ة الأالدراسات  َ  أستطیع أن لا – كما یقول أبو دیب -فأنا «نفسها، سلوبیّ د بین شـیئ ین، الشـيء أوحِّ

ل  ّ ة  هوالأو ة الأ، والثاني هو أنّ ةالأسلوبیّ القول بعلمیّ ـة سـلوبیّ محاولـة لاكتشـاف الخصـائص الفردیّ
 ّ نـة للـنص ّ ّ یمكـن فـي ا ، والتـي لاالمكو ر لنهایـة أن تــؤد ّ ي إلـى مجموعـة مـن القـوانین التـي تحكـم تطــو
 ّ أنّ محاولــة الجمــع بــین  -كمــا یضــیف أبــو دیــب -الــذي نتحــدّث عنــه. ویبــدو لــي  الحقــل المعرفــي

 َ ة ین للأصفت ّ سلوبیّ نـا حـین نتحـدّث عـن العلـم نتحـدّث عـن مجـال محـد ٌ صـعب، لأنّ د لنشـاطٍ مـا، أمر
 ّ لهـذا العلـم. فـالعلم فـي النهایـة  احكم المجال الذي یكون موضـوعً ي إلى اكتشاف القوانین التي تیؤد

نـة، تقـود إلـى اكتشـاف سلسـلة مـن القـوانین التـي تحكـم  نة، ووسـائل معیّ ة معیّ ة منهجیّ موضـوع المـادّ
ذا كانت  ٕ ة الأالعلم، وا ّ سلوبیّ ـتتحر ّ ك في مجال اكتشاف الخصائص الفردیّ ـه إف ة المكونـة للـنص مـن نّ

ــالمحــال أن تتشــكّل مــ ّ ّ ن مجموعــة الخصــائص الفردی ، منظومــةٌ مــن القــوانین التــي ة المكونــة للــنص
ــ ً ّ )٢( » ایمكــن أن تســمح لنــا فــي النهایــة بتشــكیل مجــال عمــل یمكــن تســمیته علم  ، هــذا عــدا عــن أن

ّلات ســریعة كتلــك التــي خضــعت لهــا  ة الأالعلــم الــذي یخضــع لتحــو ــ لاســلوبیّ ً . ایمكــن أن یكــون علم
ل أبــو دیــب علـــى صــحة ة الأیـــذهب إلیــه بالإشــارة إلــى أنّ  مــا ویــدلّ لــم تســتطع أن تخلـــق أو ســـلوبیّ

ـة القـادرة علـى رصـد مجـال عملهـا علـى  تكتشف أو تؤسّس لنفسها مجموعةً مـن المعطیـات التحلیلیّ
 ّ ّ نحوٍ یتیح الوصول إلى صیغ علمی مـا. یضـاف إلـى  قابلة علـى الأقـل للتحدیـد إلـى حـدٍّ  ة،ة، تجریبی

ّ المجــال الــذي ت ك فیــه ذلــك أن ّ ة الأتحــر ا لاهــو ســلوبیّ Ďیكــاد یتجــاوز تنــاول العلاقــة  مجــال ضــیّق جــد
ّ بـــین  ّ الأدبـــي ّ والمبـــدع، و  الـــنص ّ الأدبـــي ـــ الـــنص ة الأي، وبهـــذا یبـــدو وســـم والمتلقّ  لاً "بـــالعلم" نقـــســـلوبیّ

  .)٣(لمفهوم العلم بكلّ مستویاته إلى مستوى معرفيٍّ آخر
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ّ  الطرابلسـي فـي السـیاق نفسـه إلـى الهـاديوذهب  ة الأأن هـالـم تـنجح فـي إثبـات سـلوبیّ علـم  أنّ
ٌ بذاته على الرغم من  هـاقائم ـلت إلـى إثبـات  أنّ هـاتوصّ ّ قـادرة علـى التعامـل مـع  أنّ ّ الأدبـي مـن  الـنص

ـــ ً یها علوم ّ ر  اوجهــات مختلفـــة قــد یصـــحّ أن نســم ّ ة الأمختلفـــة. وعــزا الطرابلســـي مشــكلة تصـــو ســـلوبیّ
ً ب ّ اإلى صعوبة تحدید مفهوم  اوصفها علم ً لنص ّ ق امنتهی ّ بـإلـى أن ٌ سـیسـلوبیّة الأول فكـرة أن قى بعلـم

 ً رها لحدود رهن ّ ّ ا بتصو   .)١(الذي تدرسهالنص

 ّ ً أم ً  اا سعد مصـلوح فقـد ذهـب مـذهب ـه فـرأى  امغـایر ّ أنّ قـال إن ُ ة الأمـن غیـر المقبـول أن ی سـلوبیّ
د منه ّ والمـنهج  البنیـويّ ج في التناول، ففي داخـل علـم الأسـلوب عـددٌ مـن المنـاهج مثـل المـنه جٍ مجر
 ّ ـالإحصائي ً مـا كـان ناتج ة علم الأسـلوب ربّ عـن الاعتقـاد فـي  ا. ورأى مصلوح أنّ الشك في استقلالیّ

ّ أنّه  ً عالة على علم اللغة في وسائل تناول النص ة علوم ّ ٌ لأسبابٍ أهمها أنّ ثم  ا، وهو شكٌّ مرفوض
ــ ــم الدلالــة، وعلــم الكـــلام، لهــا كعلــم الأصـــو  امختلفــةً تنضــوي تحــت علــم اللغـــة وتُعــدّ فروعً ات، وعل

ة الأو  ـسلوبیّ ـز للغـة فـي  اكذلك تعدّ فرعً عنـى بظـاهرة الاسـتعمال الفـرديّ المتمیّ ُ مـن فـروع علـم اللغـة ی
 ّ ّ المشـترك الـذي یتناولـه علـم اللغـة، ثـم ّ  مقابل الاستعمال العام ة الأإن ةً أن سـلوبیّ ّ باتـت تحـاول مصـر

 ّ ــق اســتقلالها عــن علــم اللغــة العــام ة لمحاصــرة  ،تحقّ ّ وذلــك مــن خــلال محــاولاتٍ جــادّ بوســائل الــنص
ــا لا ّ فإنّ ، ومــن ثـم ــة"  أكثـر كفــاءةً ــة وســمها نســتطیع أن ننفــي عنهـا ســمة "العلمیّ أو نقـول بعــدم إمكانیّ

  .)٢(بها

ة الأالســلام المســدي علــى أنّ  عبــد كــذلك نــصَّ  ّ ســلوبیّ ــا، ذلــك أن ً ٌ ولیســت منهج ــا علــم Ďهــي حق
ة للأ َ سـلوبیّ ّ والآخــر  نظــريٌّ  أحـدهما نــین؛ین اثمســتوی د تطبیقـي ّ ــمــ، ولــو كانــت مجـر  انهجٍ لكانــت تطبیقً

 ً ةً وطریقة في التناول، فالمنهج لا. اصرف ّ ما كان مأزق یعدو أن یكون ممارسةً مستمر ّ ةالأسلوب ورب ّ  ی
ا  ً هامن  -وفق تصوره -متأتی یف زجة الاختصاصات إذ هي ثمرة التضامن صنف العلوم المتما أنّ

ّ اللسان وحقل النقـد بین علم  ـالأدبـي ً ّ  ا، ومـن شـأن هـذه العلـوم أن تظـلّ دائم ـر معرفـي كونهـا  فـي تعثّ
ّ  رهینـــة مـــا ـــرات وتطـــو ّ ـــیحـــدث مـــن تغی ّ ـــرات نظری ّ ـــة وتطبیقی ّ تمدّ منهـــا ـة التـــي تســـة فـــي الفـــروع المعرفی

                                                
 .٢١٨ -٢١٧ینظر: المصدر السابق، ص )١(

ه بإیثــاره مصـــطلح ٢١٨ -٢١٧ینظــر: المصــدر الســابق، ص )٢( ّ . ونشـــیر فــي هــذا الســیاق إلـــى أنّ مصــلوح ینــو
ة" بوصفه مقابلاً للمصطلح ا ات اللسانیّ على مصـطلحي "علـم  "Linguistic stylistics"نكلیزي لإ"الأسلوبیّ

ل عائدٌ إلى أنّه أخصر وأطوع في التصریف على حدّ  الأسلوب"، و ّ ّ إیثاره على الأو ا أن ة"، موضحً "الأسلوبیّ
ة الســلف فـــي ســكّ المصـــطلحات الشــبیهة كالریاضـــیات  ـــنّ ُ ــه جـــاء علــى س ــا إیثـــاره علــى الثـــاني فلأنّ ّ تعبیــره، أم

 ّ ة" فقــد أریــد بــإیراده تأكیـــد المنطلــق اللســاني ــا قیــد "اللســـانیّ ّ ــات. وأم ّ ـــة  والطبیعی ّ فــي البحـــث. فــي البلاغــة العربی
ة؛ آفاق جدیدة، ط ات اللسانیّ ّ ١والأسلوبیّ   .٢١، ص٢٠٠٣الكویت،  -، مجلس النشر العلمي
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 ّ ــرعیّ ـینفــي شـــ هـــذا لا وجودهــا إلاّ أن ً نـــا إذا  .)١(ة تقلّ ســـم اة وجودهــا بوصـــفها علوم ّ إنّ ّ ثــم منا بـــأن ســلّ
ــة،  ــة أولیّ ة علــم متضــایف، أي متمــازج الاختصــاص، فــإنّ هــذا ســیعیدنا إلــى قاعــدة معرفیّ الأســلوبیّ
ٌ مساعدةٌ بالضرورة، والعلم المساعد هو الذي  وهي أنّ كلّ العلوم المتمازجة الاختصاص هي علوم

ا في خدمة غیره، دون أن ینفي ذلك عنه صفة العلم   .)٢(یكون أبدً
 ّ ً یعلـــدین إســـماا ویبــدو عـــز ــد ّ ً  ال مؤی ّ  المـــا یـــذهب إلیـــه المســدّي مضـــیف ة الأ أن بوصـــفها ســـلوبیّ

اتیف بـــین نتیجـــة التضـــا ـــ اللســـانیّ ً ـــ اوالنقـــد ینبغـــي أن تصـــبح علم ً ـــة،  اقائم ّ بذاتـــه لـــه أدواتـــه المنهجی
 َ َ وأهدافه التي یحقّقها بمعزلٍ عن المصدر   .)٣(ین؛ اللغويّ والنقديّ ین السابق

ــوالواقــع أنّ الآراء ال ّ ة الأة تــي تقــول بعلمی ّ ّ یــكثســلوبی  دة، وأغلبهــا تــدور فــي إطــار مــارةٌ ومتعــد
غات ذلــك وحُ نأســلف ّ نــا نــرى أن )٤(ججــها إذ تشــیر إلــى مســو ذا كــان لنــا أن نــدلي بــدلونا هاهنــا فإنّ ٕ . وا

ة الأح عــدّ الأسـباب التــي تــرجّ  ــســلوبیّ ً ــ اعلم ــلــه أسســه ومرتكزاتــه الخاصّ ّ ة التــي ة بــه، وأدواتــه المنهجی
ر الطاقــة - تحــاول ة الأجعـــل القــراءة  -قــدْ ّ والتحلیــل ســلوبیّ ـــة الأســـلوبي أقــرب إلــى الانضــباط والدقّ

ــوالموضـوعیّ  لـة، تبــدو هــذه الأسـباب فــي جملتهــا أقــرب ة غیــر المعلّ ة، وأبعــد عــن الأحكـام الانطباعیّ
ة الأترى في  ة والإقناع من تلك التي لاإلى الصحّ  ي عن سوى منهج في الدرس والقراءة وتنفسلوبیّ

ّ البحث  ـالأسلوبي ول بـة إلـى حـدٍّ بعیـد. فمـن غیـر المقسمة العلمیّة لأسباب قـد تبـدو مفتقـرةً إلـى الدقّ
ة الأعن  يأن ننف لاً مث ّ سلوبیّ ة لمجر ة أخرى، أو لكونها عرضـةً سمة العلمیّ د ارتباطها بحقول معرفیّ

 ّ ـرات المسـتمر ّلات والتغیّ ـه ة، كمـا للتحـو ّ أنّ وجـود منظومـة مـن القــوانین  دمعـ مـن غیـر الممكـن أن نعـد
ّ الثابتة التي تحكم مسیرة البحث  د رؤاه في الممارسة الالأسلوبي ةوتوحّ ً  عملیّ غ ّ ة مسو ً  اوالتطبیقیّ  اكافی

ّ لتجرید الدرس  ـالأسلوبي ّ ّ  مـا ذلـك أنّ  ،ةمـن سـمة العلمی ة الأمـه تقد ّ یـأتي فـي الحقیقـة اسـتجابةً سـلوبی
                                                

ة، فصول "ندوة العـدد"، مـجینظر:  )١( . والراجحـي، عبـده: علـم اللغـة ٢٢٢، ٢١٩، ص١٩٨٤، ١، ع٥الأسلوبیّ
، فصول، مج ّ  .١١٦، ص١٩٨١، ٢، ع١والنقد الأدبي

ة ، فصول "ندوة العدد"، مجالأسل )٢( ، ٢٢٢، ص١٩٨٤، ١، ع٥وبیّ ّ . وقدور، أحمد: صور من التحلیل الأسلوبي
ّ  -، دار الرفاعي للنشر١ط  .٧، ص٢٠٠٥، حلب -دار القلم العربي

ة، فصول "ندوة العدد"، مج )٣(  .٢٢٣، ص١٩٨٤، ١، ع٥الأسلوبیّ

، انترناشـــینال بـــرسللاطـــلاع ینظـــر: عیـــاد، شـــكري: اللغـــة والإبـــداع، مبـــادئ علـــم  )٤( ّ القـــاهرة  -الأســـلوب العربـــي
ــافة،  ط١٢٦، ٥، ص١٩٨٨ ضــ ٕ ـــة وا ة، اختیــــار وترجمـ ـــلوبیّ ؛ دراســــات أسـ ّ ، ٢. واتّجاهــــات البحــــث الأســــلوبي

ـة الأدب عنـد العـرب، ط٨٤، ص١٩٩٦القاهرة،  -أصدقاء الكتاب ـادي: فـي نظریّ ّ ود، حم ّ ، النـادي ١. وصـم
 ّ ّ الثقافي ا وتطبیقًا، ص. والج١٩٥، ص١٩٩٠جدة،  -الأدبي ً ة تنظیر - ٨طلاوي، الهادي: مدخل إلى الأسلوبیّ

ــة والتطبیــق، ط٢٧، ٩ ة بــین النظریّ ــاب العــرب١. وابــن ذریــل، عــدنان: النقــد والأســلوبیّ دمشــق،  -، اتّحــاد الكتّ
ة، ط١٧١، ص١٩٨٩ اشــي، منــذر: مقــالات فــي الأســلوبیّ ــاب العــرب١. وعیّ دمشــق، -، منشــورات اتّحــاد الكتّ
ة، الرؤیــــة والتطبیــــق، ط .٢٩، ١٢، ص١٩٩٠ عمــــان،  -، دار المســــیرة١وأبــــو العــــدوس، یوســــف: الأســــلوبیّ
 .٩٨، ص٢٠٠٧
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 ّ ّ الـــنة تنطـــوي علیهـــا لغـــة موضـــوعیّ  لخـــواص ة الأذ تحـــاول إأو تشـــي بهـــا، ص بالاســـتناد إلـــى ســـلوبیّ
ــائل وأدوات  ــةوســ ــ ّ ـــانیّةو  لغوی ــا  لسـ دقیقــــة ومنضــــبطة أن تقاربهــــا وتضــــیئها بالكشــــف عنهــــا وتحلیلهــ

ــ والوقــوف علــى مــا بالأســباب والســمات  لهــا علــى نحــو یســعى إلــى ربــط الحكــم النقــديّ رها ویعلّ یفسّ
ة الأ ّ النابعـــة مـــن ســـلوبیّ ً الـــنص ـــة ن الشـــطط أو البقـــاء فـــي إطـــار الأحكـــام عـــ اذاتـــه بعیـــد ّ غیـــر النقدی

  لة.المعلّ 
 
 

  

ة الأ ً هاجااتّ  –سلوبیّ   :اتٍ وأعلام

ّ یستطیع أيّ مستقرٍ لمباحث الدرس  ّ الأسـلوبي ّ أن یلحـظ تنـو د مظاهرهـا ع هـذه المباحـث وتعـد
 ّ هات المتعـد ّ هذه المظاهر والتوجّ هاتها في الدرس والتحلیل. ولكن ّ وتوجّ ـدة یمكـن أن تصـن ً  اف عموم

 ّ ّ بحســب كثیــر مــن البــاحثین والدارســین ضــمن فــروع أو ات ــة ثلاثــة؛ الات ّ ّ جاهــات عام ُ جــاه الأو عنــى ل ی
ـــة  الأســـس بدراســـة  ّ ّ النظری ـــلبحـــث الأســـلوب، ویحـــاول أن یقـــد ّ ة التـــي تحكـــم الـــدرس م القـــوانین العام

 ّ ّ  ادون أن یكون ذلك مرتبطً  على نحو عامٍّ الأسلوبي علیه "علـم الأسـلوب نة، وهو ماأطلق بلغة معی
 ّ ّ العام ّ "، أم ُ ا الات ة الأعنى بدراسة الخصائص جاه الثاني فی نـة فـي لغـة سـلوبیّ بهـدف الوقـوف علـى معیّ

ُ الطاقات التعبیریّ  ّ ة في هذه اللغة، على حین ی دراسـة لغـة فـرد واحـد مـن خـلال بجـاه الثالـث عنـى الات
ّ نتاجـــه  م، وهـــذا هـــو ة تصـــف ، وذلـــك بالاحتكـــام إلـــى معـــاییر موضـــوعیّ الأدبـــي ـــر دون أن تقـــیّ ّ وتفس

 ّ ّ جاه السائد في الدرس الات   .)١(الیومالأسلوبي

 ّ ّ الات َ ین الأخیـجاهَ والواقع أن ّ حیـین كانـا قـد ارتبطـا مـن ر ر بضـوابط ث النشـأة والتشـكّل والتطـو
نــة  ّ معیّ ة د طبیعــة تحــد ّ المــادّ ة تناولهــا بوصــفها  التــي یــتم ّ مــادّ ــالــدرس والتحلیــل، وتحــد طریقــة  اد أیضً

ّ ا د الهـدف الـذي یـراد الوصـول إلیـه والنتـائج التـي لبحث والجوانب التي ینبغي أن تلامسها، كما تحد
 ّ توخ ُ ّ  ى الوقوف علیها، وارتبط كلٌّ ی ً جاهَ من هذین الات نة وبـأعلام بـارزین لذلك بتسمیات  این تبع معیّ

ً  لتأسیس لهذا المنحى أو ذاك على نحو ماكان لهم فضل ا   .اسنحاول أن نبیّن آتی
  

  

                                                
، علـم الأســلوب، فصـول، مــج )١( ّ -١١٧، ص١٩٨١، ٢، ع١ینظـر: الراجحـي، عبــده: علـم اللغـة والنقــد الأدبـي

ــاد، شــكري: مــدخل إلــى علــم الأســلوب، ط١١٨ ّ . ٦٢-٥٢، ص١٩٩٥القــاهرة،  -، أصــدقاء الكتــاب٢. وعی
، ص ّ . وویلیك، رینیه: مفاهیم نقدیّة، تـر: محمـد عصـفور، سلسـلة عـالم ٨٥ -٨٤واتّجاهات البحث الأسلوبي

ّ للثقافة والفنون والآداب  .٤٣١، ص١٩٨٧الكویت،  -المعرفة، المجلس الوطني
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ة الأ   :)١(شارل بالي -ةالتعبیریّ سلوبیّ
ة الأانبثقــت  ــةكمــا ســبق أن أشــرنا إثــر الثــورة التــي شــهدتها الدراســات الســلوبیّ ةو  لغویّ  اللســانیّ

 ّ دّ المؤس ّ الحدیثة على ید رائدها فردینان دي سوسیر الذي عُ لعلـم اللغـة الحـدیث، والـذي  س الحقیقي
ــ ــحقیق ااســتطاع أن یحــدث انعطافً Ďصــورةٍ هــه إلــى لغــة الحیــاة بوأن یوجّ  ار الــدرس اللغــويّ فــي مســ ای 

ّ ، وذلك من خلال آرائه وأفكاره التي ربّ ةأساسیّ  وعلـم  ما كان أبرزها التفریق بین علم اللغـة التـاریخي
 ّ ّ  اللغة التزامني ـز دي سوسـیر بـین علـم اللغـة ، وكذلك أو الوصفي التفریق بین اللغة والكلام. فقـد میّ

 ّ ع التاریخي ُ ّ الذي ی ّ تاریخ علم اللغة، وعلم اللغـة التزامنـي ّ  نى بالقضایا التي تخص الـذي  أو الوصـفي
 ُ ـعنى بدراسة الحالة الواقعیّ ی ً ّ  لاً كـام اة للغة في زمن معیّن بوصفها نظام صـال یعتمـد بعضـه فـي الات

ـق بصورة فعلیّ على بعض ویتحقّ  إلـى حـدٍّ كبیـر عـن تاریخـه وأصـوله،  لاً ة منفصـة فـي الحیـاة الیومیّ
ـ ّ ـوبهذا استطاع دي سوسیر أن یربط علم اللغة باللغة الحی . )٢(ه دراسـاته فـي هـذا الاتجـاهة وأن یوجّ

 ّ ـأم ـز دي سوسـیر بـین اللغـة بوصـفها ثبتً ـةمـن الرمـوز ال اا عن التفرقة بین اللغة والكلام فقد میّ  لغویّ
ــةالمتعــارف علیهــا بــین أفــراد الجماعــة ال قــة فــي للغــة المتحقّ الواحــدة، والكــلام بوصــفه صــورة ا لغویّ

ة نة، وهو استعمال یطابق النظام العام "اللغة" في صفاته الأساسیّ ن في حالة معیّ استعمال فرد معیّ 
ـ ــه یختلــف فـي تفصــیلاته مـن فــردٍ لآخـر، ولكنّ ّ ومــن حالـةٍ إلــى أخـرى. ویؤكّ د كثیـر مــن البــاحثین أن

ّ هذه التفرقة كانت البذرة الأولى لمباحث الدرس  ّ ، و الأسلوبي ّ  هاأن دت فـي قدّمت نواة الفكرة التـي تـرد
 ً ة معیـار ّ ّ ثم ة الأسـلوب  ادراسة الأسلوب بعد ذلك، وهي أن موضـوعیĎا یمكـن أن تقـاس بـه خصوصـیّ

ً بواختلافه من فردٍ لآخر على النحو الذي تبدى عند    .)٣( االي لاحق
یس الـــذي تتلمـــذ علـــى دي سوســـیر، أفكـــار أســـتاذه وخلفـــه فـــي تـــدر  ،فقـــد اعتنـــق شـــارل بـــالي

ات ّ  اللسانیّ  اجعلهـا أكثـر التصـاقً  لاً ة للغـة محـاو ة في جنیف، ومال مثله إلـى الدراسـات الوصـفیّ العام

                                                
ــة ورائــد ١٩٤٨ -١٨٦٥( "charles Bally"شــارل بــالي  )١( ّ ــس علــم الأســلوب بصــورة عام م). یعــدّ بــالي مؤسّ

، حیـث ألقـى بـالي فـي أوائـل الم ّ ة الأولـى لهـذا العلـم بشـكل خـاص ة التي وضعت القواعد النظریّ درسة الفرنسیّ
ا یحلّ محلّ البلاغة  ً مه بوصفه علم اه "علم الأسلوب"، وقدّ ّ القرن العشرین سلسلة محاضرات في علم جدید سم

ا ومبادئ جدیدة في الدرس والتحلیل. من أشه ً ر م أُطُ ة، التقلیدیّة ویقدّ ة الفرنسـیّ فه: بحـث فـي الأسـلوبیّ ر ما صـنّ
ـاد، شـكري: مـدخل إلـى علـم الأسـلوب، ص ّ ة. ینظـر: عی ة الفرنسـیّ ـة والألسـنیّ ّ . ٣٢اللغة والحیاة، الألسنة العام

ـة فـي اللغـة والأدب، ص ام، محمـد: ١٤١ووهبة، مجدي. والمهندس، كامل: معجم المصـطلحات العربیّ ّ . وعـز
ا نقدیĎا ة، منهجً   .٧٨، ص١٩٨٩ ،دمشق -، منشورات وزارة الثقافة١، طالأسلوبیّ

ـــة )٢( ّ ة، تـــر: كـــاظم ســـعد الـــدین، دار آفـــاق عربی ، ١٩٨٥بغـــداد،  -ینظـــر: هـــوف، غراهـــام: الأســـلوب والأســـلوبیّ
ة، ص٣٤ص د: البلاغة والأسلوبیّ ّ ّ فـي ١٧٤ -١٧٣. وعبد المطلب، محم د، شفیع: الاتّجاه الأسـلوبي . والسیّ

، دار الف ّ ّ النقد الأدبي  .٩٣ -٩٠القاهرة، د.ت، ص -كر العربي

ة، ص )٣( ــلوب والأســــلوبیّ ــام: الأســ ّ فــــي النقــــد ٣٦ -٣٥ینظـــر: هــــوف، غراهــ ــلوبي د، شــــفیع: الاتّجــــاه الأســ ــیّ . والسـ
، ص ّ ة، ط٩٤ -٩٣الأدبي  .٤٣، ص٢٠٠٨حلب،  -، مركز الإنماء الحضاريّ ٢. وجیرو، بییر: الأسلوبیّ
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ـــائع  ــة وذلــــك بإیلائــــه الوقـ ــــة المتداولــ ّ ةباللغــــة الحیاتی ــــالمتحقّ  اللســــانیّ Ďــن  اقــــة فعلی ــر مــ النصــــیب الأوفــ
ـ ّ ه فـي مباحثـه إلـى النظـام غیـر الالاهتمام، وفي حـین كـان دي سوسـیر قـد توجّ ؛ أي اللغـة شخصـي

ّ ، عُ بوجهٍ عامٍّ  ل فیها هذا النظام غیـر الشخصـي ّ ة إلـى  ني بالي بمتابعة جمیع الطرق التي یتحو مـادّ
ّ  مـن النطـق البشــريّ  ـة، ودراســة هـذه الطــرق بهـدف الوقــوف علـى الشــحنة الحـي والمضــمون  العاطفیّ

 ّ ــداني ـــ الوجـ ــا اللغـــة فیهـــا، مؤكّ ـــذین تحملهمـ ً الل ــويّ  اد ّ النظـــام اللغـ یقـــوم علـــى خدمـــة الأغـــراض  لا أن
ــ ّ ــالمنطقی ــ اة وحــدها بــل إنّ مــن غایاتــه أیضً ّ ــق التعبیــر عــن الوجــدان والإرادة وغیــر ذلــك مم ا لــه تعلُّ

ــ)١(الــذي یتــرك أثــره فــي الســامع بــذات القائــل وفعلــه اللغــويّ  ً  ا، فاللغــة تكشــف فــي كــلّ مظاهرهــا وجه
م مـن اسـتعداد فطـريٍّ ل فكریĎا وآخر عاطفیĎا، ویتفاوت الوجهان كثافة حسب ما وحسـب الوسـط  لمـتكلّ

 ّ ّ  الاجتمـــاعي ـــة التـــي یكـــون فیهـــا، ومـــن ثـــم ة الأكـــان هـــدف  والحال ً معنـــد بـــالي متســـلوبیّ حـــول  احـــور
ةاكتشـــاف الوقـــائع  ّ  اللســـانیّ ــاطفي ــابع العـ ـــة الشـــعوریّ ذات الطـ ــاء الكثاف ــا  ة، واستقصـ التـــي یشـــحن بهـ

م خطابه في استعماله النوعي، جاع ّ  الوقـوف لاً المتكلّ للخطـاب أو القـول  علـى المضـمون الوجـداني
ة في اللغة موضوع البحث  ّ ومتابعة الوسائل التعبیریّ ّ الأسلوبي   .)٢( وهدفه الأساسي

ل لمصطلح ویعدّ بالي المبتدع  ّ ة الأ، فقد نشر كتابه "بحث في ةالأسلوبیّ الأو ة" الفرنسـیّ سلوبیّ
ّ أتبعه بكتابه الآخر "الوجیز في  ـةالأسلوبیّ ثم ّ ة س "، وأس ً أسـلوبیّ ـة  االتعبیـر معتمـد علـى قواعـد عقلانیّ

ـ فً ّ ة الأتـدرس « اهــا بقولــه: إیّ  امعر ــ وقــائع التعبیـر اللغــويّ ســلوبیّ ة، أي مــن ناحیـة مضــامینها الوجدانیّ
ـةة مـن خـلال اللغـة، كمـا تـدرس فعـل الوقـائع الة الشـعریّ تدرس التعبیر عن واقـع الحساسـیّ  أنّها  لغویّ

ّ علــم الأســلوب یمكــن أن ینبســط علــى رقعــة اللغــة كلّ . ور )٣( » ةعلــى الحساســیّ  هــا وأن أى بــالي أن
ـةیشـمل جمیـع الظـواهر ال ً  لغویّ ً  ابـدء ـبأبمـن الأصـوات وانتهـاء ً ـانیـة الجمـل الأكثـر تركیب هً ّ ّ  ا، منو بـأن

ّ بمعــزلٍ  هما لااحــدإلغـة الوجــدان لــیس لهــا وجـود مســتقلٌّ عــن لغــة العقــل، وأنّ دراسـة  یمكــن أن تــتم
ـعن الأخرى ً ّ أن یدرسهما مع ّ على علم الأسلوب من ثم فـي علاقاتهمـا المتبادلـة، وأن یبحـث  ا، وأن

  .)٤(نسبة كلّ واحدةٍ منهما إلى الأخرى في تكوین هذا النمط أو ذاك من أنماط التعبیر 

                                                
ة، صینظــر: هــوف، غراهــام: الأســلوب والأســلوب )١( المــنعم، وفرهــود، محمـــد  . وخفــاجي، محمــد عبــد٣٨ -٣٧یّ

، ط السـعدي، وشـرف، عبــد ّ ـة١العزیـز: الأســلوبیّة والبیـان العربــي ة اللبنانیّ ، ١٩٩٢القــاهرة،  -، الـدار المصــریّ
 .١٤ص

 مكتبـة ناشـرون، ،١ینظر: عبد البدیع، لطفي: التركیب اللغويّ للأدب؛ بحـث فـي فلسـفة اللغـة والاسـتطیقا، ط )٢(
ة للنشر ة العالمیّ ا نقدیĎا، ٥٧، ص١٩٩٧ القاهرة، لونجمان، -الشركة المصریّ ة منهجً . وعزام، محمد: الأسلوبیّ

ــــا، ص٧٩ -٧٨ص ا وتطبیقً ً ة تنظیــــر . وربابعــــة، ٤٨، ٤٦-٤٥. والجطـــلاوي، الهــــادي: مــــدخل إلــــى الأســـلوبیّ
یاتها، ط ة؛ مفاهیمها وتجلّ  .١٠ص ،٢٠٠٣، إربد -، دار الكندي١موسى: الأسلوبیّ

 .٥٤جیرو، بییر: الأسلوبیّة، ص )٣(

اد، ص )٤( : شكري عیّ ّ ، ضمن: اتّجاهات البحث الأسلوبي ّ  ٣٢-٣١بالي، شارل: علم الأسلوب وعلم اللغة العام
ف یسیر. ّ  بتصر



١٨ 
 

ّ وقد نبّ  ّ  ه بالي على أن ةة و الوجدانیّ  الخواص ـ العاطفیّ ة هـي التي تعكسها هذه الأنماط التعبیریّ
 ّ ّ اجتماعیّ  خواص ّ ة في المقام الأو ً فئة اجتماعیّ  كلّ  ل، بمعنى أن ـ اتعبیریĎـ اة تضـفي تـأثیر Ďعلـى  اخاص

ــ ّ ــالصــیغ التــي تســتخدمها مم ّ ــةً بالبیئــة أو الطبقــة الاجتماعی ة لهــذه الفئــة. ا یجعــل هــذه الصــیغ موحی
 ّ ّ یة ولسة اجتماعیّ ومن هذا المنطق نظر بالي إلى اللغة بوصفها مؤس و نظـام مـن د أبنیـة أست مجر

 بهـو یـوميٌّ ومتـداولٌ فـي لغـة الاسـتعمال الجاریـة علـى الألسـنة، والتـي یغلـ القواعد، وعمد إلـى مـا
ً  علیها الطابع العفويّ  ـةتنحیتـه للغـة  امعلن ّ ـــالأسمـن میـدان الـدرس  الأدبیّ ــ، مسلوبي ً ــ غ ّ ه: ـذلـك بقولـ او

ــ«  ّ ّ ثم ة واســعة لاإن ّ مــن قبـــل فــرد فـــي جماعــة؛ أي فـــي یمكـــن اجتیازهــا بـــین اســتعمال اللغـــة  ة هـــو
ـــة مفروضـــة علـــى جماعـــة  ّ ـــةظـــروفٍ عام ّ بأســـرها، واســـتعمالها مـــن قبـــل شـــاعر أو روائـــيٍّ أو  لغوی

م فــ ــة أفــراد الجماعــة لاي نفــس اخطیــب. فحینمــا یكــون المــتكلّ ّ یكــون  لظــروف التــي یكــون فیهــا بقی
ـــة المطلقـــة -هنـــاك تقـــاس إلیـــه انحرافـــات  إلاّ نمـــوذج معیـــاريٌّ واحـــد یمكـــن أن -بســـبب هـــذه الحقیق

 ّ ــالتعبیــر الفــردي ّ ّ ا بالنســبة لــلأدب فــالظروف ، أم م یســتخدم فیــه المــتكلّ  مختلفــة تمــام الاخــتلاف إذ إن
 ً ً  االلغة استخدام ه إ، وهو فوق ذلك یستخدمها بقصدٍ جمالي. اإدراكیĎا واعی ـنّ ق الجمـال یعاني فـي خلْ

ــــ ً ــه الجمــــال بــــ ابالكلمــــات تمام ــــام فــــي خلقــ ّ ــي خلقــــه كمــــا یعــــاني الرس ّ فــ الجمــــال الألوان، والموســــیقي
  .)١(» بالأصوات

ى بالي اللغة  ةوهكذا نحّ ّ عن أسلوبیّ  الأدبیّ ّ الهدف الجمـالي لـلأدب یقـود الأدیـب  ته بدعوى أن
 ً ً  اإلى اختیار كلماته بعنایة كبیرة، ویدخل إلى اللغـة بعـد العوامـل والاعتبـارات  ینقلهـا عـن كـلّ  اجدیـد

ّ ومتمیّ  ة ویجعلها مختلفةً العادیّ  ْ  زةً عن لغة الكلام الفعلي  ة، وهذا ماـر كبیر من العفویّ الذي یتّسم بقد
ة ـســالأیجعلهــا خــارج نطــاق  ــ التــي لالوبیّ ّ هــاة، بمعنــى تهــدف إلــى غایــة نفعی هــدف  ى أيّ تتــوخّ  لا أنّ

 ّ ّ ، ولا تُعنى بالقیمة الجمالیّ تعلیمي ّ نها ة التي یتضم ّ الأدبي ّ  النص ن ٕ قـائع مـا تنصـبّ فحسـب علـى الو وا
ة نة اللسانیّ   .)٢(عبر تماهیها بالمجتمع أو بطریقة تفكیر معیّ

ــتأ ــتغرب أن یســ ذا كـــان مـــن المسـ ٕ ــم الأســـلوب -صل بـــاليوا ــة  -مؤســـس علـ ـــةاللغـ ّ مـــن  الأدبی
ّ میــدان الــدرس  ً الأســلوبي ــو، ومــاروزو، ودیفوتــو، رفضــوا  ا، فــإنّ عــدد ّ مــن تلامذتــه مــن أمثــال كرس

ّ العمل  دوا أنّ متابعته في هذه الفكرة، وأكّ  ً  الأدبي ّ  الیس في النهایة إلاّ إعلام أو وسیلة اتصال، وأن
ات التي یضفیها المنشئ على هذا العمل لیست أكثر من وسیلة لضمان استمرار انتبـاه الجمالیّ  كلّ 

ّ العمـل  ّ القـارئ، ورأوا فـي ضــوء ذلـك أن ّ الاختیــار  الأدبــي هـو میــدان علـم الأسـلوب بــلا منـازع، لأن
ّ فیه یتوافر له م   .)٣( ا یتوافر للكلام العاديّ ن الوعي والإرادة أكثر مم

                                                
، ص )١( ّ ّ في النقد الأدبي د، شفیع: الاتّجاه الأسلوبي  .٩٦السیّ

ة؛ "دراســة فــ )٢( اب"، طینظــر: نــاظم، حســن: البنــى الأســلوبیّ ّ ١ي أنشــودة المطــر للســیّ ّ العربــي  -، المركــز الثقــافي
 .٣٢ -٣١، ص٢٠٠٢الدار البیضاء، 

ة، ص )٣( ، ٣٩ینظــر: هــوف، غراهـــام: الأســلوب والأســلوبیّ ّ ّ فــي النقــد الأدبـــي د، شــفیع: الاتّجــاه الأســـلوبي . والســـیّ
 .٩٧ص
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و  ّ كرسّ ةً لا غیره قد خطـوا خطـوةً داخـل مـاو وعلى الرغم من أن ّ ه بـالي هـو یمكـن عبورهـا  عـدّ
 ّ ً  ة وقاموا بمناقشتها، إلاّ موا أمثلة أدبیّ فقد ً إلـى  اأنّ عملهم ظلّ منتمی إلى علـم اللغـة أكثـر منـه انتمـاء

ةالأالأدب والدراسة  ّ دبیّ ً ، ذلك أنهم لم یتوغ ةفي تحلیل الوسائل  الوا بعید وفي محاولة الوقـوف  الأدبیّ
ــةعلــى الأبعــاد  یّ ر مــا الفنّ ٍ  لعمــل الأدیــب بقــدْ ــین بإرســاء نظــام ّ ة الأللإمكانــات  عــامٍّ  كــانوا مهتم ســلوبیّ

ــق علــى كــلّ عمــلٍ  ــق علــى كــلّ أنمــاط التعبیــر. إ أدبــيٍّ  التــي یمكــن أن تطبّ ّ كمــا یمكــن أن تطبّ لاّ أن
ــةالدراســات  ــ الأدبیّ ً ــةأفــادت مــن تجربــة أولئــك تقنیــة الملاحظــة ال اعموم ّ المضــبوطة، والمــنهج  لغوی

 ّ ّ فـي تنـاول  الوصفي ّ الأدبـي ر معـیّ  الـنص ـودراسـته بالاسـتناد إلـى قـدْ ة والمعرفـة ن مـن القاعـدة العلمیّ
ً المنظّ  ــعــن الانســیاق المفــرط وراء الم امــة التــي یمكــن التــدلیل علیهــا بعیــد ة التــي صــادفة والاعتباطیّ
 ً ةكانت سمةً غالبةً في الدراسة  ما اكثیر ةو  الأدبیّ یّ   .)١(للنصوص بوجهٍ عامٍّ  الفنّ

 
 

ة الأ   :)٢(سبیتزر لیو -ةالفردیّ سلوبیّ
ــه ونظــر إلیـه علــى  لأســلوبمـن میــدان علــم االأدب  اســتبعدإذا كـان بــالي قــد  علــم وصــفيٌّ أنّ

ــةوقــائع الیقتصــر فحســب علــى دراســة المســالك أو ال ةو  لغویّ ــ اللســانیّ ّ ل بهــا اللغــة لإحــداث التــي تتوس
ّ لیــو ســبیتزر  م أو الســامع، فــإن الانفعــال، دون أن یمتــدّ لبحــث نفــس الانفعــال الحــادث لــدى المــتكلّ

ً  اســلك مســـلكً  ّ تمـــام المغـــایرة لمــا انتهجـــه بـــالي فــي البحـــث  امغــایر ، فقصــر دراســـاته علـــى الأســـلوبي
ــةصــوص نال ّ  الأدبیّ ــ م فــي مباحثــه مـــاوحــدها، وقــد ــ اهــو جدیــدٌ ومختلــف اختلافً ّ ّ جوهریĎــا عم مـــه ا قد

عـن تـأثیر بـالي إذ اسـتطاع  فكان له من التأثیر في تطویر مباحث علم الأسـلوب مـالا یقـلّ  سابقه،
ّ في منحى الـدرس  اا واضحً بآرائه وأفكاره أن یحدث انعطافً  ـر فـي مسـاره وأدواتـه الأسـلوبي ، وأن یغیّ

  بیّن. على نحوٍ 

                                                
ة، ص  )١( د، شفیع: الا٤٠ -٣٩هوف، غراهام: الأسلوب والأسلوبیّ ، ص . والسیّ ّ ّ في النقد الأدبي تّجاه الأسلوبي

٩٨ -٩٧. 

ة، ١٩٦٠ - ١٨٨٧( "Leo Sptizer"سبیتزر:  لیو )٢( ة في الدراسات الأسلوبیّ م)، رائد المدرسة المثالیّة الألمانیّ
، نــال شــهرة  ّ ، وناقــد أدبــي ّ ّ التكــوین. عــالم ألســني ّ النشــأة، أمریكــي صــف فرنســي ُ ــه كمــا و نمســاويّ الأصــل إلاّ أنّ

 ً ا ما تجاوز حدود المذهب الواحد؛ فقـد واسعة نظر ً ّ الذي كثیر ّ الثر ة ونتاجه النظريّ والتطبیقي ا لشخصیته القویّ
ّ وتــاریخ الحضــارة. مــن أشــهر نتاجاتــه:  ة، كمــا بحــث فــي النقــد الأدبــي ات والأســلوبیّ بحــث ســبیتزر فــي اللســانیّ

ة وتاریخ الأدب، دراسات في الأسلوب، أبحاثٌ في تاریخ الدلا ة الألسنیّ ، أسـلوبیّ ّ ة والنقد الأدبي لات، الأسلوبیّ
ّ فـي القـرن العشـرین، تـر: منـذر  ـة. ینظـر: تادییـه، جـان ایـف: النقـد الأدبـي اللغات الرومانیّة والدراسات الأدبیّ

ــا نقــدیĎا، ٩١، ص١٩٩٣حلــب،  -، مركــز الإنمــاء الحضــاري١اشــي، طعیّ  ً ة منهج ــد: الأســلوبیّ ّ ام، محم ّ . وعــز
  .٩١ص
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ر بــآراء فرویــد ونظریّ ویبـ ّ ســبیتزر كــان قــد تـأثّ ّ دو أن ر بمــا قد مــه اتــه حــول اللاشـعور، كمــا تــأثّ
 ً ــ ابنــدتو كروتشــه حــین نظــر إلــى اللغــة بوصــفها تعبیــر قً ن الــذات، إلاّ أن تــأثره الأكبــر عــ افنیĎــا خلاّ

مــه أســتا  م)، الــذي یعــدّ رائــد١٩٤٩ -١٨٧٢( "K.Vossler"ه كــارل فوســلر ذوالأعمــق كــان بمــا قدّ
ــ ــالمدرسـة المثالیّ ّ ّ ة الألمانی ّ ة، والــذي نظــر إلــى اللغـة بوصــفها بنیــة متحر دة الجوانــب، وجعــل كــة متعــد

ً م باللغـة مؤ محور دراساته شـخص المـتكلّ  ـد ّ وظیفـة النقـد  أنّ  اكّ ـ الأدبـي ل فـي الكشـف عـن العـالم تتمثّ
 ّ ّ  الروحي ّ جلّ ة في التعبیر، ففیها یتبالأدیب أو المبدع عبر طریقته الخاصّ  الخاص  ى الفعـل الجمـالي

ة ق إلى جانب السمات الخلاّ    .)١(ة ة في وحدة حمیمیّ والروحیّ النفسیّ

ــ ّ ــا بالبحــث عم Ďــف ســبیتزر هـذه الأفكــار وعمــل علـى تعمیقهــا وتطویرهــا إذ كـان مهتم ا وقـد تلقّ
 ّ ّ یســم ّ  ى فـــي الفكــر الألمـــاني لان فـــي الأدب بشـــكل همـــا یتمــثّ "روح العصـــر" و "روح الأمــة"، ورأى أن
ّ أسا ّ سي ً ، مقر ّ  ار ـة تشـفّ عـن قـیم إنسـانیّ  أن ـاللغـة والأدب كلیهمـا أشـكالٌ لفظیّ ّ البحـث  وأنّ  ،ةة وروحی

 ّ ل بحـــثٌ عـــن الأســـرار الكامنـــة وراء التركیبـــات الالأســـلوبي ّ ـــام الأو ّ هـــو فـــي المق ـــم ـــةمـــن ث ّ فـــي  لغوی
ـ)٢(النصوص المدروسة  ّ . فلكلٍّ منّ ّ  ا بحسـب سـبیتزر تركیبـه النفسـي ّ  والروحـي  بـه، وهـذا مـا الخـاص

د ویسـم آثـاره بسـمات تمیّ  ّ فاللغـة التـي تطفـو علـى سـطح  ،زهـا مـن آثـار سـواهیجعل له أسلوبه المتفر
 ّ ـــنص ــاهره مــــاوتبـــدو ال ّ  فـــي ظـ ــر حتمـــي ــي إلاّ أثـ ـــه هـ ـــروح مبــــدعها وكوامن ـــ ل ّ ّ الداخلی ــه فــــإن ة، وعلیـ

ة الأالخصائص  ّ التي یمكن أن نلحظها في سلوبیّ ّ الأدبـي ـ تتـیح لنـا أن نحـدس الـنص ة بالسـیرة الذاتیّ
 ّ  ة لتلك النفس، وهـذا مـاة والذهنیّ ، وأن نقف على الحالة الشعوریّ للنفس التي صدر عنها هذا النص

ّ واضح ومفصّ  على نحوٍ عبر عنه سبیتزر  د بهـا منهجـه الـذي أطلـق علیـه ل ضمن النقاط التـي حـد
 ّ د فیه أنّ "Philological Circle"ة اسم الدائرة الفیلولوجی تكـون  روح المبـدع هـي أشـبه مـا ، والذي أكّ

 ّ نات العمل وعناصره وتتداعى إلیه مجمـل تفاصـیله، ذالذي تنج بالنظام الشمسي ّ ب نحوه سائر مكو
 ّ ـ ا یجعل تفسیر أيّ مم ـعنصـر أو الوقـوف علـى علّ بـالرجوع إلـى مركـز العمـل  اة أيّ تفصـیل مرتبطً

 ّ   .)٣(؛ أي روح مبدعه ومنشئهالأدبي

                                                
ّ  ینظر: أولمن، )١( ـاد، ستیفن: اتّجاهات جدیدة في علم الأسلوب، ضمن: ات ّ : شـكري عی ّ جاهـات البحـث الأسـلوبي

ا نقدیĎا، ص١١٠ص  .٩١ -٩٠. وعزام، محمد: الأسلوبیّة منهجً

مة الكتاب"، ص )٢( ّ "مقدّ اد، شكري: اتّجاهات البحث الأسلوبي  .١٣عیّ
ّ فـــي النقـــد الأینظـــر:  )٣( ــفیع: الاتّجـــاه الأســـلوبي د، شـ ، صالســـیّ ّ ة،  . والمســـدّي، عبـــد١٠٢دبـــي الســـلام: الأســـلوبیّ

ة، ص ١٦٨ص  -٦٩. ولمزید من الاطـلاع حـول مـنهج سـبیتزر ینظـر: هـوف، غراهـام: الأسـلوب والأسـلوبیّ
. وأبــو ١٠٨. وعبـد البــدیع، لطفــي: التركیـب اللغــويّ لــلأدب، ص٨٨-٧٦. وجیـرو، بییــر: الأســلوبیّة، ص٧٥

ة، ص ، ١٢٥ -١١٩العدوس، یوسف: الأسلوبیّ ّ ة الفرد، مجلة الموقف الأدبي ، عبد الفتاح: أسلوبیّ . والمصريّ
 .٥٢، ص١٩٨٢، ١٣٦ -١٣٥ع
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 ً ّ ثمة أمر ّ الوقوف على الخصائص جوهریĎ  اعلى أن ة الأا لابدّ من الإشارة إلیه، وهو أن سلوبیّ
ةفي النصوص  ّ ومحاولة استشفاف روح مبـدعها لـیس الغایـة القصـوى للبحـث  الأدبیّ عنـد الأسـلوبي

 ّ ن ٕ ّ مــا هـو مرحلــة نحـو غایــة أبعـد تتجــاوز سـبیتزر، وا ــالـنص ّ ة والمجتمـع والعصــر وصــاحبه إلـى الأم
ـة، والخصـائص الذي ینتسب إلیه، فروح ا ّ ة الألفرد تعكـس روح الجماعـة والأم فـي النصـوص سـلوبیّ

  .)١(ة الغالبة فیهة والاجتماعیّ تعكس ذوق العصر والسمات الفكریّ 
ــ ــ ــذا المنطلــــق توجّ ــومــــن هــ ــ ّ ــه التطبیقی ــاته ومباحثــ ــبیتزر فــــي دراســ ــتجلاء الــــروح ه ســ ة إلــــى اســ

ً ة، مؤكّ ة من خلال حركة الكتابة الفردیّ الجماعیّ  ّ ا«  أنَّ  اد ة لأدب هو أفضل وثیقة تحفظ روح أيّ أم
له رجالهـا الممتـازون ـ)٢( » من الأمم إذ هو في النهایة الكلام الـذي یسـجّ ً أنّ الأسـلوب فـي  ا، ومرتئی

ـ الـیس فردیĎـ« النهایـة  ّ ولا هـو بـالكلّ  ابحتً ّ  ي ن ٕ ّ المحـض، وا ـي ـة، وكلّ یّ مـا هـو فـرديٌّ فـي طریقـه إلـى الكلّ
ـــ ّ ــیعتــزل لیحیـــل إلــى حری ّ ّ . وبهـــذا یغـــدو البحــث ةة فردی ّ الأســـلوبي ق محاولــة لوضـــع الیــد علـــى التفـــو

ّ  الفــرديّ  ــ والجمــاعي ً ، وتغــدو )٣(»، فــي لحظــة مــن التــاریخ مغــایرة، ومــن خــلال فــرادة الأســلوبامع
ـــ ـــاة مـــن هـــذا الغایـــة المتوخّ ّ ـــالبحـــث آنی ّ ـــة وزمانی ً ــاة مع ـ ّ ُ ؛ آنی ــد الظـــاهرة ة مـــن حیـــث هـــي ت عنـــى برصـ

ة الأ ـل في الأكما تتمثّ سلوبیّ ّ ثر، وتربط بینها وبـین شـخص مبـدعها، وزمانیّ ى ة مـن حیـث هـي تتـوخ
 ّ ّ  وضـع هــذا الأثـر فــي موقعـه مــن منــاخ العصـر الاجتمــاعي ّ  والثقـافي لات وتــروم الكشـف عــن التحــو

ـة والتاریخیّ الحضاریّ  ة فـي ذلـك العصـر. وبهـذا یكـون سـبیتزر قـد قـارب غایتـه فـي التقریـب ة والفكریّ
 ّ ــتریــان فــي  تین لابــین مــاد َ العــادة مجتمعتَ اتین، وهمــا ین أو متقــاربت وتــاریخ الأدب؛ فتــاریخ  اللســانیّ

اتالأدب هدف دراسته، و    .)٤(بمناهجها وأدواتها هي الطریق نحو هذا الهدف  اللسانیّ
  

ة الأ ةسلوبیّ   رومان جاكبسون، میشیل ریفاتیر: -البنیویّ
ة إذا كانت  ّ  نیـت بدراسـة الكـلام الفـرديّ التعبیـر قـد عُ أسـلوبیّ ، وعملـت ذي الطـابع الاجتمـاعي

ـــة علـــى رصـــد الطاقـــة  ّ ـــالعاطفی ّ ذا كانـــت والشـــحنة الوجدانی ٕ ة الأة التـــي یحملهـــا هـــذا الكـــلام، وا ســـلوبیّ
ـــ ّ ـــالفردی ّ ــة الدراســـة ة أو التكوینی ـــت غایـ ة الأة قـــد جعل ــفاف روح ســـلوبیّ ـــة استشـ ــورة حـــول محاول متمحـ

ـالمبدع والوقـوف علـى حالتـه الشـعوریّ  ّ ـة عبـر طریقة والذهنی ّ تـه الخاصّ ة الأة فـي التعبیـر، فـإن سـلوبیّ
ـة ـ البنیویّ َ إلاّ أو الوظیفیّ یها بعضــهم لـم تُعـن ّ ّ بـة كمـا یسـم للدراسـة، ولــم  افـي حــدّ ذاتـه موضـوعً النص

                                                
ة والأســـلوب، ص )١( ة، ص. ١٦٩ینظـــر: المســـدي، عبـــد الســـلام: الأســـلوبیّ . وعـــزام، ٨٠وجیـــرو، بییـــر: الأســـلوبیّ

ا نقدیĎا، ص ة منهجً د: الأسلوبیّ ّ  .٩٥محم

 .٦٢ة ، صالجطلاوي، الهادي: مدخل إلى الأسلوبیّ  )٢(

ة؛ الرؤیة والتطبیق، ص )٣( ف یسیر.١١٩ -١١٨أبو العدوس، یوسف: الأسلوبیّ ّ  . بتصر

ةینظـــــــر:  )٤( ـــلوبیّ ة ، . و ١١٩، صأبـــــــو العـــــــدوس، یوســـــــف: الأســــ ـــــلوبیّ ـــادي: مـــــــدخل إلـــــــى الأســ   الجطـــــــلاوي، الهــــ
 .٦٣-٦٢ص
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 ّ ة الأجه إلى رصد الظاهرة تت ّ في حدود  وتوصیفها إلاّ سلوبیّ ّ النص مه بنیته وضمن الإطار الذي تقد

ــ ة لــى المبــدع وطبیعتــه ة إلــى حــدٍّ كبیــر الالتفــات إمنحیّ ــالنفســیّ ــ ي وجملــة مــاأو المتلقّ الواقع یتعلّ ق بــ
 ّ ّ الاجتمــاعي اهــا أن ّ ، منطلقــةً فــي الــدرس والتحلیــل مــن فكــرةٍ مؤدّ ــالــنص ً  ابنیــة متكاملــة ولــیس نتاج

ّ  ابسـیطً  ّ فــإن صــفة كـلّ عنصــر فیــه تعتمــد علــى بنیــة الكــل، بــل إن نــة، ومــن ثــم ّ مــن العناصــر المكو
ــ دراســـة أيّ عنصـــر لا ـ ّ ــي إطـــار علاقاتـــه التقابلی ّ إلاّ فـ ة مـــع العناصـــر یمكـــن أن تـــتم ة أو التضـــادیّ

ّ الأخرى في إطار هذه البنیة، بمعنى أنّ  ـل علـى مسـتویات جزئیـة بـل علـى  لاالـنص ینبغـي أن یحلّ
 ّ ّ ، وعلـى الباحـث أساس السیاق العـام ـالأسـلوبي ً ّ  اتبع جـه لدراسـة وظیفـة كـل هـذه الأجـزاء لـذلك أن یت

ّ النفي سیاق    .)١( على نحوٍ كليٍّ متكاملص

ین الــــروس  ـــكلانیّ ـــطلعت مدرســــة الشــ ـ ـــد اضّ ـــة التأســــیسوقـ ـ ّ ــي الـــــدرس  بمهم ــى فــ لهـــــذا المنحــ
 ّ ّ والتي تؤكّ ، )٢( ، وذلك من خلال الآراء والمبادئ التي تبنتها هذه الحركةالأسلوبي ّ  د أن نفسه النص

ّ غایــة البحــث  یخلــق أســلوبه، وأنّ  أحــد أبــرز أعــلام هــذه  )٣( نعلــن جاكبســو أكمــا  –هــي الأســلوبي
ّ البحث عـن العوامـل التـي تجعـل الأثـر  -الحركة ّ غایـة البحـث  ،أدبیĎـا الأدبـي ـة أكبـر إن أو لنقـل بدقّ

 ّ ّ هي الوقوف على المیزات التي یكون بها الأثر الأسلوبي أدبیĎا، وهذه العوامل والمیزات إنّما  الأدبي
 ّ ّ ة في نطاق هي مستقر ّ فـإن البحـ ،الـنص ـةث عـن الحقیقـة ومـن ثـم ـةو  الأدبیّ یّ لاینبغـي أن یجـاوز  الفنّ

ــهـذا  ة أو اجتماعیّ ّ صــلة لهـا ببنیــة هــذا  ة لاالنطــاق أو یتجــاوزه إلـى البحــث فــي جوانــب نفسـیّ الــنص
ةوالعناصر ال ّ ب منها، فالخطاب التي تركّ  لغویّ   .)٤( هو خطابٌ تركّب في ذاته ولذاته الأدبي

                                                
ــــا نقــــدیĎا، ص )١( ً ة منهج ـــد: الأســــلوبیّ ة والأســــلوب، الســــلام: . والمســــدي، عبــــد١١٠ینظــــر: عــــزام، محمـ   الأســــلوبیّ

 .٩٠، ٨٨ص

ة والأســلوب، ص للاطـلاع والتوســع حـول هــذه الحركـة ینظــر: المسـدي، عبــد )٢( . ١٧٢ -١٧١السـلام: الأســلوبیّ
ـــي القــــرن العشــــرین، ص ّ فـ المطلــــب، محمــــد: البلاغــــة  . وعبــــد٤٩ -١٩وتادییــــه، جــــان ایــــف: النقــــد الأدبــــي

 .١٨١ -١٧٩والأسلوبیّة، ص

، أسَّس النادي اللغويّ ١٩٨٢ -١٨٩٦، (“ ”Roman Jakobsonرومان جاكبسون  )٣( ّ م)، عالم لغويّ روسي
ّ فـي بـراغ سـنة ١٩١٥في موسكو سنة  ـس النـادي الألسـني ین الـروس، كمـا أسّ دت مدرسة الشكلانیّ ، وعنه تولّ

ة ، اطّ ١٩٢٦ ة والوظائفیّ ته في الخصائص الصوتیّ لع جاكبسون على أعمال دي سوسیر وهوسرل وبلور نظریّ
ین وكـان لـه وا ن علاقـات مـع كبـار الألسـنیّ ّ ـة جدیـدة. كـو ة إلى مفـاهیم عقلانیّ ة البنیویّ ستطاع أن یدفع بالألسنیّ

ّ تلـك الأعمــال:  ة. مـن أهـم ـا لأغلـب التیـارات الألسـنیّ ً عین َ ـاتهم حیـث غـدت أعمالـه م ّ تـأثیره فـي العدیـد مـن نظری
ة النحو ة، دعائم اللغة، شعریّ د:  مبادئ الفونولوجیا التاریخیّ ّ ة. ینظر: عزام، محم ونحو الشعر، مسائل الإنشائیّ

ا نقدیĎا، ص ة منهجً ة، ص١١٢ -١١١الأسلوبیّ   .١٢٦. وأبو العدوس، یوسف: الأسلوبیّ
ة، ص )٤( ة والأسلوبیّ  .١٧٤، ٩٣ینظر: المسدي، عبد السلام: الأسلوبیّ
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 ّ ّ جاكبسون إذ یحد ّ ایة البحـث د غومن البیّن أن أسـلفنا، یسـتبعد النصـوص  وفـق مـاالأسـلوبي
ــةغیــر  ــةأو غیــر  الأدبیّ یّ ّ مــن میــدان الــدرس  الفنّ ً الأســلوبي فــي إطــار  اویجعــل هــذا الــدرس منحصــر

ـــوص  ـــةالنصــ ــ ّ ـــــةو  الأدبی ّ ی ف  الفنّ ّ ــذا إذ یعـــــر ّح بهـــ ـــدها، ویكـــــاد جاكبســـــون یصـــــر ة الأوحــ ــلوبیّ ــابســـ هـــ    أنّ
ـ«  ّ ـبحثٌ عم ّ ز بـه الكـلام ا یتمیّ ـي ـ الفنّ ّ ة مسـتویات مـن بقیّ ، ومـن سـائر أصـناف الفنـون لاً الخطـاب أو

ـــالإنســـانیّ  ً ، ذلـــك أنَّ جاكبســـون كـــان ینظـــر إلـــى اللغـــة فـــي الأدب بوصـــفها لغـــةً تختلـــف )١( » اة ثانی
 ّ ِ  وظیفةً وغایةً عن لغة الخطاب الیومي ُ أو ل ً نق ة، وتختلف تبع . ال اللغة الإبلاغیّ   لذلك بنیةً وكینونةً

مـــه وقـــد أفـــاد جاكبســـ ـــون فیمـــا قدّ ّ مـــة فـــي إطـــار علـــم الاتّصـــال مـــن الأفكـــار والنظری   ات المقدّ
ـ"Shannon"سیما تلك التي تمخّضت عنهـا مباحـث شـانون ولا  ّ ة ، وحـاول جاكبسـون أن ینقـل نظری
 ّ ّ الات ً صــال إلــى مجــال اللغــة مقــر ــ ار ّ كــلّ عملیّ ــةة أن ّ  لغویّ ــ تقــوم علــى أطــراف هــي البــاث ل، أو المرسِ

َ والمستقبل أو الم ّ ل إلیه، والخطاب أو الرسالة، رس ـ فالبث ّ عملیّ ـ ة تركیـب للرمـوز فـي حـین أن ة عملیّ
ـــ ـــالتلقّ ُ ـــي تفكیـــك لهـــا شـــریطة أن تكـــون الس ة مشـــتركة بـــین البـــاثّ والمتلقّ ّ ر قنـــاة معیّ بـــي عنّ م نـــة. وقـــد

ّ جاكبســون نظریّ  فها إلــى أصــناف ســت ّ  لاً ، جــاع)٢( ةتــه الشــهیرة حــول وظــائف اللغــة التــي صــنّ ا أهم هــ
ق بالرسالة ذاتها وتعنى بها من حیث هي ة التي تتعلّ ة أو الإنشائیّ ها بالاهتمام الوظیفة الشعریّ لاوأو 

ةرسالةٌ  ة إضافة إلى الوظائف الأخرى، وبهـذا تغـدو الرسـالة وسـیلةً ة وجمالیّ تؤدّي وظیفة أدبیّ  لغویّ
ــ ــوغایـةً فــي آنٍ واحــد، وتغــدو جمالیّ ّ یـةً مم ــا یقــوم بــه الة اللغــة فیهــا متأتّ ّ ــات اختیاری ة مرســل مــن عملیّ

ـ ـة، وتغـدو الوظیفـة الشـعریّ وتركیبیّ ة مـن محـور الاختیـار علـى محـور ة حصـیلة إسـقاط مبـدأ التعادلیّ
 ّ َ  التركیب؛ فالحدث اللساني َ هو حصیلة عملیت َ ین متوالیت ین في الوظیفة، وهما ین في الزمن ومتطابقت

ــ ّ اختیــار المنشــئ لأدواتــه التعبیریّ ّ  ة مــن الرصــید المعجمــي مــه اللغــة ثــم تركیبــه لهــا، وبهــذا  الــذي تقدّ
ي الاختیــار والتوزیــع ح الأســلوب نتیجــة التوافــق بــین العملیتــین؛ أي نتیجــة المطابقــة بــین جــدولَ بیصـ
ـــ ّ ً مم ــتبدالیّ  اا یفـــرز انســـجام ـــن العلاقـــات الاسـ ـــی ّ ّ ة التـــي هـــي علاقـــات غیابی ــا ة یتحـــد د الحاضـــر منهـ

ــ ّ ــحضــوریّ ة وهــي علاقــات بالغائــب، والعلاقــات الركنی ل تواصــل سلســلة الخطــاب وفــق أنمــاط ة تمثّ
                                                

 .٣٧المرجع السابق، ص )١(

ة وت )٢( ـب أو وهذه الأصناف هي: الوظیفة الانفعالیّ ـق المخاطَ ـة وتتعلّ ـل، والوظیفـة الإفهامیّ تعلّق بالبـاثُ أو المرسِ
ـة أو ل إلیه، والوظیفـة الانتباهیّ َ ـة أو  المرس ّ بهـا الرسـالة، والوظیفـة المرجعیّ ـق بالقنـاة التـي تمـر الاتصـالیّة وتتعلّ

د العلاقــات بــین الرســالة والموضــوع، و  ــة وتحــدّ ــق بســیاق الرســالة اللغویّ ــة وتتعلّ ــة أو الدلالیّ الوظیفــة فــوق اللغویّ
 . ّ ة دراسـتها كمـا فـي النقـد الأدبـي ة وهي الوظیفة التي تبرز فـي الرسـائل التـي تكـون اللغـة نفسـها مـادّ   المعجمیّ

ّ هــذه الوظــائف موجــودةٌ فــي كــلّ كــلام، وهــي وظــائف رتبویــة مترابطــة تخضــع كــلّ ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن
ختلفة، فتطغى وظیفة في كلامٍ ما علـى حـین تطغـى أخـرى فـي كـلام وظیفة منها لغیرها في أنماط الكلام الم

ّ فــي القـرن العشـرین، ص ة ٥٤ -٥٣غیـره. ینظـر: تادییــه، جـان ایـف: النقــد الأدبـي . وعــزام، محمـد: الأســلوبیّ
ا نقدیĎا، ص  .١١٨ -١١٧منهجً
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ـ ّ ة الوظیفـة المهیمنـة فـي ة أو الإنشـائیّ . وبهـذا تغـدو الوظیفـة الشـعریّ )١( ة والاعتبـاطبعیدة عـن العفوی
 ّ ّ الأدبي ّ الأكثر أهمیّ النص ة الأة في القراءات والتحلیلات ، وتغدو من ثم   بحسب جاكبسون.سلوبیّ

ذا كان جاكبسون قد أسهم إسه ٕ ً وا ً  اام ّ في توجیه الدرس  اعمیق ة تلك الوجهة الوظیفیّ الأسلوبي
ــةأو  عــن فضــل ســابقه فــي بلــورة هــذا لا یقــلّ  لاً فضــ )٢(فــي القــراءة والتحلیــل، فــإنّ لریفــاتیر البنیویّ

ألســني یتنــاول  المنحــى وتطــویره وفــي تحدیــد مســاره وأبعــاده، وفــي جعــل تطبیقاتــه ذات طــابع نقــديٍّ 
ّ عناصر  ّ الأدبي   ة ونظرة متكاملة.فق رؤیة شمولیّ و  النص

ه النتـاج اللغــويّ و  فـق ریفــاتیر مــع جاكبســون فــي عــدّ ّ یتّ ً  الأدبــي مــن التواصــل لایقــوم إلاّ  اضــرب
ل)، و  ــي (المســتقبِ ّ بوجــود عناصــر ثلاثــة وهــي البــاثّ (المرســل)، والمتلقّ الرســالة)، كمــا یتّفــق (الــنص

ة الأمعــه فــي القــول بوجــوب أن تُعنــى الدراســة  ّ ابــســلوبیّ ــه  فــي حــدّ ذاتــه إلاّ لنص یــؤثر مصــطلح أنّ
ة الأالوظیفــة  ة"، ة أو الإنشــائیّ جاكبســون "الوظیفــة الشــعریّ ة علــى مصــطلح أو الوظیفــة الشــكلیّ ســلوبیّ

ـــ ـــة وظیفتَ ّ ّ ثم ـــكــذلك یـــرى ریفـــاتیر أن ـــة رســـالة، وهمـــا الوظیفـــة ین دائمتَ ّ ة الأي الحضــور فـــي أی ســـلوبیّ
 ً ر ّ ــة، ومقــر ّ الوظی اوالوظیفــة المرجعیّ ة الأفــة أن ــة ســلوبیّ ّ بقیّ وحــدها تتمركــز فــي الرســالة علــى حــین أن

ة الأهو خارج الرسالة. وبهذا تكون الوظیفة  ما ىالوظائف تقع عل هي الوحیدة الموجودة فـي سلوبیّ
 ّ ً الرسالة أو النص ّ لذلك مناط البحث في الدرس  ا، وهي تبع   .)٣(الأسلوبي

 ْ ً ویـولي ریفـاتیر فكــرة التواصـل وضـرورة نجاحــه قـد ً  ار ـ اكبیــر هً ّ ّ  امـن العنایـة والاهتمــام، منو بــأن
 ِ ّ ل) في الإبلاغ على الباثّ (المرس ل)، أن یعمل على ضبط الاستقبال لدى المتلقّي (المستقبِ  الأدبي

ّ  -ذلـــك أنّ غایتـــه د تفكیـــك الرســـالة  لا -أي البـــاث ّ تقـــف عنـــد حـــدود الوصـــول بالمســـتقبل إلـــى مجـــر
ل في توجیه مستقبل  دراكها، بل تتمثّ ٕ ّ وا (الرسـالة) إلـى تفكیكهـا علـى وجـه مخصـوص، ولكـي النص

 ً ة علــى  ایصــل إلــى بغیتــه علیــه أن یشــحن تعبیــره بخصــائص تضــمن لــه ضــرب ّ مــن الرقابــة المســتمر
د القارئ فـي تفكیكـه للمضـمون اللغـويّ  ة الأ. وبهـذا تتحـدّ ـسـلوبیّ ً ها علم یهـدف إلـى  اعنـد ریفـاتیر بعـدّ

                                                
ــــدّي، عبــــــد )١( ـــلوب، ص ینظــــــر: المســ ة والأســـ ـــلوبیّ ــــلام: الأســـ ـــ١٥٧، ١٤١، ١٣٧، ٩٦الســ ـــى: . وربابعـــ ة، موســـ

ة، ص ّ ا نقدیĎا، ص١٤ -١٣الأسلوبی ة منهجً ّ  .١٢٣. وعزام، محمد: الأسلوبی
ا فـــي جامعـــة كولومبیـــا فـــي  "Micheal Riffaterre"میشـــیل ریفـــاتیر  )٢( ّ الأصـــل، كـــان أســـتاذً عـــالم أمریكـــي

ة منـذ مطلـع العقـد الخـامس مـن القـرن العشـرین، وأسـهم فـي تطـوی ّ ّ الدراسـات الأسـلوبی ر هـذه نیویورك، اخـتص
ــة" الــذي نشــر فــي  ّ ة الهیكلی ّ ن، وصــنّف فــي هــذا الصــدد كتابــه "محــاولات فــي الأســلوبی ّ الدراســات علــى نحــوٍ بــی

ة، ص١٩٧١بـاریس عـام  ّ ــا ١٤٠م.  ینظــر: أبـو العـدوس، یوســف: الأسـلوبی ً ة منهج ّ . وعـزام، محمــد: الأسـلوبی
ة، ص١٢٥نقدیُّا، ص ّ   .١٥. وربابعة، موسى: الأسلوبی

ّ الحـــدیث؛ مناهجـــه وقضـــایاه، منشـــورات جامعـــة حلـــب ، ینظـــر: كلیـــب، ســـ )٣( ، ١٩٩٨عد الـــدین: النقـــد الأدبـــي
 .١٦٥ص
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زة التي یستطی ـه علـى الكشف عن العناصر الممیّ ة الإدراك لدى قارئ نصّ ع بها المنشئ مراقبة حریّ
 ِ دراكـه، أو ل ٕ ـننحوٍ یمكّنه من فرض وجهات نظره علـى فهـم القـارئ وا نـه مـن تولیـد  لقُ علـى نحـوٍ یمكّ

نـــة اســـتجابات  ــا معیّ ــد هـــذه )١(یســـعى إلیهـــا دون غیرهـ ــى هدفـــه فـــي تولیـ . ولكـــي یصـــل المنشـــئ إلـ
ــب علیــه أن یضــمِّ  ــةالته الن رســالاســتجابات یتوجّ هــات  لغویّ ة الأسلســلة مــن المنبّ التــي تفــاجئ ســلوبیّ

ع حضـورها فـي  القارئ بحضور عناصر لا ّ یتوقّ ُ الـنص َ أو ببنـاء علاقـات غیـر م ـه نتظـر ـب ظنّ ة تخیّ
ــ - عــات القــارئ وصــواب  وتجعــل -يأي المتلقّ ة توقّ ــؤ بهــا غیــر ممكنــة، ذلــك أنّ صــحّ ــة التنبّ إمكانیّ

ؤاتـه حــول عناصــر  ّ تنبّ  قاتــه مــن شـأنهما أن تتیحــا لــه فرصــة الاكتفــاء باســتقبال ســطحيٍّ وعلاالــنص
هه نحو تلقٍّ أعمق وأكثر تفاع ّ افتقاد ذلك یرغمه على الانتباه ویوجّ   .)٢( لاً على حین أن

 

ة الأومن هذا المنطلق غدت الظاهرة  ً سلوبیّ ة ریفاتیر بوصفها تجاوز د وفق نظریّ للـنمط  اتتحدّ
ة ت قیمة كلّ ظاهرة التعبیريّ المتواضع علیه، وغد ً أسلوبیّ ة المفاجـأة  امتناسـبةً تناسـب طردیĎـا مـع حـدّ

ــي، فكلمــا كانــت غیــر منتظــرة كــان وقعهــا فــي نفــس القــارئ أعمــق وكانــت  التــي تحــدثها لــدى المتلقّ
ّ )٣(نجاعتها أكبر ّ البحث الموضوعي ّ بحسب ریفـاتیر یقتضـي مـن الباحـث  . وعلیه فإن ألاّ الأسـلوبي

ّ ینطلق من  ّ  بلاشرة، مبالنص ، ویجـب أن تتمحـور من الأحكام التي یبدیها القارئ حول هذا النص
ّ جمیـع مفاصــل البحـث  حــول هـدف واحــد هـو العمــل علــى تحدیـد ردود فعــل المســتقبل أو الأســلوبي

 ّ ّ البحــث عـــن دوافـــع تلــك الـــردود مــن خـــلال شــكل القــارئ إزاء الرســـالة أو الــنص ّ ، ثـــم ذاتـــه، الـــنص
 ً   .)٤(ا من بنیته وحده اوانطلاق
  

                                                
ــــاد، ص )١( ّ : شــــكري عی ّ ــلوبي   . ١٢٩ینظـــر: ریفــــاتیر: معــــاییر لتحلیــــل الأســــلوب، ضــــمن: اتّجاهــــات البحــــث الأســ

ة، ص  .١٤١وأبو العدوس، یوسف: الأسلوبیّ
اد، صینظر: ریفاتیر: معاییر لتحلیل الأسلوب، ضمن:  )٢( ّ : شكري عی ّ  .١٢٩اتّجاهات البحث الأسلوبي
ا بقدرتها على إحداث المفاجأة بانزیاحها أو تجاوزها  )٣( ذا كان ریفاتیر قد جعل تحدید الظاهرة الأسلوبیّة مرتبطً ٕ وا

، وأنّه لا ّ ّ مفهوم الاستعمال هو مفهوم نسبي ه بأن ّ س یمكّن الـدار  للنمط التعبیريّ السائد في الاستعمال، فقد نو
ّ صحیح، ولهذا اقترح ریفاتیر تعویض مفهوم الاستعمال بما أسماه السیاق  من الوصول إلى مقیاس موضوعي
ـا  ّ مرتبطً ّ المـدروس ذاتـه، وجعـل مفهـوم الـنمط العـادي ـا فـي الـنص ً ّ الذي یجعـل مقیـاس الانزیـاح كائن الأسلوبي

ّ بما تض ّ بنیة النص ؛ بمعنى أن ّ ّ وبنیته بشكل أساسي ه من عبارات وصیغ هي نفسها ذات بهیكل هذا النص ّ م
ــل مقــدار الخــروج علیــه. المســدي،  ا یــزدوج معــه ویمثّ ّ وثانیهمــ ــل النســیج الطبیعــي ین اثنــین، أحــدهما یمثّ َ   مســتوی

ة والأسلوب، ص ف یسیر. ١٠٤عبدالسلام: الأسلوبیّ ّ  بتصر
ــا نقــدیĎا، ص )٤( ً ة منهج ــع ینظــر ریفــاتیر١٣٠ -١٢٨عــزام، محمــد: الأســلوبیّ ّ : معــاییر لتحلیــل الأســلوب، . وللتوس

ــــاد، ص ّ : شــــكري عی ّ . والجطــــلاوي، الهــــادي: مــــدخل إلــــى ١٥٣ -١٢٣ضــــمن: اتّجاهــــات البحــــث الأســــلوبي
ة، ص  .٨٦ -٨٣الأسلوبیّ
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  الفصل الأول: تصور العملية الإبداعية بين البلاغة والأسلوبية .

ة -  ة. - البلاغة والأسلوبیّ یّ ّ والمساحة النصّ  الإطار العام
  

ة في البلاغة -  ة الإبداعیّ ر العملیّ ّ   .تصو
                                              

ة في الأسلو  -  ة الإبداعیّ ر العملیّ ّ ة .تصو  بیّ

  
ة. -   بین البلاغة والأسلوبیّ
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  تصور العملية الإبداعية بين البلاغة والأسلوبية

ة ة: -البلاغة و الأسلوبیّ یّ ّ والمساحة النصّ   الإطار العام

مها أيّ علـــم أو مـــنهج نقـــديٍّ فـــي بح   ّ للرؤیـــة التـــي یقـــدّ ر عـــام ّ ـــة لعـــلّ إقامـــة تصـــو ّ ثـــه للعملی
 ٌ ة أمر ـلم نفسـه فـي یسـرٍ وسـهولة الإبداعیّ ْ س ُ مت لا ی دة قـدّ ـة المتعـدّ ّ المنـاهج والتیـارات النقدیّ ، ذلـك أن

عة في قراءة الن ّ ا متنو ًى كثیرة ووجوهً سهاصو رؤ ْ ر ، وكلّ منهج منها ینماز مـن غیـره بخطـوطٍ ص ودَ
ــراتٍ علــى رؤیــةٍ م دة یــرتبط بهــا فتغــدو مؤشّ نــة یصــطبغ بهــا، ومــن خلالهــا عریضــةٍ وســماتٍ محــدّ عیّ

ى لتجلیـة  ً ة التي یرسمها عندما یقـرأ أيّ نـصٍّ ویبحـث عناصـره فـي مسـع ّ ل معالم الصورة العام تتشكّ
ة الكامنة فیه . یّ ة والفنّ   القیم الجمالیّ

   ، ّ ّ و الأســلوبي ــین البلاغــي َ غیتنــا بمحاولــة اســتجلاء العلاقــة بــین الدرس ُ دنا ب ــا قــد حــدّ ذا كنّ ٕ وا
ّ  والوقوف على ر العـام ّ ٍ ومفارقـات بینهمـا مـن خـلال الوقـوف علـى التصـو ما قد یتبـدّى مـن موافقـات

مــ ــةالــذي یقدّ ّ ــة الإبداعی مــا لا نخطــئ إذ نحــاول فــي خطــوةٍ أولــى أن نقــارب ه كــلّ منهمــا للعملیّ ، فربّ
متـــه البلاغـــة  ّ لكـــلٍّ منهمـــا. وقـــد نســـتطیع أن نـــرى فـــي مجمـــل مـــا قدّ غایتنـــا بملامســـة الإطـــار العـــام

ّ المـدروس أن یظفـر بالاستحسـان "، محاو  لةّ للإجابة عـن سـؤال واسـع هـو " كیـف اسـتطاع  الـنص
ـــر أن یظفـــر بالاستحســـان، ومـــا هـــي  نتظَ ُ ّ المنشـــود الم ـــة أكبـــر " كیـــف یســـتطیع  الـــنص ـــل بدقّ نقُ أو لِ
ـا  ً ة عموم ّ " ، فـي حـین تحـاول الدراسـات الأسـلوبیّ الوسائل التي تمكّننا من الظفر بمثـل هـذا  الـنص

م الإجابة  أن ـز تقدّ ّ المـدروس، ومـن أیـن یسـتمدّ فرادتـه " . عن سؤال آخر هو " ما الذي یمیّ الـنص
د  ــین هــي التــي تحــدّ َ ّ طبیعــة الســؤال الــذي یــرتبط بــه كــلٌّ مــن هــذین الدرس نــا لا نبــالغ إذا قلنــا إن ولعلّ

ك فـي مـدارها ل ّ ّ بهـا ویتحـر ة التي یخـتص ّ ی د المساحة النصّ ّ ، كما تحدّ یرسـم الـرؤى التـي مساره العام
هها . ْ ن   بها یقارب الإجابة أو یحاول الوصول إلى كُ

ــا التالیــة    ة لكــلّ منهمــا هــو خطوتن ــیّ مــا بــدا رصــد المســاحة النصّ ذا كــان الأمــر كــذلك فربّ ٕ وا
 ّ ّ بات ّ البلاغــة تخــتص ــین یســتطیع أن یلحــظ أن َ جــاه مــا نســعى إلیــه. ولعــلّ المســتقري لنتــاج كــلا الدرس

ّ إن صـحّ التعبیـر , فـي حـین صـو نببحث نوعٍ بعینـه مـن ال ّ أو الكـلام الأدبـي ّ الأدبـي ص وهـو الـنص
ّ إلاّ واحـدٌ  ـي ّ أو الفنّ ّ الأدبـي ّ لیشمل أيّ جـنسٍ مـن أجنـاس الكـلام , ومـا الـنص یمتدّ البحث الأسلوبي

ــا تنــاولاً  النصــوصمـن جملــة أنــواع  ّ أكثرهــا أیضً ا، وهــو مــن ثــم ً ــز ن كــان أكثرهـا تمیّ ٕ التــي یدرســها، وا
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ا ً ، وبحـث ودرس ّ ة هو میـدان الـدرس البلاغـي ّ بحث الظاهرة الأدبیّ ةٍ أكبر إن . ونستطیع أن نقول بدقّ
ا  ً ة عموم یاتها  –الظاهرة اللسانیّ ة إحدى تجلّ ّ  –والظاهرة الأدبیّ . ذلك )١(هو وجهة الدرس الأسلوبي

ّ البلاغة تحاول أن تدرس الإم ة من جهة قواعدهاأن یف الأشكال ، وتعمل على تصنكانات التعبیریّ
ة داخل الن ة صالبلاغیّ مـا الشـعریّ ـا وربّ ً ـة عموم یّ ـة أو الفنّ وص، ومن هنـا یـأتي اهتمامهـا باللغـة الأدبیّ

دة  على وجـه الخصـوص، ولعـلّ هـذا هـو مـا یبعـدها إلـى حـدٍّ كبیـرٍ عـن دراسـة أنمـاط الكـلام المتعـدّ
ـ ــة والاجتماعیّ ــه عنایتهـا نحــو فـي السـیاقات اللغویّ ـة فــي اة المختلفـة ویوجّ ّ بصــفة خاصّ ّ الأدبـي لـنص

ــل فــــي ا ــ ــر ســــعة تتمثّ ــــا أكثـ ة أن تتّخــــذ لنفســــها آفاقً ــاول الأســــلوبیّ ــاط الكــــلام حـــین تحــ ــتیعابها لأنمــ ســ
ةالمختلفة ّ ة عام ى للإحاطة بالظاهرة اللسانیّ ً عة في مسع ّ   .)٢(، وبحثها لفنون القول المتنو
ـــه البلاغـــة فـــي اخ   ـــا لمـــا أســـلفنا تتجّ ً ة درســـها وجوتبع ةتیـــار مـــادّ هـــا هـــة اصـــطفائیّ ، بمعنـــى أنّ

مس الجیّ  ز من النتحاول أن تتلّ ـةصـد والمتمیّ ّ وص الأدبیّ ّ للـنص ، فـي حـین یعطـي البحـث الأسـلوبي
ـة لا ّ الموسـوم بـالجودةالمحكوم علیه بـالرداءة أهمیّ ّ السـمات و ،  تقـلّ عـن الـنص ذلـك مـن منطلـق أن

 ْ ر ة التــي یجــب الوقــوف علیهــا ودَ ــیّ ة والظــواهر النصّ ّ الأســلوبیّ ســها واردةٌ فــي كــلا الصــنفین، كمــا أن
ة لا تتّضح  ّ ّ  –قوانین الأدبی ا –من منظور الدرس الأسلوبي ً   .)٣(إلاّ باعتبارهما مع

ة فیمـا    ذا كان من حقّنا أن نحاول الوقوف على المنطقة المشتركة بین البلاغة والأسـلوبیّ ٕ وا
ّ هــذه المنطقــة مــا نســارع إلــى القــول إن ــى الآن، فربّ منا حتّ ــل فــ قــدّ ّ  ي اتّجــاه كلتیهمــا نحــوتتمثّ الــنص

ــة.  یّ ــة والفنّ ة وســماته التعبیریّ ّ بشــكلٍ أساســـيٍّ وبحــث قضــایاه والوقــوف علــى ظــواهره الأســلوبیّ الأدبــي
نـا نتســاءل بعـد هــذاولك ّ وبحثـه هــي طریــقٌ  كــلّ  اي ترودهــتـ، هـل الطریــق النّ منهمـا فــي قـراءة الــنص

ــه ســیرهما ؟ وهــل الأدوات والوســائل واحــدةٌ ؟ وهــل تتّفقــان فــي جملــة المنطلقــات و  الأســس التــي توجّ
؟ هـذه التسـاؤلات وغیرهـا كانـت دافعنـا ك هي الأدوات والوسـائل ذاتهـا ...التي تستعین بها هذه وتل

ـة التـي ترسـمها كـلٌّ مـن البلاغـة  ّ لنمضي بدایةً مع كلٍّ على حدة في محاولةٍ لالتقاط الملامـح العام

                                                
ةفـــي البلاغـــة ) ینظـــر: مصـــلوح، ســـعد: ١( ات اللســـانیّ ـــة والأســـلوبیّ ّ ـــا  ٦٩ ؛ آفـــاق جدیـــدة ، صالعربی . وراجـــع أیضً

اشي، منذر  . ٢٩بیّة ، ص: مقالات في الأسلو عیّ
ة؛ الرؤیــة والتطبیــق، ص٢( ــة : فــي البلاغــة . ومصــلوح، ســعد ٦٦) ینظــر: أبــو العــدوس، یوســف: الأســلوبیّ ّ العربی

ة ات اللسانیّ  . ٦٨، ص والأسلوبیّ

ة ، ص) ینظر: مصلوح، سعد٣( ات اللسـانیّ ـة والأسـلوبیّ ـد . ورا ٦٩: في البلاغة العربیّ ّ ـا العجیمـي ، محم جـع أیضً
ــةلعربــ: النقــد االناصــر ّ الحــدیث ومــدارس النقــد الغربیّ ــد علــي الحــامي١، طي ّ  ،١٩٩٨ صــفاقس، -، دار محم

 . ٤٦٦ص
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رها للعمل ّ ة فــي تصــو نــا نســتطیع بهــذا أن نقــف علــى مــا قــد یلــوح لنــا مــن والأســلوبیّ ــة علّ ّ ــة الإبداعی یّ
  موافقاتٍ ومفارقاتٍ بین كلتیهما .

  

ة في البلاغة: ة الإبداعیّ ر العملیّ ّ   تصو
مـا تتبـدّى أكثـر مـا تتبـدّى، وترتسـم    لعلّ الخصائص التي ینماز بها أيّ علم أو أيّ منهج إنّ

، والوظیفـة أو ینشدها هذا العلـم أو هـذا المـنهج التي بوضوح وجلاء من خلال الوقوف على الغایة
ــب بعــد ذلــك مــن  الوظــائف التــي یــرتبط بهــا، وفــي جملــة مــا ینبنــي علــى ذلــك مــن أســس، ومــا یترتّ

اها. ّ في سبیل الوصول إلى الغایة التي یتغیّ   وسائل وأدوات یعتمدها في سیره مع خطوط  النص
ّ غ   ما لا نجانب الصواب إذ نذهب إلى أن متـه كانـت غایـة  وربّ ایة البلاغـة فـي معظـم مـا قدّ

ــة  « ــة عملیّ ّ ة تعلیمی ّ  –فالبلاغــة  )١( »تشـــریعیّ ــیر الخــولي روح الأدب ، والأدب  «: هــي –كمــا یشـ
ــده  ــر بنقـ ــم صــنعه، وتُبصِّ تهــا، تعلّ منــا  « إلــى أن –بحســب ونشســتر  –، وهــي تهـــدف )٢( »مادّ تعلّ

ّ فقد اتّجهت معط)٣( »كیف نكتب  ّ إلى ، ومن ثم ّ القـول لا [ إلـى]  «یات الدرس البلاغي تعـرُّف فـن
ّ التعــرُّف ذاتــه  ة التــي تحكــم أداء )٤( »فــن ــین إلــى دراســة المبــادئ الأساســیّ ، واتّجهــت جهــود البلاغیّ

ى للخـروج بمجموعـة مـن الوصـایا  ً عة في مسع ّ ي الأسالیب المتنو اللغة لوظائفها، والعمل على تقصّ
ة في اس ّ ّ سـماتٍ یمتـاز والإرشادات العملی ّ الأدبـي ا من شأنه أن یضـفي علـى الـنص ّ تخدام اللغة، مم

 ً ّ سلطان   .)٥(وصصالن ا على النفوس لا یستقیم لغیره منبها من سائر الكلام ویجعل له من ثم
نا نستطیع أن نلمـس ارتبـاط البلاغـة بهـذه الغایـة فـي الكثیـر مـن المقـولات التـي وردت    ولعلّ

ر في إطار التعریف بالبلاغة  ّ ـا لاخـتلاف التصـو ً والإیضاح لعلومها رغم اختلاف هذه المقولات تبع
الذي ارتبطت به كلٌّ منها، والغرض الذي سـیقت لأجلـه، والمقـام الـذي وردت فیـه، فقـد قـدّمت هـذه 

ا  ــ االمقـــولات فـــي مجملهـ ٍ  للكـــلام أو وصـــفً ــا لســـمات ـ ً ــرض تبع م ببلـــوغ الغایـــة فـــي إصـــابة الغـ   المـــتكلّ
ر ما تُطرح القواعد «  :ن البلاغة بقولهانكوس حین عبّر عإیف ّ على أ[بقدْ الاسـتخدام السلیم  فنّ  ]هان

                                                
یة؛ آفاق جدیدة، ص) مصلوح، سعد: ١( ات النصّ ة واللسانیّ ـا : أبـو العـدوس،  . ٦٩في البلاغة العربیّ وراجـع أیضً

 . ٥٦، صلحداثة . والمسـدي، عبد السلام: النقد وا ٦٩یق، صالأسـلوبیّة؛ الرؤیة والتطبیوسف: 
 . ٣٢٣، ص١٩٦١مصر،  -دار المعرفة   ،١، ط النحو والبلاغة والتفسیر والأدب مناهج تجدید في) ٢(

)٣ ( ّ ّ القرىیس البلاغة بین الأدباء والعلماء، حامـد: مقایالربیعي مة،  -، ط  جامعة أم ّ ة المكر    .٣٨، ص١٩٩٦مكّ

ة،  –، ط النادي الثقافي : اللغة بین البلاغة والأسلوبیّةمصطفى) ناصف، ٤(  . ٤١٤، ص١٩٨٩جدّ

ـــــابق، ص٥( ـــــدر الســـــ ــــر: المصـــــ ـــــــرب ٤١٥-٤١٤) ینظــــــ ــــــد العـــ ّ عنــــ ـــــــي ـــر البلاغـــ ــــادي: التفكیـــــــ ــــــ ّ ود، حم ّ ـــــم   ، . وصـــــ
 . ٦٠، ٤٨٩ص 
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ا تتّجــه نحــو الوصــول إلــى درجــة للغــة ّ فإنهــ هــا فــنّ تجمیــل الكــلام، ومــن ثــم ، تطــرح البلاغــة علــى أنّ
نا نجد عند الباق)١(»أكبر من الإتقان  ّ لا. ولعلّ : ما یقارب هذه الرؤیة للبلاغة وقضایاها إذ یقول ني

فون أنواع البارع، باء زماننا یضعون المحاسن في جزءوأنت ترى أد « ّ ینظـرون فیـه وكذلك یؤلّ ، ثم
ّ اء قصیدة، أو خطبةٍ فیحسـإذا أرادوا إنش   .)٢(»نون به كلامهم ـ

، والإ   ّ ّ الأدبــي ة هــي التوجیــه فــي بنــاء الــنص ــة البلاغــة الأساســیّ ّ هم َ رشــاد وعلیــه فقــد كانــت م
ــد فــي ــد ذلــك إلـى الأســلوب الجیّ ْ ع ُ م للب ــة هــي الأخــذ بیــد المــتكلّ ــة نفعیّ ا مــا ارتبطــت بغایـة عملیّ ً ، وكثیــر

ـــ)٣(عـــن الخطـــأ والاحتـــراز عـــن الوقـــوع فیـــه ّ كـــان یسـ. ولعـــلّ السـ م  ـة إذ یقـــــتحضر هـــذه الغایـــــــكّاكي  دّ
ا فــي اصــطلاحه " علــم الأدب " " ــا واحــدً ً نه تســعة علــوم تخــدم علم ّ ــه قــد ضــم ا إلــى أنّ ً مفتاحــه" مشــیر

ّ الغـرض مـن هـذا العلــم هـوموضـ ا أن مـا بــدت )٤( »الاحتـراز عـن الخطـأ فــي كـلام العـرب  «حً . وربّ
ـــة التـــي ینیطهـــا الســـكّ  ّ هم َ ً فـــي الم ّ هـــذه الغایـــة أكثـــر جـــلاء ـــي البلاغـــة الأساســـیَّین؛ المعـــاني  اكي َ بعلم

ل بغایــة  ّ ل الاحتــراز عــن الخطــأ فــي تطبیــق الكــلام علــى مــا تقتضــي الحــا «والبیــان، إذ یــربط الأو
ـة الثـاني مرتبطـة بــ )٥(»ذكره  ّ هم َ الاحتـراز عـن الخطـأ فـي مطابقـة الكـلام لتمـام المـراد  «، ویجعل م
ـا قـد نلمسـه فـي " المفتـاح " مـن مظـاهر )٦(»منه  ّ ا مم ً ـا كبیـر ً ّ من الباحثین مـن یـرى أنّ جانب ، بل إن

ة التـ ـة التشـریعیّ مـا یعـود إلـى الغایـة التعلیمیّ ي حكمـت رؤیـة الإمـام لعلـم عدم الاتّسـاق فـي التوزیـع إنّ
ب لأقسام العلوم التي اقترحها أهدافًا وغایاتٍ على نحو ما   .)٧(أسلفنا الأدب والتي جعلته ینصِ

ّ فلـیس بمسـتغرب أن تظهـر النبـرة الإرشـ   ةـومـن ثـم ـة ادیّ ، إن فـي الكثیـر مـن النمـاذج البلاغیّ
م و  صــحّ التعبیــر، والتــي كانــت تهــدف إلــى توجیــه الأدیــب أو جهــة ســلیمة تتّكــئ علــى أصــول المــتكلّ

ـه علـى الصـورة  یّة، وتحاول أن تضع بین یدیه أدوات ووسائل مـن شـأنها أن تقـوده إلـى بنـاء نصّ فنّ
ثلـى. ولعـلّ صـحیفة بشـ ُ ـل بــاكورة هـذه النمـاذج ٢١٠ر بــن المعتمـر ( ت ـالم ، إذ تـدور فــي هــ ) تمثّ

                                                
ـــة) إ١( ّ ـــة اللغـــة الأدبی ّ  -،  مكتبـــة غریـــب ١، تـــر: حامـــد أبـــو أحمـــد،  طیفـــانكوس، خوســـیه وبوثویلـــو، ماریـــا: نظری

 .٢٤، ص١٩٩٢القاهرة، 

د أحمد صقر، ط) إ٢(  .١١١، مصر،  د . ت، ص، دار المعارف ٣عجاز القرآن، تح: السیّ

حار بن عیّ ٣(   عندما سأله معاویة بن أبي سفیان :  اش العبديّ ) ویحضرنا في هذا السیاق ما أجاب به صُ
ئ ئ " . البیان والتبیین ، وتقولما تعدّون البلاغة فیكم؟  فقال: " أن تجیب فلا تُبطِ  . ١/٩٦، فلا تُخطِ

 . ٣، ص) مفتاح العلوم٤(

 . ٧٠، ص) المصدر السابق٥(

 . ٧٠، ص) المصدر السابق٦(

یّة: في البلاغ) مصلوح، سعد٧( ات النصّ ة واللسانیّ  . ٧٧-٧٦؛ آفاق جدیدة ، صة العربیّ
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ة منهـ ّ الأدیـب، أومجملهـا حـول طائفــةٍ مـن الوصـایا والتوجیهــات سـواء النفســیّ ــة  ا والتـي تخــص یّ الفنّ
ّ بــالكلام الـــذي یصــدر عنـــه،  فـــي محاولــة لرســـم الطریــق الســـويّ للوصــول إلـــى وذلــك التــي تخـــتص

د وتبصیر الأدباء به ّ الجیّ   .النص
فاتها، ومــا طرقتــه مــن    متــه البلاغــة فــي مصــنّ ّ فــي مجمــل مــا قدّ مــا لا نبــالغ إذا قلنــا إن وربّ

ـه  موضوعات وقضایا ما قد یشي بهذه ـل إنّ نقُ یخـدمها ویتسـاوق معهـا  –علـى الأقـلّ  –الغایة، أو لِ
ــب ا بالجاحـــ ً ــدء ــــني بصحیفــــظ الــذي عُ ــــ ــة بشـ ـــأیّ  رـــــ ـــما عنایــ ــا كامـــــة وأوردهـ ــفــي كت لةً ــ ــــ، م)١(هـابـــ ا ـــ ً   رور

ـلاً لقضــایا الشـعر والطری )٢(بـابن طباطبــا الـذي أراد " بعیــاره " ا مفصّ م بســطً ــل أن یقـدّ توصّ ُ قــة التـي ی
لاً مـن كتابـه " للتنبیـه علـى خطـأ  ّ ّ الـذي رأینـاه یفـرد فصـلاً مطـو بها إلى نظمه، وصولاً إلى العسكري

، )٤(كمــا یعقــد فصــلاً آخــر بعنــوان " مــا یحتــاج إلیــه الكاتــب فــي مكاتباتــه " )٣(المعــاني وصــوابها "
ـى  ولعلّ القائمة تطول إن مضینا في استعراض المزید حول هذه الغایة ة حتّ فات البلاغیّ في المصنّ

ما بـدت  مـا نجـد مصـداق غیـر آبهـةٍ بهـذه الغایـة بشـكل واضـحفي تلك التي ربّ مـه ، وربّ ذلـك فیمـا قدّ
 ّ ـا لـم یفلـتحازم القرطاجنّي ً ـا فـي نقــد الشـعر إلاّ أنّ حازم ً ل وهلـةٍ  كتاب ّ  –، " فالمنهـاج " قـد یبـدو لأو

ة البلاغة –في الأغلب  ّ ك ،من تعلیمیّ ّ "ومن ثم ة عنـده فـي" مـآم كانـت تـرد  )٥(ثرت القواعد التوجیهیّ
ة بوضوح أكبر في حدیثه عن تـأنیس بعـض في آخر الأبواب ما بدت هذه الصبغة الإرشادیّ ، بل ربّ

ـــةالمعــاني بـــبعض ، وفـــي مـــذهب المراوحـــة بـــین المعـــ ّ ة والمعـــاني الخطابی ـــا اني الشـــعریّ ّ ، فضـــلاً عم
ـــ ٍ طـــرق صـــیاغتهاق باســـتثارة المعـــاني و أورده فیمـــا یتعلّ ـــه بـــه إلـــى الشـــاعر مـــن إرشـــادات ، ومـــا توجّ

ا قد یبدو ضروریĎا في تقدیم مؤلَّف شـامل عـن الشـعر، وعـن طریقـة التعبیـر )٦(وصایا وغیر ذلك ّ مم
ـــا كـــان فـــي منهاجـــ ً ّ حازم ّ وجـــدنا مـــن البـــاحثین مـــن یـــرى أن وصــــوأدواتـــه، ومـــن ثـــم  ف ـه أهـــلاً لأن یُ

م القدیر«   . )٧( »بالمعلّ

                                                
 وما بعدها . ١/١٣٥) ینظر: البیان والتبیین، ١(

 . ١٩٨٥الریاض،  –عیار الشعر، تح: عبد العزیز المانع، دار العلوم  )٢(

 . ١٣٢- ٦٩ص) ینظر: الصناعتین، ٣(

 . ١٦٠-١٥٤) ینظر: المصدر السابق، ص٤(
ّ ـ، دار الغرب الإس٣) ینظر: منهاج البلغـاء، تح: محمد الحبیـب الخوجة ، ط٥( ،  ٥٥د.ت، ص  ،تونس  –لامي

٣٦١،  ٣١٩،  ٣٠٩،  ٢٩٥،  ٥٩ . 

 . ٢٠٤،  ٢٠٣،  ٣٧،  ١١، ص) للاطلاع ینظر: المصدر السابق٦(

ــد كمــــال: النقــــد الأد٧( ّ الحــــدیث) زكــــي، أحمــ ّ بــــي ــة لبنــــان ١اتــــه ، ط جاه؛ أصــــوله وات ، الشــــركة بیــــروت  -، مكتبــ
ا ٣٧، ص١٩٩٧القاهرة ،  -ة للنشر، لونجمانة العالمیّ المصریّ   . ٣٤-٣: ص، وراجع أیضً
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ما ن   ّ البلاغة هي وربّ م إلحاح العسـكريّ على أن ّ أحقّ  «ستطیع في ضوء ما أسلفـنا أن نتفه
. وقد نستطیع أن نربط ما نحن فیـه )١(»العلوم بالتعلُّم، وأولاها بالتحفّظ بعد المعرفة باالله جلّ ثناؤه 

ا ً ا كـان أم نثـر ً ـة مــن عـدّ الكـلام البلیـغ، شـعر فات البلاغیّ  )٢(، صــناعةً بمـا یطالعنـا فـي مختلـف المصـنّ
نـا لا نجانـب الصـواب إذ نـزعم  لها ما لسائر الصناعات من المبـادئ والموضـوعات والأدوات، ولعلّ

ّ كـان الحـدیث عـن آلات هـذه الصـناعة وأدواتهـا  ـین لـم یشـذّ عـن ذلـك، ومـن ثـم ا مـن البلاغیّ ّ أحدً أن
ثنا عــن " اجتمــاع آلــة البلاغــة للبلیــغ"  فــي ت ــا، فالجــاحظ یحــدّ ــة  رجمــةحــدیثًا مستفیضً لصــحیفة هندیّ

ّ للشـعر أدواتٍ یجـب إعـدادها قبـل مراسـه في تعلیم البلاغة ح ابـن طباطبـا مـن بعـده بـأن ّ ، كما یصـر
ــة وآلات كثیــرة، وبالمثــل  ّ ــدة تحتــاج إلــى أدوات جم ّ الكتابــة الجیّ ــد العســكريّ أن ــف نظمــه، ویؤكّ وتكلُّ

ن ٕ ـص ابـن  یتحدّث ابن سنان عن ألـوان المعرفـة التـي یحتاجهـا البلیـغ ، وا ها أدوات، ویخصّ ّ لـم یسـم
مـــة كتابـــه للحـــدیث عـــن " آلات علـــم البیـــان وأدواتـــه "، وكـــذلك نجـــد  الأثیـــر الفصـــل الثـــاني مـــن مقدّ
العلويّ یـذهب فـي " طـرازه " إلـى تقسـیم العلـوم مـن حیـث حاجـة علـم البیـان إلیهـا إلـى ثـلاث مراتـب 

ا إلیهـــا ، ولا یمكـــنـمـــا یكـــ «ها ـل مـــن بینــــیجعـــ ً ــصالو  ون مفتقـــر ــ ــه إلاّ بهـــا وبإحـول إلیــــ ــ   ، وهـــيرازهاـ
  .)٣(»ة فیه ـآل 

                                                
 .١ص ) الصناعتین،١(

ـا لحـظّ ) فالشعر عند الجاحظ صناعة. وهو كذلك عند قدامة الذي ٢( ً د تبع یضیف أنّ منزلة الشـاعر وشـعره تتحـدّ
فیها ، وبین الحاذق كلٍّ منهما من الصناعة ویصنّف الشعر في أصناف ثلاثة : حاذق الصناعة ، والرديء 

، وهؤلاء هم الأوساط . إضافةً إلى ما یحفل به كتابا عبد القاهر من مقارنات یجریها بین عمل والرديء فیها
اج وسواهما وعمل البلیغ في صناعة كلامه.  ینظر على التوالي: الحیوان، تح: عبد السلام  الصانع أو النسّ

ّ ١هــارون، ط ــد عبــد المــنعم  ٣/١٣٢، ١٩٣٨القــاهرة،  – ، مطبعــة البــابي الحلبــي ّ .  ونقــد الشــعر، تــح: محم
ة د ش  ٦٥-٦٤د.ت، ص   بیروت، -خفاجي، دار الكتب العلمیّ ّ اكر، . و دلائل الإعجاز، تح: محمود محم

ة –القــاهرة، دار المــدني  -، مكتبــة الخــانجي٣ط . و أســرار البلاغــة،  ٣٥٩، ٢٥٤،  ٣٦، ص١٩٩٢ ،جــدّ
د شـاكر، ط ّ ة،  -دار المـدني  القـاهرة، -، مطبعـة المـدني١تح: محمود محم ، ٣٤٤ - ٣٤٣، ص١٩٩١جـدّ

ــلاع  ٣٧٩ ــع والاطّ ا: عیــار الشــعرعلــى المزیــد فــي هــذا الشــأن ینظــر:  .  للتوسّ .  ١٢٦، ٨، صابــن طباطبــ
ـد ، تح: عبد المتعال الصـعیديّ سـر الفصاحة: . وابن سـنان ١٣٣، صوالعسكري: الصناعتین  ّ ، مكتبـة محم

ــاء٢/٧٤٢. وابــــن رشـــــیق: العمــــدة ، ١٠١، ص١٩٥٣ مصــــر، علــــي صــــبیح، : منهــــاج البلغــ ّ ، . والقرطــــاجنّي
 .     ٣٦٥، ١٩٩ص

ا) ینظـــــر علـــــى التـــــوالي٣( ــ ــــن، : البیـــ . ســــــر  ١٥٤. الصنــــــاعتین : ص  ٦ ، صالشــــــعر. عیـــــار  ١/٩٢ن والتبییــ
. المثـل الســائر فـي أدب الشـاعر والكاتــب، تـح: أحمـد الحـوفي وبـدوي طبانــة،  ٣٤٢-٣٤١الفصـاحة : ص 

 . ٢٦-١/٢٣، . الطراز ١/٣٨القاهرة، د.ت ،  -ردار نهضة مص  ،١ط
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ّ كانت البلاغة في جانبٍ كبیرٍ منهـا    ـا بقـوانین تسـعى إلـى محاصـرة ضـوابط  «ومن ثم ً علم
ود  )١(»جــودة الكــلام، ورصــد النــوامیس المتحكّمــة فــي إنشــائه  ّ ، وســعت فــي ســبیل كمــا یشــیر صــم

ــــة تنــــزل منزلــــة المذلــــك إلــــى رســــم صــــورة نم ّ ــاج   «، وغــــدت ثــــال الأكمــــلوذجی ــدلیل الهــــادي لإنتــ الــ
  .)٢(»وص صالن

   ، ّ ولعــلّ هــذا مــا جعــل الطــابع المعیــاريّ والمــنهج التقعیــديّ ســمةً بــارزةً فــي الــدرس البلاغــي
ة من التعریفات والتقسـیمات والفـروع،  فات البلاغیّ ما بدت آثار ذلك فیما حفلت به بعض المصنّ وربّ

مــا نســتطیع أن وفیمــا كانــت تســوقه مــن شــواهد وأ ى للضــبط والإحاطــة والشــمول. وربّ ً مثلــة فــي مســع
مه ابن سنان عندما تحدّث عن شروط الفصاحة في المفرد والتألیف ما  )٣(نلحظ ذلك فیما قدّ ولا سـیّ

ا، والتي جيء بها  ً فـي  –على الأغلب  –في بعض الشواهد التي ربّما بدت غریبة أو مختلفةً أحیان
 ّ ــة عنــد ســبیل ردف القاعــدة بمــا یعز ــحها، كمــا یمكــن أن نلمــس آثــار هــذه النزعــة التقنینیّ زهــا ویوضّ

ــر فــي مفتاحــه مــن التقســیمات والفــروع مــن مثــل مــاالســكّ  ّ الــذي یكثِ نجــده فــي حدیثــه عــن أنــواع  اكي
  .)٤(الاستعارة

ره    ّ م تصــو ــة فــي ذروتهــا مــن قبــل عنــد ابــن طباطبــا إذ یقــدّ ّ مــا بــدت هــذه الصــبغة التقعیدی ّ ورب
ة البن ّ عبرها وتتشكّل من خلالها، والتـي لعملیّ ّ بها، والمراحل التي تمر ة التي تتم ، والكیفیّ اء الشعريّ

د  ره  –یمكــن أن تتحــدّ ّ ّ دأ بالوصــول إلــى الفكــرة أو المعنــىفــي مراحــل ثــلاث تبــ –حســب تصــو ، ثــم
 ّ یــات ، أي ربــط الأبتــأتي مرحلــة التثقیــف أو التحكیــك اختیــار الألفــاظ المناســبة والــوزن الملائــم، ثــم

جــراء التعــدیلات اللازمــة، وهــذا مــا یحــاول تبیانــه إذ یقــول:  ٕ قــة بعضــها بــبعض، وا ّ فــإذا أراد  «المتفر
َ الشاعر بناء قصیدة مخَ  ا، وأعـدّ لـه مـا یلبسـه  ض ً المعنـى الـذي یریـد بنـاء الشـعر علیـه فـي فكـره نثـر

اه من الألفاظ التي تطابقه، والقـوافي التـي توافقـه، والـوزن الـذي یسـلس لـه  القـول علیـه، فـإذا اتّفـق إیّ
له بیتٌ یشاكل المعنى الذي یرومه أثبتـه، وأعمـل فكـره فـي شـغل القـوافي بمـا تقتضـیه مـن المعـاني 

                                                
ّ عند العرب، ص١(  . ٣٩١، ٣٤٧-٣٤٦) التفكیر البلاغي

جراءاته، طسلوب) فضل، صلاح : علم الأ٢( ٕ ّ ٣؛ مبادئه وا ة، -، النادي الثقافي  . ٢٠٠، ص ١٩٨٨جدّ
 وما بعدها . ٦٥، ص) ینظر: سر الفصاحة٣(

ّ یجعل الاستعارة  ) فالسكّ ٤( ة، ثم ة ومكنیّ لاً باعتبار حضور أحد الطرفین إلى تصریحیّ ّ م الاستعارة أو ّ یقسّ اكي
ة، وت ة تحقیقیّ ا ثلاثة : تصریحیّ ً ة أقسام ّ التصریحیّ ة تخییلیّة، وتصریحیّة تحتمل التحقیق والتخییل، ثم صریحیّ

ة، وبعد أن یفرغ من  ثنا عن الاستعارة التهكمیّة والاستعارة التمثیلیّ ا فیحدّ ا أیضً ة أنواعً یذكر للاستعارة التحقیقیّ
 .  ١٥٨هذا التقسیم یورد تقسیماتٍ أخرى لاعتباراتٍ أخرى.  ینظر: مفتاح العلوم، ص
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ــق كـلّ بیـت یتّفــق لـه نظمـه علـى تفـاوت  على غیر تنسیقٍ للشعر وترتیـبٍ لفنـون القـول فیـه، بـل یعلّ
رت الأب لت له المعاني، وكثُ ُ ـا لهـا، ما بینه وبین ما قبله، فإذا كَم ً ــق بینهـا بأبیـاتٍ تكـون نظام یات وفّ

تـه فكرتـه، فیستقصـي انتقـاده،  َ تَج َ اه إلیـه طبعـه، ون ـل مـا قـد أدّ ّ ّ یتأم ا لما تشـتّت منهـا، ثـم ً ا جامع وسلكً
ّ و  م ُ ة  یر    . )١(»ما وهى منه، ویبدل بكلّ لفظة مستكرهة لفظةً سهلةً نقیّ

ـــا مـــن هـــذا الفهـــم عنـــد العســـكريّ    ً ّ ع)٢(ونجـــد قریب نـــد حـــازم الـــذي یعـــرض لمراحـــل بنـــاء ، ثـــم
ا مـن الإرشـادات التـي تعـین  ره، ویضـیف فـي نـصٍّ مـن منهاجـه مزیـدً ّ نشائها حسب تصـو ٕ القصیدة وا

ـــر ــا للتعبیـ ـــرض اجتلابهـــ فتـ ُ ـــارة التـــــي ی ـــیطرة علــــى العبـ ـــاعر فــــي الســ ا  الشـ ــودٍ ســـــلفً ـــــى موجــ ً   عــــن معن
  .)٣(في نفسه

ــة ســاعدت علــى ضــبط نمــ   ّ هــذه النزعــة التقعیدیّ ــة، وذلــك مــن خــلال مــاویبــدو أن  اذج مثالیّ
ــعت  ضِ ُ ّ مــن نصــائح وتوصــیات و مــه الــدرس البلاغــي ــد عبــد المطلــب  –قدّ ّ ــة   –كمــا یــرى محم بدقّ

ل علــى ذلــك فیمــا  نــا نجــد مــا یــدلّ نــة . ولعلّ ــة مقنّ ّ دة ووســائل تعبیری لــت فــي أشــكال محــدّ بالغــة، وتمثّ
فات البلاغــة وكتبهــا فــي إطــار مــا أطلــق علیــه " عمــود الشــعر "، إذ یســتطیع أيّ  تطالعنــا بــه مصــنّ

م  عٍ أن یلحظ أنّ ما یـرد في هذا الشأن یقدّ ّ ّ الأغلب  –متتب ً  –في الأعم ا أو كلیĎاإطار ً ع ّ ،  وهذا ا موس
ـة التـي تنضـوي فـي داخلهـا الـدلالات  بٍ فنّيٍّ تتشكّل من خلاله الصیاغة الكلیّ الإطار هو بمثابة قالَ

ــة، إضــافةً  ــة والمعــاني الفرعیّ ــا  الجزئیّ ّ إلــى تحدیــد نمــط الصــیاغة الــذي یتوافــق مــع تلــك الحــالات مم
ة للأداء الشـعريّ    .)٤(یحقّق في النهایة الصورة المثالیّ

ـمت بسـمة الضـبط والتقنـین    سِ ُ ـة التـي و ّ ولم یكن الأمر بخـلاف مـا أسـلفنا فـي البلاغـة الغربی
رفــت ، والتــي عَ ّ ــ -منــذ العصــر الرومـــاني ّ ــة قـــد  -ة كمـــا هــو الحــال فـــي البلاغــة العربی ّ نمـــاذج مثالی

                                                
 . ٧ص ،عر) عیار الش١(

 . ١٣٩، ص ) ینظر: الصناعتین٢(

دها حـــازم ینظـــر: منهـــاج البلغـــاء، ص٣( ّ المشـــار إلیـــه. وراجـــع  ١١٠-١٠٩) حـــول المراحـــل التـــي یحـــدّ ، الـــنص
 . ٢٠٤ص

: ابن وهب، البرهان في وجوه البیـان ، تـح : أحمـد مطلـوب ٤( ) للاطّلاع حول قضیّة " عمود الشعر " راجع مثلاً
 - ٩٥. قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ١٧٠، ص١٩٦٧بغداد،  -مطبعة العاني ، ١الحدیثي، طوخدیجة 

ّ ومـــا بعـــدها.   ٧٠. العســـكري: الصـــناعتین، ص ١٨٤، ١٣٤ ـــي ، القاضـــيالجرجـــاني ّ : الوســـاطة بـــین المتنب
د البجاوي، طوخصومه، تح:  ّ د أبو الفضل إبراهیم، وعلي محم ّ ّ ٣محم مصـر،   -،  دار إحیـاء الكتـاب العربـي

 . ٣٤٩وما بعدها . القرطاجنّي، حازم:  منهاج البلغاء ، ص ٢/٧٥٢ابن رشیق: العمدة ،  .٢٤د.ت، ص
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ـم الأسـلوب إلـى أسـلوب بسـی ّ ـة، وبحسـبها یقس ة والنثریّ ، طٍ وضـیعٍ تختلف باختلاف الأغراض الشـعریّ
ة قد بلغـت ذروتهـا  د وآخر فاسد، ویبدو أنّ هذه المعاییـر البلاغیّ ، أو أسلوب جیّ وأسلوبٍ نبیلٍ رفیعٍ

مجموعةً من الوصفات  –یشیر جیرو كما  –، وغدت البلاغة )١(في الغرب في القرن الثامن عشر
د ّ الجیّ ة التي من شأنها أن توصل إلى التعبیر الأدبي   .)٢(العملیّ

   ّ ین المـــنهج الأساســـي ـــة عنـــد العـــرب وعنـــد الغـــربیّ ّ ـــا لمـــا أســـلفنا غـــدت المعـــاییر البلاغی ً وتبع
ة، وهـي معـاییر كانـت تُسـتقى فـي الغالـب مـن الأعـراف وال یّ ـة المعتمد لتقویم الأعمال الفنّ یّ تقالیـد الفنّ

ا   ً ا غربیĎـا كبیـر نـا لا نعجـب إذ نجـد ناقـدً ـة الرفیعـة، ولهـذا فإنّ التي ضبطت بالعودة إلـى النمـاذج الأدبیّ
ته على أساسها فیقـول:  ل على فكرة المثل الأعلى في الشعر ویقیم معیاریّ ّ مثل " ماثیو أرنولد " یعو

مـه علـى سـبیل اكتشـاف ال « ّ أجدى عونٍ یمكن أن نقدّ ـد إن شـعر الـذي ینتمـي إلـى طبقـة مـا هـو جیّ
ٍ وتعــابیر للأفــذاذ  ــا، والــذي یســتطیع أن یفیــدنا... أعظــم فائــدة هــو أن نحــتفظ فــي ذاكرتنــا بأبیــات Ďحق

ا لغیرها من الشعر  ً قها [ بوصفها ] مقیاس ّ نطبّ   . )٣(»العظام، ثم
ا نجده في الـدرس ا   ّ ّ ولعلّ ما أشار إلیه أرنولد لا یختلف كبیر اختلاف عم لنقـديّ والبلاغـي

ّ الــذي عـــــالع ـــربي ــ ل فــي الكثیـ ّ ـــو ـــلى فكــرة التقویــــبه عـــــر مــن جوانــ ـــو مــا أســــاس علــى نحــــم والقیـ لفنا، ــ
ة مــا  –علـى ســبیل المثـال  –فـابن طباطبـا ل علـى صـحّ ـة یــدلّ یـورد فـي "عیــاره" نمـاذج وأمثلـة تطبیقیّ

م لها بقوله:  قاس علیها أشكالها، وفیها  وكلّ ما أودعناه «یذهب إلیه، ویقدّ ُ في هذا الكتاب فأمثلة ی
ف فهمه  طُ   .  )٤(»مقنع لمن دقّ نظره، ولَ

     ّ ثنا عـــن المعــــاني والأســــالیب التــــي ســــن ــدّ ــدون یحــ ــد ابــــن خلــ فاجــــأ إذ نجــ ـــد نُ ها الشــــعراء وق
ون لمن بعدهم هما خرجا عـنالجاهلیّ ین لأنّ َ ي لم یكونا شاعر ّ ّ المتنبّي والمعر ّ یذهب إلى أن هـذه  ، ثم

ـــد )٥(الأســـالیب ة التـــي یقـــف علیهـــا عن ــاذج الاســـتعاریّ ـــد بعـــض النمـ   . وكـــذلك نجـــد الآمـــديّ قبلـــه ینتق
                                                

ة، ص) ینظـــر: الجطــــلاوي، الهــــادي١( ــــا فضــــل، صــــلاح: بلاغــــة  ١٧-١٦: مــــدخل إلــــى الأســــلوبیّ . وراجــــع أیضً
، ّ ــة للنشــر١ط الخطــاب وعلــم الــنص ّ ة العالمی ّ   هرة،القــا -لونجمــان -، مكتبــة لبنــان ناشــرون، الشــركة المصــری

از، محمــــد كــــریم: البلا١٩١ص ،١٩٩٦ ّ ــة والنقـــد، ص.  وكـــو ــــة . وســــاندیرس،  ٢٣-٢٢غــ ّ فیلــــي: نحــــو نظری
ة، ص ّ ة لسانی ّ  . ٩٥أسلوبی

ة، ص٢( ّ ا ص ٣٩) ینظر: الأسلوبی  . ٥١، ٢٣، ١٨. وراجع أیضً

ة، منــاهج النقــد الأ) إسـماعیل، عــز الــدین: ٣( ّ ــة والوصــفی ّ ّ بـین المعیاری ، ١٩٨١،  ٢، ع١مجلــة فصــول،  مــجدبــي
 .١٦ص

 . ١٣٦) عیار الشعر، ص٤(
ـــة، ط المطبعــــة الخیریــــة، مصــــر،  د . ت، البــــاب الســــادس، الفصــــل الســــادس ) ینظــــر: ابــــن خلــــدون٥( مـ : المقدّ

مه "، ص  . ٣٢٩والأربعون " في صناعة الشعر ووجه تعلّ
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ف الســائد الـذي كـان علیــه ألاّ ینتهكـه أو یحــاول  ْ ـر ُ ّ والع هـا تخـالف الــذوق العـام ـام ویعیبهــا لأنّ ّ أبـي تم
  .)١(تجاوزه

ا كان یستحضر ما أسـلفنا إذ یتنـاول الأغـراض الشـعریّ    ً ة لافتـة محـاولاً ولعلّ حازم ة بشـمولیّ
شـأنه فـي ذلـك شـأن الكثیـر مـن )٢(أن یربط كلّ غرضٍ بما یناسبه من جهة اللفظ والمعنى والتركیـب

 ّ د في أحد نصوص منهاجه أن ین بعد أن كان قد أكّ الطباع أحوج إلـى التقـویم فـي  «النقّاد والبلاغیّ
حیح مجاري أواخر الكلم، إذ لم تكن تصحیح المعاني والعبارات عنها من الألسنة إلى ذلك في تص

ة طباعها وجودة أفكارها عن تسدید طباعهـا وتقویمهـا باعتبـار معـاني الكـلام  العرب تستغني بصحّ
ا تتدارسه في أندیتها  ً حة لها، وجعلها علم    .)٣(»بالقوانین المصحّ

نــا نجــد فیمــا تطالعنــا بــه كتــب الأدب وغیرهــا مــن أخبــار وروایــات حــول تنقــیح ا   لشــعر ولعلّ
ما  )٤(وتحكیكه، وحول مجالس النقد التي كانت تعقد في الأسواق لتقییم الأشعار وتصنیف الشعراء

  قد یؤكّد هذا المیل الواضح إلى النمذجة والقیاس والتقویم .
ى إیجابیĎـا لـدى الشـعراء وغیـرهم   ّ هذا المیل لم یجد في كثیرٍ من الأحیان صدً ، )٥(ویبدو أن

ن رأوا في البنى ا ّ َضیقــون مم ّ كـانوا ی ا لا جـدوى منهـا ولا نفـع، ومـن ثـم نة والمعـاییر الثابتــة قیـودً لمقنّ
مـا كانـت مـدام دي سـتایل تشـیر إلـى  ات كثیـرة . وربّ ّ ا بل قـد یرفضونها ویخرجون علیها مـر بها ذرعً

ّ اللغة قد ثبتت ثبوت النهار في شهر معیّن «شيءٍ من هذا إذ تعلن ساخرةً  ولـة ، ولعـلّ مق )٦( »إن
وِ عنقها «بول فرلین كْ بالفصاحة والْ نحـاربِ البلاغـة  «، وكذلك مقـولة هیجـو )٧( »أمسِ لـیس  )٨( »لِ

                                                
د أحمـــد صـــقر، دار المعـــارف١( ّ ـــام والبحتـــري، تـــح: الســـی ّ ،     ١٩٦١مصـــر، -) ینظـــر: الموازنـــة بـــین شـــعر أبـــي تم

 وما بعدها . ١/٢٥٩
 وما بعدها. ٣٤٩منهاج البلغاء، ص) ینظر: ٢(
 . ٢٦) المصدر السابق، ص٣(
ّ  ٩٦،  ٨٩،  ٦٩لاع ینظر: المرزباني: الموشّح، ص) للاطّ ٤( إبراهیم ، أبو الفرج : الأغاني ، تح : . الأصفهاني

 ١/٨٢، ١٩٦٦  تیبة: الشعر والشعراء،. ابن ق ٣٤٦٠-٩/٣٤٥٩، ١٩٦٩، القاهرة –الشعبالأبیاري، دار 
: الصناعتین ، ص ١/٢٠٤. الجاحظ: البیان والتبیین،  ١/٣٤٤ ،  .١٤١. العسكريّ

لوا  « هیرة ـیاق عبارة الفرزدق الشـ) تحضرنا في هذا الس٥( ّ لاختلاف نا ـمع إدراك »علینا أن نقول، وعلیكم أن تتأو
دادي، عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، ي سیاقه. البغالمقام الذي وردت هذه العبارة ف

     .      ١/١٤٥، ١٩٨٩القاهرة،  - ، مكتبة الخانجي٢تحقیق وشرح: عبد السلام هارون، ط
ة، ٦(  . ٣٨ص) جیرو: الأسلوبیّ
ــد العمــر ٧( ّ ، تــر: محم ّ ي، دار إفریقیـــا ) بلیــث، هنــریش: البلاغــة والأســلوبیّة؛ نحـــو نمــوذجٍ ســیمیائيٍّ لتحلیــل الـــنص

 . ٢١ص  الدار البیضاء،  د.ت،  –الشرق 
ة، تــر: محمــد الــولي ومحمـــد العمــري، ط٨( الــدار البیضـــاء،   –، دار توبقــال ١) كــوهن، جــان: بنیــة اللغــة الشـــعریّ

 . ٤٥، ص١٩٨٦
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نــة ورفــض الخضــوع لســلطانها، ذلــك  ــى إلاّ الثــورة علــى جملــة القواعــد والضــوابط المقنّ ً لهمــا مــن معن
نــا لا نحصــل مــن خــلال البلاغــة  ــا –بحســب ریتشــاردز  –أنّ ــة إلاّ علــى حفنــة مــن النصّ ّ ئح التقلیدی

ّ الساذجة والوصایا التي ندرك واقعیĎا عدم جدواها بدلاً من  ]، البحث عن عمـل الكلمـات فـي [الـنص
 ّ ه یذهب إلى أبعـد مـن هـذا فیـرى أن ین القـدامى  «بل إنّ روننا بجهــود الكیمیـائیّ ـین یـذكّ هـؤلاء البلاغیّ

ـــم الـــذین أرادوا تحویـــل المعـــادن الرخیصـــة إلـــى معـــادن ثمینـــة، وهـــي جهـــ ــم ل هــ ود بـــاءت بالفشـــل لأنّ
یها العناصر  ّ ة التي نسم   . )١(»یحسبوا حساب البنى الداخلیّ

   ّ ل علـــى أن ـــة تـــدلّ ّ هـــا بصـــفة عام ت مواقـــف هـــؤلاء وآراؤهـــم أم لـــم تصـــح، فإنّ وســـواء أصـــحّ
مـــن درســـها بســـمة الضـــبط والتقنـــین  لـــیس بالقلیـــلقـــد اتّســـمت فـــي جانـــب  –كمـــا أشـــرنا  –البلاغـــة 

متـه مـن  والتقعید، وسعت فـي ّ بمـا قدّ ّ الأدبـي ـة للـنص الكثیـر مـن مباحثهـا إلـى ضـبط الصـورة المثالیّ
رشادات . ٕ   توصیات وا

مـا   ذا كان لنا أن نحاول تلمُّـس الأسباب أو العلـل التـي یتّصـل بهـا مجمـل مـا أوردنـا فربّ ٕ وا
ره، وفیمـا ارتـبط بـه  ّ ّ فـي نشـأته وفـي تطـو ـه ببحثنـا إلـى الـدرس البلاغـي مـن علـوم كان علینـا أن نتجّ

رواتّجاهات فكریّ  ّ   .ة واكبت هذه النشأة وهذا التطو

مـا كـان لارتبـاط البلاغـة    ّ فربّ ا في الدرس البلاغـي ً ّ بارز فإذا كان الطابع الإرشاديّ التقویمي
ٌ بالنّحو والنقد أث ّ البلاغة  ر اد  –في ذلك، إذ إن لم تكن فـي نشـأتها ومنهجهـا وفـي  « –كما یرى عیّ

ّ  بٍ جانـ ـا مـن دوحـة النحــو كبیـرٍ مـن ماد الـذي نشـأ فـي ظـلال البحـث عـن الصــواب  )٢(»تهـا إلاّ فرعً
والخطـــأ فـــي الأداء وارتـــبط بهـــذه الغایـــة بشـــكلٍ أساســـيٍّ إلـــى جانـــب محاولـــة إعطـــاء بنیـــة التركیـــب 
ى بالمعــاني  ّ ســم ُ ى بالتراكیــب ومــا ی ّ ســم ُ ــا بــین مــا ی ـــة ارتباطً ّ ّ ثم حــاة أن ــة، إذ أدرك النّ یتهــا الخاصّ ّ أهم

ّ لم یكن البحـث النحـويّ روالأفكا ـر أواخـر الكلمـات بـل ، ومن ثم ا علـى مجـرد الاشـتغال بتغیّ ً مقتصـر
ــا عــن المعنــى وصــلته بالتركیــب اللغــويّ  ة )٣(غــدا فــي جانــبٍ كبیــر منــه بحثً ّ الســمة الأساســیّ ، إلاّ أن

مــه هــي ســمة التقعیــد ومــا یتّصــل بهــا مــن مســائل الضــبط  ــت ملازمــةً لــه فــي أغلــب مــا قدّ التــي ظلّ
ا هـي اســتقراء قواعـد اللغــة وا ً لاً وآخــر ّ هـا كیــان  -لقیـاس، فقـد كانــت غایتـه أو ــر إلیهـا علــى أنّ التـي نُظِ

ــوز العبــة لا یجــوصیاغتها على هیئة قـوانین مطلقـ -ثابت ّ ّ ـذا الصــاد فـي هــث بهـا. ویـرى عی دد أن
مـا « ّ ین ضبط القیاس، وتمییز ما هو لغة وما هو ضـرورة أو شـذوذ م ـرد "  محاولة النحویّ هـو" مطّ

                                                
 .١٨-١٧، ص ٢٠٠٢، الدار البیضاء -رقـناصر حلاوي، إفریقیا الشعید الغانمي، ـفة البلاغة، تر: سـس) فل١(

ّ عند العرب، ص١٠٢) اللغة والإبداع، ص٢( ادي: التفكیر البلاغي ّ ود، حم ّ ا: صم  .٥٩٤.  وراجع أیضً

ف. ٢٦، ص١٩٨٤، ١، ع٥النحو بین عبد القاهر وتشومسكي، فصول، مج ) عبد المطلب، محمد: ٣( ّ  بتصر
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ا مــن أصــول النحــو -أو" مســتقیم " أو " حــدّ " بتعبیــر ســیبویه ً قــد انتقــل  -والــذي شــكّل أصــلاً كبیــر
ین ّ النحــویّ ما أن ، ولا ســیّ ّ ثوا فــي هــذا  -)١(یبویهـهم ســـوعلــى رأســ -بســهولة إلــى الــدرس البلاغــي تحــدّ

ٍ مـــن الن ـــا " یحســـن " و " یقـــبح " أو " یحتمـــل "؛ أي عـــن درجـــات ّ ـــة المجـــال عم ّ ّ )٢(»حوی ، ومـــن ثـــم
ة هذه في البلاغة بحكم استنادها إلى معطیات الدرس النحويّ في الكثیر  سرت روح الفلسفة النحویّ
ـه كـامن فـي اللغـة  من الجوانب والكثیر من المباحث، فكان أن نظرت البلاغـة إلـى الإبـداع علـى أنّ

ةٍ فــي  ــة المبــدع تكمــن بصــورةٍ أساســیّ ّ ّ مهم ّ أن ، )٣(العمــل علــى اســتخراجه منهــانفســها، ورأت مــن ثــم
ومن هنا سعت إلى تزویده بالأدوات والمعاییر التي من شأنها أن تساعده في ذلك، وهـذا مـا جعـل 
متها  ات التي قدّ ّ سمة الضبط والتقعید تلوح في جانبٍ كبیرٍ من مباحثها مع الإشارة إلى أنّ الإمكانی

ا كانت علیه في ّ ا مم   مباحث النحو. البلاغة كانت أكثر سعةً وتنوعً

مــا        ــا مــن وجــوه التــأثیر النحــويّ علــى نحــو مــا أســلفنا فربّ ً ّ وجه ذا بــدت ســمة التقعیــد البلاغــي ٕ وا
، فقد شـكّل  ّ والدرس النقديّ ا من وجوه التداخل بین الدرس البلاغي ً ّ وجه كانت سمة التقویم البلاغي

 ّ لــت أحــد العوامـل التـي أوجــد –كمــا یـرى أحمــد الشـایب  –النقـد الأدبـي ّ ت علـم البلاغــة بعـد أن تحو
ـة ا لتشـكیل المباحـث البلاغیّ ا صالحً ً نت أساس ّ . )٤(ملاحظات النقّاد وأحكامهم إلى أصول وقواعد كو

ــا  ً ته حین ــا، ووصــفیّ ً تــه حین لــت فــي معیاریّ ــة التــي تمثّ ّ القــدیم قــد اتّســم بالازدواجیّ ّ النقــد العربــي ذلــك أن
ـــة التـــي  ّ ّ غـــدت الملامـــح الجمالی ـــة آخـــر، ومـــن ثـــم ّ ا بلاغی ً ـــاد بالوصـــف والملاحظـــة صـــور عهـــا النقّ تتبّ

ـــة تســــاند فـــي أحیـــا ّ ر نتقعیدی ّ ـــل وتبـــر ن وتعلّ ــنّ تـــه ، فتقـ ّ هم َ ـــة الأداء  )٥(كثیـــرة الناقـــد فـــي م وترســـم خطّ
ّ أو علیــه. ورغــم وجــود بعــض  حكــم بموجبهــا للــنص ُ الحســن، فــي حــین یضــع النقــد المقــاییس التــي ی

ة للاحتفاظ بإطارٍ  ّ التفرقـة بینهمـا المحاولات الجزئیّ ّ والنقـديّ إلاّ أن ین البلاغـي َ د لكلّ من الدرس محدّ
ــا لا وجــود لــه  ً ــت توهُّم إذ الناقــد یتعامــل بــأدوات البلاغــة، والبلاغــة  –كمــا یــرى عبــد المطلــب  –ظلّ

                                                
ة ینظـر: حسـ١( ّ فات البلاغی مه سیبویه في المصنّ ع حول الأثر الواضح لما قدّ ین، عبـد القـادر: أثـر النحـاة ) للتوسّ

،  دار غریب  ّ  وما بعدها. ١١٥، ص ١٩٩٨القاهرة ،  -في البحث البلاغي

ة فـي كتـاب سـیبویه، ضــم٢( ّ ـاد، شـكري:  قـراءة أسـلوبی ّ ّ ،) عی ّ  النـادي ن قـراءة جدیـدة لتراثنـا النقـدي ّ  الأدبـي  الثقــافي
ة ،  د الآخر، ص١٩٩٠بجدّ ّ  ٨٠٦، المجلّ ا كتابه : ات ، ص. وینظر أیضً ّ  .  ٢٣٣جاهات البحث الأسلوبي

اد، شكري: اللغة والإبداع، ص٣( ّ  .١٢٥، ١٢١) عی

)٤ ّ ة تحلیلی ّ ـة، ط) الأسلوب؛ دراسة بلاغی ّ ة مكتبـة النهضـة، ٢ة لأصول الأسالیب الأدبی ّ ،  د.ت،  القـاهرة -المصـری
،  ط  ٥ص ّ ــا أصــول النقـد الأدبــي ة ، مكتبــة النهضـة٨. وراجـع أیضً ّ -٥١ص، ١٩٧٣ ،القــاهرة  - المصــری
١٧٥، ٥٢ . 

ّ القـ٥( الشـركة  -مكتبـة لبنـان ناشـروندیم، ) ینظر: عبد المطلب، محمد: جدلیّة الإفـراد والتركیـب فـي النقـد العربـي
ــةالمصــریّ  ّ ة،  ٨٢، ص١٩٩٥ لونجمــان، القــاهرة، -ة العالمی . وراجــع الشــایب،  ١٧٠ص. البلاغــة والأســلوبیّ

، ص ّ  . ٣٤٥-٣٤٤أحمد: أصول النقد الأدبي



٣٩ 
 

ــنفات التــي قامــت  ــین فــي معظــم المصّ َ ّ تجـاورت مباحــث الدرس ّ النقــد، ومــن ثــم ّ إلیهــا مــا یخــص تضـم
ــواهر ا ـــة البلاغــــة، مـــع إصــــدار الأحكــــام علـــى رصــــد الظـ ّ هم َ ــذه م ــــة وتحدیـــد مواصــــفاتها وهــ ّ لتعبیری

ا مـــع  ل البلاغـــة فـــي التقـــویم متســـاوقً ، وبهـــذا كــان تـــدخُّ ـــة النقـــد بشـــكلٍ أساســـيٍّ ّ هم َ ــة، وهـــي م التقویمیّ
دها بالنقد   .)١(توحُّ

ذا كانــت البلاغـــة قــد اتّكــأت فــي الكثیــر مــن مرتكزاتهــا علــى معطیــات الــدرس النحــويّ    ٕ  –وا
ـا  ّ أحكـام النحــو ومعانیهــا كـان ســبیلها فـي الأغلــب سـبیل المنطــق ومعانیــه، إذ  –كمـا أشــرنا آنفً فــإن

ة ة على الصورة اللغویّ ّ ویجري المعاني المنطقیّ ز الاستعمال بالصواب المنطقي ّ . ومـن )٢(النحو یعز
ــا ســواء فــي مباحثهــا الك ً ّ عموم ّ والفلســفي ّ فقــد تابعــت البلاغــة التفكیــر المنطقــي ــة أو مــا ینــدرج ثــم ّ لی

ثٍ واحد تشـترك البلاغـة مـع  ا ما تحدّث الدارسون عن مثلّ ً ة، وكثیر ضمنها من قضایا ومسائل جزئیّ
النحو والمنطق في رسم أضلاعه في إشارة إلى تلازم هذه العلوم وتأثیر كـلٍّ منهـا فـي الآخـر. فقـد 

ـــاد  –نشـــأت البلاغـــة  ّ ــرى عی ــى فـــي  فـــي ظـــلّ ســـیادة المنطـــق علـــى التفكیـــر –كمـــا یـ ـ ، حتّ ّ العلمـــي
ّ فــي  ، وتبــدّى الأثــر المنطقــي ّ الشــعريّ ــة ولخدمــة الخطابــة أكثــر مــن خدمــة الفــن الموضــوعات الأدبیّ
یه  ّ د وهـو مـا یسـم ّ تبویب علم البلاغة الذي لـم یكـد یخـرج عـن موضـوعین اثنـین؛ دلالـة اللفـظ المجـر

ّ المناطقة بالت یه المناطقـة بالتصـدیقصو ّ ـا عـن هـذا ر، ودلالـة الجملـة وهـو مـا یسـم ً ، ولـم نجـد خروج
  .)٣(التبویب إلاّ حین أضافت البلاغة مبحث الفصل والوصل ومبحث الإیجاز والإطناب

مـــین    ّ طائفــة المتكلّ ، فــإن ّ ذا كانــت الفلســفة بمنطقهــا قــد تركــت أثرهـــا فــي البحــث البلاغــي ٕ وا
ا فــي هــذا الشــأن، بــل إنّ مــن البــاحثین مــن  ً ّ وعلــى رأســهم المعتزلــة كانــت الأبعــد أثــر یــذهب إلــى أن

البلاغة نشأت حین اشتدّت الخصومة بین علماء الكلام الـذین جـاءت عنـایتهم بمسـائلها لاتصـالها 
بمــا كــانوا ینهضــون بــه مــن الجــدل والمنــاظرة ومــا یحتــاجون إلیــه فــي إقامــة الحجــج، فكانــت هــذه 

. ولعــلّ صــحیفة بشـــر بــن المعتمــر المع ّ ّ   الطائفــة مصــدر نشـــاطٍ خصــب فــي الــدرس البلاغـــي تزلـــي
مـا تكشـف محاولـة اسـتقراء  ة خیر دلیل على ذلك، وربّ وما لقیته من صدًى واسعٍ في البلاغة العربیّ
نـوا  مـین الـذین عُ ّ جمهـرة الأقـلام التـي خـدمتها كانـت أقـلام أولئـك المتكلّ ـة عـن أن فات البلاغیّ المصنّ

  .)٤(بالفلسفة والمنطق عنایةً واضحةً 
                                                

ة؛ ١(  . ٣٠-٢٧قراءة أخرى، ص) البلاغة العربیّ
 . ١٤) عبد البدیع، لطفي: التركیب اللغويّ للأدب، ص٢(

 . ٤٩-٤٨) مدخل إلى علم الأسلوب، ص٣(

ر وتـاریخ، ص٤( ّ . وحسـین، عبـد القـادر: أثـر النحـاة فـي البحــث  ٦٢-٣٢) ینظر: ضیف، شـوقي: البلاغـة؛ تطـو
، ص ّ ـــا ٤٨، ٣٢ - ٣١البلاغـــي از، محمـــد كـــریم: البلاغـــة والنقـــد، ص  . وراجـــع أیضً ّ ، والجـــویني، ١٧٨كـــو

 وما بعدها . ٦٢، ص١٩٩٥سكندریّة، لإا -مصطفى: البلاغة المقارنة، دار المعرفة الجامعیّة
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ّ والم   ّ الأثــر الفلســفي ّ لــم یقــف عنــد حــدّ التبویــب, بــل امتــدّ لیبــرز فــي منــاحي الواقــع أن نطقــي
ا مــا اتّضــحت مظــاهره فــي طریقــة التصــنیف ذاتهــا؛ إذ  ً ، وكثیــر ّ ة ضــمن مباحــث الــدرس البلاغــي عــدّ
فات عنایة فائقة بضبط الحدود، وتقدیم التعریف الجامع المانع، والإفادة  نجد في الكثیر من المصنّ

ین، فضـلاً من طرائق الفلاسفة والمناطقـة  َ ـة وشـمول كبیـر فـي حصـر الأقسـام واستقصـاء الفـروع بدقّ
ّ الاتّكـــاء علیهـــا فـــي بحـــث  )١(عـــن المقـــولات ـــم ا مـــا ت ً ـــة التـــي كثیـــر ّ ـــة والمنطقی ّ والمصـــطلحات الكلامی

لت البلاغة  ّ ة ضمن تلك المصنفات. فقد عو علـى اللـزوم فـي الكثیـر مـن  –مثلاً  –القضایا البلاغیّ
ون من أنّ مبنى المجـاز أبوابها، وأدارت مسائله ا بین لازم وملزوم، ومن ذلك ما ذهب إلیه البلاغیّ

، )٢(قائم على الانتقال مـن اللـزوم إلـى الـلازم، ومبنـى الكنایـة علـى الانتقـال مـن الـلازم إلـى الملـزوم
ة بین كلٍّ من التشبیه والكنایة ، وما یندرج ضمن كلٍّ  إضافةً إلى ما نجده من إقامة فواصل منطقیّ

امن ً دٍ أحیان ْ ج ُ   .)٣(ها من تشقیقات وفروع قد یبدو بعضها غیر م
متــه    وحــین نتحــدّث عــن أثــر الفلســفة والمنطــق فــلا بــدّ أن نشــیر إلــى الأثــر الواضــح لمــا قدّ

ما في كتابـه "فـنّ  مه أرسطو على وجه الخصوص ولاسیّ ا، وما قدّ ً ة عموم "، الخطابـة الفلسفة الیونانیّ
ّ عند العرب، وتبدّت آثـاره علـى نحـوٍ والذي تزامنت ترجمته مع الفتر  ة التي بدأ فیها التألیف البلاغي

ضوا لبحث بلاغة العبارة التي كان أرسـطو قـد وقـف عنـدها  ّ خاصٍّ فیما قدّمه البلاغیّون عندما تعر
  .)٤(في القسم الثالث من كتابه

                                                
ا ١( ّ ة، أو ترتیب المعاني في النفس، أو الإخطار بالذهن مم ثنا به عبد القاهر حول المعاني النفسیّ ) ولعلّ ما یحدّ

مــه الأشـــاعرة یـدخل فــي هــذا الإ ــل مــا أشـرنا إلیــه المفهــوم الـذي قدّ كحــلٍّ  –ومـنهم عبــد القــاهر  –طـار، إذ یمثّ
 ِ َ وسط بین القول بق ـة؛ م القرآن والقول بخلْ د ـع كبیـر: العمـري، محمـد: البلاغـة العربیّ قه. راجع حـول ذلـك وبتوسّ

ا بعدها حیث یقف الكاتب وم ٣١٢، ص١٩٩٤الدار البیضاء،  –، إفریقیا الشرق ١أصولها وامتداداتها،  ط
مة في هذا المجال . ة المقدّ ّ في جملة الرؤى والآراء البلاغیّ ا الأثر المذهبي ّلاً عند هذه المسألة موضحً  مطو

 . ٣٧-٣٥) عبد البدیع، لطفي: التركیب اللغويّ للأدب،  ص٢(

ـت ) راجع على ســبیل المثـال مـا جـاء بـه رجـاء عیـد حـول " المجـاز العقلـي "، والـذي لا٣(  یـرى فیـه إلاّ بدعـة أطلّ
ّ  السـرفنتیجة  ر،  ط المحـض: الجـدلي ّ الإسـكندریة،  –، منشـأة المعـارف ٢فلسـفة البلاغـة بـین التقنیـة والتطـو

ي  ١٩٣د.ت، ص ا التقسیمات والفروع الكثیرة التي ترد في كتب البلاغة في مبحثَ وما بعدها . واستقري أیضً
االتشبیه و  :الاستعارة . راجع مثلاً السكّ ّ  وما بعدها . ١٧٧مفتاح العلوم، ص كي

ّ ) ینظــــر: درویــــش، أحمــــد: ٤( ـــي ّ البلاغـ ، الــــنص ّ ّ والأوروبــــي ، ١٩٩٨القــــاهرة،  -دار غریــــب بــــین التــــراث العربــــي
، ط. وراجــع مطلـــ٢٨-٢٧، ٢٢-٢١ص ّ اكي  -منشـــورات مكتبـــة النهضـــة، ١وب، أحمـــد: البلاغـــة عنــد الســـكّ

 . ١٥٥ -١٥٤، ص١٩٦٤بغداد، 
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ـا للمنطـق    مه قدامة فـي " نقـد الشـعر " صـدًى عمیقً نا نجد في جملة ما قدّ ّ ولعلّ  )١(الأرسـطي
ا من الفكر ّ  وكذلك یبدو منهاج حازم القرطاجنّي مزیجً ّ الیونـاني ّ والفكـر الأرسـطي ، النقديّ والبلاغي

ةٍ واضحة ما اصطبغت تطبیقاته بصبغةٍ أرسطیّ   .)٢(وربّ
ولعلّ وقفةً متأنیّة عند بعض المقولات التي كانت ترد فـي إطـار الحـدیث عـن حـدّ البلاغـة   

ـا حجاجیĎـا منطقیĎـا ومفهومها توضح هذا ا ً ، إذ تكتسي البلاغة في الكثیر منها مفهوم ّ لأثر الأرسطي
ها  ف البلاغة بأنّ ّ ا. فإذا كان أرسطو قد عر فنّ استخلاص درجة الإقناع التي یحتویها أيّ  «واضحً

ــا  للإقنــاع  ً مــا نجــد  ،)٣(»موضــوع، أو القــدرة علــى الكشــف النظــريّ لمــا یمكــن أن یكــون خالص فربّ
ى لهــذ ها  صــدً د مفهــوم البلاغــة بعــدّ ــابي إذ یحــدّ مــه العتّ إلبــاس الباطــل صــورة « ا التعریــف فیمــا یقدّ

، وكـــذلك فـــي الكثیــر مـــن المقـــولات التـــي ینقلهــا العســـكريّ تحـــت عنــوان " مـــا جـــاء عـــن )٤(»الحــقّ 
البلاغــة  «و »البلاغــة وضــوح الدلالــة وانتهــاز الفرصــة  «الحكمــاء فــي حــدود البلاغــة " مــن مثــل 

ّ ال ة دنو   . )٥(»مأخذ وقرع الحجّ

ّ فلــیس بمســتغرب أن یــرى بــارت فـي لفــظ البلاغــة دلالــة مزدوجــة إذ هــي    حســب  –ومـن ثــم
ّ القــول  ، ، وتقنیـة للإقنــاعووسـیلة تفكیــر ،أداة محاججــة « –تعبیـره  ، )٦(»بالإضـافة إلــى كونهـا فــن

 ّ رت علــى ظرةغـة القدیمــة ثمـرة الجــدل والمنــاالبلا «وأن یـذهب ریتشــاردز إلـى القــول بــأن ّ ، وقـد تطــو
ة ة والكلامیّ ة المماحكات اللفظیّ ها بسط لمبادئ الدفاع والإقناع، فهي إذن نظریّ ، وأن )٧(» أساس أنّ

ـــق بالخطابـــة ســــاب تســـلیم الغیـــر بمـــا نقـــولصـــناعةً ترمـــي إلـــى اكت «یعـــدّ العـــرب الشـــعر  َ لح ُ ، وأن ی

                                                
ــع حــول الأ١( ــ) للتوسّ ً ّ عموم ّ والمنطقــي ــا عنــد قدامــة . راجــع عیــد، رجــاء: ثــر الأرســطي ّ ة فلســفة البلاغــة بــین التقنی

ر، ص ّ ّ عنــــد العــــرب، ا. ومنــــدور، محمــــد: ٢٧والتطــــو ــرلنقــــد المنهجــــي   مصــــر،  د.ت،  -ط دار نهضــــة مصــ
ّ عند العرب؛  ٦٢ص ة الأدب العربیّ وما بعدها . والعاكوب، عیسى: التفكیر البلاغي ، ١ة، طمدخل إلى نظریّ

ــد: ٢٧، ص١٩٩٧دمشــــق،  -دار الفكـــر ّ ومــــا بعـــدها . ودرویــــش، أحمــ ّ بــــین التــــراث العربــــي ّ البلاغـــي الــــنص
، ص ّ  .٨٩-٨٨والأوروبي

)٢ ّ  . ٧٥ص د: جدلیّة الإفراد والتركیب، ) عبد المطلب، محم

فٍ یسیر. ٢٠ص) بارت: قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، ٣( ّ  بتصر

 .١/١١٣) البیان والتبیین، ٤(

 . ٥٣-٥١. وراجع المزید ص ١٦) الصناعتین، ص٥(

 . ٧) قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة،  ص٦(

 . ٣٢) فلسفة البلاغة، ص٧(
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ف البلاغــة إلــى المعرفــة بالخطابــة فــي ب)١(»والجــدل  َ دون أن یلقــى ) ٢(وصصــعــض  الن، وأن تُصــر
ــا ــةٍ  ،ذلـك اعتراضً قناعیّ ٕ ـةٍ وا ّ بوظیفــة إفهامیّ ، وأن یكــون واضــحٍ  علــى نحـوٍ وأن تـرتبط البلاغــة مــن ثـم

ا حولمدار البحث فیها  ً ل بها لتأدیة مقاصد  متمحور الطرق والوسائل التعبیریّة وفنون القول المتوسّ
ّ )٣(الخطاب ا. وهذا یعیدنا مر ـة قد بدأنا به ةً أخرى إلى ما كنّ ، ویضعنا من جدید أمام الغایـة التعلیمیّ

ة التــي ارتبطــت بهــا البلاغــةالإ ــر الكثیــر مــن الســمات التــي وســمت بهــا والخصــائص رشــادیّ ، ویفسّ
فاتها .   التي غلبت على جانب من مصنّ

ّ فــي جملــة مــن الــرؤى والملامــح    ــى الآن أن نقــارب الــدرس البلاغــي ــا قــد حاولنــا حتّ ذا كنّ وإ
نا نؤثر ألاّ نمضي فـي بسـط المزیـد إلاّ بعـدالتي ت ّ فإنّ ة وفق منظوره العام ة الإبداعیّ أن  حیط بالعملیّ

ة فــي منطلقاتهــا ووســائلها نقــف وقفــةً مماثلــةً مــع الــدرس  ّ نحــاول فیهــا أن نقــارب الأســلوبیّ الأســلوبي
ا قد ألزمنا به أنفسنا . ا لما كنّ ً   وغایتها تبع

  

ة في  ة الإبداعیّ ر العملیّ ّ ة :تصو   الأسلوبیّ

ة    ــلوبیّ ّ  –كمـــا ســـبق أن أشـــرنا  –إذا كانـــت الأسـ لا تقتصـــر فـــي مـــادة درســـها علـــى الـــنص
مـا  نّ ٕ ـد وآخـر رديء، وا ق بـین نـصٍّ جیّ ّ ّ وحده، بل تمتدّ لتشمل كلّ أجنـاس الكـلام، كمـا لا تفـر الأدبي

ا إلـى ا مـا كـان ذلـك عائـدً ّ ـة ذاتهـا مـن الـدرس والتحلیـل، فرب ّ اهــا لغتعطـي لكلیهمـا الأهمی ایـة التـي تتبنّ
ة،  ة درسـه وطبیعـة الأسلوبیّ د مـادّ ّ الغایـة التـي یـرتبط بهـا أيّ علـم أو أيّ مـنهج هـي التـي تحـدّ إذ إن

د المنطلقات والأدوات التـي یعتمـدها هـذا العلـم أو هـذا المـنهج  ، وعلى أساسها تتحدّ ّلاً هذا الدرس أو
ا. ً   ثانی

                                                
ـاد، شـكري:  )١( ّ ـة، الهیئــة عی كتــاب أرسـطو طــالیس فـي الشـعر؛ تحقیــق وترجمـة ودراســة لتـأثیره فـي البلاغــة العربیّ

ة للكتاب ّ ة العام  . ٢٠٩،  ص١٩٩٣مصر،  -المصریّ

اش العبدي:  ما هذه البلاغة صهذه الن) من ٢( وي عن معاویة بن أبي سفیان حین سأل صحار بن عیّ ُ وص ما ر
ض القـوم: ـش به ـفیكم؟ قال: شيءٌ تجی ْ ـر یـا أمیـر المـؤمنین، صدورنا، فتقـذفه على ألســنتنا، فقـال رجـل مـن عُ

ر وال ْ ُس ب ". البیان والتبیین، رُّ هؤلاء بالب طَ  . ١/٩٦طب أبصر منهم بالخُ

مـي، . والعجی١٢٩ص ، ٢٠٠٠القاهرة،  -، دار غریب ١المجید، جمیل: البلاغة والاتصال، ط) ینظر: عبد ٣(
ـــة، ص محمـــد الناصـــر: ّ ّ الحـــدیث ومـــدارس النقـــد الغربی ـــا ٤٥٥النقــــد العربـــي ّ ود، حم ّ ـــا صـــم دي: . وراجـــع أیضً

ّ عند العرب، د: البلاغة العربیّة؛ ٥٩٤ص  التفكیر البلاغي ّ - ٢٠٠أصولها وامتداداتها، ص . والعمري، محم
٢٠١ . 
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ـة مـا    ّ ّ ثم نا لا نجانب الصواب إذ نـرى أن مـا ولعلّ ة إنّ ّ غایـة الأسـلوبیّ یشـبه الإجمـاع علـى أن
ة«هي ـة تشخیصـیّ ـة  )١( »غایـة بحثیّ ّ ینصـبّ علـى اللغـة الأدبیّ محضـة، ولـئن كـان التنـاول الأسـلوبي

ـز  ّع الفـرديّ المتمیّ ـل التنـو ما تتلخّص فحسـب فـي كـون هـذه اللغـة تمثّ ة ذلك إنّ ّ فإن علّ بشكلٍ أساسي
ّ العمـل في الأداء، دون أن یكون لـذلك أيُّ ا ـم. ذلـك أن ـم أو یعلّ ّ ّ یحـاول أن یعم رتبـاط ببعـدٍ تـوجیهي

 ّ دٌ في جوهره، قـائم بذاتـه لا یسـوغ إدراجـه تحـت  « –كما یشیر كلٌّ من كارل فوسلر  –الأدبي ّ متفر
، )٢(» غیــره مــن وجــوه التصــنیف التــي تمحـــو اســـتقلاله، وتفضــي بــه إلــى التعمــیم دون التخصــیص

ّ الحقیقـة  الأ ّ فـإن ة ومن ثم ا  « -Grangerحسـب تعبیـر جرینجـر  –سـلوبیّ ة سـلفً لیسـت حقیقـة معـدّ
ــة  ة )٣( »فـــي اللغـ ــاهرة  الأســـلوبیّ ــاتیر  –، والظـ ـــد ریفـ ــل  « –كمـــا یؤكّ ـــد مـــن شـــمول، ولا تقبـ لا تتولّ

ا ً ّ الشــمول والتعمــیم یطمســان معالمهــا، ولا یتركــان منهــا أثــر ــا، بــل إن ً ــة )٤(» تعمیم ّ هم َ . وعلیــه فــإنّ م
ــة البحــث الأســلو  ا عــن أیّ ــة فــي الأثــر المــدروس بعیــدً ــع ســمة الفردیّ د بشــكلٍ أساســـيٍّ فــي تتبّ ّ تتحــدّ بي

ــار فــي  ــل إلیــه مــن نتــائج، ومــن ثــمَّ یــدعونا ریفــاتیر إلــى عكــس التیّ محاولــة لتعمــیم مــا یمكــن التوصُّ
 ّ ّ ودرسه، وذلك بمحاولة السیر في ات ّ تناول النص ـة فیـه؛ أي فـي ات مـر جـاه ذلـك الأجاه صبغة الفردیّ

ة رى بعضـــهمالمجهــول الـــذي یــ . ویكفـــي أن نســـتعید )٥(أن لا ســبیل إلـــى إدراكــه إلاّ بشـــطحةٍ صــوفیّ
ة بوصـــفها  ـــة مســـتویات  «تعریـــف جاكبســـون للأســـلوبیّ ّ ّ عـــن بقی ـــي ــز بـــه الكـــلام الفنّ ـ ّ ـــا یتمی ّ ـــا عم بحثً

ــا  ً ة ثانی ، وعــن ســائر أصـــناف الفنــون الإنســانیّ لاً ّ ي تولیهـــا لنـــدرك مــدى العنایــة التــ )٦( »الخطــاب أو
 ّ ّ بهــا الــنص ــز التــي یخــتص د والتمیّ ّ ة لنقــاط التفــر ــا ســـواه، إذ موینمــاز مــن خلالهــا  الأســلوبیّ ّ ــهم  توجّ

ة أدواتها ووسائلها    .تناولها بالدرس والتحلیل وتعمل على هذه النقاط، للكشف عنالأسلوبیّ
ً على ما أسلف   زة للدراسة وبناء ّ السـمة الممیّ ة هينا فإن هـا  « -یشـیر هوفكما  –الأسلوبیّ أنّ

ّ نفسه  ا ما، )٧( »تبدأ من العمل الأدبي ً ر العلماء  فكثیر ّ ّ  –كما یخبرنا شتریلكا  -كر التنبیـه علـى أن

                                                
ة، صسعد:  ) مصلوح،١( ات اللسانیّ . وراجع أبو العدوس، یوسف:   الأسلوبیّة،  ٦٩في البلاغة العربیة والأسلوبیّ

 . ٧٧ص

ا ص  ١٦٤لطفي: التركیب اللغويّ للأدب، ص) عبد البدیع، ٢(  . ١٠٨. وراجع أیضً

ة؛ مدخل ٣( ، ١٩٨٤، ١، ع ٥فصول،  مج في المصطلح وحقول البحث، ) درویش، أحمد: الأسلوب والأسلوبیّ
 . ٦٢ص

ّ وقضــایاه ع٤( ّ الأدبــي ، ١٩٨٤، ١ع ، ٥نــد میشــال ریفــاتیر،  فصــول،  مــج) الطرابلســي، محمــد الهــادي: الــنص
 . ١١٣ص

 . ١٢٣) المرجع السابق، ص٥(

ة ، ص٦(  .  ٥٨. والنقد والحداثة ، ص ٣٧) المسدي، عبد السلام: الأسلوب والأسلوبیّ

ة، ص ٧(  . ٤٩) الأسلوب والأسلوبیّ
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فــه یفرضــان علینــا أن ننطلــق مــن العمــل ذاتــه، ومــن  ّ والطریــق المناســب لتعرُّ طبیعــة العمــل الأدبــي
ة الــدارس حیــال هــذا العمــل، إذ إنّ جــوهر العمــل وخصوصــ ة أســلوبه منصــهران أحــدهما حساســیّ   یّ

  . )١(في الآخر
ــة    ّ ّ یبــدأ بالخضــوع للعمــل كمــا هــو فــي ذاتــه، وتغــدو الطواعی ّ التحلیــل الأســلوبي وعلیــه فــإن

ة، وذلـك ببنـاء التحلیـل علـى العناصـر  ة فـي الدراسـة الأسـلوبیّ ّ المدروس هي القاعدة الأساسیّ للنص
ا لا غنــى عنــه، إذ التــي تفــرض نفســها وحــدها، كمــا تغــدو القــدرة علــى الا ً ّ أمــر ســتجابة لهــذا الــنص

 ّ ح بــأن ّ ّ رأینــا مــن علمــاء الأســلوب مــن یصــر ــا میتــة، ومــن ثــم ّ إلاّ حروفً بــدونها لــن نجــد فــي الــنص
قه ّ ّ لا یمكن أن یدرس عملاً لا یتذو ّ سبیتزر یجعـل التعـاطف مـع الأثـر )٢(الدارس الأسلوبي ، بل إن

قامة علیه ویلحّ على هذه الفكرة ضـمن إحـدى النقـاط المدروس عاملاً أساسیĎا في نجاح الدراسة  ُ الم
د بها منهجه  ة من دون غوصٍ في أبعا)٣(التي یحدّ ـة فـي حـدّ ذاتهـا. إذ لا أسلوبیّ ، د الظـاهرة الأدبیّ

ــم ت ــة مــا ل ــة جمالیّ ــة نظریّ ة لأیّ ــا لهــاولا شــرعیّ Ďأس ّ ّ قواعــدها علــى تّخــذ الــنص ، بــل مــا لــم تجعلــه أهــم
  الإطلاق .
ّ ـومـــ   ـــم ـــإنّ الأس ن ث ـــف ـ ّ ـــلوبی ـ ـــة ماهیّ ـم رؤیــــة تحتّ ـــة العمـــــ ّ بوصفـ ـــ « هـل الأدبـــي ا فـــي ذاتـخلْ ه ــــــقً

د )٤( »هــولذات ّ علـى تعـدّ ، وهـذا مـا یجعـل مـن الأثـر المـدروس نقطـة الانطـلاق فـي البحـث الأسـلوبي
 ّ ـات ً ّ تستعصي على التحلیل بل هـي غالب ة الخلق الفنّي ا مـا جاهاته واختلاف صوره، فإذا كانت عملیّ

ـده  ـا. هـذا مـا یؤكّ ً نشـائه یظـلُّ قـابلاً للتحلیـل دائم ٕ قـه وا ّ العمـل بعـد تخلّ تندّ عن فهـم المبـدع ذاتـه، فـإن
ّ الـذي یلحـظ  ة البحـث الأسـلوبي مـا هـو موجـود لا  –حسـب رأیـه  –بالي، ویـرى فیـه أصـل مشـروعیّ

ٌ بالفعل لا ما هو بصدد التكوین   .)٥(ما هو بسبیل الوجود، أو ما هو قائم

                                                
ّ " مـــن كتـــاب منـــاهج علـــم الأدب "، تـــر: ) الأســـلوب الأد١( ، ١٩٨٤، ١، ع ٥مـــجى مـــاهر، فصـــول، مصـــطفبـــي

 . ٧٩ص

ـــي، ٢( ّ وقضــایاه، فصــول، ) ینظــر: الطرابلسـ ّ الأدبــي ــاد،  ١٢٤، ص١٩٨٤، ١، ع ٥مــج الهــادي: الــنص ّ .  وعی
ـا فضـل، .  ٤١-٣٧لوب، صمـدخل إلــى علـم الأسـشـكري:  -٢١٦صــلاح: علـم الأســلوب، صوراجــع أیضً

٢١٧ . 
ة والأسـلوب، . والمسدي، عبد السلام:  ١٠٩ب، ص) ینظر: عبد البدیع، لطفي: التركیب اللغويّ للأد٣( الأسـلوبیّ

 . ١٦٩ص

 . ١٣١-١٣٠، ص١٩٨١، ٢، ع ١مج اد، محمود: الأسلوبیّة الحدیثة؛ محاولة تعریف، فصول، ) عیّ ٤(

ّ  ضمن: ،سلوب وعلم اللغة العاملم الأ) ینظر: ع٥( ـاد، صات ّ ": شكري عیّ . وفضـل، ٣١جاهات البحث الأسلوبي
 . ٤١صلاح: علم الأسلوب، ص
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ّ النقد ملازم للعمل، ولهذا یتعیّن بدء البحـث مـن العمـل ذاتـه وی   د كذلك أن أتي سبیتزر لیؤكّ
ّ إلاّ مــن داخلــه،  ــة، إذ لا ســبیل إلــى اســتیعاب الــنص ّ ــة أو أحكــام خارجی ّ دون تعویــل علــى آراء قبلی
ّ یلتمس مفتاحه فـي أصـالة  ّ أن یضع نفسه في قلب العمل ثم وهذا ما یوجب على الدارس الأسلوبي

ـا لهـا ً د تبع مها، وفي الأسلوب الذي یتحـدّ ة التي یقدّ . ویـذهب ریفـاتیر المـذهب ذاتـه )١(الصورة اللغویّ
ّ العناصر التي یتعیّ  ّ ذاته، وأنّ على الدراسـإذ یؤكّد أن ة ــة الأســن علینا رصدها ماثلةٌ في النص لوبیّ

ـــر فحسـأن تقتص ّ تضحـ، ومـ)٢(ها وتحلیلهـاـافـــــب علـى اكتشــ ة عنــــــي الأســـن ثـم ــد سـلوبیّ كي ـتاروبنســـ
»  ّ ـا شـاملاً للــدلالات المنبثقـة مــن الأثـر الأدبــي ً ، كمـا یـرى فیهــا عبـد المطلــب جسـر النقــد )٣( »علم

ــة التحلیــل المحــض لتكــون أداة لكشــف طبیعــة العمــل  ّ كونهــا تتجــاوز عملیّ إلــى نســیج العمــل الأدبــي
ــة، وب ّ عبــر علاقاتــه وعناصــره اللغویّ ــةً الأدبــي ّ ة فــي منظــوره نظــرةً جمالی هــذا تغــدو الدراســة الأســلوبیّ

 ّ ق من خلال صیاغة النص   .)٤(تتخلّ
ا بناء لغويّ    ً ّلاً وآخر ّ هو أو ذا كان العمل الأدبي ٕ فإنّ سبر أغواره لا یتأتّى إلاّ بوصف هذا  وا

ــزة فیــه البنـاء، ومحاولــة اكتشــاف ة الممیّ ـة اللافتــالجوانــب الصـیاغیّ ة التــي ینطــوي ، والعلاقــات اللغویّ
 ّ ّ للغــة الــنص ــة  )٥(علیهــا فــي ســبیل إدراك الطــابع الخــاص ّ ــة والعاطفی والوقــوف علــى الشــحنة الدلالیّ

ة  ّ سـمة الوصـفیّ نـة لـه، ویجعـل مـن ثـم ّ ـة المكو ة اللغویّ أ إلاّ بوصف المـادّ الماثلة فیه، وهذا ما لا یتهیّ
. ولهذا نـرى شـبلنر یجعـ ّ بشكلٍ أساسيٍّ ّ منصـبĎا ملازمةً للبحث الأسلوبي ل واجـب التحلیـل الأسـلوبي

ـــد أنّ علـــم الأســـلوب ســـیظلّ معنیĎـــا بصـــفةٍ )٦(علــى وصـــف الأســـلوب وتفســـیره ، كمـــا نـــرى ثــورن یؤكّ
ما ال نـــة، ولا ســـیّ ـــة لنصـــوصٍ معیّ ّ ــائص البنائی ــف الخصـ ة بوصـ ــیّ ـــةنصـــأساسـ ّ ، وكـــذلك )٧(وص الأدبی

 ّ ة مجر ةیذهب كلٌّ من آریفاي ودولاس وریفاتیر إلى عدّ الأسلوبیّ   .)٨(د مواصفة لسانیّ
                                                

ـــرو: ١( ـــر: جیـــــ ـــويّ لــــــــلأدب،  ٧٩الأســــــــلوبیّة، ص) ینظـــــ ـــــب اللغـــــ ـــــي: التركیـــ ـــدیع، لطفـــ ــــــد البـــــ ــــا عبــ ــــ ــــــع أیضً   . وراجــ
ـــد الســـــلام:  ١٠٩-١٠٨ص ـــدي، عبــ ة.  والمســ ـــار، .١٦٨-١٦٧والأســـــلوب، ص الأســـــلوبیّ فیتـــــور  دي أجییــ

ة؛ علم وتاریخ،  . ١٣٦،  ص١٩٨١، ٢، ع ١فصول،  مج  تر: سلیمان العطّار، مانویل: الأسلوبیّ

 . ٢٦٩-٢٦٨ص) فضل، صلاح: علم الأسلوب، ٢(

ة، ٣(  . ٣٥٧ص) عبد المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبیّ

 . ٣٥٧-٣٥٦ص) المصدر السابق، ٤(

ـــاد، محمـــــود: ٥( ــ ّ ة الأ) ینظـــــر: عی ــــول، ســـــلوبیّ ـــة تعریـــــف، فصـ .   ١٢٤، ص١٩٨١، ٢، ع١مـــــج الحدیثـــــة؛ محاولــ
سماعیل ٕ ة والوصفیّة، فصول، مناهج النقد بی، عز الدین: وا  . ١٩، ص١٩٨١، ٢، ع ١مج ن المعیاریّ

ـة؛  )٦( ، دراسـة الأسـلوبعلـم اللغـة والدراسـات الأدبیّ ّ ـي ، ١تـر: محمـود جـاد الـرب،  ط، البلاغـة، علـم اللغـة النصّ
یّة  . ٣٥، ص١٩٩١القاهرة،  - الدار الفنّ

ّ ضمن٧( ّ  :) النحو التولیديّ والتحویلي ادات : شكري عیّ ّ ـا . ور  ١٦٠ص ،جاهات البحث الأسلوبي اجع  ضمنه أیضً
ّ أولمن، ستیفن:   . ١٠٥ -١٠٤جاهات جدیدة في علم الأسلوب، صات

ــا عیــد، رجــ ٤٨، ص) ینظــر: المســدي، عبــد الســلام: الأســلوبیّة والأســلوب٨( ؛  حــثالباء: . وراجــع أیضً ّ الأســلوبي
 . ١٨٩ص، ١٩٩٣، الإسكندریة -رفمنشأة المعامعاصرة وتراث، 
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ــة   ــة للتزامنیّ ة التعبیریّ ، أثــ)١(ولعــلّ فــي إقــرار الأســلوبیّ ّ هــا مــنهج آنــي ا، وتحدیــد بــالي لهــا بأنّ ً  ر
ّ علــى الوصــف لا غیــر اواضــحً  ام البحــث الأســلوبي ة للعنصــر اللغــويّ )٢(فــي قیــ . فالقیمــة الأســلوبیّ

ة ك ــد الواحد تختلف باختلاف النصوص والعصور والأنواع الأدبیّ ـه « ما یشــیر مولینیـه الـذي یؤكّ أنّ
ـ ـا أسـلوبیĎا أو قیمـة نصّ ً ة تحمـل طابع ة تركیبة لغویّ ة فـي خطـاب معـیّن أن تحـتفظ بهـذا لا یمكن لأیّ یّ
ّ الذي تـأتي ـة تركیبـة فیـه.  فالقیمـة  المدى نفسه أینما أتت ومهما كان الخطاب الأدبي ة لأیّ الأسـلوبیّ

ـــذي وردت فیـــه  ّ ال ـــنص ّ ال ـــة تخـــص ّ تــــه كلامی ا مـــن عناصـــر هیكلیّ ً ــي تكـــون فیـــه عنصـــر   وحـــده، والتــ
ة   . ) ٣(» وبنیته الأسلوبیّ

ـا أدبیĎــا مـا تحلـیلاً أســلوبیĎا    Ďـل نص نــا إذ نحلّ ّ فإنّ ــا  –ومـن ثـم ـا وعمیقً   –مهمـا یكـن تحلیلنــا دقیقً
ــد لمــن یحــاولون ذلــك، كمــا یــرى لا   ّ الخطــأ یترصّ ــة، بــل إن ّ نســتطیع أن نقفــز منــه إلــى أحكــام عام

ة لنصٍّ ما یجـب أن عیّ  ة للدراسة الأسلوبیّ ا أن نرسم الخطوات العملیّ ً نا إذ نحاول أحیان اد. وعلیه فإنّ
ة ة آلیّ لها إلى عملیّ ّ ّ لا ینبغي أن یحو ّ )٤(ندرك أنّ أيّ تخطیط علمي ـد  –. فالبحث الأسلوبي كمـا یؤكّ

مــا یحتــاج مــن –كایســر  نّ ٕ ة علــى مقــولات مســبقة، وا ــة برهنــة ریاضــیّ یتصــدّى للبحــث فــي  لــیس عملیّ
ن أن یشــــأســـ ّ معـــیّ ّع " بالتكنیـــك " ـحذ كـــلّ حســــلوب عمـــل أدبـــي ة بعـــد أن یتـــذر ّ ته وقدرتـــه الحدســـی ّ اسی

ّ المـدروس أن یمــارس تــأثیره الشـامل العمیــق علیــه ّ فــي التحلیــل، وأن یـدع للعمــل الأدبــي . )٥(العلمـي
 ّ ّ فهـــم العمـــل الأدبـــي ـــاد  –ذلـــك أن ّ ــا یخبرنـــا عی ــد –كمـ ٌ علـــى الحـ س إلـــى حـــدٍّ بعیـــد، فـــي تبـــیُّن قـــائم

ن منها ّ ة التي یتكو ، والتي تعـدّ عمـدة التفسـیر  العلاقات الداخلیة بین الوحدات اللغویّ ّ ، النص ّ الأدبـي
ته ونحن ماضون  ا على الحدس فهو حدس یمكن اختبار صحّ ً ومهما یكن بحث هذه العلاقات قائم

  .)٦(في القراءة

                                                
ّ الفــرد والجماعــة یســهمان فــي ١( ، ورأى أن ّ اه المحتــوى العــاطفي ّ تــه علــى دراســة مــا ســم ّ بــالي أقــام نظریّ ) ذلــك أن

دة للأسلوب، ولهذا جعل هدف أسلوبیته دراسة القیم التعبیریّ  ة متجدّ ة الكامنة أو المثارة في إعطاء قیمة تعبیریّ
ة .  الكلام في حقبة معیّ  ة، ینظر: دروینة دراسـة وصفیّ ، ١، ع ٥فصول، مج ـش، أحمد: الأسلوب والأسـلوبیّ

 . ٦٥ -٦٤، ص١٩٨٤

ة؛ الرؤیــة والتطبیــق، ص٢( ة؛  . وینظــر: نــاظم، حســن: البنــى ٩٧-٩٦) أبــو العــدوس، یوســف: الأســلوبیّ الأســـلوبیّ
اب، طدراسة في أنشـودة الم ّ ١طر للسیّ ّ العربي  . ٣٢، ص ٢٠٠٢الدار البیضاء،  -، المركز الثقافي

ة، تر: ٣( سة الجامعیّة١بسام بركة،  ط) الأسلوبیّ  . ٢٢ص، ١٩٩٩بیروت،  -للدراسات والنشر ، المؤسّ

 . ٤٦-٤١) مدخل إلى علم الأسلوب، ص٤(

 . ٢١٨-٢١٧) فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص٥(

ف . ١٢٩) اللغة والإبداع، ص٦( ّ  بتصر
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   ّ ّ التحلیل الأسلوبي ّ فعلى الرغم من أن وق الشخصـي ّ على منهج التذّ ي یرفض الاعتماد الكلّ
ّ خــلال عملیــة ــة الحــدس ولا بضــرورة التقـویم الشخصــي ي بأهمیّ ـه لا یضــحّ ّ  إلاّ أنّ التأویــل  الأســلوبي

ّ قابــل للاختبــار فــي فـي نهایتهــا،  علــى أن تكــون إجــراءات التحلیــل بــین ذلــك خاضــعة لمــنهج علمــي
صابته وضامن لأعلى نسبة من الم ٕ ةصدقه وا   .)١(وضوعیّ

لــة لــنصٍّ مــا بهــدف اختبــار أســلوبه تفتــرض    ّ ّ الدراســة المتمه ــا علــى مــا أســلفنا فــإن ً وتأسیس
ا یقتضي  ّ ة فیه، مم التركیز على  –كما یقول جاكبسون  –التوقُّف بحكمةٍ أمام الاستخدامات اللغویّ

نة ال ، ولكي تصبح هذه الوقفة بیّ ّ نتائج في نهایـة الأمـر المجموع لالتقاط الرسالة التي یحملها النص
ـة بالغـة الوضـوح مـع الحـرص علـى عـدم تـدمیر المبـادرة  فمن الضـروريّ أن تكـون مراحلهـا الإجرائیّ
ـه  ة المرنة أو فقدانها، وعندما یصل هذا الحدس إلـى درجـة كافیـةٍ مـن التماسـك الصـافي فإنّ الحدسیّ

رة تقع علـى بعـض الملامـح ذات الأ ـة فـي تحدیـد یمكن أن یتیح لصاحبه مفاتیح مؤشّ ـة الجوهریّ همیّ
 ّ   .)٢(أسلوب النص

ـة الحـدس قول   ـاد إذ أضـاف إلـى مـا كـان قـد أشـار إلیـه حـول أهمیّ ـر عنـه عیّ ه:  ـــوهذا ما عبّ
نا بدأنا نقـیم «  وعندما نقف حائرین أمام حشد من الأنساق والسمات اللغویة ...، فیجب أن نعلم أنّ

، وأنّ حیرتنا لن تطو  ّ ّ فجأةً وقد شمله نور منبعث من علاقة حمیمیّة مع النص ل [ و] سنرى النص
ـت فـي نظـام...، وأنّ هنـاك لغـةً واحــدةً ا، وسـیتبیّن لنـا أنّ كـل جزئیـات [مصـدرِ مـ ّ ] قـد تجمع ّ الــنص

ى مــن كــلّ الاختلافــات، ولكــن هــل كــان یمكــن أن  ، تعلــو فــوق كــلّ الاختلافــات، وتتغــذّ ّ فــي الــنص
ّ لــم یعــد سلســنصــل إلــى هــذه اللغــة الواحــدة لــو لــم نســلك إل ّ  الــنص لة یهــا ذلــك الطریــق الطویــل؟ إن

ه ة في هذه الحالة، [إنّ لـه بنسـقٍ مـن آخـره [ و] تسـري ذبذبـة لغویّ ّ ٌ واحـد یلتقـي نسـقٌ مـن أو ] حضـور
ن  ما تتبیّ د صداها في مئات الكلمات والعبارات....ربّ كذبذبة الأوتار من كلمةٍ إلى عبارة، [ و] یتردّ

ــك ترفـع رأســك وتهتـف: یـا االله، لقـد كنـت أشـعر بهـذا منـذ  هذا بعـد القـراءة الســابعة ّ أو الثامنـة، ولكن
ّ الــذي فـــرض ســلطانه علـــى  ـــا یمكننــا أن نشـــیر بثقــة إلـــى العنصــر اللغـــوي ً القــراءة الأولــى...، أحیان

ونه " الكلمـة المفتـاح "... وهـي فـي ال ّ ین یقترحـون مـا یسـم حقیقـة لا تفـرض الجمیع، بعـض الأسـلوبیّ
ا [علـى ا ّ شـیئً ـق فـي رحمهـا ویكـون كمـا شـاء لـنص ّ یتخلّ ّ الـنص ، أو بـالأحرى إن ّ ]، إنّهـا تخلـق الـنص

  .)٣( »االله أن یكون ...

                                                
 .  ٢١٨-٢١٧) فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص١(

 . ٢١٩) المصدر السابق، ص٢(
 . ١٣١-١٣٠) اللغة والإبداع، ص٣(
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ة أداةً        ّ الحـدس یبـدو فـي منظـور الدراسـات  الأسـلوبیّ نا لا نبالغ بعد هذا إذ نذهب إلى أن ولعلّ
ـة مـن أجـل الـدخول إلـى عـالم هـا الأكثـر أهمیّ ة ، بـل لعلّ ّ ة ومهم ّ المـدروس ، ومحاولـة  أساسیّ الـنص

ـــدس حجـر الزاویـة فـي مـنهج ســـ، ولهذا شكّل الح عابهـتیــفهمه واس ّ ـ ــبیتزر الـذي یصـفه مولینیـه بأن ه ـ
ا  « ً ــر ة أكثــر منــه منظّ ــا للأســلوبیّ ً ــه كــان ممارس ة فــي الصــمیم وبأنّ ، والــذي لا تكــاد )١(»عــالم أســلوبیّ

ة من الوقوف على مباد د بهـا منهجـه، والتـي تقـوم علـى تخلو أیّة دراسة أسلوبیّ ئـه والنقـاط التـي یحـدّ
ع بــه إلـى جانــب التعویــل الكبیــر علــى الحــدس بوصــفه "الخطــوة الأولــى" التــي  ّ والتشـــبّ معاینـة الــنص
ــف علیهــا كــلّ شــيء، والتــي یصــرُّ ســبیتزر مــن منطلــق فهمــه لهــا علــى اســتحالة تزویــد القــارئ  یتوقّ

دة یمكــن ّ  بأســاسٍ منطقــيٍّ ذي خطــواتٍ محــدّ ــي ة  )٢(تطبیقهــا علــى العمــل الفنّ ، فهــذه الخطــوة الحدســیّ
أو الإشارة إلیها منهجیĎا بأيّ شكل من الأشكال عب الخطوات لا یمكن التخطیط لها، التي تعدّ أص

ا، ـــــر اقتســـــــره، ولهــذا لا یمكــن أن تقتســــب تعبیـــــ، حس»ان ــــرة الموهبــة والدربــة والإیمــــثم «إذ هــي  ً ار
ّ لا بــــل  ــــف إلــــى بــــد ــا ولا توقُّ ــوادة فیهــ ّ قــــراءةً لا هــ ــــنص ــدء بقــــراءة ال ـــعر أن مــــن البــ ّ  نشـ ــأن ــــة بــ ّ    جزئی

 ّ ة بالعمل الفنّي ة ذات علاقة جوهریّ   .)٣(ما قد لفتتنا، ونعتقد بأنّ هذه الجزئیّ
د سـبتیزر ذلـك    ة یمكن الركون إلیها من أجل الوصول إلى ذلك. وقد أكّ ة خطّ ة أیّ ّ ولیس ثم

ت أعلــم طریقــةً تضــمن الحصــول علــى الانطبــاع ولا الاعتقــاد اللــذین أشــرت ولســ «بنفســه إذ قــال: 
 ّ ها، وذهنـي كالصـفحة البیضـاء، ولــیس إلیهمـا...، فكـم مـر ّ ـل صـفحة تــأبى أن تبـوح بسـر ّ ة رحـت أتأم

ذا  ٕ ّ القــراءة بصــبرٍ وثقــة ... فــإذا  بكلمــةٍ واحــدة، وا ــة طریــق للخــروج مــن هــذا العقــم إلاّ القــراءة ثــم ّ ثم
ّ البســطر واحـد ی ّ بـرز، ونتبـیّن مـن هـذه اللحظـة أن ]، ومنـذ تلــك صـلة قـد انعقـدت بینـي وبـین [الـنص

ّ )٤(اللحظة ّ أن ، ومع الملاحظات الجدیدة التـي تنضـاف إلـى الأولـى، والخبـرات السـابقة... لا أحـس

                                                
ة، ص١(    . ٧٤) الأسلوبیّ
ّ  لیــو: علـم اللغــة وتـاریخ الأدب ضـمن:) ینظـر: سـبیتزر، ٢( ــاد، ات ّ : شـكري عی ّ -٧٨ص جاهــات البحـث الأســلوبي

 .١٣٥-١٣٤ت الأدبیّة، ص. وشبلنر: علم اللغة والدراسا٧٩
ة، فصــول، مــج ولة، عبــد االله: ) ینظــر: صــ٣( ــة أو النشــوئیّ ة الذاتیّ . وأولمــن،  ٨٨، ص١٩٨٤، ١، ع ٥الأســلوبیّ

 ّ ّ علــم الأســلوب ضــمن: اتّجاهــات البحــث جاهــات جدیــدة فــي ســتیفن: ات ــاد، ص :الأســلوبي ّ .  ١١٢شــكري عی
ة، ص ة، ص ٧٣-٧١وللتوسع راجع هوف، غراهام: الأسلوب والأسـلوبیّ .   ٨٥، ٨٠-٧٩. وجیـرو: الأسـلوبیّ

ة، ص ّ  ٧٦-٧٤مولینیه: الأسلوبیّ ، ص. السید، شفیع: الات ّ ّ في النقـد الأدبـي ومـا بعـدها .  ١٠٤جاه الأسلوبي
ة، صوالجطــلاوي، الهــادي: مــدخل إلــى الأســل الأســلوبیّة؛ الرؤیــة والتطبیــق، . وأبــو العــدس، یوســف:  ٦٦وبیّ

ّ ومــا بعــدها . والعجیمــي،  ١١١ص ــة ، ص محمــد الناصــر: النقــد العربــي   ١٩٢الحــدیث ومــدارس النقــد الغربیّ
 وما بعدها . 

ـ٤( ْ ن ة لعــلّ ) یطلـق الدارسـون علـى هــذه اللحظـة الفریـدة التــي تجعلنـا علـى مقربــة مـن إدراك كُ ه العمــل تسـمیات عـدّ
 ّ ة " الومضة " كما یسم ة ایها عبد االله صولة في مقالته " أقربها إلى الدقّ ة"، فصـول، الأسلوبیّ ة أو النشوئیّ لذاتیّ

ـــــة تســـــمیات أخــــرى مثــــل" لحظـــــة الكشـــــف" و" الفرقعــــة "   و" الملمــــح  ٨٨، ص١٩٨٤، ١، ع ٥مــــج  ّ . وثم
 ّ ّ الحـدیث ومـدارس النقـد الكموني " و" المفتاح الخفي د الناصر: النقـد العربـي ّ " وغیرها. ینظر: العجیمي، محم

ة، ص ّ  . ٢٠٠الغربی
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ا  ً ّ قـــد وجــدا قاســـم ــي ّ والكلّ ّ الجزئــي ــزة التــي تعلـــن أن ـــة الممیّ ــا طــویلاً یمضـــي قبــل أن تحــدث الدقّ وقتً
ّ للعمل م ا یوصل إلى الأصل الاشتقاقي   . )١(»شتركً

ّ للــدارس    ــا إلــى أن ــة فــي أن یشــقّ  –حســب ســبیتزر  –ولا بــدّ مــن الإشــارة هن مطلــق الحریّ
ــة متناهیــة  هــه إلیــه فطنتـه، وعلیــه حینئــذٍ أن یمضــي فــي طریقــه بدقّ طریقـه إلــى العمــل بــأيّ خــطٍّ توجّ

ـا  ً م نفسـه مؤمن ّ كمـا یقـدّ ذعان للعمل الفنّي ٕ ّ الدراسـة المستفیضـة لأيّ وا ّ العمـل كـلٌّ متماسـك، وأن بـأن
  .)٢(جزءٍ یجب أن تؤدّي إلى فهم الكلّ 

ـا أشـار إلیـه سـبیتزر    ّ مبسـون مـا قـد یختلـف عم ٕ ولا نكاد نجد عند كلّ من داماسو ألونسو وا
، ّ ّ الحدس وحده هو دلیلنا إلى صمیم العمل الأدبي د أن مانه یؤكّ ّ  في هذا الشـأن، فمجمل ما یقدّ وأن

ل إلى هذا الحدس ة التوصّ ة لبیان كیفیّ   .)٣(تتبُّعه بعد ذلك هو محاولة تحلیلیّ
ـى الآن مـن الأســس والمنطلقـات التـي ینبنــي    ذا كـان فـي مجمــل مـا حاولنـا أن نبســطه حتّ ٕ وا

ة  ــم الأســــلوبیّ ـــد یســ ـــا قـ ـــا مـ ــتعین بهـ ــي یســ ، وكــــذلك الأدوات والوســــائل التــ ّ علیهــــا البحــــث الأســــلوبي
ـة وا ـة إلـى حـدٍّ بعیـد، إذ هـي تـؤمن بالانطباعیّ ّ وتنطلـق منـه وحــده  –كمـا أسـلفنا  –لذاتیّ بتفـرُّد الـنص

م الوصـف فحسـب متّخـذة الحـدس أداةً لابـدیل  ـة، وتجعـل رائـدها فیمـا تقـدّ ـة معـاییر قبلیّ ا عن أیّ بعیدً
ّ واستكنا ة اللافتةعنها لدخول عالم النص ّ ّ محاولـة التفسـیر والتعه عناصره الأسلوبی لیـل لا ، ومن ثـم

ـا قـد یفقـدها  ذلك غیر، إذا كان في مجمل ّ ـة مم ة والعلمیّ ة سـمة الموضـوعیّ ما قد ینفي عن الأسـلوبیّ
دُّ هــذه الفكــرة  ُ ــة مــا یــر ّ ّ ثم ّ ودرســه، فــإن ــا نقــدیĎا فــي تنــاول الــنص ً تها بوصــفها منهج بالتــالي مشــروعیّ

ة مـــن الأســس والضـــوابط مــا قـــد یعصـــمها عــ ّ فــي الأســـلوبیّ ن الشـــطط فـــي ویدحضــها، ویوضـــح أن
ـة، ذلـك  ـة الخاصّ ـة والقـیم الانطباعیّ ّ والسقوط فـي دائـرة الآراء الفردیّ التعویل على الجانب الشخصي
ـة تحـتكم فیهـا إلـى مضــامین  ّ فتعالجـه إلاّ ولهـا منطلقـات مبدئیّ ة لا تتطـاول علـى الـنص ّ الأسـلوبیّ أن

                                                
ّ علم اللغة وتاریخ ا) ١( ادلأدب ضمن: ات : شكري عیّ ّ  . ٨٠-٧٩ص، جاهات البحث الأسلوبي
ة والأسـلوب، ص٢( ّ  ٧٤) ینظـر: هــوف، غراهـام: الأســلوبیّ ّ ، . والســید، شـفیع: الات ّ فــي النقـد الأدبــي جــاه الأسـلوبي

ــتیفن: ا ١١٢-١١١ص ّ . وراجـــع أولمـــن، سـ ّ ضـــمن:  ،جاهـــات جدیـــدة فـــي علـــم الأســـلوبت جاهـــات البحـــث ات
 ّ اد، ص شكري :الأسلوبي    .١١٤عیّ

دها تجربتي مع طلابي عندما كنت أختـار  «وفي هذا یقول سبیتزر:        إنّ عقیدتي التي لا تتزعزع , والتي تؤیّ
ا ستؤدّي إلى لبّ  ً ا كافی قت تعمیقً ّ م دة إذا عُ ة ملاحظة جیّ نة یقترحها أحدهم، أنّ أیّ ة نقطة معیّ الانطلاق من أیّ

ّ دون خطـــأ، ولـــیس هنـــا ـــي ّ ّن البـــدء منهـــاالعمـــل الفن ّ  .»ك مواضـــع امتیـــاز خـــاصٍّ یتعـــی : الاتّجـــاه د، شـــفیعالســـی
، ّ ّ في النقد الأدبي  .   ١٢ص الأسلوبي

. وفضل، صلاح: علم الأسلوب، ٩٤، ٨٣ -٨٢) راجع حول ذلك هوف، غراهام: الأسلوب و الأسلوبیّة، ص٣(
ة؛ علــــم وتــــاریخ، نویــــل: . دي أجییــــار، فیتــــور ما ١٦٢-١٦٠ص ، ١٩٨١، ٢، ع١مــــج  فصــــول، الأســــلوبیّ
ّ ١٣٩-١٣٨ص د، شـفیع: الات ّ ، ص. والسـی ّ ّ في النقد الأدبي  . ١٢٤-١٢٣، ٨٧، ٨٢-٨١جاه الأسلوبي
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ة مقتفیة بهذا  وعلـم  )١(لـك شـأن علـم الـنفسضوابط العلوم شأنها في ذ –كما یرى المسدي  –معرفیّ
ّ أیĎــا منهــا لا یقــارب الن وص بالشــرح أو یكاشــفها بالتأویــل إلاّ ولــه صــالاجتمــاع وعلــم الجمــال، إذ إن

ة   .)٢(مصادراته النوعیّ
   ّ ّ لا یمكـــن أن تــتم ّ الأدبــي دة لأســلوب الـــنص ّ المحــدّ ـــا  –ومــن ثــمَّ فـــإنّ دراســة الخـــواص طبقً

ة المعرفة  ّ  انطلاقًا من –لنظریّ ـات  النص ذاته فحسب، إذ لا یتأتّى وصـفه إلاّ بالاعتمـاد علـى عملیّ
ّ الــذي  نــة، وهــذا مــا یحــدث بالفعــل إذ لا منــاص مــن أن یقــوم الــدارس بمقارنــة  الــنص ــة مقارِ تجریبیّ

نــت علـى أسـاس  الن ّ ـة التـي تكو ــة والفكریّ وص المقــروءة مـن قبـل، وقــد صـیقـف عنـده بثروتـه المعرفیّ
ـا بمج ً ّ هـذه تقوم المقارنة أحیان ـد، إلاّ أن ـة تكـوین الأسـلوب الجیّ موعـة مـن الأفكـار المسـبقة عـن كیفیّ

هـا تظـلّ  ، إلاّ أنّ ّ ّ علیها في الدرس الأسـلوبي ّ عادة بطریقة واعیة منتظمة، ولا ینص المقارنات لا تتم
  .)٣(ماثلة فاعلة دون الإشارة إلیها

ّ اللغـــويّ یشـــكّل م   ّ والحـــس ـــي ذا كـــان التعویـــل علـــى الحـــدس الفنّ ٕ ا أساســـیĎا فـــي البحـــث  وا ً رتكـــز
ّ فإنّ جوهر المشكل حینها یكمن  تجـاوز الانطبـاع الـذاتي « في   –كما یشیر دي لوفر –الأسلوبي

ــق]  ٌ إذا [ تحقّ ة التــي یقـــوم علیهــا هــذا الانطبــاع، وهــو أمــر ّ الحاصــل إلــى كشـــف العلــل الموضوعـــی
ة الذاتیّة والقضایا المماثلة لها مشاكل زائفة    . )٤(»غدت قضیّ

ا أشار إلیه  دي لوفر مـن الـربط بـین الانطبـاع    ّ ة لا تذهب إلى أبعد مم ّ الأسلوبیّ والواقع أن
ــتجابات  مـــه لا یعـــدو أن یكـــون اسـ ّ مـــا تقدّ ة التـــي نجـــم عنهـــا، ذلـــك أن الحاصـــل والعلـــل الموضـــوعیّ

ة ماثلة داخل لغـة الن ّ ّ أسلوبی ـة منضـبطة. و صـلخواص ّ ة أو لغوی ّ بهـذا وص، ومقاربتهـا بوسـائل لسـانی
ــه  ة یمكــن أن یوصــف بأنّ مه الأســلوبیّ ّ مــا تقـــدّ ا  «فــإن ً ــب تفســیر ٌ فــي إضــاءة ظــاهرةٍ تتطلّ  )٥(»إســهام

ــة التفســیر مركــز  رنا بمــا ذهــب إلیــه " ســتایجر " مــن عــدّ عملیّ حســب تعبیــر مصــلوح، وهــذا مــا یــذكّ
 ّ ــب بــأن یحــوي العمــ «، وبمــا ذكــره " كولریــدج " حــین )٦(الثقــل فــي الــدرس الأســلوبي ل فــي ذاتــه طالَ

                                                
)١ ّ ة ات ّ ة وعلم النفس في وحدة عضـویّة، ویعـدّ الفرنسـي ) ثم ة بین الأسلوبیّ ّ "مـاروزو" مـن أكبـر دعاتـه.  جاهٌ یربط بقو

 . ١٢٠، ص١٩٩٢، القاهرة -معرفة ط دار عالم الینظر: فضل، صلاح: علم الأسلوب،  
ة والأسلوب، ص٢(  . ٦) المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ

 .١٢٠) ینظر: فضل، صلاح: علم الأسلوب، ط دار عالم المعرفة،  ص٣(

ة والأسلوب، ) المسدّي، عب٤(  .٦١صد السلام: الأسلوبیّ

ة: مجلة فصول، ندوة العدد، مج ٥(  .٢٢١، ص١٩٨٤، ١، ع ٥) الأسلوبیّ

 .١١٩) ینظر: فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص٦(
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ــاكلة، ولـــیس علـــى تلـــك  ـــه علـــى هـــذه الشـ ـــة والســـبب فـــي أنّ ّ البعـــد )١(»العلّ ـــى ذلـــك أن ، ویضـــاف إل
 ّ ة  )٢(الإحصــائي ـــا مــن الدراســـة  الأســـلوبیّ Ďهم ُ ـــا م ً ـــى  –الـــذي بـــات یشــكّل جانب رغــم التحفّظـــات أو حتّ

مـــه  ـــا علـــى مـــا یقدّ ً ة التـــي تســـهم فـــ –الاعتراضـــات أحیان ي تشـــخیص یعـــدّ مـــن المعـــاییر الموضـــوعیّ
 ّ ّ فـــإن ـــة " إن صـــحّ التعبیـــر، فـــي تنـــاول الأســـلوب ودرســـه. ومـــن ثـــم ّ الأســـالیب وتقـــدیم " مـــوازین كمی

ــــالأس ــ ّ أوــ ـــــي ـــى الفنّ ـــــة" المعطــ ــــوم "بعقلن ة تقـ ــــإرس «لوبیّ ــاء قواعـــــد الموضــــ ـــ ّ ــدرك بغیــــــوعی ــا یـــ ر ـة فیمـــ
ة  نــا لا نعجــب بعــد هــذا إذ نجــد مــن البــاح )٣( »الموضــوعیّ   ثین مــن یجعــل كمــا یــرى المســدي. ولعلّ

ة" ا مـــن تعریـــف  الأســـلوبیّ ً ة" جـــزء ــا  )٤(الموضـــوعیّ ــعى إلـــى بســـط المزیـــد مـــن ملامحهــ ــي لـــن نسـ التـ
ما سنحاول فیما یأتي أن نستقري الأسـباب التـي ارتبطـت بهـا هـذه الملامـح والسـمات،  نّ ٕ وسماتها، وا

ا عـــن الأحكــ ة بــه نفســـها، بعیــدً ّ الـــذي تحــدّ الأســـلوبیّ ـــة أو وعلــى رأســها المســـلك الوصــفي ّ ام المعیاری
ة.   النزعة التقویمیّ

ـة التـي تزامنـت مـع ظهـور الأسـلوبیّة وتنامیهـا    ولعلّ في مجمل الوقـائع والظـروف المجتمعیّ
متها  مــة التــي قــدّ ــة، والضــوابط المنظّ ا فــي ذلــك. فــإذا كانــت النمــاذج المثالیّ ً ــا نقــدیĎا أثــر ً بوصــفها منهج

ا عــن مظــاهر ثقافــة الع ً ا عــن فكرتــه البلاغــة قــد جــاءت تعبیــر ً صــر الــذي قامــت فیــه ونمــت، وتعبیــر
ا، فــإنّ ظهــور ّ حینهــ ــر  الثابتــة عــن الإبــداع اللغــويّ والأدبــي ة وانتعاشــها قــد تــزامن مــع التغیّ الأســلوبیّ

ـة، ومـا نـتج عـن  ـة بصـفة خاصّ ة، واللغویّ ّ ّ الذي حصل في مناهج العلوم الإنسـانیّة بصفة عام العام
ــة المتّصــلة بالنذلــك مــن انقــلاب جــذريٍّ فــي كثیــرٍ مــ ّ صــن الأســس المعرفیّ ــي ، والتــي  ین الفنّ ّ والأدبــي

ّ فــي العصــر الحــدیث، إذ لــم تعــد القــیم  ل الحضــاريّ والاجتمــاعي ّ جــاءت لتّتســق مــع طبیعــة التحــو
االجمالیّ  ا أبدیĎا مطلقً ً ا للتجربة التـي یـرتبط بهـا، ة وغیرها واقع ً ر باستمرار تبع د وتتغیّ ، بل غدت تتجدّ

ــــا لرؤیــــة  ً ــكل اللغــــويّ وتبع ف علــــى الشــ ّ ّ طریقــــة التعــــر الإنســــان للحیــــاة والمجتمــــع، وتختفــــي مــــن ثــــم

                                                
الفنــون والآداب والعلــوم  ي الــدین صــبحي، المجلــس الأعلــى لرعایــةیــ) هــو، غراهــام: مقالــة فــي النقــد، تــر: مح١(

ة   . ٢٤،  د.ت، ص الاجتماعیّ

ـة،  طـعد مصلوح : الأسـلوب؛ دراســ) راجع حول هذا البعد كتاب سـ٢( ة إحصائیّ القاهرة،  - ، عالم الكتب٣ة لغویّ
ة "، النادي الثقافي١٩٩١ ة إحصائیّ ؛ دراسة لغویّ ّ ّ الأدبي  . ١٩٩١جدة،  -. و" في النص

ة والأسلوب، ص٣(  .٦١) المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ

ـــتح االله: الأســـــلوبیّة، ص٤( هـــــا ٣٠) ینظـــــر: ســـــلیمان، فــ ة بأنّ ــلوبیّ ف الأســـ ّ ــــم وصـــــفيٌّ یعنـــــى ببحـــــث  «. إذ یعـــــر علـ
ّ للأثر الذي تتمحور حوله الدراسة الخصائص والسمات ال ّ بطریقة التحلیل الموضوعي ّ الأدبي ز النص تي تمیّ

ة   .»الأسلوبیّ
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دة ـة المحـدّ ر التقعیدیّ ّ في قائمةٍ من الصیغ المسبقة والأُطُ ـة )١(النموذجي ـل لأن تحـلّ الاختباریّ ، ویؤهّ
ــة، إن صــحّ ا ــةً عــن الفلســـفة الماهیّ ــة بدیل ــة، ولتغــدو الفلســفة الوجودیّ ة محــلّ الحتمیّ لتعبیــر. والنســبیّ

ّ المعترف بـه فـي الدراسـات  ل من القاعدة إلى الظاهرة لا یتبع النموذج العلمي ّ وعلیه فقد كان التحو
ـة، إذ لـم یعـد بالإمكـان فـرض القـوانین  ّ ـا مـن الضـرورة المعرفی ـا نوعً ة فحسب، بل یتبع أیضً ّ الإنسانی

مــا أصــبح المبــدعون هــم الم نّ ٕ ــة، وا ــة الإبداعیّ عون لمبــادئهم، المبتكــرون والــنظم التــي تحكــم العملیّ ّ شــر
ّ وأن یبــرز فــي المقابــل المســلك  ــا حینهــا أن یختفــي الطــابع المعیــاريّ والتقــویمي ً لقــوانینهم، فكــان لزام
ـة الإنتــاج  ـا بـات یحـــكم عملیّ ّ ا مـع مجمـل مــا أشـرنا إلیــه مم ً ة تماشــی ّ الـذي انتهجتــه الأسـلوبیّ الوصـفي

ا ً ّ عموم ّ والإبداعي   .)٢(الأدبي

ٍ ولا بــدّ مــن الإ   ــة التــي أذكــت علــى نحــو ّ الرومانتیكیّ ــا إلــى أن خــاصٍّ الاتّجــاه الــذي  شــارة هن
ّ للأدیــب المبـدع مـه البلاغــة مـن قوالــب )٣(یسـعى إلـى تأكیــد المـذاق الخـاص ، وعـدم الاكتفــاء بمـا تقدّ

ة كعلــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع  ة ســلفًا، إضــافة إلــى التــداخل الكبیــر بــین فــروع المعرفــة الإنســانیّ معــدّ
ـة، ومـا وغیر  ّع الأجنـاس الأدبیّ ـة القائمـة، هـذا عـدا عـن تنـو ا في التیارات النقدیّ ً ذلك، وتأثیرها جمیع

ّ وأدواتــه ، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ عمــوم ذلــك )٤(أمــلاه ذلــك مــن اخــتلافٍ فــي وســائل بنــاء الــنص
ّ الاختباريّ  ة إلى المنحى الوصفي ة المثالیّ   .)٥(استدعى الانتقال من الصبغة المعیاریّ

ة قـد    ّ الأسـلوبیّ ةٍ في هذا البحـث وهـو أن ّ هنا به غیر مر ّ یُضاف إلى ما أسلفنا التذكیر بما نو
ـا، واعتمـدت فـي الكثیـر مـن مرتكزاتهـا وأسسـها علـى  ً ات عموم نشأت في حضن علـم اللغـة واللسـانیّ

ة تُق ـــة وصـــفیّ ّ ــة علمی ــة ترامنیĎـــا دراسـ ـــادى بدراســـة اللغـ ــیر الـــذي ن ـــه مباحـــث دي سوسـ مت ــا قدّ صـــي مـ

                                                
 . ١٩٨-١٩٦فضل، صلاح: علم الأسلوب،  ص) ینظر: ١(

ـــــرة،٢( ـــــي البلاغــــــــة المعاصـــ ــــــالم: الحجــــــــاج فـــ ــــــد ســ ــ ّ ــــة، محم ــــــدة  ) الطلبــــ ــــــاب المتّحــ   ، ٢٠٠٨، بنغــــــــازي -دار الكتــ
ف . ١٠٢ص ّ  بتصر

" شــــیر في هذا الصدد إلى ما ذهب إلیه الشــاعر والكات) یمكن أن نش٣( ّ ّ ـــان" حـین بیّ ـــوبریــاتـــب الرومـانتیكي   ه ـــن أن
ـقت فیـه أحسـن ألـوان الزینـة ، وملـئ بـألف لـون مـن قد یكون هنـاك عمـلٌ أُجِ  « یـد تألیفـه علـى أكمـل وجـه ونُسّ

ا إذا كان یفتقد مذاق الأسلوب ه یولد میتً ّ  ألوان الكمال، ولكنّ ّ بـین »الخاص ّ البلاغـي . درویش، أحمد: الـنص
، ص ّ ّ والأوروبي  . ١٧٦التراث العربي

، ص٤( ّ ّ والأوروبي ّ بین التراث العربي ّ البلاغي  . ١٧٧ -١٧٦، ١٥ -١٤) ینظر: درویش، أحمد: النص

نا نلمس ما یؤكّد الحاجة هـذا اللـون مـن الدراسـات الوصـفیّة حـین تقـف علـى مـا قـام بـه "هات٥( زفیلـد" عنـدما ) ولعلّ
ة فـي الفتــرة الواقعـة مــا بــین ( ) ١٩٥٢-١٩٠٠حـاول أن یحصــي الكتـب التــي تـدور حــول الدراسـات الأســلوبیّ

ها تصل إلى ألفَي كتاب. درویشفوجد  ، صأنّ ّ ّ والأوروبي ّ بین التراث العربي ّ البلاغي  .١٧٨، أحمد: النص
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ـة ّع عن استصـدار الأحكـام القطعیّ ّ شـارل )١(الاحتكام إلى المعاییر، وتتور ، وقـد یكفـي أن نـذكّر بـأن
ل لعلـم الأسـلوب كـان قـد تتلمـذ علـى دي سوسـیر، وأخـذ الكثیـر عنـه،  ّ ـس الأو ّ بالي الذي یعـدّ المؤس

ة بوصـــفها  م للأســـلوبیّ ـــدّ دة التـــي تق ـــا لســـانیĎا«ناهیـــك عـــن التعریفـــات المتعـــدّ ً ــا   )٢(»منهج فهـ ّ كمـــا یعر
ـا فتغـدو  ً ا ومنهج ا لا ینفصل عنها، بل یرتبـط بها موضوعً ً ات وجزء ا من فروع اللسـانیّ دولاس، وفرعً

ة عند أولمن  ات صرامة  «الأسـلوبیّ ها ریفاتیر  )٣(»من أكثر أفنان اللسـانیّ ات تُعنـى « ، ویعدّ لسـانیّ
دراك مخصـوص  ٕ ــا ، و )٤(»بظـاهرة حمـل الــذهن علـى فهـم معــیّن وا ً ات تبع ّ اسـتطاعت اللسـانیّ مـن ثــم

ة فـي دراسـة النصـوص  ة الوصـفیّ دها بطابع العلمیّ ّ ة أن تزو ة التي تربطها بالأسلوبیّ للعلاقة العضویّ
مت  ـــة  « –حســـب تعبیــر أحـــد البــاحثین  –مــن خـــلال لغتهــا، وقـــدّ ّ حبـــل النجـــاة مــن ربـــق الانطباعی

ة    .)٥(»والمعیاریّ

ـــ   ـــت الشـــ ذا كانـــ ٕ ــــوا ة الروســـ ة ـكلانیّ ا یّ ــدً ــــكّلت رافــــ ــد شــ ّ  «قــــ ــم ـــن أهــــ ـــث اللغــــــويّ مـــ ــــد البحـــ روافــ
 ّ ة بما یجعلها تقف عند حدود الوصـف  )٦(»والأسلوبي فربّما أسهمت هي الأخرى في ردف الأسلوبیّ

اها هذه الحركـة، والتـي تـدور فـي  ّ المدروس، وذلك من خلال جملة المبادئ والآراء التي تتبنّ للنص
ّ للعمـل، «مجملها حول  ـة محاولـة للتنظیـر،  الجـوهر الـداخلي ّ مات مسـبقة، أو أی ـة مسـلّ ّ والـرفض لأی

ــة التــي یحملهــا  ّ مــن وجهــة نظــر هــذه المدرســة یخلــق أســلوبه، والبحــث عــن الحقیقــة الأدبیّ فــالنص
ا عن أيّ اعتبار آخر  ّ هو الغایة بعیدً   .)٧(»النص

  

                                                
ــة الأدب عنـد العــرب، ص ١( ـادي: فــي نظریّ ّ ود، حم ّ ـد : الأســلوب بــین ١٩٩-١٩٥) ینظـر: صــم ّ . وبلــوحي، محم

ّ الع ــــالتـــــراث البلاغـــــي ــ ّ والأســـ ـــــــــــربي ـ ـــــة، مجلّ ّ ة الحداثی ــة التـلوبیّ ــ ــ ، ع ـــ ّ ــــ٩٥راث العربـــــي ، ٢٠٠٤، )٢٤(نة ـ، السـ
ة، ص. وراجــع الجطــلاوي، الهــادي:  ٦١-٦٠ص اشــي، منــذر: مقــالات فــي  ٢٧مــدخل إلــى الأســلوبیّ . وعیّ

ة، ص ، ص. وعید، ١٢١، ٢٩، ١٢الأسلوبیّ ّ  . ١٩٣-١٨٩رجاء: البحث الأسلوبي

ة والأسلوب، ص٢(  . ٤٨) المسدّي: الأسلوبیّ

 . ٢٤ص، المرجع السابقالمسدّي:  )٣(

 . ٤٩) المرجع السابق، ص ٤(

، ع ٥( ّ ة، مجلة الموقف الأدبي ات والأسلوبیّ  .١٤٣، ص١٩٨٢، ١٣٦-١٣٥) صولة، عبد االله: اللسانیّ

ــة وا٦( ـــــد: البلاغــ ّ ـــع راجــــع ص١٨٠-١٧٩لأســـــلوبیّة، ص) عبــــد المطلــــب، محم ــدّي، عبــــد ٢٤٧، وللتوســ .  والمســ
ة والأسلوب، ص  . ١٧٢-١٧١السلام: الأسلوبیّ

ف . ١٨١-١٨٠) المصدر السابق، ص٧( ّ  بتصر
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ة:     بین البلاغة و الأسلوبیّ

ـى الآن مـا قـد یضـع   نا أمـام جملـة مـن المفارقـات أو نقـاط لعلّ في عموم ما عرضـنا لـه حتّ
 ّ ر العـام ّ مه كلٌّ منهما مـن ملامـح تجمـل التصـو ّ فیما یقدّ ّ والأسلوبي الاختلاف بین الدرسین البلاغي
ة تختلفــان غایـةً علــى نحــو مــا  ّ البلاغـة والأســلوبیّ ــة كــلٌّ مـن منظــوره. فــإذا صــحّ أن ـة الإبداعیّ للعملیّ

ا من المفارقات بی ً ّ جانب ما یعود إلى الغایـة التـي ارتبطـت بهـا كـلٌّ منهمـا؛ أوضحنا، فإن ن كلتیهما إنّ
ة التـي ارتبطـت بهـا -فالبلاغة  ة الإرشادیّ ا للغایة التعلیمیّ ً م فـي جانـبٍ كبیـرٍ مـن نتاجهـا   -وتبع تقـدّ

ة  م  الأســلوبیّ ــات الأشــیاء وجودهــا، فــي حــین تقــدّ ا ماهیĎــا بموجبــه تســبق ماهیّ ً ر ّ ــا مــن  -تصــو انطلاقً
ةغایتهــا ال ــة التشخیصــیّ اتهــا إلاّ مــن خــلال   -بحثیّ د بمقتضــاه للأشــیاء ماهیّ ا وجودیĎــا لا تتحــدّ ً ر ّ تصــو
ّ البلاغـــة )١(وجودهـــا ـــة، فـــي حـــین تســـعى  «، ذلـــك أن ّ ـــداع بوصـــایاها التقییمی ـــق الإب ترمـــي إلـــى خل

ر وجودهــا  ّ ــة بعــد أن یتقــر ة إلــى تعلیــل الظــاهرة الإبداعیّ مت البلاغــ)٢(»الأســلوبیّ ّ قــدّ ة فــي . ومــن ثــم
دة كانــت مــن حیــث النشــأة موجــودة قبــل وجــود العمــل  فاتها قــوانین ومعــاییر محــدّ الكثیــر مــن مصــنّ
ّ لكــي یصــل إلــى  ّ الأدبــي ــا تهــدف إلــى تقــویم الــنص ً مات أو اشــتراطات أحیان ّ فــي صــورة مســلّ الأدبــي

ا لمدى مطاب ً ا ما كانت تقوم بتقییمه والحكم علیه بعد وجوده تبع ً ة، وكثیر ّ دته الغایة المرجو ّ قته لما قع
ة فهـــي تتعامـــل مـــع  ــا الأســـلوبیّ ّ ا إلـــى جملـــة المعــاییر والمقـــاییس التـــي ضـــبطتها، أم نتــه، واســـتنادً وقنّ
 ّ ، ومـن ثـم ّ ـا لوجـود الأثـر الأدبـي ً ّ وجودهـا یـأتي تالی نـا نسـتطیع أن نقـول إن ّ بعد أن یولد، ولعلّ النص

ّ أو  فهــي لا تنطلــق مــن قــوانین مســبقة، أو افتراضــات جــاهزة، ولا تســعى إلــى تقــویم العمــل الأدبــي
، ومــن  )٣(الحكــم علیــه ّ بــل تقــف عملهــا علــى فحــص الأدوات والبنــى التــي بهــا یتشــكّل قــوام الــنص

تها  ّ ة وتحصر مهم زه، وهذا ما یجعلها تعزف عن المعیاریّ ة التي تمیّ خلالها تتبدّى السمات الأسلوبیّ
ــا یعتمــد فــي أساســه ع ــة بحثً ، فحســب فــي بحــث الظــاهرة الإبداعیّ ّ ــي ّ اللغــويّ والحــدس الفنّ لــى الحــس

ة بالمدح أوالتهجین ا موضوعیĎا لا یهدف البتّة إلى إرسال الأحكام التقییمیّ م لها وصفً   .)٤(ویقدّ

                                                
 . ٥٣) المسدّي، عبد السلام: النقد والحداثة، ص١(

ة والأسلوب، ص ٥٦) المصدر السابق، ص٢(  . ٥٣. وراجع الأسلوبیّ

 . ٢٧فتح االله: الأسلوبیّة، مدخل نظريّ ودراسة تطبیقیّة، ص ) ینظر: سلیمان،٣(

ة والأسلوب ، ص٤(  . ٥٧-٥٦. والنقد والحداثة، ص ٦٠-٥٣) ینظر: المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ
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ـــى    ً ّ فـــي نظـــر أغلـــب الدارســـین منح ومـــن هنـــا كـــان المنحـــى الـــذي یســـلكه الـــدرس البلاغـــي
، فـي حـین وسـمت الأسـلوبیّ  ا یغلب علیه الطابع المعیـاريّ ً د متعالی ـى اختبـاريّ یتحـدّ ة بأنهـا ذات منحً

 ّ ّ التجریبي   .)١(فحسب بالطابع الوصفي
ذا كان في م   ٕ مناه مـا یشـیر إلـى جوا ة أنّ محـور الاخـتلاف بـین البلاغـة و مل ما قـدّ الأسـلوبیّ

ق بت ّ فیما یتعلّ ة الثانیـة، ومـا صو ـة الأولـى ووصـفیّ مـا یكمـن فـي معیاریّ ـة إنّ ة الإبداعیّ ر كلتیهما للعملیّ
نــاعلــى ذلــك مــن خصــائص وســمات توســم بهــا عــادة كــلّ منهمــا، فینبنــي  ّ  إنّ نمتلــك الجــرأة لنقــول إن

ــة التــي لطالمــا  ؛نقطــة الاخــتلاف هــذه تحمــل فــي صــمیمها جــوهر الوفــاق بینهمــا ّ ّ المعیاری ذلــك أن
ــة القــوانین والقواعــد،  ا إلــى جمل ّ اســتنادً اتّهمــت بهــا البلاغــة، ووســمت لأجلهــا بالتعــالي علــى الــنص

 ّ ّ  والكــم ة لإنتــاج الـــنص ا أساســیّ ّ بوصـــفها شــروطً مها الــدرس البلاغــي الهائــل مــن الضــوابط التـــي قــدّ
، ولم  َ إلاّ على أساس وصفيٍّ ة لم تبن ة أكبر القول البلیغ، نقول إنّ هذه المعیاریّ نقُل بدقّ البلیغ، أو لِ

مــا انطلقــت مــن عمل نّ ٕ ، وا ر تجریــديّ ّ متــه تنطلــق مــن تصــو ةتكــن البلاغــة فــي جــلّ مــا قدّ ــة اســتقرائیّ  یّ
ة ة للنصوص الأدبیّ ّ ومتابعة وصفیّ ّ مـن شـأنها أن تثبـت أن ة للدرس البلاغـي ، ولعلّ المتابعة المتأنیّ

ة كانـت عمـاد هـذا الـدرس فـي  ّ ة بشكلٍ تطبیقيٍّ وقراءتها قـراءةً توصـیفی ّ ة الراقی ّ محاورة النماذج الأدبی
  جملة الرؤى التي تمخّضت عنه بعد ذلك.

ا   ذا كان السـكّ ٕ ّ وا ـة  كي أ صـدارة القائمـة عنـدما نشـیر إلـى تلـك الصـبغة المعیاریّ ّ ـا مـا یتبـو ً غالب
ـا شـاهدنا علـى  ،وما تبعها من ضبط وتقعید التي اتّسمت بها البلاغة نا نؤثر أن یكـون هـو أیضً فإنّ

 . ّ علــى أســاسٍ وصــفيٍّ اســتقرائيٍّ ــة فــي الــدرس البلاغــي ّ مــا نــذهب إلیــه الآن مــن قیــام تلــك المعیاری
                                                

ة، ص ١( ـد: البلاغة و الأسـلوبیّ ّ .   ٢٥٨) راجع حول ذلك الكثیـر من المباحث والدراسـات مثل عبد المطلب، محم
ة والأســلوب، ص ٢٠٠-١٩٦ح: علم الأسـلوب، صوفضل، صلا .  ٥٤. والمسـدي، عبـد السـلام: الأسـلوبیّ

ّ عنـد العـرب، ص ٥٣والنقد والحداثـة، ص ـادي: التفكیـر البلاغـي ّ ـود، حم ّ ، ٣٩٢-٣٩١، ٣٤٧-٣٤٦. وصم
ة؛ الرؤیة والتطبیق، ص٥٩٤ : . والجطلاوي، محمد الهادي ٧٠، ٥٣-٥٣. وأبو العـدوس، یوسـف: الأسـلوبیّ

ا، ص ا وتطبیقً ً ة، ص ١٦-١٥مدخل إلى الأسلوبیّة تنظیر . ٤٩، ٢٧-٢٣. وبلیث، هنریش: البلاغة والأسلوبیّ
ة والأســــلوب، ص  لوبیّ ــ ــام : الأســ ــــب ٢٠-١٩وهــــوف، غراهــ ّ ة، تــــر: الطی ــنیّ ــاتیح الألســ . ومونــــان، جــــورج:  مفــ

ـــعیدان ـــورات سـ ـــود: الأســــلوبیّ ١٣٤ -١٣٢، ص  ١٩٩٤تـــــونس،  -بكــــوش، منشـ ة والبیـــــان . وخفــــاجي، وفرهـ
، ط١٢العربي، ص ّ ة فـي الخطـاب العربـي ة ، مكتبـة النهضـة١.  وكیـوان، عبـد العـاطي: الأسـلوبیّ  – المصـریّ

ة، ص  ١٢٠-١١٨، ص٢٠٠٠، القـاهرة ات اللســانیّ ــة والأسـلوبیّ .  ٦٨. ومصــلوح، سـعد: فــي البلاغـة العربیّ
؛ رؤیة معاصرة في التراث ال ّ ّ في ضوء علم الأسلوب وعبابنة، محمد سامي: التفكیر الأسلوبي نقديّ والبلاغي

ــد: الأســلوب بــین التــراث  ٩٠، ص٢٠٠٧الأردن،  -، عــالم الكتـــب الحــدیث ١الحــدیث،  ط ّ . وبلــوحي، محم
، ع  ّ ة،  مجلة التراث العربي ة الحداثیّ ّ والأسلوبیّ  . ٦١-٦٠، ص٢٠٠٤، ٢٤، السنة ٩٥العربي
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ا م فــي إطـار علــم المعــاني بـالاحتراز عــن الخطــأ فالسـكّ ــدّ د الغایـة مــن كــلّ مـا قُ ّ الــذي حــدّ كمــا  –كي
ــع  –ســبق أن ألمحنــا  ــة الاســتقراء أو التتبُّ ــد أنّ هــذا العلــم لا بــدّ أن یقــوم فــي أساســه علــى عملیّ یؤكّ

ــ  ــره فـــ ــن  «حســــب تعبیــ ــــل بهــــا مــ ــي الإفــــادة، ومــــا یتصّ ّ الكــــلام فــ ـــــع خــــواص علــــم المعــــاني هــــو تتبُّ
، )١(»الاستحسـان لیحترز بالوقـوف علیها من الخطأ في تطبیـق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره

ة،  ـة الاسـتقرائیّ ـة الناحیّ فمقولة " التتبُّع " كمـا هـو ملحـوظٌ تـأتي فاتحـة هـذا التعریـف لتشـیر إلـى أهمیّ
ة،  ــة فــي ســیاقاتها المختلفــة متابعــة توصــیفیّ ّ كمــا  –وهــذا التتبُّــع وضــرورة متابعــة الظــواهر التعبیری

ـها –یشیر التعریف ّ فلیسـت الغایـة مـن هـذا )٢(لیس منصبĎا علـى التراكیـب بـل علـى خواصّ ، ومـن ثـم
ــة خالصــة ب ّ ــع تكــوین ملكــة علمی رالتتبُّ ْ ــة  قــد ّ مــا هــي تشــكیل ثقافــة ودربــة تســاعد فــي ممارســة فعالی

، والدراسة الواعیة  لاً ّ ة من منطلق مزدوج عماده الموهبة أو ا.إبداعیّ ً ة ثانی نتجَ ُ   للنصوص الم
ـة هـذه    رِد إلاّ أن یشیر إلـى أهمیّ ُ ا لم ی ً نا لا نخطئ إذ نرى في ضوء ما أسلفنا أنّ حازم ولعلّ

ــه لــم یجــد  علمنــا بأنّ ُ ــة، إذ ی َ نتج ُ ــة الم ــة للنصــوص الإبداعیّ ــة التتبُّعیّ ا مــن شــعراء  «العملیّ ا مجیــدً ً شــاعر
ا آخـر ال ً ة إلاّ وقد لزم شاعر ة الالجاهلیّ ـم منـه قـوانین الـنظممـدّ ، واسـتفاد عنـه الدربـة فـي طویلـة، وتعلّ

ــأنحاء التص ـة ـ ّ ــم فـي الإطـار نفســـتطیع أن نفهــــ، كمـا نس)٣(»اریف البلاغی لـى الجاحـ ْ َ أَو   ظ قبلـه ــــه لـم
ق الخطبـــاء والبلغـــاء وبـــروز أدبهـــم للدربـــة" و""  ّ ـــة كبـــرى فـــي تفـــو ّ ، إذ لیســـت الدربـــة )٤(المـــران" أهمی

شار إل ُ ة إلاّ ثمرة للممارسة االم ة.صو النلفعلیّة في إنتاج الأدب وتتبُّع یها متأتیّ نتجَ ُ   ص الم
ـة إلـى المتابعـة    نا لا نعدم أن نقف على إشارات واضحة تثبت اسـتناد الأحكـام المعیاریّ ولعلّ

ــة علــى نحــو مــا یطالعنــا الآمــدي فــي "موازنتــه" مــن عبــاراتٍ  نتجَ ُ ــة الم ة للنمــاذج الأدبیّ مــن الاســتقرائیّ
ـــاس، الأشــــهر و  ــذاهب النــ ـــرب، كـــــلام العــــرب، مـــ ـــل " مـــــذاهب العـ ـــرت مثـ ــــي كلامهـــــم، جــ   الأكثـــــر ف

ــه قصــر اســتقراءه علــى الشــعر القــدیم وحــده، ونــتحفّظ علــى مــا ،  )٥(..."العــادة بــه ــا نــدرك أنّ ن كنّ ٕ وا
ام ّ ة عند أبي تم   .)٦(ذهب إلیه بعد ذلك من انتقادٍ للصور الاستعاریّ

                                                
 . ٧٠) مفتاح العلوم، ص١(
ة؛ قراءة أخرى، ص) ینظر: عبد المطلب، محم٢( ّ  . ٢٠٥،  ٢٠١-٢٠٠د: البلاغة العربی
 . ٢٧) منهاج البلغاء، ص٣(
 . ١/١٤٥) البیان والتبیین، ٤(
ام والبحتري،٥( ّ  .  ٢٥٩، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٤٣، ١٠٠، ٩٤،  ٧٧ص  ) ینظر: الموازنة بین شعر أبي تم
ا مثالیĎا في محاكم٦( ً ذا كان الآمديّ قد اتخذ الشعر القدیم مقیاس ٕ م ) وا ـام، فقـد قـدّ ّ ة عند أبـي تم ّ ة الصور الاستعاری

ــه  ّ هــذا النــوع مــن المقایســة مرفــوض ومــردود، إذ ذهــب إلــى أنّ ــد أن د رؤیــة مختلفــة كلیĎــا تؤكّ ّ م  «المبــر ــدَ لــیس لقِ
ُعطى كلٌّ ما یس م المصیب، ولكن ی هتَضَ ُ ثان عهدٍ ی ْ د فضَّل القائل، ولا لحِ ُ ّ ـالعهد ی د: الكامـل » تحق ّ فـي  . المبر

ــــد أحمـــد الـــدالي، طة والأدب والنحـــو والتصــــریفـغـــالل ّ ــــ٢،  تـــح: محم ّ ، ١٩٩٣بیــــروت،  -الةـسة الرســــ،  مؤس
١/٤٣.   
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ذا كانت البلاغة قد سعت   ٕ ّ  وا ّ الأدبـي ـة للـنص في جانبٍ كبیر منها إلى رسـم الصـورة المثالیّ
ـا مــن  دت جملــةً مـن الضـوابط والمعــاییر التـي تحكـم مــن خلالهـا للـنّص أو علیــه انطلاقً الجیّـد، وحـدّ
ـد أنّ الإبـداع  مت في المقابل الكثیر مـن المقـولات التـي تؤكّ ة، فقد قدّ ة الراقیّ مقایسته بالنماذج الأدبیّ

ا مـا  ً ٌ إلاّ الانطــلاق كثیـر ـة معیـار ّ ّ لا یكــون ثم یتـأبّى علــى الضـبط ویستعصـي علــى التقنـین، ومـن ثـم
ّ ذاتــه، ومــا یحویــه مــن ســـمات وخصــائص یب ا هــو مــن الــنص ً لاً وآخــر ّ ّ أو ق الــنص ّ ــم فــي قــى تــذو كّ َ الح

قبولها أو ردّها. ونستطیع أن نقف عند الجاحظ على الكثیر من الملحوظات والأحكـام التـي تنـدرج 
وص المتناولــة صــهــذا الإطــار، والتــي كــان فیصــلها فــي إبــراز منــاحي الحســن والجــودة فــي  النفــي 

ق لهـذه  الن ّ ّ المعنــى صـالتـذو ّ لأن ا مـا كـان الجـاحظ یعجـب بـالنص ً ا عـن أيّ تقنـین، فكثیـر وص بعیــدً
مـــه  ـــدیع مختـــرع«الـــذي یقدّ ا مـــا استحســـن اللفـــظ ) ١( »""غریـــب عجیـــب" أو" ب ً ـــر عـــده عـــن  «، وكثی ُ لب

مـا )٢( »عة الصن نّ ٕ دة، وا عنى بوضع آرائه في شكل قوانین محدّ ُ ما وجدناه من هذا المنطلق لا ی ، وربّ
دة، وینثرهــا علــى هیئــة ملحوظــاتٍ وتحلــیلات للنصــوص التــي یقــف  یقــدّمها مــن خــلال أمثلــة متعــدّ

  ، كما یشیر أحد الباحثین.)٣(عندها
أ إذ نجد عند قدامة ما یتّصل بما نحن فی   فاجَ ُ نا ن ا مـا وسـمت آراؤهولعلّ ً  ه، فقدامة الذي كثیر

َ مندور في كتابه" نقد الشعر ة صارمة، والذي لم یر ها ذات صبغة عقلیّ     ) ٤(»إلاّ هیكلاً منطقیĎا «"بأنّ
ّ إبــداع الشــاعر وقدرتــه  وابط، یــرى أن م الجـــودة أكبـــر مــن كــلّ القــوانین والضـــ ّ ّ الطبــع یبقــى مقــو وأن
ّ نجده یدا ل والأخیر، ومن ثم ّ ـا جـرت الأو ّ ـة إلاّ عـدم خـروجهم عم فع عن الشعراء ولیس لـه مـن حجّ

  .)٥(به عادة العرب
ــه بــدا مــن    ، ولعلّ ّ ذا كــان مبحــث الاســتعارة قــد حظــي بعنایــة واضــحة فــي الــدرس البلاغــي وإ

ه لم یخـلُ هـو الآخـر مـن  ا، فإنّ ً ة أحیان ة أو حتّى المنطقیّ ّ عن النزعة التقعیدیّ أبرز المباحث التي تنم
یعـــرض لنمــاذج یــرى فیهـــا أمثلــة لحســـن  –علــى ســـبیل المثــال  –الإشـــارات. فالعســكري مثــل هــذه 

ا في ذلك على ربط حسن الاستعارة أو سوئها بما  الاستعارة وأخرى لسوئها من منظوره هو، معتمدً

                                                
 . ٣/٣١١) الحیوان، ١(
 . ١/١٠٦) البیان والتبیین، ٢(

ر وتاریخ، ص ) ینظر: ضیف، شوقي: البلاغة؛ ٣( ّ  . ٥٨تطو

ّ عند العرب، ص٤(  . ٦٣) النقد المنهجي

ادي٥( ّ ود، حم ّ ّ عند العرب، ص) ینظر: صم  ١٦. وراجع قدامة بن جعفر: نقد الشـعر، ص ٨٦: التفكیـر البلاغي
 وما بعدها .
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ه، أو تعلق به، أو تنبو عنه د )١(تقبله النفس، أو تردّ ـد إدراكـه لصـعوبة إیجـاد معیـار محـدّ ـا یؤكّ ّ ، مم
ّ في قبول البناء الاستعاريّ أو رفضه.  أو ق   انون صارم یُضبط به الذوق الفنّي

لاً لمبحـــث    ّ ــا هـــو قریـــبٌ مـــن هـــذا إذ یعـــرض مطـــو وبالمثـــل نجـــد ابـــن الأثیـــر یـــذهب إلـــى مـ
دة، أو ینیط به وظیفةً ثابتـةً تصـلح لكـلّ التفـات وتبقـى ملازمـةً  الالتفات فیأبى أن یربطه بغایة محدّ

، وبحسـب السـیاق ةات، وهذا بالطبع ما یوجب أن یبحث كلّ التفات علـى حـدله في مختلف السیاق
ــه، فالالتفـــات حســـب تعبیـــره  ــته ، وتلـــك الفائـــدة أمـــر وراء  «الـــذي یـــرد فیـ لا یكـــون إلاّ لفائـــدة اقتضـ

هــا لا تحــدّ بحــدٍّ، ولا تضــبط بضـابط  ــع )٢(»الانتقـال مـن أســلوب إلــى أسـلوب، غیـر أنّ ، ولعـلّ المتتبّ
ــة التــي یجریهــا ابــن الأثیــر علــى الكثیــر مــن نمــاذج الالتفــات الــواردة فــي القــرآنللنمــاذج ال  )٣(تطبیقیّ

یستطیع أن یستجلي مـا تحملـه مـن عمـقٍ واسـتخراج لمـا وراء الصـیاغات مـن معـانٍ ودلالات تبـدو 
ّ الـدین إســماعیل  – رٍ كبیــرٍ مــن الرهافـة  « –كمـا یصــفها عــز ّ هــو ، )٤( »علــى قـدْ ّ الــنص ــد أن وتؤكّ
 ّ ل علیه في بحث سماته واستجلاء مزایاه.  أو عوَّ ُ ا ما ی ً   لاً وآخر

ـــع    ّ ـــا ، كمـــا یمكـــن أن نتتب ولعـــلّ هـــذا مـــا ینطبـــق علـــى جملـــة مـــا أوردنـــاه مـــن نصـــوص آنفً
ّ الـذي  ما فـي جانبهـا التطبیقـي ّ ّ ولا سـی ة ضمن مباحث الدرس البلاغـي مظاهره وآثاره في مناحي عدّ

ّ بالملح )٥(یحفـــل فـــي كثیـــرٍ مـــن الأحیـــان ة والتحلـــیلات العمیقـــة التـــي تنبثـــق مـــن  الـــنص ّ وظـــات الثـــر
ــاه الدراســات  ــق مــع مــا تتبنّ نــة، وهــذا مــا یتفّ ــد تــامٍّ بجملــة الضــوابط والمعــاییر المقنّ ّ المـدروس دون تقی

ا من عن ّ انطلاقً ة على اختلاف اتّجاهاتها، وما تؤكّده من ضرورة بحث النص اصره وبنیته الأسلوبیّ
ة به ة الخاصّ   .اللغویّ

ة التي تقودنا صوب المناطق المشـتركة    ذا شئنا أن نقف على مزیدٍ من الإشارات البلاغیّ ٕ وا
ّ فمن الممكن أن ن ّ و الأسلوبي ین البلاغي َ إلى صاحب " العمدة " وهـو یقـول:  صغيبین كلا الدرس

                                                
 . ٣٠٦، وراجع الصناعتین، ص ٣٨٩فلسفة البلاغة، ص) ینظر: عید، رجاء: ١(

 . ٢/٥) المثل السائر، ٢(

ّ ، ط٣( ـاب ١) ینظـر: ویـس، أحمـد: الانزیـاح فـي التـراث النقـديّ والبلاغـي ، ٢٠٠٢دمشـق،  –العـرب ، اتّحـاد الكتّ
   .وما بعدها، إذ یعرض للكثیر من هذه النماذج ، كما یعرض بإسهاب لما أشرنا إلیه حول الالتفات ١٨٢ص

ـــات الالتفـــات، ضـــمن٤( ّ ّ قـــراءة جدیـــدة لتراثنـــا النقـــديّ  :) جمالی ّ الثقـــافي ـــد ١٩٩٠جـــدة ،  - ، النـــادي الأدبـــي ، المجلّ
 . ٩٠٥الآخر، ص

ريّ  ) راجع على سبیل المثال٥( ة في أبیان للسّ مه ابن سنان عندما یقف على الصور الاستعاریّ ّ  ما یقدّ ، الموصلي
 .١٥٧-١٥٦سر الفصاحة ، ص 
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ما هو شيء یقـع فـي الـنفس « اق یقول: لیس للجودة في الشعر صفة، [ و] إنّ ذّ  وسمعت بعض الحُ
میِّزع ُ د، ند الم ْ ن   .  )١(»في السیف والملاحة في الوجه  كالفِرِ

ــه هــذا یلتقــي مــع مــا تــذهب إلیــه الدراســات     ّ ابــن رشــیق فــي نصّ نــا لا نبــالغ إذ نــرى أن ولعلّ
ـا مـن  ـا قـد أشـرنا إلیـه آنفً ز بمضمونه ما كنّ ّ لاً یعز ّ ة لا في نقطةٍ واحدة بل في نقاط، فهو أو الأسلوبیّ

ة ضـابط یجعـل جـودة الشـعر واستحسـانه  ضرورة الانطلاق من ّ ، ویؤكّد بعد ذلك أن لیس ثم ّ النص
ّ یجعـل ابـن رشــیق  ـة, ومـن ثـم نـة تتـوافر فیـه فتعطیــه هـذه المزیّ دة وسـماتٍ معیّ ًـا بخصـائص محـدّ رهن
ة للشعر المستجاد مرتبطة بادئ الأمر " بشيء یقع في النفس " حسب تعبیره، ولعلّ هذا  هذه المزیّ

رت عنه ا ـن ما عبّ ّ مبسـون وألونسـو وغیـرهم مم ٕ ة بالحـدس عنـد كـلٍّ مـن سـبیتزر وا لدراسـات الأسـلوبیّ
. علَّل بدایةً ُ ّ غیر الم ة والانطباع الأولي   أكّدوا أن لا غنى عن هذه الخطوة الحدسیّ

نـا نقـف علـى    ـزة فـي هـذا المیـدان، بـل إنّ م مـن رؤیـة متمیّ ولا ینفرد ابن رشـیق وحـده بمـا یقـدّ
ّ السـابق إذ یقـول عبـد القـاهر:  نصٍّ لعبد القاهر لا ـا نجـده فـي الـنص ّ یكاد یختلف في مضـمونه عم

ّ یجعــل الثنــاء علیــه مــن  « ا، ثــم ً ا أو یســتجید نثــر ً فــإذا رأیــتَ البصــیر بجــواهر الكــلام یستحســن شــعر
ـه لــیس ینبئــك  حیـث اللفــظ فیقـول: حلــو رشــیق، وحسـن أنیــق، وعـذب ســائغ، وخلــوب رائـع، فــاعلم أنّ

، بل إلى أمر یقـع مـن المـرء فـي  عن أحوالٍ ترجع إلى لى ظاهر الوضع اللغويّ ٕ أجراس الحروف وا
  . )٢(»فؤاده، وفضل یقتدحه العقل من زناده 

نـــا    ّ لـــنلمس التقـــارب الواضـــح لا نحتـــاج إلـــى مزیـــد بیـــان حـــول هـــذا ولعلّ إن صـــحّ  –الـــنص
ة، بـل بــد القــاهر ومــا تقـول بــه الدراســات بــین مــا یشــیر إلیـه ع –التعبیـر نــا نــؤثر فــي هــذا الأســلوبیّ إنّ

ــا مــا  ً نــا إذ نقــرأ  " دلائــل الإعجــاز " غالب الســیاق أن نــدع التعلیــق لمصــطفى ناصــف الــذي یــرى أنّ
ى الیوم  ّ م في هذا الكتاب قراءةً تندرج ضمن ما یسم ننسى عنوانه، ونغفل عن أنّ عبد القاهر قد قدّ

عـن الصـیغ المفـاتیح،  -صـفبحسـب نا -في الدراسات الحدیثة "بالقراءة الفاحصة" إذ كان یتحدّث
ـى  ات بقلـبٍ خـالصٍ حتّ ّ ات ومـر ّ ّ مـر اء مـن الصـبر وقـراءة الـنص ّ ویذكّرنا بما یوصي به الباحثون القـر
ة. وهــذا مــا یصــدق علــى مــا فعلــه عبــد  تنبثــق فــي أذهــانهم كلمــةٌ أو عبــارة تســتوقفهم بطریقــة حدســیّ

اسـتیفاء معـاني القصـر فـي القاهر حین عرض لصیغ القصـر التـي اسـتوقفته دون أن تكـون غایتـه 
ها   .)٣(اللغة العربیة كلّ

                                                
ي السیف وجوهره. . ١/٢٤٥) ابن رشیق، ١(  والفرند: وشْ

 .  ٥ -٤) أسرار البلاغة، ص٢(

ة، ص٣( ا ص ٢٣١-٢٣٠) ینظر: اللغة بین البلاغة و الأسلوبیّ  . ٢٥٠-٢٤٩. وراجع أیضً
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ا مـن الأضـواء علــى مـا یطالعنـا بــه    ط مزیـدً ولعـلّ المقـام بنـا یطــول إن نحـن حاولنـا أن نســلّ
ـــا مـــع  ا قـــد یبـــدو متّفقً ـــ ّ عبـــد القـــاهر مـــن أفكـــار وملحوظـــات لا نســـتطیع إلاّ أن نـــرى فیهـــا المزیـــد مم

, أو مــا ینســجم معهــا ّ ة لٍ أو بــآخر. فــإذا كانــت الدراســات بشــك معطیــات الــدرس الأســلوبي الأســلوبیّ
لاً  ّ تـوغّ ل في لغة  الـنص ما هي التوغّ ّ الخطوة التالیة للحدس الذي أشرنا إلیه إنّ ا تلحّ على أن ً عموم
مـه  ره، فربما لم یخرج عبد القاهر في مجمل مـا قدّ ز هذا الحدس ویفسّ ّ ا یعز ّ ا عم تحلیلیĎا وصفیĎا بحثً

ا ما ً ـة  عن ذلك، فكثیر ـة للبنیـة اللغویّ كان یضعنا أمام تحلـیلات مدهشـة تبحـث فـي العلاقـات الداخلیّ
ّ "النظم" الذي  ّ أو تعالیه علیه، ذلك أن ّ دون أن نشعر لحظةً بانفصاله عن النص ّ الأدبي في النص
ـة الـدارس مـن ثـمَّ إلاّ  همَّ َ ته لا یتأتّى من خارج التركیب بل من داخله، ولا تكـون م  شكّل محور نظریّ

ّ بكلّ خیوطه المتشابكة.   كشف هذا الامتداد الداخلي
ــدة    م عبــد القــاهر فــي تحلیلاتــه إلاّ مجموعــة مــن الأوصــاف الجیّ ومــن هــذا المنطلــق لــم یقــدّ

وهـي أوصـاف یمكـن أن تعـدّ علـى نحـو  –كمـا یشـیر عبـد المطلـب  –للنصوص التي قام بتحلیلها 
ا جمالیĎا، وتنطلـق مـن وعـيٍّ تـا ً ـة من الأنحاء تفسیر ـا تعبیریّ ً م قیم مٍّ بـأنّ طـرق الصـیاغة یمكـن أن تقـدّ

ّ الأحكـام المطلقـة أو الأقـوال  في عمل ما، في حین قد تضیع هذه القیم في عملٍ آخـر، وعلیـه فـإن
ك مـع الصــیاغة جزئیĎـا فــي محاولــة  ّ المرسـلة لا تكفــي فـي مثــل هـذا التوصــیف، بـل لا بــدّ مـن التحــر

ــة التــي تع ّ محاولــة تفلاســتجلاء القــیم التعبیریّ تــه، ومــن ثــم ّ مزیّ ســیرها بمــا یكشــف منــاحي طــي الــنص
ّ أو الجمــال فــي  ّ ویضــع الیــد علــى مكــامن الحســن فــي الأســلوب دون الاكتفــاء بــالحكم العــام الــنص

ــده عبــد القــاهر إذ یقــول: )١(القـول المجمــل ــب  «. وهــذا مــا یؤكّ لا یكفــي فــي علــم الفصــاحة أن تنصِ
جمــلاً  ُ ا م ــا مــا وأن تصــفها وصــفً ً ، بــل لا تكــون مــن معرفتهــا فــي شــيء  قیاس ــلاً َ رس ُ وتقــول فیهــا قــولاً م

ــدّها  ُ ــل، وتضــع الیــد علــى الخصــائص التــي تعـــرض فــي نظــم الكلــم، وتع ــل القــول وتحصِّ ــى تُفصِّ حتّ
ـم كـلّ خـیط  ع الحـاذق الـذي یعلـم علْ نَ ا، وتكون معرفتك معرفة الصَّ ا شیئً یها شیئً ّ واحدةً واحدة، وتسم

ــع،  مــن الإبریســم ( الحریــر ) الــذي فــي الــدیباج، وكــلِّ قطعــة مــن القطــع المنجــورة فــي البــاب المقطّ
ّ الذي في البناء البدیع  ة من الآجر ّ ر   .  )٢(»وكلّ آجُ

                                                
ة، ص١( ـا أبـو ٧٣، ٦١-٦٠.  وقضایا الحداثة عند عبد القاهر، ص٢٨) ینظر: البلاغة والأسلوبیّ . وراجـع أیضً

ة،  فصـــول، مـــج  ــلوبیّ ، ١٩٨٤، ١، ع ٥زیــد، حامـــد: مفهــوم الـــنظم عنــد عبـــد القــاهر؛ قـــراءة فــي ضـــوء الأسـ
 .١٤ص

 . ٣٧) دلائل الإعجاز، ص٢(



٦١ 
 

ــارات  م جملــــة مــــن العبــ ّ یــــأبى أن یكــــون الوصــــف المقــــدّ ــد القــــاهر كمــــا یوضــــح الــــنص فعبــ
فــین بــالتلویح والإشــارة الفضفاضـة، وینفــر مــن منطقــة " اللاتعلیــل " التــي یقـف عنــدها الكثیــرون مكت

، )١(وبإرسال الأقوال المجملة مـن مثـل أن هـذه الخصـائص لا تحـیط بهـا الصـفة ولا تـدركها العبـارة
ــه  لا بــدّ لكــل كــلامٍ تستحســنه، ولفــظٍ تســتجیده، مــن أن یكــون لاستحســانك ذلــك « فهــو علــى ثقــة بأنّ

ــة معقولــة، وأن یكــون لنــا إلــى العبـارة عــن ذلــك ســبی عینــاه جهـة معلومــة، وعلّ ل، وعلــى صــحة مــا ادّ
مــه عبــد القــاهر حــین عــرض للأبیــات )٢(»دلیــل  . وقــد یكفــي فــي هــذا الســیاق أن نعــود إلــى مــا قدّ

ً كـلّ حاجـةٍ ... " ا قضینا من منـى ّ ا جما)٣(الشهیرة: " ولم م وصـفً ـا حـاول فیـه أن  لیĎـا، حیـث قـدّ عمیقً
ة بناء المعنى وتشكّله من خـلال الصـیاغة والبنیـ ع عملیّ ین، فـي حـین یتتبّ ـة فـائقَ ـة بعمـق ودقّ ة اللغویّ

ة   .    )٤(ذهب غیره إلى أنّ هذه الأبیات لا فضیلة فیها ولا مزیّ

مــه عبـد القـاهر حـین عـرض لمبحــث الحـذف والـذكر مـن شــأنه  ـا لمـا قدّ ً ی ً متأنّ ولعـلّ اسـتقراء
تــه فــي الــنظم دون ــا، إذ نجــده یعــرض لأنمــاط الحــذف ویــربط ذلــك بنظریّ ــد ذلــك أیضً تقعیــد  أن یؤكّ

د، ودون أن یغلق الباب أمـام رصـد سـیاقات أخـرى یـرد فیهـا الحـذف، فمـدار الاستحسـان لهـذا  محدّ
ّ بموضع فیه حـذف، وحـاول أن یـردّ  «النسق من الأداء یبقى وقفًا على الحس اللغويّ الذي  إذا مر

ّ النفس تنقلب علیه    .)٥(»ما حذف، وأن یخرجه إلى لفظه فإن

ذا كان لنا أن نقف ع   ٕ ـة التـي تضـعنا أمـام وجـهٍ أو ربّ وا مـا نـد هـذا الحـدّ مـن النمـاذج البلاغیّ
ة، فــلا بـدّ أن نشـیر إلـى أنّ ذلــك لا ینسـحب علـى الــدرس  وجـوه مـن التقـارب بــین البلاغـة والأسـلوبیّ
نا لسنا نحاول بما نـورد أن ننفـي  ما في مرحلة الشروح والتلخیصات، كما أنّ ّ بأكمله، ولا سیّ البلاغي

تهـا أو أن ننكـر طـاعن البلاغة  مـا نحـاول بع الضـبط والتقنـین الـذي غلـب علـى معیاریّ نّ ٕ مباحثهـا، وا
ا لممارسة تطبیقیّة وتتبُّع جـادٍّ  ، وكان نتاجً أن نؤكّد أنّ معظم هذه المباحث قام على أساسٍ وصفيٍّ

ــدة التــ ــدة وغیــر الجیّ ــة الراقیــة، نــتج عنهمــا كــمٌّ هائــلٌ مــن المواصــفات الجیّ ّ ي شــملت للنمــاذج الأدبی

                                                
.  وراجع دلائل  ١٤، ص١٩٨٤، ١ع، ٥عبد القاهر، فصول، مج  ) ینظر: أبو زید، حامد: مفهوم النظم عند١(

 . ٣٦الإعجاز، ص
 . ٤١) المصدر السابق، ص٢(

 وما بعدها . ٢٢. وأسرار البلاغة، ص ٧٦-٧٤) المصدر السابق، ص٣(

 . ٥٩والعسكري: الصناعتین، ص .١/١١، مثال ابن قتیبة : الشعر والشعراء) ینظر: على سبیل ال٤(

ة، ص ١٥١از، ص) دلائـــل الإعجـــ٥( ــا بعـــدها.  وراجـــع عبـــد المطلـــب، محمـــد: البلاغـــة والأســـلوبیّ ومـــا  ٣١٣ومـ
ّلاً عند هذه الفكرة .  بعدها، حیث یقف مطو
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، وصــولاً إلــى التركیــب ا بــالمفرد الــدالّ ً ا مــن الحــرف المفــرد، مــرور ً ة بــدء ، وقــد )١(المنــاحي الصــیاغیّ
ا من التنظیم والتبویـب.  ً ة تضفي على التوصیف المبعثر كثیر أمكن جمعها بعد ذلك في محاور كلیّ

ـة  ه لأدوات البلاغة ومعاییرها بوصـفها وسـائل تعبیریّ ّ فقد كان التنبّ قائمـة فـي بنیـة التراكیـب ومن ثم
ّ نابعــ ــة ذات تحدیــدات صــارمة، وكانــت مقــاییس الــرفض والقبــول لأيّ نــص ّ ا معرفی ً ــر ــدِّها أُطُ َ  ةً لا بع

ة وقدرتها على إنتاج المعنى.   بشكلٍ أساسيٍّ من صورته الصیاغیّ
صدار   ٕ ا ما تمتدّ إلى منطقة التقویم وا ً ذا كانت البلاغة كثیر ٕ ّ في ذلك ما وا ؤكّد ی الأحكام فإن

 ّ ـلة فـي الـدرس البلاغـي ّ سمة الوصف متأصّ ّ والتقـویم أمـران متلازمـان علـى  ، إذ الوصـفأن الأدبـي
 ّ ر تقویم معقول لم یسـبقه وصـف  «اعتبار أن ّ تصو . )٢( »الوصف ممكن بدون تقویم في حین لا یُ

ا نجد من الباحثین من یرى أنّ دراسة الأدب لا یمكن أن تقوم على الأحكام الت ذا كنّ ٕ ـوا ّ قویمیّ ة، وأن
ق بین غثٍّ وسمین ّ ا نحو سعة في الأفق لا تفر ً نا نجد فـي المقابـل )٣(على النقد أن یمضي قدم ، فإنّ

قضــيٌّ  َ ى كــان مــن النقــد بمعنــى التقــویم والحكــم م ً ــة مــن أيّ مســتو ّ إفــراغ الدراســة الأدبیّ مــن یــرى أن
ّ مشحون بـالقیمعلیه بالفشل ّ ، فالعمل الفنّي د إدراكنـا أن ّ ّ هـو فـي حـدّ ، ومجـر ـي بنیـةً مـا هـي عمـل فنّ

 ّ ّ مـن مبـادئ النقـد الحـدیث  ،)٤(ذاته حكم تقویمي ـد أن بل إنّ هوف یذهب إلى أبعـد مـن هـذا، إذ یؤكّ
ّ یكـاد یعتمـد  ّ الوصف الأسلوبي ا، وأن ً ن الوصف تقییم ّ ر اجتنابهـا  –أن یتضم علـى  –وبدرجـة یتعـذّ

ة ّ )٥(المقارنــة بنمــوذج یعتبــر قاعــدةً ســویّ ّ الدراســة التــي تنصــبّ علـــى . ومــن ثـــم یمكننــا أن نقــول إن
ة محضـــة ... ــة بشـــكل لا  ،الأدب لا یمكـــن أن تكـــون وصـــفیّ ـ ّ ة وتقویمی ــل لا بـــدّ أن تكـــون وصـــفیّ بـ

ّ و . ولعلّ هذا م)٦(انفصال فیه ین البلاغي َ ّ على حدٍّ ا ینطبق على الدرس   سواء. الأسلوبي
ـــت البلاغـــة    ذا ظلّ ٕ ة  –وا ـــا إلـــى الأســـلوبیّ ً كثـــر مـــیلاً إلـــى التنظـــیم والتصـــنیف هـــي الأ –قیاس

ا ّ ما كان هذا مم ة وما تلاها، فربّ اكیّ ا في المرحلة السكّ ً ّ وخصوص ّ لا  العلمي یحسب للدرس البلاغـي

                                                
ة، ص١( لوبیّ ــة؛ قـراءة أخــرى ، ٤٠٥، ٢٥٩-٢٥٨) ینظـر: عبــد المطلـب، محمــد: البلاغـة والأســ . والبلاغـة العربیّ

 .٢٩، ٩، ٣-٢ص

 . ١٨٩، صلاح: علم الأسلوب، ص ) فضل٢(

ـة للكتـابیـمحاي: تشـریح النقـد، ترجمـة وتقـدیم: نورثروب، فـر ) ینظر: ٣( طـرابلس  -ي الـدین صـبحي، الـدار العربیّ
 . ٤٠، ٣٩، ٣٣، ص١٩٩١، الغرب، تونس

ــة٤( ــا عبــد المطلــب ٤٤٠، ص) ویلیــك، رینیــه: مفــاهیم نقدیّ ـــة؛ قــراءة أخــرى، . وراجــع أیضً ّ ، محمــد: البلاغــة العربی
 . ٣٠ص

ة، ص ) الأسلوب و ٥(  . ٥٢الأسلوبیّ

ّ الجدید لعلوم اللسان،  ص ٦(  . ١٧٦) دیكرو، أوزوالد وسشایفر، جان ماري: القاموس الموسوعي
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ما في عصرنا الحاضر الذي أضحت فیه السمة العلمیّة صاحبة السیادة . فقد حاولت علیه، و  لاسیّ
ــنیفها ـــدّ بهـــا فـــي جمیـــع البلاغـــة اكتشـــاف أنـــواع التعبیـــر وتســـمیتها وتصـ ، وهـــذه هـــي الخطـــوة المعت

ا مســتح)١(العلــوم ً ة البلاغــة قــد أضــحت أمــر منــذ أن  قĎا، بــل إنّ مــن البــاحثین مــن یــرى أنّ مشــروعیّ
ـة  ر أن تُعاب أیّ ّ ه لا یتصو ة، وأنّ جراءات تطبیقیّ ٕ ة، وا ا نظریّ ً ا مكتملاً یمتلك أسس ً صارت البلاغة علم

ا عل ً امیĎا منظّ دراسة بأنّها أخذت ثوب ً ة إلى التنظیم، وتحم لت من الاعتباطیّ ّ ، ومن البحـوث المبعثـرة و
ــة " البلاغــة  ّ تغــدو " علمیّ صــفة مــدح لا صــفة  –إن جــاز التعبیــر  –إلــى العلــم المنضــبط. ومــن ثــم

 ّ اكي مـه لا یعـدو أن  ذم، ویغدو اتّهـام السـكّ ته، إذ إنّ مـا قدّ ا فـي صـحّ ـا مشـكوكً ً بتعقیـد البلاغـة اتّهام
میكــون محاولــةً  ة إلــى علــمٍ دقیــقٍ مــنظّ لاحــظ عشــوائیّ َ بــل إنّ الصــیغة  .)٢(لنقــل البلاغــة مــن آراء وم

 ّ اكي ـا  التي قدّمها السكّ ـا لتكـون طرفً Ďللبلاغة تبدو في نظر مصـلوح أوفـق صـیغ التـراث وأوفرهـا حظ
ا وصــیغت  ــا منضــبطً ً ة المعاصــرة ، فقــد بــدت البلاغــة فیهــا علم ات اللســانیّ فــي الحــوار مــع الأســلوبیّ

ئها  اعدها صیاغةً قو  ة للـدرس النقـديّ تهیّ ا فاعلاً في الصیاغة العلمیّ ة دقیقة وشریكً یّ لتكون وسیلة فنّ
 ّ ا بشروط العلوم الإنسانیّ «. فإذا كان )٣(والأسلوبي ً ، )٤(»ةالأدب فنĎا، فإنّ دراسته یجب أن تكون علم

ّ إلى تقریره حین دعا إلى ضرورة قیام علم الأد اكي الإلمام باختصاصات  ب علىوهذا ما سبق السكّ
مها بكـلّ مفرداتهـا  دة إضافة إلى الانضباط في طـرق التحلیل، ومـن ثـمَّ تبـدو الصـورة التـي یقـدّ متعدّ
، كمـــا تبـــدو أغلـــب  ّ ـــدرس الأســـلوبي ـــادة منهـــا فـــي میـــدان ال ة قابلـــة للاســـتثمار والإف ّ وتفاصـــیلها الثـــر

ــیفها والاستشـــه ّ لتحدیـــدها وتوصـ اكي ة یصـــعب المباحـــث التـــي جهـــد الســـكّ اد لهـــا خصـــائص أســـلوبیّ
ا یمكن اعتماده في  ّ عاد النظر فیها لاصطفاء الكثیر مم ُ التضحیة بها أو تجاهلها، وهي قابلةٌ لأن ی

ــها ّ للنصــــوص وتشخیصــ ــا فــــي بحــــث ، وبمــــا یتــــیح ل)٥(الفحــــص الأســــلوبي تهــ ّ ــــب مهم لبلاغــــة أن تغلّ
ْ صالن تها الأخرى فـي إنتـاج النوص ودر ّ ّ البلاغـة قـد صـسها بعد إنتاجها على مهم ما أن وص، ولاسـیّ

قد  حنا  –امتزجت مع النّ ة تمتلك القدرة على التعامـل مـع  –كما سبق أن وضّ ا أداة تحلیلیّ ً نا مع ّ وكو
ّ بكلّ مستویاته.   الخطاب الأدبي

                                                
، ط ١( ّ ــــد الأدبــــــي ــــــة فــــــي النقــ ّ ــــــة البنائی ّ ـــلاح:  نظری ـــدة ٣) فضــــــل، صـــ   ، ١٩٨٥بیــــــروت ،  -، دار الآفــــــاق الجدیـــ

 .٣٦٥ص

د: البلاغة العربیّة؛  قراءة٢( ّ  .١٤، ٧، ٢أخرى، ص ) ینظر: عبد المطلب، محم

ة، ص٣( ات اللسانیّ ة والأسلوبیّ  . ٦٦-٨١) في البلاغة العربیّ

ة، ص٤( ة إحصائیّ  . ٢٦) مصلوح، سعد: الأسلوب؛ دراسة لغویّ

ة) مص٥( ات اللسانیّ ة والأسلوبیّ ف . ٨٠، ص لوح، سعد: في البلاغة العربیّ ّ  بتصر
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ّ ومن ث   ة ر أو حتّى التعارض بین البلاغة و یغدو التناف م ا لا أصل له ولا صحّ ً ة أمر الأسلوبیّ
 ّ ّ وتحلیـل أدواتــه وعناصــره للوقـوف علــى طاقاتــه كلتیه فیـه، ذلــك أن نیــت بدراسـة لغــة الــنص مـا قــد عُ

ـد عـدم وجـود القطیعـة  ة من شأنه أن یؤكّ ة. ولعلّ الاحتكام إلى الدراسات التطبیقیّ ة والإقناعیّ التأثیریّ
مـا حاجـة كـلّ منهمـا للإفـادة مـن معطیـا ـد وجـود التوافـق بینهمـا وربّ ه یؤكّ ین، بل إنّ ّ ت بین كلا الدرس

م  ة تتّكـئ بشـكل واضـح علــى الكثیـر مـن أدوات البلاغـة ومصـطلحاتها عنـدما تقــدّ الآخـر، فالأسـلوبیّ
ـــة، وهــي بالمقابـــل  ّ ـــة بعـــد  «أبحاثهــا التطبیقی ّ لة للقواعــد العام د البلاغـــة الجدیـــدة بالنتــائج المشـــكّ ّ تــزو

دة ت استخلاصها من التحلیلا ة المتعدّ یّ   .)١( »النصّ

ـا للبلاغـة أو بـدیلاً عنهـا، بـل  تبدولا  ومن هذا المنظور   ً ة نفی  تبـدو فـوق ذلـك هـيالأسـلوبیّ
ا لهـا فــي كثیـرٍ مـن   نـنعم النظــر أن یـدعونا إلــىهــذا مـا فـي ، ولعـلّ المنــاحي وجوانـب الــدرسامتـدادً

ـر والجمــود ّ ونصوصـه بــدعوى التحجّ فات الـدرس البلاغــي جــر مـن مصــنّ ــا أن  ،فیمـا هُ ویسـتوجب منّ
ـا، دیدها من جإعادة اكتشاف نحاول ـا أیضً ٍ  أن كما یقتضي منّ ـفة تضـع  نسـعى إلـى تقـدیم قـراءة منصِ

ٍ كلّ ظاهرة في  ر ین مع القدیم والحدیث في  كبیرٍ من التجاوب عصرها، وتمتلئ بقدْ َ والتفاعل الواعی
 ٍ ــا علــى نحــو ً ، والإفــادة مــن اجتهــادات  انــنیمكّ  آنٍ مع ّ مــه الــدرس البلاغــي مــن اســتیعاب جملــة مــا قدّ
 ّ ــا اســتثمارا بعــد ذلــك نـیتــیح لو  ،الـدرس الأســلوبي ً  ، وفــيفــي مقاربـة النصــوص ودرســها أدواتهمـا مع

ة صیاغةإنتاج  ا جدیدة توافقیّ ا ونقدً    . قادرةٍ على مواكبة العصر وظواهره إبداعً

                                                
 . ٩٣ - ٩٢، ٢٠٠٢المغرب،  –) فضل، صلاح: مناهج النقد المعاصر، ط إفریقیا الشرق ١(
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  الفصل الثاني:المبدع والمتلقّي بين البلاغة والأسلوبية
  

  المبدع بين البلاغة والأسلوبية:  -
ّ ال       . مبدع في الدرس الأسلوبي
    . ّ   المبدع في الدرس البلاغي

  المتلقّي بين البلاغة والأسلوبية  -
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  حضور المتلقّي .  -
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  حضور المتلقّي . -

  بین السلب والإیجاب . –الإنتاج المتلقّي بین الاستهلاك و  -
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  ةـلوبيــة والأسـي بين البلاغـدع والمتلقّـالمب

دة ثلاثیة الأبعاد إذ هي ترتكز على حدود ثلاثة هي المبدع،  ة منظومة موحّ تعدّ الظاهرة الإبداعیّ
 ٍ ، والمتلقّي . ولعـلّ دراسـة هـذه الظـاهرة علـى نحـو ّ إن لـم نقـل  عملـيٍّ تطبیقـيٍّ تسـتلزم فـي الغالـب، والنص

ة التي تجعل كلاĎ منهـا یـرتبط بـالآخر  ّ ا، عدم الفصل بین هذه الحدود الثلاثة ومراعاة العلاقة الجدلی ً دائم
مــا ضـروریĎا عنــدما تُبحــث هــذه  ّ هـذا الفصــل یبــدو منطقیĎـا بــل ربّ ــا. إلاّ أن ً فیتبـع لــه ویقــود إلیـه فــي آنٍ مع

ة التي ترتسم لكلٍّ من هذه الظاهرة على نطاقٍ نظريٍّ یهدف إلى تبیُّن الخط ة والصورة الإجمالیّ ّ وط العام
ـة التـي  نـاط بكـلٍّ منهـا، والأهمیّ ُ ـا للـدور الـذي ی ً مها هـذا المـنهج أو ذاك، وتبع الحدود وفق الرؤیة التي یقدّ

  یحظى بها ضمن هذا المنهج أو ذاك.

یاتــه یتــراوح بــین المبــدع الــذي ــق أبعــاده وتجلّ ، وتحقُّ ّ ــا كــان وجــود الــنص ّ ّ  ولم ینــتج هــذا الــنص
ّ فیقــرؤه ویتفاعــل معــه،  ــه إلیــه هــذا الــنص وجّ ُ ــي الــذي ی ا مــن معالمــه ورؤاه، والمتلقّ ً ــا كبیــر ً ویرســم جانب
ـا كـان الأمـر  ّ ا من الرؤى، ویغنیه بمزید مـن الأبعـاد، لم ً وقد یضفي علیه في كثیر من الأحیان كثیر

ــ َ ــه ببحثنــا إلــى هــذین القطب ــي، لنحــاول رصــد المســاحة ین؛ المكــذلك فقــد ارتأینــا أن نتوجّ بــدع والمتلقّ
 ّ ّ والأســلوبي ن البلاغـي ْ ــی َ ّ التـي حازهــا كــلٌّ منهمــا فــي كــلا الدرس الــذي غلــب  ، ولنســتجلي الطــابع العــام
رات والآراء التي تندرج ضمن هذا السیاق. ّ   على جملة التصو

ــ ــة علـــى النحــو الـــذي أشــرنا إلیـــه آنفً ّ ـــة الإبداعی ّ ــا كـــان الفصــل بـــین عناصــر العملی ّ ا، فـــي ولم
ـة الحدیثـة أظهـر منـه وأوضـح فـي الدراسـات وال ـات النقدیّ ـة القدیمـة، نصـالمنـاهج والنظریّ وص التراثیّ

ّ محــاولین تتبُّــع  ّ لنرتــدّ بعــد ذلــك إلــى الــدرس البلاغــي لاً مــع الــدرس الأســلوبي ّ فقــد بــدا لنــا أن نبــدأ أو
  ورصد ما أشرنا إلیه.

  

ة:   المبدع بین البلاغة والأسلوبیّ
ا كانت ا ّ ـولم د أُطُ ّ ویحـدّ ـة تبـدأ مـن المبـدع الـذي ینشـئ الـنص ـة، كـان لظـاهرة الإبداعیّ ّ ره العام

ى لتبـیُّن ملامحـه فـي كـلا  ً ل الـذي نتجـه إلیـه فـي مسـع ّ ّ أن یكون المبدع هو القطـب الأو من البدیهي
ین، والوقوف على أبرز الن َ   وص والآراء التي تقودنا نحو بغیتنا في كلیهما.صالدرس
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:المبدع في ا ّ   لدرس الأسلوبي

ّ فـي الحیـاة، لقـد تعاملـت مـع المشـكلة  ا ما نتداول عباراتٍ مـن مثـل " لـه أسـلوبه الخـاص ً كثیر
ٌ وشـائق، كــان أســلوبك فــي طـرق الفكــرة أفضــل مــن  بأسـلوب یكــاد یكــون هزلیĎـا، فــلانٌ أســلوبه ســلس

ما تدلّ هذه العبارات وأمثالها على أنّ كلمة "أسـلوب" هـي مـن ا…"أسلوبه لكلمـات الفضفاضـة ، وربّ
عة تدور في الغالـب حـول استحسـان طریقـة مـا أو اسـتهجانها فـي  ّ ا متنو التي یمكن أن تحمل أطیافً
نـا إذ  . ولعلّ مـا فـي الكـلام والتعبیـر بشـكلٍ خـاصٍّ التعامل مع قضایا الحیاة ومواقفها بشكل عـامٍّ، وربّ

ل علــى استحســان طریقــةٍ مــا، نشــیر فــي ث نایــا ذلــك إلــى اصــطباغ هــذه نســتخدم كلمــة "أســلوب" لنــدلّ
ن سواه. ّ د بها عم ّ نةٍ امتاز بها صاحبها، وتفر ةٍ معیّ   الطریقة بطابعٍ معیّنٍ وخصوصیّ

ّ أيّ  ـد أن نـا نؤكّ ، فإنّ ّ ما في میدان الإبـداع الأدبـي ، ولا سیّ ّ د الأسلوبي ّ وعندما نتحدّث عن التفر
ة لا ــة والمقــدرة اللســانیّ ــة یســ فــردٍ مهمــا أوتــي مــن المهــارة اللغویّ تخدم كــلّ البنــى أو الإمكانــات اللغویّ

ــا مــن المعــاني والأفكــار والأخیلــة،  ً ّ كــلّ فــردٍ یمتلــك عالم المتاحــة عنــدما یتحــدّث أو یكتــب؛ ذلــك أن
ّ فــي بنــاء الجمــل والــربط بینهــا،  ّ یكــون لــه أســلوبه الخــاص وطریقــةً فــي الصــیاغة والتعبیــر، ومــن ثــم

ا ّ ة ذات  وفي استخدام بعض الصیغ دون بعضها الآخر مم ته الأسلوبیّ هایة شخصیّ یجعل له في النّ
ــة. فــإذا كانــت اللغــة مــن حیــث هــي لغــةٌ لا یمكــن أن تُنســب إلــى واضــعٍ  الســمات والملامــح الخاصّ

ا یستمدّ منها ما ً م عموم ّ المبدع أو المتكلّ ّ  یشاء، ویضـع علـى مـا بعینه، فإن اسـتمدّ میسـمه الخـاص
د ّ ّ فقـد یبـدو مـن المقبـول أن یـرى مولینیـه أنّ مـن أكثـر . و )١(به فیكـون لـه بهـذا أسـلوبه المتفـر مـن ثـم

مه "ریشله"، والذي یذهب فیـه  ها حثĎا على التفكیر التعریف الذي یقدّ ، وأشدّ تعریفات الأسلوب كمالاً
ر مــا م بهــا كــلُّ شــخص، ولهــذا فهنــاك مــن الأســالیب بقــدْ ّ الأســلوب هــو الطریقــة التــي یــتكلّ  إلــى أن

مون أ ٌ یتكلّ   .)٢(و یكتبونهناك أشخاص

ته  -كما یشیر بارت –وهكذا فإنّ الأسلوب  ة المبدع وبصـمیمیّ ، ملتصقٌ بذاتیّ ى فیزیقيٌّ عطً ُ م
ــه  ــد بفكــره، إنّ عــدٍ عمــوديّ متوحّ ُ ة، وهــو أشــبه بب "شــيء" المبــدع والجانــب  -علــى حــدّ تعبیــره –الســریّ

ــة، و  ــة والبنیــة اللحمیّ ــة الأدبیّ ّ عنــه، وهــو معادلــةٌ مــابین النیّ ّ طبیعــة المبــدع، الخصوصــي ّ فــإن مــن ثــم
ــ ــا الأســلوب فهــو ترتســم مــابین أفقیّ ّ ّ للممكــن، أم ــة الأســلوب، فاللغــة هــي الحــدّ البــدئي ة اللغــة وعمودیّ

                                                
ـاد، شـكري: ١٢القـاهرة، د.ت، ص -ینظر: حجازي، محمود فهمي: مدخل إلى علم اللغـة، ط دار قبـاء )١( ّ . وعی

 .١٠٠اللغة والإبداع، ص

ة، ص )٢(  .١٠٦الأسلوبیّ
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ــة التــي لا)١(ضــرورة تــربط مــزاج المبــدع بلغتــه ر عنــد غیــره.  ، وتصــبغ خطابــه بصــبغته الفردیّ ّ تتكــر
ــدو الابتكـــار ا ة"، ویغـ ّ ــــا وشخصـــی ً ــفةً لاوبهـــذا یغـــدو الأســـلوب "روح ّ نـــصٍّ صـ ّ فـــي أي ــــي ّ ــرتبط  لفن تــ

ده كمـا یـرى توفیـق الحكـیم،  ّ ّ للمبـدع وتفـر ر ما ترتبط بالجانـب الشخصـي بالأفكار والموضوعات بقدْ
ّ وفق منظوره هو أن تكون أنت، أن تحقّق نفسك، أن تسمعنا صوتك أنـت، ونبرتـك  فالابتكار الفنّي

  .)٢(أنت

ما  ومــن هــذا المنطلــق فقــد بــرز المبــدع فــي الكثیــر ــة ولا ســیّ مــن الدراســات والاتّجاهــات النقدیّ
ّ ودرسـه، فالمبــدع  لتفـت إلیهـا فـي قـراءة الـنص ُ ة التـي ی الحدیثـة منهـا بوصـفه أحـد المفاصـل الأساسـیّ
ة في التفكیر والتعبیر، وفي  ّ وقام بتشكیله، وما أسلوبه فیه إلاّ طریقته الخاصّ هو الذي أوجد النص

ــا، وفـــي  ــیاء وفهمـــه لهـ ره للأشـ ّ ـــةتصـــو ّ ــة انفعالاتـــه الذاتی ــه عـــن )٣(طبیعـ ــا یختلـــف فیـ ـ ّ ، وكـــلّ ذلـــك مم
  الآخرین على نحوٍ ما.

، فقـد  ّ ّ ومبدعـه غیـر جدیـدة علـى الـدّرس النقـديّ والأدبـي ما بدت مسـألة الـربط بـین الـنص وربّ
ا بـین مقـدرة الشـاعر  ـا واضـحً ا مـن أصـولها عنـد أفلاطـون الـذي ربـط ربطً ـس شـیئً ّ نستطیع أن نتحس

ـة التـي یكـون علیهـا فـي أثنـاء ذلـكعلى نظم الشع ة والعقلیّ ّ الآراء تكـاد )٤(ر والحالة الشـعوریّ . إلاّ أن
ـــه بـــدأ مـــع المقولـــة  تتّفـــق علـــى أنّ الاتّجـــاه إلـــى تعمیـــق هـــذا المنحـــى الـــذي یـــربط بـــین المبـــدع ونصّ

ّ "بوفــــون" (ت ــي ـــر الفرنسـ ــهیرة للأدیـــب والمفكّ ــب فیهـــا إلـــى أنّ ١٧٨٨الشـ ــارف « م) والتـــي ذهـ المعــ
ـراء والآ ا مـن الثّ ً ، ویمكن نقلها وتعدیلها، كما یمكن أن تكتسـب كثیـر ثار والاكتشافات تتّضح بسهولةٍ

ّ لا ا الأسلوب فهو الرجل ذاته، ومن ثم ّ  إذا تناولتها أیدٍ خبیرة، فهذه الأمور خارجة عن الإنسان، أم
ا )٥(» یمكــن نقلــه أو اقتباســه أو تبدیلــه ً ــا كبیــر Ďــ. فقــد حــازت هــذه المقولــة حظ یوع والانتشــار، ذمــن ال

عـة فـي  ّ ات كثیـرة وبأشـكالٍ متنو ّ دت مـر ا عند المفكّرین ومنظّري الأسلوب، فتردّ ً ى واسع ووجدت صدً
فت الأسلوب أو ارتبطت به بصورةٍ أو بأخرى. فقد ذهب "أندریه جید"  ّ الكثیر من المقولات التي عر

یظهـر  المنحني لعقلي، فانحناؤه لا لیس من الیسیر تعقُّب المسار« في إحدى مذكّراته إلى القول: 

                                                
ــد بــرادة، دار الطلیعــة )١( ّ ــة للناشــرین ا -الدرجـة الصــفر فــي الكتابــة، تـر: محم ّ  -لمتّحــدینبیـروت، الشــركة المغربی

 . ٣٥ -٣٤ -٣٣، ١٣، ص١٩٨٢الرباط، 

اد، شكري: مدخل إلى علم الأسلوب، ص )٢(  .١٢نقلاً عن كتاب فن الأدب، ص ١٦-١٥عیّ
 .١٠٩ -١٠٨ینظر: الشایب، أحمد: الأسلوب، ص )٣(

ـــــد غنیمـــــي: النقـــــ )٤( ّ ّ الحـــــدیث، ط  دار الثقافــــــینظــــر: هـــــلال، محم ، ١٩٧٣بیـــــروت،  -ة ودار العـــــودة ـد الأدبـــــي
 .٣٠-٢٩ص

ـة، ص )٥( ـا بوفـون: مقـال فـي الأسـلوب، تـر: أحمـد  ٢٦شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبیّ ف. وراجـع أیضً ّ بتصـر
 .٢٠٤، ص١٩٨٥، ٣، ع٥درویش، فصول، مج
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ـاس ، ورأى "شـوبنهاور" فـي الإطـار نفسـه )١(» إلاّ في أسلوبي، وسوف یفلت من انتباه كثیرٍ مـن النّ
ّ الأسلوب هو  ـة الظـاهرة «أن ـا "مارسـیل بروسـت" فقـد عـدّ )٢(» ملامـح العقـل وقسـماته الخارجیّ ّ ، أم

ّ « ســبة للمبــدع بمثابــة نالأســلوب بال ــه مســألة رؤیــةٍ لاالألــوان بالن ــام، إنّ ــه  ســبة للرسّ مســألة تقانــة، إنّ
ا ولا یراه الآخرون ّ الذي یراه كلٌّ منّ   .)٣(» اكتشاف للعالم الخاص

ّ "موریه" قد ذهب إلى أبعد من هذا إذ جعل الأسلوب  ا مـن الوجـود، وشـكلاً  «ویبدو أن موقفً
ـه  ّ الفكـر الخــالص نفســه، وا -حســب تعبیــره–مـن أشــكال الكینونــة، إنّ لتحویـل المعجــز لشــيءٍ روحــي

ّ فـــإنّ )٤(» إلــى الشـــكل الوحیـــد الـــذي یمكننـــا بـــه تلقّیـــه جـــوهر الإنســـان كـــامنٌ فـــي لغتـــه  «، ومــن ثـــم
ته ــا  «علــى حــدّ تعبیــر "مــاكس جــاكوب"، وأســلوبه هــو )٥( » وحساسـیّ ً ته تمام ّ بشخصــیّ غم الخــاص الــنّ

  ول كلودال".بحسب "ب)٦( » تختلط بنبرة أصوات الآخرین كما لصوته نبرةٌ لا
ة، فإنّ هذه  ة في الدراسة الأسلوبیّ ذا كان مفهوم الأسلوب قد شكّل نقطة الانطلاق الأساسیّ ٕ وا
ـــدع  ة المب ا مـــن شخصـــیّ ً ــه وأمثالهـــا، والتـــي جعلـــت الأســـلوب جـــزء قـــة بـ رات والمقـــولات المتعلّ ّ التصـــو

ا لطبیعته، وطابقت بین الأسلوب ومنشئه كان لهـا صـداها الواضـح فـي الـد ً ، وانعكاس ّ رس الأسـلوبي
ةٍ  ّ ة للأسلوب، بـل ربطـت بقـو هات في هذا الدرس لم تغفل الطبیعة الإنتاجیّ رات والتوجّ ّ فأغلب التصو
ةٌ فــي التعبیــر، ومــن خلالهـــا  ةٌ شخصــیّ ّ الأســـلوب خصوصــیّ ــا مــن أن ــئه انطلاقً نشِ ُ بــین الخطــاب وم

ف ذات المنشـــئ، وأن نقـــف علـــى  ّ ةنســـتطیع أن نتعـــر ت جوانـــب عـــدّ ه، وأبعادهـــا مـــن ملامـــح شخصـــیّ
ة. فنحن  ة والذهنیّ إذا سـمعنا كلمـة أسـلوب فهمنـا منهـا العنصـر  –كما یعلّل أحمد الشـایب  –النفسیّ

ـــة لا ّ ــارات. وهـــذه الصـــورة اللفظی ن مـــن الكلمـــات والجمـــل والعبـ ّ ّ الـــذي یتكـــو ــا  اللفظـــي یمكـــن أن تحیـ
مــا یرجــع الفضــل فــي نظامهــا اللغــويّ إلــى نظــام معنــويّ آخــر، انــ نّ ٕ ة، وا تظم وتــألّف فــي نفــس مســتقلّ

ّ علــى مثالــه وصــار ثوبــه ن التــألیف اللفظــي ّ ّ تكــو ــا، ثــم Ďا معنوی ً وبهــذا … المنشــئ، فكــان بــذلك أســلوب
، )٧(فــي نفســه ونقلــه إلــى مــن ســواه یغـدو الأســلوب طریقــة التعبیــر التــي یســلكها المبــدع لتصــویر مــا

ّ  -حسـب تعبیـر المسـدّي –وتغدو العلاقة بین اللافـظ والملفـوظ  ر فـي مـن القـو ة والعمـق بحیـث یتعـذّ
ـآت )٨(كثیر من الأحیان الفصل بینهما ل الأسلوب منزلة لوحة الإسـقاط الكاشـفة لمخبّ ّ ّ یتنز . ومن ثم

                                                
، ص )١( ّ ّ في النقد الأدبي د، شفیع: الاتّجاه الأسلوبي  .١٦٤السیّ

 .١٦٤المرجع السابق، ص )٢(

ة، ص شبلنر: علم اللغة والدراسات )٣(  .٢٧الأدبیّ
جراءاته، ص )٤( ٕ  .١١١فضل، صلاح: علم الأسلوب؛ مبادئه وا

 .٥٦المسدّي، عبد السلام: النقد والحداثة، ص  )٥(

ف یسیر. ٥٦المرجع السابق، ص )٦( ّ  بتصر

 .٢٩-٢٨الأسلوب، ص )٧(

ة والأسلوب، ص )٨(  .٦٨ -٦٦، ٦٤الأسلوبیّ
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ـا، فالأسـلوب نال ـة مطلقً ـة فحسـب بـل الوجودیّ یّ ة المبـدع لا الفنّ فس، ویصبح قناة العبور إلى شخصـیّ

  .)١(مطلقةٌ في تقدیر الأشیاء هو فلسفة الذات في الوجود، بل هو بحسب "فلوبیر" طریقةٌ 
 ّ رات تنحــو بات ّ ــى الآن مــن مفــاهیم وتصــو جــاه المبــدع فــي الــدرس ولعــلّ معظــم مــا أوردنــاه حتّ

ــ ــ ، جــــاء متأثّ ّ ـــداخلي ــن عالمــــه الـ ا عــ ً ــــه تعبیــــر ، وتــــرى فــــي نصّ ّ ـــار ـالأســــلوبي ـ ّ ا بشــــكلٍ أو بــــآخر بالتی ً ر
ك به أنصاره، والذین جعلوا من  ّ والأفكار التي تمسّ ة وصدق التعبیـر عـن التجربـة الرومانسي الفردیّ

ةً مـن التعبیـر عـن  ّ كانت فضیلة الأدب في منظورهم متأتیّ ، ومن ثم ّ ة جوهر الإبداع الفنّي الشخصیّ
 Ďــة كــلا ــف مــع التجربــة الذاتیّ ّ الــذي یؤلّ الــذات، وكــان الشــكل المحمــود عنــدهم هــو الشــكل العضــوي

ة بـل هـ ا، فیصـبح الأسـلوب بهـذا مـرآة الشخصـیّ ، كمــا )٢(فیهـا وأجـدره بالاهتمـام و أعمـق مـامتماسـكً
ّ "هیــرتش" . بــل إن لاً ّ ا قبــل كــلّ شــيء علــى فهــم المبــدع أو ّ معتمــدً ــاد  -یصــبح فهمنــا للــنص أحــد النقّ

ــف  ـة المؤلِّ نـا لا –علـى حـدّ تعبیــره  -المعاصـرین یجعـل نیّ ، ویـرى أنّ ّ ا لتفسـیر الــنص نســتطیع  شـرطً
ّ إلاّ إذا  ا للنص ا صحیحً ً م تفسیر ـف تحكـم ذلـك التفسـیرأن نقدّ ـة للمؤلِّ ّ مـا)٣(افترضـنا وجـود نیّ  ، إذ إن

ّ الكسندر بوتینیاكما یرى " –یدفع المبدع إلى الكتابة  هـو رغبتـه فـي «  -"، وهـو عـالم لغـويّ روسـي
ة الذي لا یُطاق فهو یحتاج إلـى البـوح بمـا امـتلأت  التخلُّص من التوتّر ومن عبء الشّحنة العاطفیّ

ّ الدراسـات )٤(» الطفـل والمـرأة إلـى البكـاءبه نفسه كمـا یحتـاج  . ویـرى "دیتشـس" فـي هـذا الصـدد أن
، وأن  ّ ــل الأثـر الأدبــي ــة تتـیح لـه أن یحلّ ة الحدیثـة مكّنــت الـدارس مـن اســتغلال طرائـق منهجیّ النفسـیّ

ة ة صاحبه وحالته الذهنیّ   .)٥(یستمدّ من التحلیل استنتاجات حول نفسیّ

أن  -، أحـد أتبـاع بـالي J. Marouzeauسـب "مـاروزو" ومن هنا كان على علم الأسـلوب بح
ة، فدراسـة الأســلوب  یعتمـد علـى مـا مـه علـم الـنفس مــن تحلیـلٍ للأوضـاع المختلفـة للـنفس البشـریّ یقدّ
ره لا ّ ـة ومـا یحـیط  وفق تصو ته الباطنیّ ة بل تُعنـى بالمبـدع فـي شخصـیّ تقتصر على العناصر اللغویّ

                                                
 .٥٦المسدّي: النقد والحداثة، ص )١(

اد، ش )٢( ا ستاروبنسكي: النقد والأدب، تر: بدر الدین القاسم، ٢٤-٢٣كري: اللغة والإبداع، صعیّ . وراجع أیضً
ّ ١٧٨-١٧٦، ص١٩٧٦دمشق،  -منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ّ البلاغي . ودرویش، أحمد: النص

، ص ّ ّ والأوربـــي ة، صب. وعبـــد المطلـــ١٧٦بـــین التـــراث العربـــي ، والبهـــي، ٢٢٥، محمـــد: البلاغـــة والأســـلوبیّ
ّ في تفسیر الأدب، فصول، مج  .١٣٦، ص١٩٩١، ٤-٣، ع٩عصام: الاتّجاه النفسي

ة؛ قراءة نقدیّة لنموذجٍ إنسانيٍّ معاصر، طاالله: الخطیئة والتكفیر الغذامي، عبد )٣( ة إلى التشریحیّ ، ١، من البنیویّ
 ّ ة،  -النادي الثقافي  .٢٧-٢٦ص ، ١٩٨٥جدّ

ّ الحـــدیث: ســـعد الـــدین كلیـــب، المرعـــي، فـــؤاد: العلاقـــة  )٤( ـــي. ضـــمن: النقـــد الأدبـــي ّ والمتلقّ بـــین المبـــدع والـــنص
 .٢٣٢-٢٣١ص

ـاس، نشـر بالاشـتراك  )٥( ـة والتطبیـق، تـر: محمـد یوسـف نجـم ومراجعـة إحسـان عبّ ّ بین النظریّ مناهج النقد الأدبي
سة فرنكلین  .٥٢٩، ص١٩٦٧بیروت، نیویورك،  -مع مؤسّ
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ــةٍ ح ةٍ واجتماعیّ ــةبهــا مــن عوامــل نفســیّ م )١(افّ ّ المــتكلّ قــد یضــفي علــى «  -بحســب بــالي –. ذلــك أن
ــه فــي أغلــب الأحیــان  ــد المســتطاع للواقــع، ولكنّ ْ ه ــا جَ ــا موضــوعیĎا عقلیĎــا مطابقً ً معطیــات الفكــر ثوب

عة –یضیف إلیها  ّ ة قد تكشف صـورة "الأنـا" فـي صـفائها الكامـل،  -وبكثافات متنو عناصر عاطفیّ
ــا، ویتفــاوت الوجهــان كثافــةً حســب مــا فاللغــة تكشــف فــي كــلّ مظاهرهــا و  Ďــا عاطفی ً ــا ووجه Ďــا فكری ً جه

ّ والحالة التي یكـون فیهـا م من استعدادٍ فطريٍّ وحسب وسطه الاجتماعي ّ كـان )٢( » للمتكلّ . ومـن ثـم
ـة فـي اللغـة  ة عند بـالي هـو البحـث عـن مكـامن القـوة التعبیریّ ّ في الدراسة الأسلوبیّ المنطلق الرئیسي

ة بمـا تعكسـه لا مـن أفكـار خالصـة، بـل مـن عواطـف ومشـاعر وتحلیل علاقات هـا بـالفكر والشخصـیّ
ـا التعبیـر  ة وحدها، بل غایته أیضً وانفعالات، فالنظام اللغويّ لا یقوم على خدمة الأغراض المنطقیّ
ّ علـم الأسـلوب ـة، وعلیـه فـإن ة والفكریّ ا له تعلُّق بذات القائل وسماته النفسیّ ّ  عن الوجدان والإرادة مم

ــد بـــالي – هــا ولا یفصــل بـــین لغــة الوجـــدان ولغــة العقـــل، أو  -كمــا یؤكّ ینبســط علـــى رقعــة اللغـــة كلّ
ا في علاقاتهما المتبادلة، ویبحـث نسـبة كـلّ واحـدة  ً یدرس الأولى ویدع الثانیة، بل هو یدرسهما مع

  .)٣(إلى الأخرى في تكوین هذا النمط أو ذاك من أنماط التعبیر

ّ وذهـــب "كـــارل فوســـلر" فـــي ا لإطـــار نفســـه إلـــى تعریـــف الأســـلوب بكونـــه الاســـتخدام اللســـاني
ة  ، ورأى أنّ علــــى الأســــلوبیّ ّ ــتخدام الجمــــاعي ـــرديّ بالتعــــارض مــــع الاســ ــر « الفـ ــف المظهــ أن تكشــ

ّ للفـــرد ـــا عـــن الـــذات« ، إذ لیســـت اللغـــة مـــن وجهـــة نظـــره إلاّ )٤( » الروحـــي قً ا فنیĎـــا خلاّ ً ، )٥( » تعبیـــر
ر فـي كتابـه "علـم نفـس الأسـالیب"  وكـذلك أمعـن "هنـري مورییـه" فـي ّ تأكیـد هـذه الفكـرة وتعمیقهـا فقـر

  .)٦( » قانون للمطابقة بین روح الكاتب وأسلوبه« وجود 

َ ببحــث هــذه الصــلة بــین الــذات المبدعــة وأســلوبها  عــن ُ ــري الأســلوب لــم ی ا مــن منظّ ولعــلّ أحــدً
ا ر بآراء فوسلر إذ كان تلمیذً ر عنایة "سبیتزر" بذلك، فقد تأثّ ر قبـل ذلـك بـآراء فرویـد  قدْ له، كما تأثّ

 ّ ّ لكــلّ فــردٍ تركیبــه النفســي اهــا أن ، وانطلــق فــي دراســاته مــن فكــرة مؤدّ ّ ومباحثــه فــي التحلیــل النفســي

                                                
-٥٨، والجطـلاوي، الهـادي: مـدخل إلـى علـم الأسـلوب، ص١٥٦سلوب، صینظر: فضل، صلاح: علم الأ )١(

، ص٥٩ ّ ا فضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص ع راجع أیضً  .٤٥، ٣١-٢٩. وللتوسّ

ة والأسلوب، ص )٢(  .٤٠المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ

 .٥٧للأدب، ص ، وعبد البدیع، لطفي: التركیب اللغويّ ٢٩-٢٨ینظر: فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص )٣(
، ضمن )٤( ّ ّ  :علم الأسلوب وعلم اللغة العام : شكري عیاد، صات ّ  .٣٢-٣١جاهات البحث الأسلوبي

)٥(  ّ ــــاد،  :جاهـــات جدیــــدة فـــي علــــم الأســـلوب، ضــــمنأولمـــن، ســــتیفن: ات ّ : شــــكري عی ّ ــلوبي اتجاهـــات البحــــث الأسـ
 .١١٠ص

ّ الجد )٦( ا عبد ١٦٨ید لعلوم اللسان، صأزوالد، دیكرو. وسشایفر، جان ماري: القاموس الموسوعي ، وراجع أیضً
 .١٠١البدیع، لطفي: التركیب اللغويّ للأدب، ص
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ــــائر  ـــن ســ ــلوبه عـــ ـــز أســــ ـــ ّ ـــن غیرهــــــا ویتمی ــــاره عـــ ــــف آثــ ــذلك تختلــ ا لــــ ــ ــــ ً ّ بــــــه، وتبع ّ الخــــــاص ـــي   والروحـــ
ّ الن)١(الأســـالیب ّ فقـــد جعـــل غایـــة البحـــث الأســـلوبي ـــم نتِجـــة ، ومـــن ث ُ ـــاذ إلـــى أبعـــد أغـــوار الـــذات الم فّ

ـا تشـكّلت أدواتـه بهـذه الطریقـة  Ďـا خاصĎـا لغوی ة أفـرزت إنتاجً ة خاصّ دةً بتجربةٍ نفسیّ ّ ا متفر بوصفها ذاتً
هــو السـمة التــي یسـم بهــا [الألفـاظ] عقــلٌ وحیـد یســتحیل «  -حســب تعبیـره –، فالأسـلوب )٢(أو تلـك

مخلطه بآخر، وهو علامة إرادةٍ أكیدة، و  ة فهي دلیلٌ على المتكلّ ن كانت لاشعوریّ ٕ   .)٣(»ا

ه في إطار  ة التي یدور حولها نظام الأثر كلّ ل النواة المركزیّ ومن هنا كانت روح المبدع تمثّ
ــة  والـذي ذهــب فیــه  "Philological Circle"مـنهج ســبیتزر الـذي أطلــق علیــه اسـم الــدائرة الفیلولوجیّ

ــبه أن تكـــون نظا ّ روح المبـــدع تشـ نـــات الأثـــر إلـــى أن ّ ـــا شمســـیĎا یســـتقطب فـــي مداراتـــه جمیـــع مكو ً م
ـــةٍ شـــاملة تقـــع هـــذه الـــروح فـــي مركزهـــا، وتعـــدّ القطـــب الضـــامن لتماســـكها  ّ ّ ضـــمن وحـــدةٍ كلی الأدبـــي

 ّ ــمة )٤(الـــداخلي ـــةً عـــن تفســـیرٍ ســـیكولوجيٍّ للسـ ـــب أيّ دارسٍ بـــأن یبحـــث بدای ً علیـــه فقـــد طالَ ـــاء . وبن
ة التـــي ـــةٍ بدایـــةً عنـــد قـــر  تبدهـــه الأســـلوبیّ ، وأن یحـــاول بعـــد ذلـــك العثـــور علـــى أدلّ ّ اءة العمـــل الأدبـــي

ــا للعلاقــة التــي یعتقــد )٥(وشــواهد أخــرى تشــیر إلــى وجــود العامــل ذاتــه فــي نفــس المبــدع ً ،  وذلــك تبع
 ّ ـة لـدى مبدعـه أو قائلـه، والتـي یــنص ة والروحیّ سـبیتزر بوجودهـا بـین الملمـح اللغـويّ والحالـة النفسـیّ

                                                
)١(  ّ ا أن ّ موضـحً ّ للعمـل الأدبـي ا إلى الفحص البـاطني ً ـة  «وقد دأب العقّاد على تأكید ذلك في دراساته، داعی نظریّ

ا على أنّ نتاج الأدیـب صـورةٌ لنفسـه وتـأریخ لحی ً ّ تقوم أساس ّ ینبغـي أن الفحص الباطني ـة، ومـن ثـم اتـه الباطنیّ
ر ذلــك؛ أي إن عجــز الناقــد عــن  ن تعــذّ ٕ ــاد فــي البحــث عــن الأدیــب داخــل الأثــر المنقــود، وا ینحصــر دور النقّ
عرف أو  ُ ا ینبغي ألاّ ی ً ةٍ إذا كان شاعر ّ هذا الأدیب وبخاصّ ة شكٌّ في أن ّ ّف إلیه من خلال أدبه، فلیس ثم التعر

ن كانت له عشرات الدو  ٕ درس وا ُ ة، ص». اوینی ، نقلاً عن كتاب ٢٢٨عبد المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبیّ
اد، ص اس محمود العقّ  .٢٢٣الفصول: عبّ

ة، فصـــول، مـــج ینظـــر: صـــولة، عبـــد )٢( ـــة أو النشـــوئیّ ّ ة الذاتی  وبلـــوحي،، ٨٥، ص١٩٨٤، ١، ع٥االله: الأســـلوبیّ
ـــة، مجلــــة ّ ّ والأســــلوبیّة الحداثی ــین التـــراث البلاغــــي ــلوب بــ ، الســــنة الرابعــــة ٩٥التــــراث العربـــي، ع محمـــد: الأســ

 .٦٩ -٦٨، ص٢٠٠٤والعشرون، 

ة، ص )٣( . وقـــد انتهـــى ســـبیتزر فـــي هـــذا الإطـــار إلـــى القـــول: "إنّ الجهـــاز ١٤٠مونـــان، جـــورج: مفـــاتیح الألســـنیّ
هـا تتطـابق بشـكل فـذٍّ ودقیـق". فضـل، صـلاح: علـم  ّ للكاتـب، كلّ ّ والجهـاز الأسـلوبي العصبيّ والجهاز الفلسـفي

 .٢٢٢لوب، صالأس

ّ ١٠٨ینظـــر: عبـــد البـــدیع، لطفـــي: التركیـــب اللغـــويّ لـــلأدب، ص )٤( . والعجیمـــي، محمـــد الناصـــر: النقـــد العربـــي
ة الفـرد، مجلـة ١٩٥ -١٩٤الحدیث ومدارس النقد الغربیّة، ص ـاح: أسـلوبیّ ـا المصـري، عبـد الفتّ . وراجع أیضً

، ع ّ  .١٥٢، ص١٩٨٢، ١٣٦ -١٣٥الموقف الأدبي

ــــاد  أولمــــن، ســــتیفن: )٥( ّ : شــــكري عی ّ ــات البحــــث الأســــلوبي اتّجاهــــات جدیــــدة فــــي علــــم الأســــلوب، ضــــمن: اتّجاهــ
ا فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص١١١ص ، ٢٥٣، وراجع أیضً ّ ، والراجحي، عبده: علم اللغة والنقد الأدبي

 .١١٨، ص١٩٨٢، ٢، ع١فصول، مج
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ا وجـوب التســلیم بـأنّ علـى وجـوب الاســتناد إلیهـ ـدً ا التعبیــر المعـیّن إنّ « ا فــي الـدرس والتحلیــل مؤكّ مــ
ةً نفســیةً معینــة ــا فــي أحــد أبحاثــه إلــى مــا)١(» هــو مــرآةٌ تعكــس خاصــیّ ً ّ الانحــراف  ، ومنتهی اه أن مــؤدّ

ــة عـــن  ـــة المنحرفـ ّ ة والذهنی ى للحالـــة النفســـیّ اللغـــويّ عـــن نمـــوذج الاســـتعمال الجـــاري لـــیس إلاّ صـــدً
ّ بإمكاننا أن ننطلق مـن الأسـلوب إلـى الـنفس، وأن المألوف ف ا أن ي حیاة المبدع أو القائل، موضحً

. وبهـذا نكـون )٢(نحدس بمراكز العواطـف فیهـا مـن خـلال الانحـراف اللغـويّ عـن النمـوذج المعیـاريّ 
ّ المثـل السـائر ا، وبهـذا فـإن ً ا وبیان شـيء لا«قد انتقلنا من الظاهر المعلن إلى ما قد یبدو أقلّ وضوحً

ــف ] فــي الأســلوب إلاّ كــان فــي قــرارة نفــس المؤلّ ــا علــى عقــب  » [كــائنٌ ً ــب رأس لِ یغــدو أكثــر دقــة إذ قُ
ف إلاّ تحقّق فعلاً في الأسلوب لا «فأصبح    .)٣(» شيء في قرارة نفس المؤلّ

ا أشار إلیه سـبیتزر، فقـد  ّ ّ عم ههما البحثي مبسون یخرجان في توجّ ٕ ولا یكاد كلٌّ من ألونسو وا
ن ذهب ألون ّ یتعـیّ ة، ومن ثـم ّ یتحقّق إلى حدٍّ ما في علاقات سیكولوجیّ ّ فهم العمل الأدبي سو إلى أن

د طبیعتــه ّ روح المبــدع وتحـــدّ ر )٤(علینــا أن نصـــنّف ونــدرس كـــلّ العناصــر التـــي تمـــس ّ ، وكـــذلك قـــر
ّ المــدروس إذا مــا كانــت صــحیحة  إمبسـون فــي الإطــار نفســه أنّ الاســتجابة فــي عقـل القــارئ للــنص

ّ فقـد وغیر ن ، ومـن ثـم ّ قـه لهـذا الـنص ـف لحظـة خلْ ها تعید تكوین الاسـتجابة فـي عقـل المؤلّ ، فإنّ ةٍ زویّ
ــف وجــب أن یحكمــوا علــى أنفســهم « أطلــق مقولتــه  هــم یفهمــون مشــاعر المؤلّ ــاد أنّ ــم یــزعم النقّ إذا ل

ّ المبــدع كمــا یشــیر كرســو )٥(» بــالخزي ــ لا «، ذلــك أن ُ ــه ولا عــن تأویلــه إلاّ إذا م ّ دّ یفصــح عــن حس
ّ من عملٍ سوى فحـص تلـك المعـاول . ولـذلك نجـد جاكبسـون )٦(» بمعاول ملائمة، ولیس للأسلوبي

)، والتـي  ّ ـلة (الـنص َ رس ُ ـة التـي تحملهـا الم ة أولى الوظائف اللغویّ ة أو الانفعالیّ یجعل الوظیفة التعبیریّ

                                                
، ص )١( ّ ــد الأدبــــي ّ فــــي النقــ ــاه الأســــلوبي ــفیع: الاتّجــ د، شــ ــار، فیتــــور مانویــــل: ، وراجــــ١٠٣الســــیّ ــــا دي أجییــ ع أیضً

ار، فصول مج ة؛ علم وتاریخ، تر: سلیمان العطّ  .١٣٦، ص١٩٨٢، ٢، ع١الأسلوبیّ

ـــة الأدب، تـــر: محو ینظــر: ویلـــك،  )٢( ّ ي الـــدین صـــبحي، المجلـــس الأعلـــى لرعایـــة الفنـــون والآداب یـــواریـــن: نظری
د، شـفیع:١٨٩ -١٨٨، ص ١٩٧٢دمشـق،  -والعلوم الإنسانیّة ّ  ، والسـیّ ، الات ّ ّ فـي النقـد الأدبـي جـاه الأسـلوبي

: شـكري  :، وراجع للتوسع سبیتزر، لیو: علم اللغة وتاریخ الأدب، ضمن١٠٣ص ّ اتجاهات البحث الأسـلوبي
اد، ص ، ع والمصري،، ٦٥-٦١عیّ ّ  .١٦٠، ص١٩٨٢، ١٣٦ -١٣٥عبد الفتاح، مجلة الموقف الأدبي

ف ی٤٩ -٤٨ستاروبنسكي: النقد والأدب، ص )٣( ّ  سیر.. بتصر

، ص )٤( ّ ّ فـــي النقــد الأدبــي د، شــفیع: الاتّجــاه الأســلوبي ـــا فضــل، صــلاح: علــم الأســـلوب ١٢٥الســیّ ، وراجــع أیضً
 .١٦٣ -١٦٢ص

ة، ص )٥(  .٩٤هوف، غراهام: الأسلوب والأسلوبیّ

ة والأسلوب، ص )٦(  .٤٤المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ
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ل (القائل) فتعبّر عن مشاعره وتكشف عن حاله ریفـاتیر دراسـة  ، كما یجعل)١(ترتبط بموقف المرسِ
ـةً بدراسـة مـا –علـى حـدّ تعبیـره  –الأسلوب في أيّ بلاغٍ  یحملـه هـذا الـبلاغ مـن أثـرٍ لشـخص  معنیّ

م   .)٢(المتكلّ
فـه أو  ة بتحلیـل الأسـلوب، ودراسـة صـلته بمؤلّ ومن هنـا فقـد عنیـت بعـض الدراسـات الأسـلوبیّ

 ٍ ـــة ـــةٍ خاصّ ّ ــات التـــي تبـــدو ذات أهمی ــد الكلمـ ـــة رصـ ــلال محاول ــه مـــن خـ یت  مبدعـ ّ ـــم ُ ــده، والتـــي س عنـ
بالكلمات المفاتیح. والكلمة المفتـاح هـي الكلمـة التـي یصـل معـدّل تكرارهـا فـي عمـلٍ معـیّن أو لـدى 
ـة علـى عقـل  نا بإشارات دالّ ا قد یمدّ ّ ة مم ا هي علیه في اللغة العادیّ ّ مؤلِّف معیّن إلى نسبة أعلى مم

ّ عنـــــب النفســـواء علـى الجانـف، أو یلقـي أضــالمؤلّ  ــكمـا یش –ده، فلكـلّ كاتـبٍ ـي  -ت بیـف"ـانـــیر "سـ
د بكثرة في كتاباته، وتكشف بطریقة غیر مباشرة عن بعض نقـاط الضـعف أو «  لة تتردّ كلمةً مفضّ

ـاد )٣(»الرغبات الدفینة لدى من یستخدمها  د "بودلیر" الفكرة ذاتها إذ ینقل عن أحد النقّ ، وكذلك یؤكّ
نـــا لكـــي نكشـــف عـــن روح شـــ« قولـــه:  اعرٍ مـــا، أو علـــى الأقـــل عـــن شـــواغله العظمـــى، علینـــا أن إنّ

ـة لحّ ُ ـا، فهـذه الكلمـات هـي التـي تبـوح بهواجسـه الم ً ؛ )٤(» نبحث في أعمالـه عـن أكثـر الكلمـات دوران
ا لا ــدً ــة لــدى المبــدع بحیــث یغــدو تولُّ ــا مــن التلقائیّ ً ّ یكــون غالب یصــحبه  ذلــك أنّ نســیج العمــل الأدبــي

له الأ ّ اختیــار المبــدع لأدوات التعبیــر التــي یســتخدمها ولا الإدراك فــي لحظــة تشــكّ ولــى، وعلیــه فــإن
دة هـو اختیـار یـرتبط بمزاجـه وتجربتـه ویحمـل الكثیـر مـن سـمات  سیّما فـي إطـار وجـود بـدائل متعـدّ

ة ه الذاتیّ ته وخواصّ   .)٥(شخصیّ

ذا كــان فــي مجمــل مــا ٕ ّ ومبدعــه، ومحاولــة  أســلفناه مــا وا ّ المطابقــة بــین الــنص یشــیر إلــى أن
ّ الــذي یحــاول اســتخلاص ســمات الشخصــیّة عبــر  ّ باتّخــاذ المســلك النفسـي التعمُّـق فــي الأثــر الأدبــي
ـــةً والبحـــث  ّ ــدیث عام ــة البحـــث النقـــديّ الحـ ا فـــي حركـ ــا واضـــحً ـ Ďـــل خط ، قـــد مثّ ّ ـــي أدائهـــا اللغـــويّ والفنّ

ـة فـي المقابـل مـا ّ ّ ثم ّ على وجه الخصـوص، فـإن ة كانـت تم الأسلوبي ّ الأسـلوبیّ یـل فـي یشـیر إلـى أن
 ّ ّ ومبدعـه محاولـةً إعطـاء الـنص ـي عـن هـذا الـربط المحكـم بـین الـنص الكثیر من مباحثها إلى التخلّ
ــة فـــي  ّ الأســلوب ظــاهرة داخلیّ نشــئه، وذلــك مــن منطلــق أن ُ ا یكــاد یكــون مســتقلاً عــن حیــاة م وجــودً

                                                
ات والأس )١( ام: اللسانیّ ة ودراسـبركة، بسّ ،ة اـلوبیّ ّ م لخطاب الأدبي ة: ـلترجمة كتاب الأس تهمقدّ مولینیه، لجورج لوبیّ

 .١٤ص
ة، ص )٢(  .١٤٠ینظر: مونان، جورج: مفاتیح الألسنیّ

 .٣٢١فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص )٣(

 .٣٢١المرجع السابق،  )٤(

ّ ٨٩. وفضل، صلاح: مناهج النقد المعاصر، ص١٤٠ - ١٣٩ینظر: جیرو: الأسلوبیّة، ص )٥( ي، عبد . والمسد
 .٥٦السلام: النقد والحداثة، ص
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، ولا تتأتّى دراستها إلاّ بالوقوف على العلاقات المتداخلة بین ّ نـة لهـذا اللغو  العناصر النص ة المكوِّ یّ
ا عـــن أي اعتبـــار آخـــر، فالشـــاعر  ّ بعیـــدً ٌ  -بحســـب كـــوهن –الـــنص بتفكیـــره  بقولـــه لا «هـــو شـــاعر

ــداع  ــــى الإبـــ ــا إل هــ ـــه كلّ تــ ّ ــع عبقری مــــا ترجــ نّ ٕ ــالق أفكـــــار، وا ـــیس خــ ـــو خــــالق كلمـــــات ولـ ـــه، وهـ حساسـ ٕ وا
هــةً  إلــى بحــث ا)١(»اللغــويّ  ة ینبغــي أن تكــون موجّ ّ الدراســة الأســلوبیّ ّ فــإن ــة ، ومــن ثــم لظــاهرة الأدبیّ

ــق بحیــاة المبــدع أو ســماته  ّ المتعلّ ّ وحــده دون التفــاتٍ إلــى الجانــب الشخصــي ــدها الــنص التــي یجسّ
ة.   النفسیّ

 ّ ـة بوصـفهما مـن أبـرز الات ة، وكـذلك البنیویّ ة الروسـیّ ما كان للشكلانیّ ـة التـي وربّ جاهـات النقدیّ
مــا كــان لهمــا الــ ، ربّ ّ ا فــي البحــث الأســلوبي ا واضــحً ً دور البــیّن فــي زعزعــة مكانــة المبــدع تركــت أثــر

ّ وحـده،  ، ذلـك أنّ الاقتصـار علـى الأثـر الأدبـي ّ ّ الأدبـي والتقلیـل مـن الالتفـات إلیـه فـي دراسـة الـنص
ین  ــا بعــده لــم یظهــر فــي حركــة واعیــة بمنهجهــا وبمقاصــدها إلاّ مــع الشــكلانیّ ّ ــا قبلــه وعم ّ وعزلــه عم

 ّ ین الـذین قصـروا  الروس في الثلث الأول مـن القـرن العشـرین لیسـتمر ین اللغـویّ بعـد ذلـك مـع البنیـویّ
ة، دون نظر إلـى مـا ّ من علاقات تركیبیّ ا ینتظم داخل النص ّ هم في البحث عم ّ هـو خـارجٌ عنـه.  هم

ّ مــا ــلةً فــي  وبهــذا فــإن ــون هــو جعــل الدراســة متأصّ ــون اللغویّ ون الــروس والبنیویّ یتفــق فیــه الشــكلانیّ
ة نفسها، ومقتصرةً علی لاً وبالذات –ها وحدها، فالأدب عندهم الآثار الأدبیّ ّ ، وكـلّ مـا  -أو ّ هـو نـص

ٌ لـــه لا ــه كــــائنٌ فیـــه، مــــلازم ــي درسـ ّ فــ ــم ــاة الأدیــــب  یهـ ــــا الـــربط بحیــ ّ ـــة خــــارج حـــدوده، أم لــــتمس البتّ ُ ی
ـــذي عـــاش فیـــه وكتـــب لــــه،  ّ ال ة، أو الظـــروف والوســـط الاجتمــــاعي ــیّ ة، أو بدخائلـــه النفسـ ــیّ الشخصـ

ّ الأدب في شيء، ولا   .)٢(تفید في شيء فمباحث لاتهم

ة، ومحاولــة  ّ ّ للخصــائص الأســلوبی ّ التفســیر الســیكولوجي أ بعــد هــذا إذ نجــد أن مــا لا نفاجــ ّ ورب
ــى مـن أولئــك  رضــةً للشـكوك والانتقـادات حتّ ّ المبــدع كانـا عُ ة التـي تخـص ربطهـا بالعوامـل الشخصــیّ

ً على م سوا لهذا المنحى، وأقاموا دراساتهم في أحیان كثیرة بناء ّ عطیاته. فعلـى الـرغم مـن الذین تحم
ـــة، وقـــد أبـــدى حماســـةً  ّ ة للصـــورة الأدبی ـــین ببحـــث الدلالـــة الســـیكولوجیّ ّ ّ "أولمـــن" كـــان أحـــد المهتم أن
ـا أو  ن بوصـفها أعراضً ر في عملٍ أدبيٍّ معیّ ّ واضحةً للمسلك الذي یحاول تفسیر الصور التي تتكر

هـا، علـى الـرغم مـن ذلـك نور مأماراتٍ لما یكمـن فـي أعمـاق المبـدع مـن میـل لـبعض الأمـور أو نفـ
ــن  ّ أولمــ ــره –فقـــد أقـــر ّ غیـ ـــل فــــي  -كمـــا أقــــر ـــه، والتــــي تتمثّ د هــــذا التوجّ ــدّ ــي تتهـ ــق التــ بوجــــود المزالـ

ة التـي قـد یـؤدّي  م مثل هذا المسلك إضافةً إلى المغالطة البیوجرافیّ ة الجامحة التي قد تَسِ الانطباعیّ
                                                

 .٤٠بنیة اللغة الشعریّة، تر: محمد الولي ومحمد العمري، ص )١(

ـــل، فصـــول، مـــج )٢( ّ . ١١٣-١١٢، ص١٩٨٤، ١، ع٥ینظــر: الـــواد، حســـین: مــن قـــراءة النشـــأة إلـــى قــراءة التقب
، ع ّ ات والأسلوبیّة، الموقف الأدبي ا ١٤٤، ص١٩٨٢، ١٣٦ -١٣٥وصولة، عبد االله: اللسانیّ . وراجع أیضً

ة البنائیّة، ص  . ٢٠٢. وعبد المطلب، محمد: قضایا الحداثة،  ص٦١فضل، صلاح: نظریّ
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ة التـي إلیها الانطلاق من افتراضٍ مسبق بوجود علاقة وثیق ة بین كتابات المبـدع والحیـاة الشخصـیّ
ّ هذه العلاقة قد لا تصحّ ولا تصدق في كثیر من الأحیان، وقد أشار "بروسـت" )١(یحیاها ، ذلك أن

ا أن "سانت بیف" على سـبیل المثـال  كـان غیـر شـغوفٍ ولا محـبٍّ للریاضـة، أو « إلى ذلك موضحً
ـ ة أو البحـر، علـى الـرغم مـن أنّ ، كمـا ذهـب )٢(» ه اسـتمدّ صـوره مـن هـذه المجـالاتالحیاة العسـكریّ

ة علـى وجـه الخصـوص،  مـا الشـعریّ ة للمبدع، وربّ ة الأدبیّ كلٌّ من فوسلر وكروتشه إلى أنّ الشخصیّ
ا مــا ً ّ  كثیـر ّ التحلیــل الأســلوبي ــة، كمــا هــي حــال دانتــي، ولهــذا فــإن  –تكــون مغــایرةً لشخصــیته الحقیقیّ
ّ ولا علاقـة یجـب أن ینصـبّ علـى حالـة الـ -بحسبهما ـدها الـنص ّ ة التـي یجس ة الشـعریّ نفس للشخصـیّ

ة ّ ّ فلـیس مـن الضـرورة بمكـان أن تكـون )٣(له بما یقع في حیاة المبـدع أو الشـاعر الأرضـی ، ومـن ثـم
ا مــا ً نــة فــي عقــل القــارئ أو نفســه، بــل كثیــر ــا لســمة معیّ ً ة انعكاس تبــدو مجــرد  الخصــائص الأســلوبیّ

ة ـة  سلوك لغويّ یكشف عن عادات كتابیّ فحسب، هذا عدا عن أنّ الافتنان ببحـث العلاقـة بـین ذاتیّ
ـة أو مزعومـة، قـد تفضـي بالباحـث  كمـا یوضـح  –المبدع وأسلوبه، سواء أكانـت هـذه العلاقـة حقیقیّ

ّ فــي  -أولمــن ة، وهــي محاولــة الكشــف عــن الجانــب الجمــالي تــه الأساســیّ ّ إلــى الانصــراف عــن مهم
ه عن ّ الباحث حینها سیوجّ ، إذ إن ّ ـا قـد یصـرف  ایته إلى ماالنص ّ ـا لشـخص المبـدع، مم ً یبدو انعكاس

ّ ذاته ّ الأدبي ا دون تعمُّق النص ً ا یخالف ذلك، ویحول أحیان ّ   .)٤(النظر عم

أ  ّ ذا كان سبیتزر یتبو ٕ ین  -كما سبق أن أشرنا –وا منزلة الصدارة في قائمة الباحثین الأسـلوبیّ
مــا هــو اســتجابة  مــا مــن حیــث التركیــز علــى شــخص المبــدع، والإیمــان بــأنّ كــلّ  ّ إنّ یــرد فــي الــنص

 ّ ا لشكل داخلي ً ا خارجی ً ّ لیست إلاّ تبلور ّ من ثم ّ الأدبي د روح المبدع  )٥(لخواطره، وأنّ لغة النص یجسّ
ّ ســبیتزر نفســه  وعقلــه فــإنّ مــا ذهــب إلیــه ســبیتزر كــان محــطّ انتقــاد فــي كثیــر مــن الأحیــان، بــل إن

ا عـن آ ا وصـریحً ا واضـحً ً ا تراجع ، ومحـاولاً أبدى لاحقً ـب منهجـيٍّ ا عـن أيّ تعصُّ رائـه الأولـى، مبتعـدً

                                                
ـاد،  )١( ّ : شـكري عی ّ ینظر: أولمن، ستیفن: اتّجاهات جدیدة في علم الأسلوب، ضمن: اتّجاهـات البحـث الأسـلوبي

د، شفیع: الاتجاه ١١٣ -١١٢ص ،. والسیّ ّ ّ في النقد الأدبي ـا ویلـك، ١٧٤ -١٧١ص الأسلوبي . وراجع أیضً
د: الأسلوب١٩٠ -١٨٩ووارین، نظریّة الأدب، ص ّ ة  . وبلوحي، محم ّ والأسـلوبیّ ّ العربـي بین التـراث البلاغـي

ـــراث العربـــــي، ع ـــة التــ دي أجییـــــار، فیتـــــور مانویـــــل:  . و٦٩، ص٢٠٠٤)، ٢٤، الســـــنة (٩٥الحداثیـــــة، مجلــ
ة؛ علم وتاریخ: تر: سلیمان العطار، فص  .١٤٢، ص١٩٨١، ٢، ع١ول مجالأسلوبیّ

، ص  )٢( ّ ّ في النقد الأدبي  .١٧٢السید، شفیع: الاتّجاه الأسلوبي
 .١١١ینظر: عبد البدیع، لطفي: التركیب اللغويّ للأدب، ص  )٣(

، علــم الأســلوب، فصــول، مــج الراجحــي، عبــده:ینظــر:  )٤( ّ ، ١١٨، ص١٩٨١، ٢، ع١علــم اللغــة والنقــد الأدبــي
ة، فصـــول، مـــجوصـــولة، عبـــد االله: الأســـل ـــة أو النشـــوئیّ ّ ة الذاتی ــفیع: ٦٧، ص١٩٨٤، ١، ع٥وبیّ د، شـ ، والســـیّ

، ص ّ ّ في النقد الأدبي  .١٧٥الاتّجاه الأسلوبي

اد، ص )٥( : شكري عیّ ّ  .٦٩-٦٨سبیتزر، لیو: علم اللغة وتاریخ الأدب، ضمن: اتّجاهات البحث الأسلوبي
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ـا فـي ضـوء ذلـك إلـى  الانتفاع بكلّ ما ً ة أو معلومـات جدیـدة، منتهی كتشـفاتٍ إضـافیّ ُ ا مـن م یـراه مفیـدً
 ّ ـي ، )١(أنّه لیس من الثابت بـل قـد یكـون مـن الخطـأ القـول بوجـود التوافـق بـین ذات المبـدع وأثـره الفنّ

ة  ا  لاإذ التجربة الشخصیّ ً ، معلن ة مثلاً تعدو أن تكون مادةً أولى شأنها في ذلك شأن المراجع الأدبیّ
ا لذلك – ً ـا مـن مراكـزهم  -تبع ـاب انطلاقً ة، ودراسـة أسـالیب الكتّ انصـرافه عـن بحـث الحـالات النفسـیّ

ّ فــي حــدّ ذاتــه، ومتّجهــةً إلــى  ة خاضــعةً للعمــل الأدبــي ًــا إلــى جعــل الدراســة الأســلوبیّ ــة، داعی العاطفیّ
ّ بوصـفها  ـة مـن ثـم ، وتفسـیر الآثـار الأدبیّ ـيٍّ البحث في طریقة استخدام المبدع للغة لإنجـاز عمـل فنّ

مها دون اللجــوء إلــى مــزاج المبــدع ، ومحاولــة اســتخلاص الرؤیــة التــي تقــدّ ةً أو  )٢(منظومــاتٍ شــعریّ
ّ "إدجـــ ة، بـــل إن ّ ة أو لاشـــعوری ّ ته، إذ لـــیس مـــن الضـــرورة أن تكـــون هـــذه الرؤیـــة شخصـــی ّ   ار شخصـــی

ا بــه،  ً ــا مشــعور ً هــة مــن الألــف إلــى الیــاء توجیه ــة موجّ ــة هــي عملیّ ــة الإبداعیّ آلان بــو" یــرى أنّ العملیّ
ـــه  ر الشـــاعر مـــثلاً أنّ ّ ـــة، فیقـــر ـــب لخطواتـــه بدقّ یحســـب فیـــه المبـــدع حســـاب كـــلّ صـــغیرةٍ وكبیـــرة ویرتّ

ـر سیكتب مئة بیت، وسـیجعلها حزینـة، وسـیحاول بمـا یكتبـه أن یشـیع الحـزن فـي نفـس قار  ئـه، ویفكّ
ـر فـي الصـور التـي تبـدو أشـدّ  في القافیة التي من شأنها أن تثیـر الحـزن أكثـر مـن غیرهـا، كمـا یفكّ

ً به وهكذا ا بطابع الحزن وأكثر إیحاء   .)٣(ارتباطً

ّ بهـا تشـكیل  ـة التـي یـتم ّ الكیفیّ ا نذهب مع مصلوح إلـى أن ذا كان لنا أن ندلي بدلونا هنا فإنّ ٕ وا
ــة التــي تشــمل الإیثـــارات هــو متشــكّلٌ أســلوبیĎ  مــا ّ ّ بــین العوامــل الذاتی ا هــي حاصــل التفاعــل الجــدلي

ة التــي  ة، والعوامــل الموضــوعیّ ّ وطــابع تفكیــره، ومهاراتــه الأســلوبیّ ــة للمنشــئ وتكوینــه النفســي اللغویّ
ا مـــا ً ، بـــل كثیـــر ّ ـــه إلـــیهم الـــنص وجَّ ُ بـــات المقـــام، وطبیعـــة مـــن ی قصـــد بهـــا متطلّ ُ یكـــون التفاضـــل بـــین  ی

ا إلـى إحكـام التـوازن بـین مـا المنشئین لـى اسـتجابة الأسـلوب  عائـدً ٕ ، وا ّ هـو ذاتـيٌّ ومـا هـو موضـوعي
ــلكلیهما على وجه الت ــ. ومـن هنـا كانـت ماهیّ )٤(لازمـ ــتاروبنسكي" تتحـلوب عنـد "ســــة الأســ د بكونـ ه ـــدّ

 » Ďـة التجربــة ومقتضـیات التواصــل، فیكـون الأســلوب بهـذا حــلا ـا بــین ذاتیّ ً ا بــین اعتـدالاً وتوازن  وسـطً
، أو هـو تجربـة الاعتــدال بـین الأنـا والجماعــة سـواء أكانـت هــذه  ّ الحـدث الفـرديّ والشـعور الجمــاعي

                                                
ّ "علم الأسلوب الن )١( ر سبیتزر في ضوء ذلك أن ّ ـا یطلـق علیـه وقد قر ّ ّ لیس سـوى شـكلٍ خـاصٍّ مم ّ التحلیلي فسي

هة في أعماله". فضل، صلاح: علم  ّ ي إلى قراءة حیاة المؤلف مترجمةً بطریقة مشو "خدعة الترجمة" التي تؤدّ
 .٢٢٣، ٢٢٢الأسلوب، ص

، ٢٢٢فضــل، صــلاح: علــم الأســلوب، ص . و٦٠، ٥٩، ٥٥، ٤٦ینظــر: ستاروبنســكي: النقــد والأدب، ص )٢(
٢٢٣. 

، ص٢٣٣عبد المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبیّة، صینظر:  )٣( ّ  .١٢٦، نقلاً عن كتاب الإبداع الفنّي

ات اللسانیّة؛ آفاق جدیدة، ص  )٤( ة والأسلوبیّ  .١٧٠ -١٦٨ینظر: في البلاغة العربیّ
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مــن وجهــة نظـــر  –، كمــا وجــب أن تكــون دراســة الأســالیب )١(الجماعــة هــي "هــم أم نحــن أم أنــتم"
ة على حدٍّ سواء«  -كرسو ة واجتماعیّ اد التفكیـر كما یرى معظ –إذ لیس بالإمكان  )٢( » نفسیّ ّ م رو

 ّ ــه، بــل إنّ الأســلوب  -الأســلوبي ر نــوع مــن الموافقــة الكاملــة بــین المبــدع ونصّ كمــا یشــیر  –تصــوُّ
، مـن خـلال العلاقـات  –بعضهم  ّ ا داخـل بنیـة الـنص ا فشـیئً یكتسب وجوده المستقلّ عـن منشـئه شـیئً

ناته، وبهذا یغدو دور المبـدع أشـبه بـدور لاعـ ّ ة التي تقوم بین مكو ب الشـطرنج، إذ هـو یبـدأ الداخلیّ
ها تستقلّ  ة، ولكنّ ل  -ضمن هـذا التشـكل –بتشكیل تجربته في شكل صیاغة لغویّ ّ تـه لتتحـو عـن ذاتیّ

مكاناتهـا علـى  ٕ ـة، التـي تقـود المبـدع إلـى تفضـیل بعـض طاقـات اللغـة وا إلى بنیة لها قوانینها الداخلیّ
 ّ ّ الأدبي   .)٣(بعضها الآخر في إطار تشكیله للنص

ــ ــان لنـ ذا كـ ٕ ـــة مـــاوا ـــص جمل ـــا نـــرى أنّ  ا أن نلخّ ن ــي معظـــم أوردنـــاه فإنّ ــد أبـــدت فـ ة قـ الأســـلوبیّ
 ّ نیـت ببحـث الصـلة ات ـة، وعُ ـة الإبداعیّ ا أساسیĎا في العملیّ ً ا بالمبدع بوصفه مرتكز ً ن ا بیّ ً جاهاتها اهتمام

ة  ، وبــــین شــــخص مبــــدعها وخصائصــــه النفســــیّ ّ ــي الــــنص ــها فــ ــي تدرســ ة التــ بــــین الســــمات الأســــلوبیّ
ة، ن كانت في الوقت نفسـه قـد وقفـت  والذهنیّ ٕ علـى المحـاذیر التـي قـد  -فـي كثیـر مـن الأحیـان –وا

ه، وهذا ما ة بین المبدع ونصّ ّ أدّى  یقود إلیها الإفراط في بحث هذه الصلة أو القول بالمطابقة التام
ّ فــي  ــي عــن هــذا الــربط المحكــم بــین المبــدع والــنص ــار واضــح یمیــل إلــى التخلّ بــدوره إلــى بــروز تیّ

ّ وتشـكیله هـي عوامـل الب ّ العوامل التي ترافق بنـاء الـنص ، ویرى أن ّ دةحث الأسلوبي ّ  لا متعـدّ تخـص
ّ بشكلٍ أو بـآخر، وأن تحـول  ل في توجیه بنیة النص المبدع وحده، ومن شأن هذه العوامل أن تتدخّ

ه. ّ بین ذات المبدع ونصّ   دون التطابق التام

: ّ   المبدع في الدرس البلاغي

ــي الارتــــدا ّ والنقــــديّ مــــاولعــــلّ فــ ــان  د إلــــى التــــراث البلاغــــي ــور المبــــدع فــــي أذهــ یثبــــت حضــ
 ّ ـة بوصـفه الطـرف الأساسـي ة خاصّ ین والنقّاد، ویؤكّد وجود خطٍّ واضحٍ أعطى المبدع أهمیّ البلاغیّ

ّ وبنائـه، ولكـن یعیـب هـذا الخـطّ  ـة إنتـاج الـنص تقطُّعـه  -المطلـب كمـا یشـیر محمـد عبـد –في عملیّ
شارات م ٕ ات وا لُ في جزئیّ ةٌ متكاملةٌ شاملة مَّ بعثرة لم تَ ما جـاءت فـي هیئـة مقـولات )٤(شتاتها نظریّ نّ ٕ ، وا

ن بـدا هـذا الالتفـات وهـذا الارتبـاط  ٕ وآراء متناثرة تلتفت إلى المبدع وتـرتبط بـه بصـورة أو بـأخرى، وا

                                                
 .٧٤المسدّي، عبد السلام: النقد والحداثة، ص )١(

 .٢٣٤ة، صعبد المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبیّ  )٢(

 .٢٣٤ینظر: المصدر السابق، ص )٣(

 .١٦ینظر: قضایا الحداثة عند عبد القاهر، ص )٤(
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رهـ ّ ّ الـذي ارتبطـت بـه البلاغـة فـي نشـأتها وفـي تطو ا للعامل الـدیني ً ین ببعض المحاذیر تبع ا؛ محاطَ
، والتــي  ّ ل الــذي تفتّحــت فیــه مباحــث الــدرس البلاغــي ّ ــة هــي المنبــت الأو فقــد كانــت الدراســات القرآنیّ

ّ والقدرة على تأویل مشكله والتسـلیم بإعجـازه ّ القرآني ة قصوى في فهم النص ، وهـذا )١(ارتبطت بغائیّ
ّ  مــا ــا للــدرس البلاغــي ً ه ــي وحالاتــه إلــى الاتّكــاء علــى الم -دون وعــيمــن بــوعي أو  –كــان موجّ تلقّ

 ّ ا للحـرج الـدیني ً ـه إلـى المبـدع نظـر ، وحـال فـي كثیـرٍ مـن الأحیـان دون التوجّ الإدراكیّة بشكلٍ أساسيٍّ
ّ البلاغـة  یĎـا بالنسـبة لمصـدره، باعتبـار أن ّ تنـاولاً فنّ ّ القرآنـي ا حال دون تناول النص ً الذي شكّل حاجز

ـــا  ً ر عقـــلاً ودین ّ ــیاغة مراعـــاة مقتضـــى الحـــال، ولـــیس مـــن المتصـــو ـــة للصـ ـــربط الصـــورة الخاصّ أن تُ
ــة أو  ــین وظـروفهم الاجتماعیّ مـا كــان المتـاح هـو ربطهــا بـأحوال المتلقّ نّ ٕ ــة، وا ـة بـالأحوال الإلهیّ القرآنیّ

ة أو الدینیّة فحسب ّ )٢(الثقافیّ ة" للـدرس البلاغـي ة أو "اللاشخصـیّ اد أنّ الصـفة الموضـوعیّ . ویرى عیّ
م وبحــث كانــت عــاملاً إضــافیĎا أســهم فــي جعــل ا ــه نحــو المــتكلّ ــا بالتوجّ ً ّ أقــلّ اهتمام لــدرس البلاغــي

ة منه ببحث حالة المخاطب والعنایة به   .)٣(حالته النفسیّ
نا لا ا أسلفنا إلاّ أنّ ّ ـن رأوا  وعلى الرغم مم ّ م بما ذهب إلیه بعـض الدارسـین مم نستطیع أن نسلّ

ا ة كان مسـتبعدً ّ الاهتمام بالقائل أو المبدع وحالته النفسیّ ، وأنّ هـذا  أن ّ والنقـديّ مـن الـدرس البلاغـي
 ّ ّ المتابعـة )٤(الدرس قام على إقصـاء الـذات المبدعـة، وعـدم الالتفـات إلـى أثرهـا فـي الـنص ، ذلـك أن

ت ومضات وخطرات لایملك المرء إلاّ أن یرى  ّ صة من شأنها أن تضعنا أمام نصوص ضم المتفحّ
ا لحاله، وت ً ا بالمبدع، وتقدیر ا واضحً ه وفي أدبه.فیها ارتباطً ا لأثر تلك الحال في نصّ ً ن ا بیّ ً   نبُّه

نــا ســنجد ســیبویه، وضــمن حدیثــه عــن الحــذف، یــورد  ــب عــن بــذور ذلــك فإنّ ذا شــئنا أن ننقّ ٕ وا
إشارات دقیقة حول أثر الحذف في تكوین الدلالة، وصلة هذا الأثر بطبیعة المبدع. فقد أشار إلـى 

                                                
)١(  ، ّ ـــة اللغــــة فـــي النقـــد العربـــي ّ . ٤٤٤ص ،مصــــر، د.ت -مكتبـــة الخـــانجيینظـــر: راضـــي، عبـــد الحكـــیم: نظری

ّ عند العـرب، ص  ادي: التفكیر البلاغي ّ ود، حم ّ ـاد: الل٤٦ -٣٣وصم ّ ـا شـكري عی غـة والإبـداع، . وراجـع أیضً
ـــة الإفـــراد والتركیـــب، ص ١٠٢ص  ّ ایا الحداثـــة، ص٢٦. وعبـــد المطلـــب، محمـــد: جدلی ــ ، ودرویـــش ٩. وقضـ

، ص ّ ّ والأوربي ّ بین التراث العربي ّ البلاغي  .١٩أحمد: النص

د: البلاغة العربیة؛ قراءة أخرى، ص )٢( ّ ة، ص٢١٢ - ٢١٠ینظر: عبد المطلب، محم . ٢٤٢. والبلاغة والأسلوبیّ
ر البلاغـة فـنّ القـول، ٣٠٣الحداثة، ص وقضایا ا الخولي، أمین: فن القول؛ دراسة مقارنة تصیّ . وراجع أیضً

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ّ . والعجیمي، محمد الناصر: ٢١١، ص ١٩٤٨مصر،  - دار الفكر العربي
ة، ص ّ الحدیث ومدارس النقد الغربیّ  .٤٥٦النقد العربي

ة وع )٣( ، صینظر: البلاغة العربیّ ّ  .٢٣٥ -٢٣٤لم الأسلوب، ضمن: اتّجاهات البحث الأسلوبي

. وعبابنـــة، ٩٥، ص١٩٩١، ٥، ج٢مـــج ،ینظـــر: المبخـــوت، شـــكري: المعنـــى المحـــال فـــي الشـــعر، علامـــات )٤(
، ص ّ  .٦١سامي: التفكیر الأسلوبي



٨٠ 
 

ّ الحــذف فـــي هـــذا ســیاقٍ بـــارزٍ مــن ســـیاقات الحـــذف، وهــو الحـــذف عنـــد  ا أن ذكــر الـــدیار، موضـــحً
ا من ط ً ةالسیاق قد غدا ظاهرةً بارزةً حتّى أصبح جزء ّ   :بیعة كلام العرب، كقول ذي الرم

ــ ـــ ـــ ــةَ إذ مــــ ـــ ـــ ــ ــ َ میَّ ــار ـــ ـــ فةٌ  يٌّ دیــــ ــاعِ ـــ ـــ ــ ســ ُ   م
  

بُ    َ ــــر ــ ـــ َ ٌ ولا ع ـــم ـــ ــــا عجـــ ــ هـــ ـــرى مثلَ ـــ ـــ َ   ولا ی
  

ا على هذا البیت قوله:  ـة،« وقد أورد سیبویه تعلیقً ـه قـال: اذكـر دیـار میّ ـه لـم یـذكر  كأنّ ولكنّ
مـا كـان مـن ذكـر الـدیار قبـل ذلـك   ، وأضـاف:» "اذكر" لكثرة ذلك في كلامهم، واسـتعمالهم إیـاه، ولِ

ـه یقـول: تلـك دیـار فلانـة«    فـإذا رفعـت فالـذي فـي نفسـك مـا… ومن العـرب مـن یرفـع "الـدیار" كأنّ
ذا نصبت فالذي فـي نفسـك غیـر مـا ٕ جعـل سـیبویه  . وكمـا هـو ملحـوظٌ فقـد)١(»أظهـرت  أظهرت، وا

ــل صـــالرفـــع أو الن م أو القائـ ة التـــي یحیاهـــا المـــتكلّ ـــا بالحالـــة الشـــعوریّ ــیاق مرتبطً ــذا السـ ب ضـــمن هـ
ّ في عقلـه،  د المقصـود بالحـذففوالمقصد الدلالي ـا لهمـا یتحـدّ ً  ،علـى أساسـهما یتشـكّل المعنـى، وتبع

  .صبفیكون الرفع أو یكون الن

ذا كان الشاعر ٕ ـه« وا ا لأنّ ً ي شـاعر ّ ـم ُ ما س كمـا یخبرنـا ابـن » )٢(یشـعر بـه غیـره یشـعر بمـا لا إنّ
ّ عن فهم الشعر ومحاكمتـه صرشیق، فإنّ كتب الأدب والنقد قد حفلت بالكثیر من الن وص التي تنم

ا لهــا، فمــن ذلــك مــا ة وتجســیدً ا إلــى  بوصــفه اســتجابةً للأحــوال النفســیّ ً نطالعــه فــي "الأغــاني" منســوب
هیَّة، وقد سئل عن حاله مـع ُ ّ فقـال:  أرطأة بن س أطـرب،  واالله مـا «الشـعر بعـد أن تقـدّمت بـه السـن

  .)٣(»ولا أغضب، ولا أرغب، ولا أرهب، وما یكون الشعر إلاّ من نتائج هذه الأربع

نـة دون  ٍ معیّ ق عند بعضـهم بحـالات ّ ا، وربط التفو ً نا نجد في تصنیف النقّاد للشعراء قدیم ولعلّ
ـد أن الشـاعر یســتطیع أن یبـدع  سـواها، مـا مـا إبـداع عنـدما یماثــل شـعره حـال نفسـه، ویســایر یؤكّ أیّ

أشعر الناس امرأ القیس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهیر إذا « ، ولهذا نجدهم قد جعلوا )٤(طبعه
ره ابن طباطبا هـو نتیجـة عقـل الشـاعر، )٥(»رغب، والأعشى إذا طرب  ّ ّ الشعر كما یصو ، ذلك أن

ه، وصورة علمه، والحاكم له مر وث ّ فقد كان زمان شباب الشـعر عنـد العـرب )٦(أو علیهة لبّ ، ومن ثم
ره – ّ ّ  -وفق تصو ا عـن إحسـاس  هـو العصـر الجـاهلي ً وصـدر الإسـلام إذ الشـعر إذ ذاك كـان تعبیـر

                                                
 .١/٢٨٠، ٢٠٠٤القاهرة،  -، مكتبة الخانجي٤الكتاب، تح: عبد السلام هارون، ط )١(
 .٢٣٩ -١/٢٣٨ العمدة، )٢(
 .١٣/٤٥٤٣أبو الفرج الأصفهاني، تح: إبراهیم الأبیاري،  )٣(
ّن أن  )٤( الشـعراء فـي الطبـع مختلفـون، [فــ] مـنهم مـن یسـهل علیـه « وقد أشـار ابـن قتیبـة إلـى ذلـك بوضـوح إذ بـی

ر علیـــه الغـــزل ــذّ ـــر لـــه المراثـــي، ویتعـ ّ راء، ، الشـــعر والشـــع» المـــدیح، ویعســـر علیـــه الهجـــاء، ومـــنهم مـــن یتیس
 .٩٤-٩٣ص

 .٢٣العسكري: الصناعتین، ص )٥(
ّ عند العرب، ص )٦(  .٢٠٢. وراجع عیار الشعر، ص٢٠٠العاكوب، عیسى: التفكیر البلاغي
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ـــا فـــي الأعصـــر التالیـــة فقـــد غـــدا الشـــعر صـــنعة ّ ، فافتقـــد بهـــذا الســـمة )١(الـــنفس بأشـــیاء الوجـــود، أم
ها ابـن طباطبـا الم ة التي عـدّ عیـار الـذي بنـى علیـه حكمـه، والتـي تـتلخّص فـي كـون الشـعر الأساسیّ

ا یعتمل في النفس والعقل ّ ا صادقًا عم ً ا للروایة التي یختزنها الشاعر تجـاه الوجـود )٢(تعبیر ً ، وانعكاس
مــن حولــه. إذ مــن شــأن هــذه الســمة أن تجعــل الشــعر أقــرب إلــى النفــوس، وأن تمنحــه فــي الغالــب 

ا لـدى سـامعه أو مت ً ّ الكلمـة قبولاً وحسـن إذا خرجـت «  -كمـا كـان الجـاحظ قـد أشـار –لقّیـه، ذلـك أن
ذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان ٕ   .)٣(»من القلب وقعت في القلب، وا

ا أخـتم بـه « ومن هذا المنطلق فقد ذهب قدامة في ختام حدیثه عن النسیب إلى القول:  ّ ومم
ّ المحســـن مــن الشـــعراء فیــه مـــن یصــف مـــن أحــوال مـــا ــم بـــه كــلّ ذي وجـــد  یجــده مـــا القــول، أن یعل

ه یجد أو قد وجد مثله، حتّى یكون للشاعر فضیلة الشعر . وكـذلك نجـد ابـن )٤(»حاضرٍ أو دائر أنّ
عــرِب عــن صــاحبه، كمــا  ُ ّ هــذا الشــعر ی ا أن أبــي عتیــقٍ یعجــب بشــعر عمــر بــن أبــي ربیعــة موضــحً

، وأخــرى لابــن أبــي ربیعــة، فینتقــد  ل ویعیــب تنــاقض یقــارن بــین أبیــات للحــارث بــن خالــدٍ ّ أبیــات الأو
ّ الذي یعیشه الشاعر، ویثني علـى أبیـات عمـر الـذي لاءم بـین حـال  القول فیها مع الموقف النفسي

  .)٥(نفسه والشعر الذي جاء به

ّ الن ین بحقیقــــة صــــوالواقــــع أن ــلوب فیــــه مــــرتبطَ ــعر وحســــن الأســ وص التــــي تجعــــل جــــودة الشــ
، فالقاضــي المشــاعر التــي أنتجتهمــا كثیــرةٌ فــي موروثنــا النقــ ّ ّ ديّ والبلاغــي ــة  الجرجــاني یــربط بــین رقّ

 ّ ا أن ـدً ـة الشـعر أكثـر مـا« الشعر وحال الشاعر الـذي صـدرت عنـه مؤكّ تأتیـك مـن قبـل العاشـق  رقّ
زِل المتهالك، فإن اتّفقت [ للشاعر] الدماثة والصبابة، وانضاف الطبـع إلـى الغـزل، فقـد  م، والغَ المتیّ

ة من أطرافهـا معت [له] الرقّ ّ . ویـذهب )٦(» جُ ـا  البـاقلاني ً إلـى أبعـد مـن هـذا إذ یجعـل الشـعر انعكاس
                                                

 .٢٠٠المرجع السابق، ص )١(
د )٢( ّ الأنصاريّ یـذهب إلـى مـا هـو قریـبٌ مـن هـذا إذ یجعـل منفعـة الأدب متأتّیـةً مـن  إبراهیم بن وكذلك نجد محم

ـا عـن مخـزون ضـمیره، فـالأدب وفـق منظـوره هـو كونه إفصاحً  ً عراب ٕ ا في نفـس صـاحبه، وا ّ ف « ا عم ّ علـم یتعـر
ـــة الألفـــاظ والكتابـــة، وموضـــوعه اللفـــظ والخـــطّ مـــن جهـــة دلالتهمـــا علـــى  ـــا فـــي الضـــمائر بأدلّ ّ منـــه التفـــاهم عم

اله إلـى شـخصٍ آخـر مـن النـوع  یصـ ٕ ، المعاني، ومنفعته إظهار ما في نفس الإنسان من المقاصد وا ّ الإنسـاني
ــــا  ً ا كــــان أم غائب ً ، ١٩٠٠مصــــر،  -إرشــــاد القاصــــد إلـــى أســــنى المقاصــــد، مطبعــــة الموســــوعات ».  حاضـــر

 .٢١ص
ّ إذ اسـتمع ٤/٢٩ ،البیان والتبیین )٣( ـا مـا كـان نقلـه الجـاحظ عـن الحسـن بـن علـي . ویندرج في هـذا السـیاق أیضً

ر ل ّ بقلبك لشرĎا أو بقلبيإلى رجل یعظه فلم تقع موعظته بموضعٍ من قلبه، ولم یتأثّ ».  ها، فقال له: یا هذا، إن
 .١/٨٤، البیان والتبیین

 .١٣٦نقد الشعر، ص )٤(

 .١٥ -٢/١٤، ١٩٥٣مصر،  -، مطبعة السعادة٣القالي، أبو علي: الأمالي، طینظر:  )٥(

 .١٨الوساطة، ص )٦(
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ـي طباعـه؛ فالشـعر فـي الغـزل  ، « لصـاحبه، وصـورةً تكشـف عـن حالـه، وتجلّ إذا صـدر عـن محـبٍّ
ع، نادى على نفسه بالمداجاة، وأخبر  ، وحصل من متصنّ لٍ ّ ذا صدر عن متعم ٕ كان أرقّ وأحسن، وا

یصــدر الشــعر فــي وصــف الحــرب عــن الشــجاع، فــیعلم وجــه عــن خبیئــه فــي المــراءاة. وكــذلك قــد 
عرف من حاله ما ع، فیُ ه، ویخرج عن المتصنّ  صدوره، ویدلّ كنهه وحقیقته، وقد یصدر عن المتشبّ

ه یخفیه، ویظهر من أمره خلاف ما ّ أنّ   .)١(» یبدیه ظن

ة ــین قــد بلغــوا مــن احتــرام خصوصــیّ ــاد والبلاغیّ ّ النقّ ود فــي هــذا الســیاق أن ّ الشــعر  ویــرى صــم
هــم جعلــوا مــن خــروج  ــى إنّ رة، حتّ ّ ّ بقائلــه مواقــف متطــو ا جعلهــم یقفــون مــن علاقــة الــنص ــا بعیــدً مبلغً

ة التي تحركـه ّ . فالقاضـي )٢(الشاعر على نظام المعاني دلیلاً على الحال الشعریّ یعـرض  الجرجـاني
  لما عابه العلماء على بیت أبي الطیّب:

ــــلاً  ـــ ـــي فلْ  جلــ ـــ ــ ـــا بـ ـــ ـــكمـــ ـــ ـــ َ ــریحُ ی ـــ ـــ   كُ التبـ
  

ـــ   ـــ ـــ ُ ذأغِ ــأ ذا الر  اء ــ ـــ ــیحُ شــ ـــ ـــ ـــنِّ الشـ ـــ ــ   الأغـ
  

ّ یقول:  ل في اللفظ والمعنى، ثم ّ ةً قطعه المصراع الثاني عن الأو فقال المحتجّ عنه « وخاصّ
ـا أن یسـتوفي  ّ ـة، فأم ل بقیّ ّ إنّما یسوغ الإنكار لو قطع قبل الإتمام، وابتدأ بالثاني وقـد غـادر مـن الأو

مــا ا نّ ٕ ّ ینتقــل إلــى غیــره فلــیس بعیــب، وا ، وقــال بعضــهم: قــد یفعــل …لمصــراعان كــالبیتینمــراده، ثــم
ّ آثـار  ـن الشـوق منـه، وغلبـة الحـبّ علیـه، ولیـرى أن ةً لیـدلّ علـى تمكُّ الشعراء هذا في النسیب خاصّ

ه مشغول عن تقویم خطابه   .)٣(»الاختلاط ظاهرة في كلامه، وأنّ

ة یعـــرض لهـــا الســـكّ  ومثـــل ذلـــك مـــا ّ ضـــمن نصـــوصٍ عـــدّ ّ نجـــده عنـــد الســـكّاكي اب فـــي بـــ اكي
م، وبراعة فـي ربـط الالتفاتـات  ا لحال المتكلّ ً ز ا ممیّ ا في مناقشتها والتعلیق علیها التفاتً ً الالتفات، مبدی
م في هذا  نا نجده یقدّ ة وعمق لافتین، كما أنّ ة ضمن الأمثلة التي یقف عندها بهذه الحال بدقّ اللغویّ

 َ فتــر ُ ــا یحــاول فیــه مقاربــة الالتفــات بمثــالٍ م ــا لافتً Ďــا قــد یــدور فــي مخاطبــات النــاس البــاب نص ّ ضٍ مم
نة، وما قد یعرض في تلك المخاطبات من التفاتات یكـون الـدافع لهـا حـال  عادةً ضمن مواقف معیّ

هه هذه الوجهة أو تلك، یقـول:  ّ الذي یوجّ م والموقف النفسي ـن یشـهد لـه الوجـدان « المتكلّ ّ ـك مم فلعلّ
، متــنقّلاً فیهــا سـواه. ألــیس المــرء إذا أخــ بحیـث یغنیــه عــن شــهادة مــا ذ فــي استحضـار جنایــات جــانٍ

ــا، لا ً ن ــا فـي الحــال بیّ یكــاد یشـبه آخــر حالــه هنــاك  مـن الإجمــال إلــى التفصــیل، وجـد فــي نفســه تفاوتً
ـك،  لها؟ أو ما تراك إذا كنت في حدیثٍ مع إنسان، وقد حضـر مجلسـكما مـن لـه جنایـات فـي حقّ ّ أو

                                                
ا٢٧٧إعجاز القرآن، ص )١( ً ر ّ تـه فـي « أنّ  . ویشیر حازم القرطاجني إلى قریبٍ من ذلك مقر لطـف الأسـلوب ورقّ

ة نفس القائل ، كما تخیّل رقة الألفاظ فیه رقّ  .٣٦٤منهاج البلغاء، ص». الغزل یخیّلان لك أنّ قائله عاشقٌ

ة الأدب عند العرب، ص )٢(  .١٤٤ -١٤٣في نظریّ

 .٤٤٢ -٤٤١الوساطة، ص )٣(
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ل عن الجاني وجهك، وتأخذ في الش ّ ا كیف تصنع؟ تحو دً ـه الشـكوى معـدّ كایة فیه إلـى صـاحبك، تبثّ
ـــك  ك حالـــةً ل ّ ــدٌ مزاجـــك یحمـــى، علـــى تزایـــد یحـــر جنایاتـــه واحـــدةً فواحـــدة، وأنـــت فیمـــا بـــین ذلـــك واجـ

ة، تدعوك إلى أن تواثب ذلـك الجـاني، وتشـافهه بكـلّ سـوء، وأنـت لا ـب،  غضبیّ تجیـب، إلـى أن تُغلَ
اه، وترجع  تك إیّ ا لـه: بـاالله قـل لـي هـل عامـل فتقطع الحدیث مع الصاحب ومباثّ ً إلى الجاني مشـافه

ا فعلت؟ أما كان لـك حیـاءٌ یمنعـك؟ أمـا كانـت  ّ ر معاملةٌ أسوأ مم ّ تصو أحدٌ مثل هذه المعاملة، هل یُ
ّ )١(»لك مروءةٌ تردعك عن هذا  ، وعلى الرغم مـن إدراكنـا لمـا قـد یبـدو مـن إطالـة فـي إیرادنـا لـنص

ّ السكّ  ّ فیـه كاملاً هنـا، وعـدم الاكتفـا اكي اكي ا لمـا یبدیـه السـكّ ً نـا آثرنـا ذلـك نظـر ء بالإشـارة إلیـه، إلاّ أنّ
م، وعنایة بارزةٍ بالصلة التي تنعقد بین هذه الحال، والكـلام الـذي  ه مباشر نحو حال المتكلّ من توجّ

ّ كمــا كــان  –یصــدر عــن صــاحبها، فهــذا الكــلام  إنّمــا یفیــد الإبانــة عــن  -قــد أوضــح قبلــه البــاقلاني
ــل إلیهـا بأنفسـها، بــل هـي محتاجــة  قائمـة فــي النفـوس، وهـذه الأغــراض لاالأغـراض ال یمكـن التوصُّ

ّ یغـدو الأسـلوب وثیـق الصـلة بصـاحبه، كمـا تغـدو قیمـة هـذا الأسـلوب  إلى ما ـر عنهـا، ومـن ثـم یعبّ
بمقدار تعبیره عـن هـذه الأغـراض، فمـا كـان أقـربَ فـي تصـویرها، وأظهـر فـي كشـفها للفهـم الغائـب 

ـــا فـــي الإیضـــاح عـــن المطلـــب، عنهـــا، وكـــان مـــ ع ذلـــك أحكـــم فـــي الإبانـــة عـــن المـــراد، وأشـــدّ تحقیقً
ا فه، وأبرع في نظمه، كان أولـى وأحـقّ أن یكـون شـریفً ّ . فقـد )٢( وأعجب في وصفه وأرشق في تصر

ّ لاحــظ  ــة لا -المطلــب كمــا یشــیر محمــد عبــد – البــاقلاني ّ ــرة للصــیاغة خفی ّ حركــة الــنفس المفجّ  أن
ـق لهـا ذلـك التوافـق اسـتحقّت  یمكن إدراكها، ومن ـق فیـه، فـإذا تحقّ ّ لابدّ لها من وجود مـاديٍّ تتحقّ ثم

ّ وبهذا یربط  )٣(أن تُوصف "بالشرف" ا یكاد یتلاقى فیه  الباقلاني ً ا محكم بین الأسلوب وصاحبه ربطً
ة الحدیثة التي عدّت الأسلوب سمةً لصـاحبه، واتّخذتـه وسـیل مع ما ّ ة تذهب إلیه بعض الآراء النقدی

  للتمییز بین المبدعین.

ّ لاویزداد الباق ثنا عـن  ني ـا فـي التأكیـد علـى هـذه الصـلة بـین الأسـلوب وصـاحبه إذ یحـدّ ً إمعان
 ّ . « النطق والخطّ فیرى أن ّ رها المرئـي ّ ـة، والخـطّ هـو مصـو النطق هـو مجسـد حركـة المعنـى الداخلیّ

لامةٍ ولطـف، كـذلك النطـق وبما أنّ الخط یدلّ على صاحبه بما یحدثه فیـه مـن رشـاقة وصـحةٍ وسـ

                                                
ا ص٨٧مفتاح العلوم، ص )١( ّ فیهـا ع ٨٨. وراجع أیضً اكي ـا أسـلوب إذ یقف السـكّ نـد أبیـات لامـرئ القـیس مناقشً

ة فائقة وتمیّز كبیر. م وتناغمه معها بدقّ ا ارتباطه بحال المتكلّ  الالتفات فیها، موضحً
م فیـرى أ١١٧ینظر: إعجاز القرآن، ص )٢( ف المـتكلّ ّ ـ. ولهذا نجد ابن سـنان یعـر ْ نّ ـن َ بحسـب … وقـع الكـلام« ه م

رادته واعتقاده وغیر ذلك  ٕ ا، والـذي یـدلّ علـى ذلـك  من الأمور الراجعة إلیهأحواله من قصده وا ً حقیقةً أو تقدیر
م، ومتـى لـم یعلمــوا  ـه مـتكلّ أنّ أهـل اللغـة متـى علمـوا أو اعتقـدوا وقــوع الكـلام بحسـب أحـوال أحـدنا وصــفوه بأنّ

 .٤١سر الفصاحة، ص»  ذلك أو یعتقدوه لم یصفوه. 

 .١٨٩قضایا الحداثة، ص )٣(
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ّ الخـطّ والنطـق  ـة تقـوم علـى نقـل المشـاعر  -كلیهمـا –یرتبط بصاحبه ویدلّ علیه، بـل إن یّ ـة فنّ عملیّ
شـبّهوا الخـطّ والنطـق بالتصـویر، وقـد أجمعـوا [علـى] أنّ مـن أحـذق « ولـذا  )١(»بجانب نقل الأفكار

ر لــك البــاكي المتضــاحك، والبــاكي الحــزین، و  ّ رین مــن صــو ّ الضــاحك المتبــاكي، والضــاحك المصــو
حتــاج إلــى لطــف فــي  ُ طــف یــدٍ فــي تصــویر هــذه الأمثلــة، فكــذلك ی حتــاج إلــى لُ ُ ــه ی المستبشــر، وكــم أنّ

  . )٢(»في النفس للغیر اللسان والطبع في تصویر ما

ة والمقـدرة  ومن هنا كان مفهوم "الفصاحة" و "البلاغة" یرتبط في الدراسات بالملكة الشخصیّ
ة اللت م بوصـفها الإبداعیّ ن سواه؛ فالفصاحة تنسب إلـى المـتكلّ ّ د بهما عم ّ ین یمتاز بهما المبدع ویتفر

م الفصــیح والتعبیــر  ّ یكـون بــین المـتكلّ صـفةً لازمــةً لـه تعطیــه القــدرة علـى التعبیــر الفصـیح، ومــن ثــم
ة والفعل ّ خطـاب . وكذلك البلاغة التـي تعـدّ ملكـةً تعطـي لصـاحبها القـدرة علـى إنتـاج ال)٣(تلازم بالقو

م معج)٤(البلیغ وتحول دون الخطأ في تأدیة المعنى المراد ّ كان لكلّ مبدع أو متكلّ ٌ . ومن ثم  يٌّ لغو  م
ــ صٌّ خـا ـز مســتمدٍّ مــن طبیعــة یعتمــد علــى مـا لدیــه مــن مخـزون لغــويّ یطبــع أدبـه ونصّ ه بطــابع ممیّ

الأرض،  حظیـــت عنــدهم، وكـــذلك كـــلّ بلیـــغ فـــي ظٌ ألفـــا« صــاحبه، فلكـــلّ قـــومٍ كمـــا یشــیر الجـــاحظ 
وصاحب كلام منثـور، وكـلّ شـاعرٍ فـي الأرض وصـاحب كـلام مـوزون، فـلا بـدّ أن یكـون قـد لهـج 

ــا بأعیانهــا لیــدیرها فــي كلامــه  ــف ألفاظً ّ . ویــذهب القاضــي )٥(»وألّ ا  الجرجــاني ــدً المــذهب نفســه مؤكّ
ة التــي صـــدرت عنهــا، بحیــث تغـــدو اللفظــة عنـــده الصــلة بــین طبیعـــة الصــیاغة وطبیعــة الشخصـــیّ 

ة صـــاحبها فالنـــاس مشـــ ـــه أحـــوالهم، فیـــرقُّ شـــعر « تقةً مـــن شخصـــیّ یختلفـــون فـــي ذلـــك، وتتبـــاین فی
نّ  ٕ ر منطـق غیـره، وا ب شـعر الآخـر، ویسـهل لفـظ أحـدهم، ویتـوعّ مـا كـان ذلـك بحسـب أحدهم، ویصلُ

ر دماثـة  اختلاف الطبائع، وتركیب الخلق، فإنّ سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع، ودماثة الكـلام بقـدْ
لْ  ّ الخِ ــف مــنهم كــز لْ َ الجِ ا فــي أهــل عصــرك وأبنــاء زمانــك، وتــرى الجــافي ً قــة، وأنــت تجــد ذلــك ظــاهر

                                                
 .٤٠ -٣٩المصدر السابق، ص )١(

 .١١٩إعجاز القرآن، ص )٢(

ً علـى هـذا نجـد القاضـي  )٣( ّ وبنـاء اني ّ  الجرجــ ر أن ّ سـمع مـن غیــرهم « یقـر ُ ین فـي أشــعارهم مـا لـم ی للفصـحاء المـدلّ
 .٤٦٤كقول امرئ القیس: "دیمة هطلاء"، وذي الرُّمة: أدمانة: یعني أدماء. الوساطة، ص

ة؛ قراءة أخرى، ص، وا١٦ینظر: عبد المطلب، محمد: قضایا الحداثة، ص )٤(  .٧٢-٧٠لبلاغة العربیّ

ــا بمــا لــدى المبــدع مــن ٣/٣٦٦الحیـوان،  )٥( ــا إلــى ذلــك إذ جعــل تشــكیل الــنظم مرتبطً ّ أیضً ــابي . وقــد أشــار الخطّ
ة انعكسـت فـي  ـى، وبهـذا یصـیر الكـلام فـي حقیقتـه صـورةً نفسـیّ ً ـى ومعن ً مخزون ثقـافيٍّ یحكـم هـذا التشـكیل مبن

. ینظـر: بیــان  ــد شـكلٍ بیــانيٍّ ّ ــد خلـف ومحم ّ إعجـاز القــرآن ضـمن: ثــلاث رسـائل فــي إعجـاز القــرآن، تـح: محم
 .٣٣مصر، د.ت، ص -زغلول سلاّم ، دار المعارف
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ما وجدت ألفاظه في صوته ونغمته، وفي وجهـه  ر الخطاب، حتّى إنّك ربّ ْ الألفاظ، معقّد الكلام، وع
  .)١(» ولهجته

ـة التـي ومن هذا المنطلق نجـد العسـكريّ یقـیم تعریفـه للبلاغـة علـى أسـاسٍ مـن القـدرة الخا صّ
ــل  ّ دة یســتطیع بموجبهــا أن یحم ــى فــي اســتخدامه لوســائل وأدواتٍ محــدّ یمتلكهــا المبــدع، والتــي تتجلّ

ـــه بالانفعـــالات القائمـــة فـــي نفســـه، فیـــتمكّن إذ ذاك مـــن التـــأثیر فـــي متلقّیـــه، فالبلاغـــة  حســـب –نصّ
نــه فــي «  -تعبیــره نــه فــي نفســه لتمكّ ــغ بــه المعنــى قلــبَ الســامع، فتمكّ بلّ نفســك، مــع صــورة كــلّ مــا تُ

ّ القــاهر  . وكــذلك نجــد عبــد)٢(» مقبولــة ومعــرضٍ حســن ّ بهــا  الجرجــاني ــة التــي تخــتص یجعــل المزیّ
ــة  م دون واضــع اللغــة« اللغـة الأدبیّ ــة بـالمتكلّ ّ اللغــة لیســت مجموعـة مــن القــوانین )٣(» مزیّ ، ذلـك أن

ك المبـــدع  ّ ة التـــي یتحـــر ّ ر مـــا هـــي مجموعـــة مـــن الاختیـــارات الحـــر مـــن خلالهـــا، فتكـــون المطلقـــة بقـــدْ
الخبـر وجمیـع « اختیاراته موافقةً لطبعه وتجربته، ومساعدةً في الكشـف عنهمـا فـي الوقـت نفسـه فــ 

فها في فكره، ویناجي بها قلبـه، ویراجـع  معاني الكلام [هي] معانٍ ینشئها الإنسان في نفسه، ویُصرِّ
ّ )٤(» فیهـــا عقلـــه ّ فـــإن خبـــر عـــن شـــيء بشـــيء، أو الفكـــر مـــن الإنســـان یكـــون فـــي أن « . ومـــن ثـــم ُ ی

ا في حكم شيء ا إلى شيء، أو یشرك شیئً ا بشيء، أو یضیف شیئً ا لهذا فـإن )٥(»یصف شیئً ً . وتبع
ـــة للـــدالّ المفـــرد إذ لا القـــاهر لا عبـــد ّ ّ بالأدبی ـــة التعلیـــق،  یقـــر ّ ارتبـــاط لـــه بقائلـــه إلاّ مـــن خـــلال عملی

ي النظم، حسب تعبیره. فالكلمـة قبـل دخولهـا فـي التركیـ اختصـاص لهـا بفـردٍ دون آخـر،  ب لاوتوخّ
نا  إذا أضفنا الشعر، أو غیر الشعر من ضروب الكلام إلى قائله، لـم تكـن إضـافتنا لـه « وعلیه فإنّ

ي فیهـا الـنظم  ـوخِّ ٌ وأوضاع لغة، ولكـن مـن حیـث تُ ؛ إذ إنّ حـال الكلـم بمعـزلٍ )٦(»من حیث هو كلم
م  ریســـم مـــع الـــذي ینســـج منـــه الـــدیباج، وحـــال حـــال الإب« عـــن التركیـــب والـــنظم الـــذي یقیمـــه المـــتكلّ

 ّ ّ الـــدیباج لا یخـــتص ، فكمـــا لا یشـــتبه الأمـــر فـــي أن ّ الفضـــة والـــذهب مـــع مـــن یصـــوغ منهمـــا الحلـــي
ّ بصــائغها مــن حیــث الفضــة والــذهب، ولكــن مــن جهــة العمــل  بناســجه مــن حیــث الإبریســم، والحلــي

ــعر لا ّ الشـ ــي ألاّ یشــــتبه أن ــم وأوضــــاع یخــــتص بقائلــــه مـــن  والصـــنعة، كــــذلك ینبغـ جهــــة نفـــس الكلــ

                                                
 .١٨-١٧الوساطة، ص )١(
 .١٠الصناعتین، ص )٢(

 .٤٠١دلائل الإعجاز، ص )٣(

 .٥٤٣المصدر السابق، ص )٤(

 .٤١٦المصدر السابق، ص )٥(

 .٣٦٢المصدر السابق، ص )٦(
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نتَجه )١(»اللغة ُ ّ وجود أحد  -حسب عبد القاهر –، فالعلاقة بین المبدع وم ة، إذ إن هي علاقة جدلیّ
 َ ــة صــناعة تنعقــد فیهــا الطــرف ین یــرتبط بوجــود الطــرف الآخــر ویشــیر إلیــه، وكمــا هــو الحــال فــي أیّ

سـتخ الصـلة بـین الصـانع ومــا یصـنعه لا ُ ـة الم مــا بمـا یتركـه الصــانع مـن حیــث المـواد الأولیّ نّ ٕ ة، وا َ دم
ّ الفصــاحة والبلاغــة كــذلك لا ــة، فــإن ة ولمســات فنیّ ترتبطــان بــاللفظ أو  فیهــا مــن خصــائص تشــكیلیّ

یـان مـن خـلال مـا م، وتتأتّ ر ما ترتبطان بالمتكلّ ْ ة ومقـدرة  تتأتّیان منه بقد كـةٍ شخصـیّ د بـه مـن ملَ ّ یتفـر
ة تتیحان له تشكیل اللغة تشكیلاً فنیĎا نـا نسـتطیع أن نعـرف  إبداعیّ ّ فإنّ ا، ومـن ثـم Ďمـن البیـت « خاص

ـة وطـول البـاع،  نّ ُ ـذْق، [وأن] نشـهد لـه بفضـل الم الواحد مكان الرجل من الفضل، وموضعه من الحِ
ل شاعر فحـل ْ ی ه من قِ ّ الفـروق بـین طریقـة فـي الـنظم )٢(» وحتّى تعلم، إن لم تعلم القائل، أنّ . إذ إن

ـا وأخرى هي فروق تحدث بالمتكلّ  ا بنظمـه الـذي جـاء مفارقً ً م لا باللغـة، ومـن هنـا كـان القـرآن معجـز
ــة ووفــق قواعــد لغــتهم صــلــنظم غیــره مــن الن ن جــاء بلســان العــرب وعلــى مواصــفاتهم اللغویّ ٕ وص، وا

م بالقرآن  ّ المتكلّ ما كان ذلك لأن نّ ٕ ة، وا مین -االله سبحانه –النحویّ   .)٣(لا یقارن بسواه من المتكلّ

ّ إ اكي ــا ذهــب إلیــه عبــدویــذهب الســكّ ّ القــاهر إذ یــرى أنّ ارتفــاع شــأن الكــلام فــي  لــى أبعــد مم
إلى حیث ینـاطح السـماك موقعـه أن یصـل مـن بلیـغ عـالم بجهـات البلاغـة، بصـیر « باب البلاغة 

ة  ّ ترى درجتها تعلو، وقیمتها  ، لاالثمینةبمقتضیات الأحوال، فإنّ جوهر الكلام البلیغ مثله مثل الدر
نهــا، ولا تجــري فــي مســاومتها علــى ســننها، مــا تغلــو، ولا تشــترى ّ ا  بثم ً لــم یكــن المســتخرِج لهــا بصــیر

ته وبلاغتـه فـي كثیـرٍ مـن الأحیـان مـن خـلال )٤(» بشأنها ّ ّ یكتسب قو اكي ّ عند السكّ ّ الأدبي . فالنص
ــي واحتفــاءه بمــا فیــه مــن عناصــر  ــه قــد یفتقــد اهتمــام المتلقّ ة صــاحبه وارتباطــه بــه، بــل إنّ شخصــیّ

ّ  جمالیّةٍ  د عدم صدوره عن البلیغ، ذلك أن ّ ـن « لمجر ّ المعنى بتراكیب الكلام، التراكیـب الصـادرة عم
ــناعة  ــواهم، لنزولهـــا فـــي صـ ـــن سـ ّ لـــه فضـــل تمییـــز ومعرفـــة، وهـــي تراكیـــب البلغـــاء لا الصـــادرة عم
ــیة  هــا كیفمــا یتفــق. [ویضــیف]، وأعنــي بخاصّ البلاغــة منزلــة أصــوات الحیوانــات، تصــدر عــن محالّ

ا عـن  االتراكیب م ً ـا مجـرى الـلازم، لكونـه صـادر ً یسبق منه إلى الفهم عند سـماع ذلـك التركیـب جاری
ا لما هو هو ً   .)٥(» البلیغ، لا لنفس ذلك التركیب من حیث هو هو، أو لازم

                                                
 .٣٦٢مصدر السابق، صال )١(
 .٨٨المصدر السابق، ص )٢(

ــــج أبـــــو زیــــــد، نصــــــر: )٣( ة، فصــــــول، مــ ـــلوبیّ ـــوء الأســـ ــــد عبــــــد القـــــاهر؛ قــــــراءة فــــــي ضــ ــــوم الــــــنظم عنــ   ، ١، ع٥مفهـ
 .١٦، ص١٩٨٤

فٍ یسیر ٩٩مفتاح العلوم، ص )٤( ّ  .بتصر

 .٧٠المصدر السابق، ص )٥(
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ــة التــي یمكــن أن نصــوالواقــع أنّ أيّ دارسٍ یســتطیع أن یقــف علــى مزیــد مــن ال وص البلاغیّ
ّ لـم تصبّ في إطار ما نحن بصدده، إلاّ  ّ الـدرس البلاغـي ـد أن نا نؤثر أن نكتفي بما أوردنـاه لنؤكّ أنّ

م فـي كثیــرٍ صـو یهمـل المبـدع أو یعــالج الن ــة بمعـزلٍ عـن منشــئها، بـل قــدّ ص ویبحــث الظـاهرة الأدبیّ
، وتُعنــى ببحــث الصـــلة بــین حــال نفســـه  ّ ة تلتفــت إلــى مبـــدع الــنص ّ ــا وآراء ثـــر ً مــن الأحیــان نصوص

 ٕ ّ الذي أنتج، وا عة  -كما سبق أن أشرنا –ن ظلّ هذا وعقله، والنص ضمن خطراتٍ وومضات متقطّ
وص المقدَّمــة ضــمنها دون أن صــظهـرت فــي ثنایــا مباحــث هــذا الــدرس، ولاحـت فــي الكثیــر مــن الن

ر والعناصر. دة الأُطُ ة محدّ ا واضح المعالم، أو نظریّ Ďیشكّل ذلك خط  
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ة: ي بین البلاغة والأسلوبیّ   المتلقّ

م ـه لا إذا كان لنا أن نسلّ م فـي المقابـل أنّ نـا نسـلّ ّ كلّ مبدع یعبر عن ذاته فیمـا یكتـب، فإنّ  بأن
ــة  ّ فـإنّ عملیّ ـه إلیهـا، ومـن ثـم ــه بالضـرورة غیـر موجَّ ـا مـن نفسـه فإنّ ً ذا كـان إنشـاؤه نابع ٕ یكتـب لهـا، وا

ـا جوانـ ً ا أدبیĎـا یسـقط فیـه أفكـاره وتـنعكس مـن خلالـه غالب ً ب الإبداع كما تتطلّب وجود مبدع ینتج أثـر
ــاه بطریقــةٍ أو  ــب فــي المقابــل وجــود متلــقٍّ یســتقبل هــذا الأثــر ویتلقّ ته، تتطلّ ة مــن ملامــح شخصــیّ عــدّ
ّ كــلّ عمـــلٍ إبلاغـــيٍّ یقتضـــي وجـــود نشـــاط  ـــا نقـــول: إن ّ ذا اســـتخدمنا معجـــم جاكبســـون فإن ٕ بــأخرى. وا

ــل إلیــه.  َ ــل، ونشــاط اســتقباليٍّ مــن المرس ــي أشــبه « إرسـاليٍّ مــن المرسِ ــین لحقــلٍ فالمبــدع والمتلقّ َ بقطب
ة إشــعاع أحــد  ّ ــة بوجــود أحــدهما دون الآخــر؛ فالمبــدع یمتلــك قــو اراتــه خفیّ مغناطیســيٍّ واحــد تبقــى تیّ

ــ َ ــي الــذي القطب ة القطــب الآخــر، وهــو القــارئ أو المتلقّ ّ ــار الإبــداع یحتــاج إلــى قــو ــرر تیّ ین إلاّ أنّ تحُّ
مــه هــذا المبــدع ویســهم معــه فــي إنجــازه بشــكلٍ أو بــ ّ بمــا یقدّ ّ بــلا )١(» آخریهــتم ّ فــلا نــص . ومــن ثــم

قــارئ، ولا خطــاب بــلا ســامع، وهــذا هــو المحــور الــذي دارت حولــه الكثیــر مــن الآراء والــرؤى فــي 
ــ َ عــة فــي كــلا الدرس ّ یاتــه وأطیافــه ضــمن مباحــث متنو ، وظهــرت تجلّ ّ ّ والبلاغــي ــین الأســلوبي ن یالدرسَ

ا. على نحو ما ً   سنحاول أن نبیّن آتی
  

:المتلقّي في الدرس الأس ّ   لوبي
ي:  -   حضور المتلقّ

ــا  ً ا لازم ً ّ یعــدّ عنصــر ــي الــنص ّ تلقّ ــا إن ــا إلیــه آنفً ــا ألمحن قــد نســتطیع أن نقــول اســتكمالاً لمــا كنّ
ــي  لــه التلقّ ّ ة إلــى أن یحو ّ ا بــالقو نــتَج یظــلُّ موجــودً ُ ّ الم ّ الــنص ــق وجــوده؛ ذلــك أن لاســتكمال بنیتــه وتحقُّ

 ّ ود –إلـى وجـود بالفعـل  ، فقــراءة الـنص ّ ــز « هـي  -بحسـب صــم ــز الممكـن إلـى حیّ إخراجـه مـن حیّ
ـــق  ـــز المتحقّ َ ــد خلقـــه )٢(»الموجـــود المنج ّ ویعیـ ــي الـــنص ــث الحیـــاة فـ ــو الـــذي یبعـ ـــي هـ ّ المتلقّ ، إذ إن

ة، وبهــذا  ّ ٕنتاجـه علـى مسـتوى الفعــل بعـد خروجـه مـن یــدَي صـاحبه الـذي یوجـده علــى مسـتوى القـو وا
ــي  ، و « یغــدو التلقّ ّ ــة] للــنص ّ ــة الأســـلوب فیــه، فقراءتــه دفــنٌ لصـــیرورته شــرارة الوجـــود [الحقیقی ّ لماهی

ا. )٣(»وتبشیر بولادته  ً   في آنٍ مع

                                                
ّ والمت )١( ّ الحدی :لقّي، ضمنینظر: المرعي، فؤاد: العلاقة بین المبدع والنص ث: سعد الدین كلیـب، ـالنقد الأدبي

 .٢٣١ص

، علامات، مج )٢( ّ ـا الیـافي، نعـیم: ٢٣-٢٢، ص١٩٩٢، ٥، ج٢في مقتضیات التعامل مع النص ، وراجع أیضً
ة، ط  .٥٨، ص١٩٩٢دمشق،  -، اتّحاد الكتّاب العرب١المغامرة النقدیّ

ة والأسلوب، ص  )٣(  .٨٧المسدي، عبد السلام: الأسلوبیّ
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ـــات  ّ ة وفـــي الكثیـــر مـــن المنـــاهج والنظری ـــي فـــي الدراســـات الأســـلوبیّ ومـــن هنـــا فقـــد بـــرز المتلقّ
ة إلـى جانـب  ة الإبداعیّ ة، والبعد الثالث للعملیّ ة الحدیثة بوصفه مفتاح البحث في الآثار الأدبیّ النقدیّ

. فتأثیرات الأسـلوب كمـا یـرى "ریفـاتیر" تنصـهر فـي القـارئ وكـذلك ب ّ یها الآخرین؛ المبدع والنص عدَ
ــة علیــه، بــل إنّ هــذه التــأثیرات والامتــدادات لا تصــبح موجــودةً فــي الواقــع إلاّ  امتــداداتها تعتمــد كلیّ

حینمــا یعیهــا القــارئ، وهــي لیســت خصــائص فــي الأســلوب بقــدر مــا هــي ســمات تنشــأ مــن خــلال 
 ّ   .)١(القارئ عند تلقّیه للنص

ا في كثیرٍ مـن الأحیـان بمـا یتركـه مـن أثـرٍ  ا لهذا فقد جاء تحدید مفهوم الأسلوب مرتبطً ً وتبع
ـــي، وبمـــا یحدثـــه مـــن ردود فعـــلٍ لدیـــه، فقـــد أشـــار "ســـتندال  جـــوهر « " إلـــى أنّ Stendhalفـــي المتلقّ

ــق كــلّ التـأثیر  ــى  )٢(»الــذي صــیغت مـن أجلــهالأسـلوب كــامنٌ فیمــا نضـفیه علــى الفكــر بمـا یحقّ وتبنّ
ه  ف الأسلوب بأنّ ّ لها « فلوبیر المنحى ذاته إذ عر ٌ  یرافق الفكرة ویخز متقبّ . ولا نكـاد نجـد )٣(»سهم

ة من یخرج عن هذا التوجُّه في تحدید الأسلوب رغم اخـتلاف سـبلهم فـي التعامـل  اد الأسلوبیّ ّ من رو
ّ فـي كثیـرٍ مـن الأحیـان، فقـد ذهـب "كرسـو ّ « " أحـد تلامیـذ بـالي إلـى أنّ مـع الـنص الخطـاب الأدبـي

مــا هــي وســیلةٌ لضــمان اســتمرار  ــات التــي یضــعها المبــدع فیــه إنّ ّ كــلّ الجمالیّ ــا، وأن لــیس إلاّ إعلامً
ّ الأســلوب هــو )٤(»انتبــاه القــارئ  مجموعــة ألــوان یصــطبغ « ، ورأى "جیــرو "  فــي الإطــار نفســه أن

ثـارة خیالـه بها الخطاب لیصل بفضلها إلى إقناع القار  ٕ متاعه، وشدّ انتباهه، وا ٕ أي  -، وهـو)٥(»ئ وا
نــة فــي سلســلة الألفــاظ علــى انتبــاه « بحســب ریفــاتیر -الأســلوب الإبــراز الــذي یفــرض عناصــر معیّ

ـة  ـةً خاصّ لهـا وجـد لهـا دلالاتٍ تمییزیّ ذا حلّ ٕ ، وا ّ ه الـنص ّ ، ومـن )٦(»القارئ، بحیث إذا غفـل عنهـا شـو
ّ لا ّ  ثــم د فــي القـــول بــأن ــلوب هــو الإیهــام الــذي یخلقـــــهــدف تحلیــل الأس« یتــردّ ّ فــي ذهــــــ ن ـه الــنص

ه )٧(»القارئ  ا "دي لوفر" فقد لخّص الأسلوب بأنّ ّ   .)٨(»سلطان العبارة إذ تستبدّ بنا « ، أم
                                                

ة، ص رنینظر: شبل )١(  .٩٣-٩٢: علم اللغة والدراسات الأدبیّ

 .٥٩المسدّي، عبد السلام: النقد والحداثة، ص  )٢(

 .٥٩المرجع السابق، ص )٣(

، ص  )٤( ّ ّ في النقد الأدبي د، شفیع: الاتّجاه الأسلوبي  .٩٧السیّ

ة والأسلوب، ص )٥(  .٨٣المسدي، عبد السلام: الأسلوبیّ
ــــ )٦( ــاییر تحلیــ ــــــاد، صمعــــ ّ : شــــــكري عی ّ ــــمن: اتّجاهــــــات البحــــــث الأســــــلوبي   المســــــدي،  ، و١٢٥ل الأســــــلوب، ضــ

ة والأسلوب، صعبد  .٨٣السلام: الأسلوبیّ

ة للدراسات والنشـر )٧( سة العربیّ ّ عند العرب، المؤسّ د: استقبال النص ّ ، ٩٠، ص١٩٩٩بیـروت،  -المبارك، محم
ة، تر: فاضل ث ریفاتیر:نقلاً عن  ة العاطفیّ  .٦، ص١٩٩٢، ١امر، مجلة الثقافة الأجنبیة، عالأسلوبیّ

ة والأسلوب، ص  )٨(  .٨٣المسدي، عبد السلام: الأسلوبیّ
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ـا تتمحـور حـول الارتبـاط  وكما هو واضح فإنّ ما ً یجمـع بـین هـذه المقـولات هـو كونهـا جمیع
ّ إلـى استحضـار المبـدع بین الأسلوب والاستجابة التي یبدی ره به، والدعوة من ثم ها القارئ نتیجة تأثّ

ـا نسـتطیع  ّ فإنّ ّ وفق ما یسهم في تنبیه ذهنه، واجتذاب اهتمامه. ومـن ثـم لمتلقّیه وتشكیل بنیة النص
ا، وبعــد أن یصــبح  ً ّ فعــلاً نــاجز ــي لا یبــدأ حــین یصــبح الــنص ّ اللقــاء بــین المبــدع والمتلقّ أن نقــول إن

ن كـان مـع متلـقٍّ متخیَّـل، عمله في متناو  ٕ ل من یبدع لهـم أو مـن أجلهـم، بـل إنّ هـذا اللقـاء یبـدأ، وا
ــز،  َ نج ُ ّ إلــى أن ینتهــي فــي تجســیدها فــي نــصٍّ م منــذ لحظــة بــزوغ الفكــرة فــي ذهــن مبــدعها، ویســتمر

ا قد یجیز لنا الق ّ ل محاولاً تخمین ردود أفعاله مم ّ المبدع یستهدي بهذا المتلقّي المتخیّ ول وعلیه فإن
ّ لهذا المتلقّي  ّ الوجود القبلي ـا مـن عناصـر  -إن صحّ التعبیر –إن Ďا مهم ً یعدّ بوجـهٍ أو بـآخر عنصـر

ة ة )١(العملیة الإبداعیّ ا إلى تجربته الإبداعیّ . وقد أكّد "تولستوي" الكاتب والروائي الشهیر ذلك مستندً
ا:  حً ّ ة مصــر ّ تــوتّر « الشخصــیّ ــي أعــرف مــن تجربتــي فــي الكتابــة أن تــه إنّ ّ الــذي أكتبــه ونوعیّ الــنص

ــه  ّ للقــارئ الــذي أكتــب ل لــي ْ ب ري القَ ّ فــان علــى تصــو ــة )٢(»یتوقّ . وبهــذا تغــدو طاقــة الخطــاب الإبداعیّ
ـــى  ـــي، ودفعـــه إل ــتهدف جـــذب المتلقّ ة التـــي تسـ هـــات الأســـلوبیّ ـــرٍ منهـــا بالمنبّ ــةً فـــي جانـــب كبی مرتبطـ

ــة. ومــن هــذا المنطلــق فقــد رأى ّ  الانــدماج فــي التجربــة الإبداعیّ ة هــي فــي نهایــة  مولینیــه أن الأســلوبیّ
ها  ا هي أنّ ً ّ التعریف الملائم لها بوصفها علم ّ «الأمر "أسلوبیة التلقّي"، وأن   .)٣( »علم التلقّي الأدبي

ا  س شیئً ّ نا نستطیع أن نتلم ا نسبیĎا، إلاّ أنّ ا حدیثً ً ما كان مفهوم "القارئ" أو "المتلقّي" مفهوم وربّ
ا بدراســة الأثــر الــذي تحدثــه مـن إرهاصــاته وبــذوره عنــد  ــا واضـحً ً وا اهتمام ـري الیونــان الــذین أبــدَ مفكّ

لها من مثل حدیثهم عن أثر المحاكاة في بعث الشـفقة والفـزع فـي المسـتمع  ة في متقبّ یّ فات الفنّ المؤلّ
ى للنــزوع بـــه إلــى التطهُّــر ً ، كمـــا نســتطیع أن نلمــس بعــد ذلـــك عنایــةً بــارزةً بالقـــارئ أو )٤(فــي مســع

ـ ّ "إدجـار آلان بـو" المتلقّ ّح ١٨٤٩ -١٨٠٩( Edger Alan Poeي عنـد الكاتـب والروائـي )، الـذي صـر
ـة التـي  ّ الذي یزمع إحداثه في القارئ، وفي الوســائل التعبیریّ ل ما یفكّر في الأثر الفنّي ّ ه یفكر أو بأنّ

ــم تفــإذلــك  رغــمـر، و ثــتســـاعده فــي الوصــول إلــى هــذا الأ نــة بــالمتلقّي ل ــة البیّ ّ العنایـ تّضــح إلاّ فــي ن

                                                
ّ الحدیث: سعد الـدین كلیـب،  )٣( ّ والمتلقّي، ضمن: النقد الأدبي ینظر: المرعي، فؤاد: العلاقة بین المبدع والنص

 .٢٣٠ص
 .٢٣٢المرجع السابق، ص )٤(

ات و  )٣( ة ودراسة الخطاببركة، بسام: اللسانیّ ة: مولینیـه ص، الأسلوبیّ متـه لترجمـة كتـاب الأسـلوبیّ . ٢٨، ٢١مقدّ
ا ص  من الكتاب المذكور. ١٦٢وراجع أیضً

ّ القـدیم، ط ینظر: قصـبجي، عصـام: )٤( ـة المحاكـاة فـي النقـد العربـي ّ ١نظریّ ، ١٩٨٠حلـب،  -، دار القلـم العربـي
   . ٢١-٣ص
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ل مــا)١(ف الثــاني مــن القــرن العشـــرینصــالن ّ بــرزت  . ویــرى أحــد البــاحثین أنّ هــذه العنایــة بــرزت أو

ي "علم اجتمـاع الأدب  واعیة بمقاصدها في نطاق ما ّ "؛ إذ أشـار أحـد Sociogie del littertureسم
سـیه "روبیـر إسـكاربیت  مـا یكتـب ل Robert Escarpitمؤسّ ّ الكاتـب إنّ قـارئ أو لجمهـور مـن " إلـى أن

نشَر فیها، إذ هي فـي ذلـك الحـین تقطـع … القراء ة تبدأ منذ اللحظة التي تُ وأنّ حیاة الأعمال الأدبیّ
اء  ّ ا للمبـدع أو الكاتـب فـي بنـاء )٢(صلتها بكاتبهـا لتبـدأ رحلتهـا مـع القـر ، وبهـذا یصـبح القـارئ شـریكً

ّ لم یك ّ النص ّ وتشكیل معانیه، وهو شریك مشروع لأن ه إلیه. لاتب إالنص   لیوجَّ
  

ة التلقّي: - یجابیّ ٕ   المتلقّي المنتِج وا
ً علـى مـا ا بنـاء ً ـة الحدیثـة، علـى الـرغم  ولم یكن مستغرب أسـلفنا، أن نجـد أغلـب المنـاهج النقدیّ

 ّ مــا كانـــت مــن تبــاین ات ّ ، ورب ّ جاهاتهــا وآرائهـــا، تُعنــى بالقــارئ وتبحـــث فــي طریقــة تعاملــه مـــع الــنص
ــة مــن أبــرز المنــ ــي، فقــد عنیــت بفكــرة القــراءة التفكیكیّ ا إلــى المتلقّ هــت اهتمامهــ اهج الحدیثــة التــي وجّ

ـدّت فـي نظــر أعـلام هـذا المـنهج مــن أمثـال "تـودروف وبـارت ودیریــدا ولاكـان" فعـلاً إنتاجیĎــا  التـي عُ
عادة موضعته من جدید بما یسهم في تشكیل معانیه،  ٕ ّ وا ا یدور في إطار فكّ مركزیَّة النص ونشاطً

 ّ ـف أو اسـتخلاص لـذلكولیست مجر ّ والمؤلّ ، ولهـذا فقـد انتقـد "بـارت" الـذي )٣(د تتبُّع لما یقوله الـنص
ـات  ة، انتقد الاهتمام المفرط الذي تولیه بعـض النظریّ ة التفكیكیّ ّ للنظریّ تعدّ أعماله المصدر الحقیقي

ة للمؤلّف، والامتیاز الفادح المعقود فیها  العمـل، علـى حـدّ  اهـانطلق من للوجهة التيوالمناهج النقدیّ
 ّ ّ الذي یقرأ. ورفـض بـارت مـن ثـم د منتفِع بالنص ّ ه مجر تعبیره، واكتفاءها بالنظر إلى القارئ على أنّ

ــه هــذه المنــاهج لإثبــات مــا ــف قولــه، وتجاهلهــا المطلــق للقــارئ، ولمــا یــتمخّض عــن  توجّ یریــد المؤلّ
 ّ ّ م) ١٩٦٨كما طرح في إحـدى مقالاتـه عـام ( ،)٤(قراءته وفهمه للنص ـا أن ً ـف معلن فكـرة مـوت المؤلّ

ــة إنتــاج، إنتـــاجٍ لــنصٍّ هـــو  ــف، وبحـــث فكــرة القــراءة بوصـــفها عملیّ مــیلاد القــارئ رهـــنٌ بمــوت المؤلّ

                                                
ــل، فصــول، مــجقــراءة النشــأ الــواد، حســین: مــن ینظــر: )١( . وویــس، ١١٤، ص١٩٨٤، ١، ع٥ة إلــى قــراءة التقبّ

؛ بحث في المشاكلة والاختلاف، منشورات وزارة الثقافة ة الشعر والنثر في الفكر النقديّ دمشق،  -أحمد: ثنائیّ
ة، ط١٦٥، ص٢٠٠٢ ســـة الیمامـــة١، والانزیــاح فـــي منظـــور الدراســـات الأســلوبیّ ، ٢٠٠٣الریـــاض،  -، مؤسّ

 .١٧٩ص
ل، فصول، مج الواد، حسین: من قراءة النشأة إلى قراءة :ینظر )٢(  .١١٥ -١١٤، ص١٩٨٤، ١، ع٥التقبّ

ـة، ص )٣( ـة اللغـة الأدبیّ ـع راجـع الكتـاب المـذكور، ١٥٠-١٤٩، ١٤٥ینظر: إیفـانكوس: نظریّ . ولمزیـد مـن التوسّ
ة، تـر: یوئیـل١٧٤ -١٤٥ص ّ من الظاهراتیّة إلى التفكیكیّ ، ١یوسـف عزیـز، ط ، وراي. ولیم: المعنى الأدبي

 .٢٠٧ -١٩١، ص١٩٨٧بغداد،  -دار المأمون

اشي، مركز الإنماء الحضاريّ  )٤(  .٤١ -٤٠، ص١٩٩٩حلب،  -ینظر: هسهسة اللغة، تر: منذر عیّ
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ّ الــذي نكتبــه فینــا ونحــن نقــرأ ّ القــارئ لا ،الــنص ّ بــل هــو منــتِجٌ لــه،  وبهــذا فــإن ا للــنص ســتهلِكً ُ یكــون م
ّ إذ القارئ هنا ر ویكتب لا والقراءة هي إعادة كتابة لهذا النص ما هو یفسّ نّ ٕ   .)١(یقرأ فحسب وا

ـ ّ ثنا عم ـا لهـذا نجـد "بـارت" یحـدّ ً ّ المفتـوح" الـذي ینـتج عـن عامـل متجــاوب وتبع یه "الـنص ّ ا یسـم
ة قطیعة بینهما، بل هي على العكـس مـن  ن أیّ ّ ة مشاركة لا تتضم ّ والقراءة في عملیّ بین بنیة النص

ـــة واحـــدة ّ ــــة دلالی ّ ــدماجهما فـــي عملی ّ )٢(ذلـــك تعنـــي انـ ّ الــــنص ــن الــــدلالات  «. ذلـــك أن لـــیس بنیـــةً مـ
ةٌ مـــن الإشـــارات ّ مـــا هـــو مجـــر نّ ٕ دة،  )٣(» [الثابتـــة]، وا المفتوحـــة القابلـــة للقـــراءة والتفســـیر بوجـــوهٍ  متعـــدّ

ـة  ـة تقـف عنـد حـدود الاسـتقبال والفهـم بـل هـي فعالیّ ةً آلیّ ـةً سـلبیّ ّ فالقراءة كمـا یـرى بـارت لیسـت عملی
ة، وكلّ قـراءةٍ هـي  ، وكـلّ تشـریح هـو محاولـة استكشـاف وجـودٍ جدیـد  «إیجابیّ ّ عملیـة تشـریح للـنص

ــا مـن الن ّ الواحـد آلافً ، وبــذا یكـون الــنص ّ وص ویعطـي مــالا حصـر لــه مـن الــدلالات صــلـذلك الـنص
ا   .)٤(» المتفتّحة أبدً

ّ « فالقراءة كما یصفها بارت هي  ، والعثور على معانٍ هو تسمیتها، ولكن العثور على معانٍ
ـب اجتماعهـا أن هذه المع ـع، فیتطلّ ّ اة تُساق نحو معـانٍ أخـرى، وتتـداعى الأسـماء، وتتجم ّ اني المسم

، فهـــو  ّ ي ثانیــة، وهكــذا یمضــي الــنص ّ ي ونســـقط الاســم، ونســم ّ نــا نســم ى مــن جدیــد، وبهــذا فإنّ ّ تســم
ة]، وهو مقاربةٌ لا ّ ّ تأویـل )٥(»تنـي، وشـغلٌ فـي المجـاز تسمیةٌ في حالة صیرورة [مستمر . ولهـذا فـإن

ّ ا ــى مـن المعـاني، بـل هــو یعنـي، علـى العكــس  لا«  -حسـب بـارت –لـنص ً یعنــي أن نضـع لـه معن
ن ّ ــى مــن أيّ جمــع مــن الــدوالّ تكــو ّ هــي إمكانــات اللغــة فــي …مــن ذلــك أن نتملّ ، فإمكانــات الــنص

ّ فــإنّ عــدد القــراءات لأيّ نــصٍّ لا التعبیــر، وهــذه الأخیــرة لا یمكــن أن  حصــر لهــا ولا حــد، ومــن ثــم
ا البتّة یكون محدو    .)٦(»دً

                                                
ة، ص )١( ة اللغة الأدبیّ امي، عبداالله، الخطیئة والتكفیر، ص١٦١ینظر: إیفانكوس: نظریّ . وراجع ٧٣-٧١. والغذّ

ا بارت: درس الس ، ١٩٩٣الـدار البیضـاء،  -، دار توبقـال٣یمیولوجیا، تر: عبد السلام بنعبد العالي، طأیضً
 .٢٤-٢١، ص١٩٩٤حلب،  -، مركز الإنماء الحضاريّ ١، طونقد وحقیقة. ٨٧-٨٦ص

، صــــــــینظــــــر: فضــــــل، صــــــلاح: بلاغــــــة الخط )٢( ّ ـــنص ــم الـــ ــــومن .٢٩٨ -٢٩٧اب وعلــــ ـــج النقـاهــــ ــــ ـــــــ ر، ـد المعاصــ
یفانكوس: ن١٢٩ -١٢٨ص ٕ ة اللغة الأدبیّة، ص. وا  .١٦٣ظریّ

امي، عبد )٣(  .٧٣االله، الخطیئة والتكفیر، ص الغذّ

 .٨٦المرجع السابق، ص )٤(
ــد، دار إلی )٥( مــــة فــــي أصــــول النقــ ــــاد، شــــكري: دائــــرة الإبــــداع؛ مقدّ ّ ـــــعی ـــاس العصریّ ـ ــ  ٦١رة، د.ت،  صـالقاهــــ -ةــ

ف یسیر. ّ  بتصر

ــل، فصــول، مــجإلــى قــراءة ال الــواد، حســین: مــن قــراءة النشــأة )٦( بتصــرف یســیر.  ١١٣، ص١٩٨٤، ١، ع٥تقبّ
، أي « یندرج في الإطار نفسه قول بارت:  ّ ّ لا یمكن أن یكون سوى تعدُّد أنظمـة ذلـك الـنص إنّ معنى النص

ة على الاستنساخ ، ص». قدرته غیر المحدودة الدائریّ ّ  .٢٠٠راي. ولیم: المعنى الأدبي
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ى للــرؤى والمبــادئ  ــا كانــت صــدً ً ــة عموم تهــا التفكیكیّ اهــا بــارت وتبنّ ّ هــذه الأفكــار التــي تبنّ ویبــدو أن
یها  ّ ة التأثیر" كمـا یسـم " أو "نظریّ ّ ة "القارئ في النص ة التلقّي" قبلها، أو نظریّ التي شكلت قوام "نظریّ

ـــد آیـــزر  ین « أنّ أعلامهـــا، وعلـــى رأســـهم "یـــاوس وآیـــزر"، فقـــد أكّ ـــة القـــراءة تســـیر فـــي اتجـــاهَ ّ عملی
ّ للقــارئ، یضــفي  م الـنص ر مــا یقــدّ ، وبقـدْ ّ ّ إلـى القــارئ، ومــن القـارئ إلــى الــنص ین، مــن الــنص متبـادلَ

ا جدیــدة قــد لا ّ أبعــادً ، وبتلاقــي وجهــات النظــر بــین  القــارئ علــى الــنص ّ یكــون لهــا وجــودٌ فــي الــنص
ـة القــراءة قـد أدّت د ّ تكـون عملیّ ّ قـد اسـتقبل فحسـب، بــل  ورهـا لاالقـارئ والـنص ّ الــنص مـن حیـث إن

ر به على حدٍّ سواء  ر في القارئ وتأثّ ه قد أثّ ـة )١(»من حیث إنّ . ومن هنا فإنّ أصحاب هذه النظریّ
ـة التـأثیر والاتّصـال  ّ ونها "نظری ّ ـة الاسـتقبال" ویسـم ّ تهم "نظری ّ ى نظری ّ  Wirkungs undیأبون أن تسم

communications the orie"  ،" ّ ّ الأدبــي ــق، ولا  لا -بحســب آیـزر–فــالنص یوجــد إلاّ عنــدما یتحقّ
ّ یقوم وفق رؤیته على جانبین أساسیَّین؛ فنّيٍّ خـاصٍّ  ّ هذا النص یتحقّق إلاّ من خلال القارئ، إذ إن
ً یقــف  ّ للقـراءة بنـاء ّ علـى أن ّ نجـد آیـزر یصـر ـة القـراءة، ومـن ثـم ـده عملیّ ف، وآخـر جمـاليٍّ تولّ بـالمؤلّ

ــا ل ً ــد هــو الــذي لاموازی ّ ّ الجی ّ الــنص ــا لــذلك علــى أن ً ا معــه، ویلــحّ تبع ً ّ ومتحــاور یســتهلك  بنــاء الــنص
ٍ  –نفسـه، بــل یـدع  ــد ّ فراغـات أو فجــوات لكـي یملأهــا القـارئ فــي محاولـة للبحــث  -وعلــى نحـوٍ متعم

مــنح القــارئ الفرصــة  ُ ــا، وبــذلك ی عــن المعنــى الغائــب أو إیجــاد التفســیر الملائــم لمــا قــد یبــدو غامضً
ل بعد  یاغة مالص ، ویقوم باستكمال الجزء غیر المكتوب فیه، ولنا أن نتمثّ ّ ا في النص لیس مصوغً

ّ مـن خـلال د القـراءات ذلك مـدى الثـراء الـذي یكتســبه الـنص اء، بـل )٢(تعـدّ ّ ، واختلافهـا بـاختلاف القـر
مها القارئ الواحد في كلّ قراءة جدیدة یخرج بها  دة التي یقدّ ّ ذاتهباختلاف الرؤى المتعدّ   .)٣(للنص

                                                
ّ إبراهیم، نبیلة: القارئ في ا  )١( ة التأثیر والاتصال، فصول، مـجلنص . وراجـع ١٠١، ص١٩٨٤، ١، ع٥؛ نظریّ

ة، تـــر: ألفـــت الروبـــي، فصـــول، مـــج ـــة واللغـــة الشـــعریّ ّ ـــا موكاروفســـكي: اللغـــة المعیاری ، ١٩٨٤، ١، ع٥أیضً
لیس المؤلف المطبوع بحاجة إلى الثناء ولا إلى النقد، « . وقد أشار العقّاد إلى قریب من هذا إذ قال: ٤٠ص
نــه بحاجـــة إلـــى الألفـــة والفهـــم، أو علـــى الأصـــحّ بحاجـــة إلـــى المجاوبـــة والمجاذبـــة مـــن النفـــوس التـــي مـــن ولك

، نقلاً عن فصول في النقد: عباس ١٢٢الغذامي: الخطیئة والتكفیر، ص». طبیعتها فهم وفاقٍ أو فهم خلاف
 .٢٦٢محمود العقاد، ص

، فصول، مج )٢( ّ ة ١٠٣ -١٠٢، ص١٩٨٤، ١ع ،٥ینظر: إبراهیم، نبیلة: القارئ في النص ّ یفانكوس: نظری ٕ ، وا
ة، ص ّ عند العرب، ص١٣٥ -١٣٤اللغة الأدبیّ .  وللمزید حـول ٦٥-٦٤. والمبارك، محمد: استقبال النص

ة الأدبیّة المعاصرة، تر: جابر عصفور، ط ة التلقّي راجع سلدن، رامان: النظریّ القـاهرة،  -، دار الفكر١نظریّ
ـة، تـر: عـز الـدین إسـماعیل، النـادي . وهولب، رو ١٩١ -١٨٤، ص١٩٩١ مـة نقدیّ ـة التلقّي؛ مقدّ برت: نظریّ
د سالم: الحجاج في البلاغة ، ص١٩٩٤، ٩٧جدة، ع -الثقافي ّ د إقبال: ٨١. والطلبة، محم ّ . وعروي، محم

ة التلقّي، مجلة عالم الفكر، مج ة في نظریّ  .٦٤-٤٧، ص٢٠٠٩، ٣، ع٣٧مفاهیم هیكلیّ
اء الكثیـرین « ات الفكـرة بقولـه: وقد أشار بـارت إلـى ذ )٣( ّ ـه یعـرض علـى القـر ّ بـالخلود لأنّ لا یحظـى الأثـر الأدبـي

د اللحظـات  ة في متجــدّ ّ لأنّه یقترح على القارئ الواحد معاني عدّ ما هو یخلد ویسـتمر نّ ٕ ا فیه، وا ». معنًى واحدً
ل، فصول مج الواد، حسین: من قراءة النشأة إلى ّ  .١١٧، ص١٩٨٤، ١، ع٥قراءة التقب
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ما كان  ٌ بـارز فـي للأوربّ ـة التـأثیر أثـر ـي أو نظریّ ـة التلقّ ّ الذي انبثقت عنـه نظریّ ساس الفلسفي
ـة فـي نشــأتها  ـة. فقـد ارتكـزت هــذه النظریّ مجمـل الآراء والأفكـار التـي قــال بهـا أصـحاب هــذه النظریّ

ـة" و "الهرمینوطیقــا أو علـم ا ـین فلســفیَّین همـا "الظاهراتیّ َ ـإلـى منهج َ ین كـان قــد لتأویـل"، وكــلا المنهج
له عددٌ من الفجـوات، وألـحّ علـى دور القـارئ فـي تحقیـق  ا یتخلّ ً ً واسع ّ بوصفه فضاء نظر إلى النص

ّ الن ا أن دً ّ وملء فراغاته، مؤكّ دها واستمرارها رهنٌ صالنص ّ تجدّ دة الدلالة، وأن وص تبقى غیر محدّ
ـد "هیـدغر" )١(بحسن التواصل مـع القـارئ ین –. فقـد أكّ ّ  -أحـد أعـلام التـأویلیّ ـي أنّ وجـود العمـل الفنّ

ة الفهم هي السعي لاكتشاف ما ّ ّ  یقوم على التوتّر بین الاستتار والغموض، وأنّ مهم ـه الـنص لْ لم یقُ
ـة )٢(یقوله بالفعل من خلال ما ّ ا لهـا بطاقـات فعلی ً ا "إمبرتـو إیكـو" فقـد عـدّ التأویـل للكلمـات شـحن ّ ، أم

 ّ ّح بأن ة، وصر ة تعیش على فائض قیمة المعنى الذي یدخله فیه المتلقّيإنجازیّ ّ آلیّ   .)٣(النص

ـة الإبـداع لا ـا أن نـدرك أن عملیّ رات الـواردة آنفً ّ ما نستطیع في ضـوء جملـة التصـو یمكـن  وربّ
ـــا لمـــا أوردنـــا  ً ـــي، فـــالقراءة تبع ا عـــن المتلقّ ـــة« أن تكتمـــل بعیـــدً ّ إن صـــحّ التعبیـــر  )٤( »مغـــامرة تعاونی

ـة الإبـداع یشارك فیها ال ق المعنى، ویحاول جهده الدخول معـه إلـى عملیّ ّ في خلْ متلقّي مبدع النص
                                                

، ٦٧-٦١ینظر: الطلبة، محمد سالم: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص )١( ّ براهیم، نبیلة: القارئ في النص ٕ . وا
ات ١٠٢ص ، ضـــمن: إشـــكالیّ ّ ــع راجـــع أبـــو زیـــد، نصـــر حامـــد: الهرمینوطیقـــا ومعضـــلة تفســـیر الـــنص ّ . وللتوس

ة لقصور ّ ة، الهیئة العام ات التأویل، سلسلة كتابات نقدیّ . ٤٨-١٣،  ص١٩٩١القاهرة،  -الثقافة القراءة وآلیّ
ــاب العــرب ّ المعاصــر، اتّحــاد الكتّ ّ فــي الفكــر العربــي ّ الأدبــي دمشــق،  -ودحامنیــة، ملیكــة: هرمینوطیقــا الــنص

ّ ، مجلة عـالم الفكـر، مـج وعدمان، عزیز:. ٢٠٠٨ ّ الأدبي ّ في قراءة النص ، ٣، ع٣٧حدود الانفتاح الدلالي
 .١٠١-٧٣، ص٢٠٠٩

، ضمن: إشكالیات القراءة، صأبو زید، نصر )٢( ّ  .٣٥: الهرمینوطیقا ومعضلة تفسیر النص

ـة المعاصـرة، ص٦٣الحجاج في البلاغة المعاصـرة، ص )٣( ـة الأدبیّ ـا سـلدن، رامـان: النظریّ . ١٨٤. وراجـع أیضً
ّ المفتـوح "، وذلـك عـام ( ـا أســماه " الـنص ّ ـة١٩٦٢وقد كان "إیكو" قد تحـدث قبـل بـارت عم نـى بـه قابلیّ  م)، وعَ
دیة التفسیر والتأویـل. ینظـر: ته عبر القراءة لتعدّ ّ قابلیّ ّ للانفتاح، ومن ثم ـة اللغـة    بنیة النص إیفـانكوس: نظریّ

ـــة، ص ّ ، مجلـــة عـــالم ١٣٦، ١٢٣الأدبی ّ ّ الأدبـــي ّ فـــي قـــراءة الـــنص . وعـــدمان، عزیـــز: حـــدود الانفتـــاح الـــدلالي
ــــا إیكــــو: القــــارئ فــــي٨٥، ص٢٠٠٩، ٣، ع٣٧الفكــــر، مــــج ّ فــــي  . وراجــــع أیضً ــد التــــأویلي الحكایــــة؛ التعاضــ

ّ صــــالن ــوان أبــــو زیــــد، المركــــز الثقــــافي العربــــي ــــة، تــــر: أنطــ ّ ــدار البیضــــاء، بیــــروت،  -وص الحكائی ، ١٩٩٦الــ
ّ عــن وعــي نقــديٍّ ومعرفــيٍّ ٧٥-٧٠ص ّ كــان قــد أشــار بمــا یــنم ّ الإمــام الســیوطي . ونــود أن نشــیر هنــا إلــى أن

. »إنّ من حقّ هذه اللغة أن یصحّ فیها الاحتمال ویسوغ التأویل ف« مبكر إلى مفهوم تعدُّد القراءات إذ قال: 
، ١٩٧١- ١٣٩١بیروت،  -اهیم، دار المعرفةالزركشي: البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبر 

٢/٧٦. 

ا، علامات، مج أحمد، شریف بشیر: آفاق المصطلح وأعماق المفهوم؛ )٤( ، ٢٠٠٨، ٦٤، ج١٦الأسلوب نموذجً
 .٢٩ص
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ـة،  د متعـة جمالیّ ّ ّ وقارئـه، ولـیس مجـر ـة بـین الـنص ـي مشـاركة تفاعلیّ والإسهام فیـه. وبهـذا یغـدو التلقّ
، ولهــ ، ولیســت مجــرد عمــلٍ اســتهلاكيٍّ ســلبيٍّ ــةً ّ ــةً إیجابی ّ ــةً إنتاجی ّ ّ عملی ذا نجــد وتغــدو القــراءة مــن ثــم

ا، بـل یلـحّ  یكتفي بتحدید الأسلوب من زاویة أثره في المتلقّي على نحو مـا ریفاتیر لا أوضـحنا سـابقً
ّ البحــث الأســلوبي ینبغــي  ــا علــى أن مــا مــن الأحكــام التــي « أیضً نّ ٕ ّ مباشــرة، وا ألاّ ینطلــق مــن الــنص

ّ وحــده، بــ)١(» یبــدیها القــارئ حولــه ــة عنــده هــي الــنص ــا القــارئ ، فلیســت الظــاهرة الأدبیّ ل هــي أیضً
ّ والقــارئ بشــكلٍ  ّ فهــي تســتوي فــي علاقــات الــنص ، ومــن ثــم ّ وجملــة ردود فعلــه المحتملــة إزاء الــنص

ا ینبغي أن یتركّز الاهتمام في بحثها ودرسـها ً ، وعلیهما مع ر قبلـه )٢(أساسيٍّ ّ ، وكـذلك نجـد بـالي یقـر
ـــة علـــم الأســـلوب لا ّ ّ مهم ـــة أن ّ ، بـــل لابـــدّ أن تمتـــدّ لتـــدرس تقتصـــر علـــى اكتشـــاف الأشـــكال التعبیری

ــة لــدى الســامعین عنــد اســتعمال هــذه الأشــكال ة )٣(الآثــار التــي تنشــأ بصــورة تلقائیّ . فحقــل الأســلوبیّ
د  ة وهـي « بدراسة  -حسب بالي–یتحدّ ّ  –ظواهر تعبیر الكلام، وفعل هذه الظواهر علـى الحساسـی

ة  ــع  بصــمات الشــحن التــي یحــاول المــتك -أي الأســلوبیّ م أن یصــیب بهــا ســامعه، وتقــف تــأتي لتتبّ لّ
ــا لــذلك -نفســها ً ة التــي یشــحن -تبع ّ م خطابــه فــي ســبیل  علــى استقصــاء الكثافــة الشــعوری بهــا المــتكلّ
  .)٤(»ذلك

ّ التحلیــل  د بهــا منهجــه إلــى أن ومــن هــذا المنطلــق فقــد ذهــب ســبیتزر ضــمن النقــاط التــي حــدّ
ّ یـرتبط بشـكلٍ حمیمـ ّ یعتمد جوهریĎا على حدس أولي ته تجـاه الأسلوبي ـي وحساسـیّ ة المتلقّ ّ بشخصـیّ ي

 ّ ّ )٥(النص ّ الذي یتركه الخطاب الأدبـي ب بأن یكون بحث نوع السرور الجمالي ا ألونسو فقد طالَ ّ ، أم
ة مـن وجهـة نظــره ـة دراسـة أسـلوبیّ ین ینبغـي أن تشـتمل علیهمـا أیّ ، )٦(لـدى قارئـه أحـد جـانبین أساسـیّ

، ّ ة ساكنة ثابتة في الـنص د معالمهـا  فالأسلوب لیس خاصیّ كـة تتحـدّ ّ ةٌ ممكنـة متحر مـا هـو خاصـیّ نّ ٕ وا
ف، وردود الفعل الناجمـة عنهـا  ّ باختیار المؤلّ ّ بین الإشارات المشفّرة في النص عبر التبادل الجدلي

                                                
ة والأسلوب، ص )١( ا شبل٨٤-٨٣المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ ة، نر، وراجع أیضً : علم اللغة والدراسات الأدبیّ
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ّ وقضــایاه، فصــول، مــج )٢( ّ الأدبــي ، والجطــلاوي، ١٢٣، ص١٩٨٤، ١، ع٥الطرابلســي، محمــد الهــادي: الــنص
ة، ص  .٤٢محمد الهادي: مدخل إلى الأسلوبیّ

ــاد، ص علــم الأســلوب وعلــم )٣( ّ : شــكري عی ّ ــا ٢٧اللغــة العــام، ضــمن: اتّجاهــات البحــث الأســلوبي ، وراجــع أیضً
 .١١٢-١١١فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص

ة والأسلوب، ص )٤(  . بتصرف یسیر.٤١المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ
ة؛ علم وتاریخ، فصول، مج فیتور مانویل: دي أجییار، ینظر: )٥(  .١٣٧، ص١٩٨٢، ٢، ع١الأسلوبیّ
ة، صنرشبل ینظر: ٦)( ّ  ٥٩: علم اللغة والدراسات الأدبی
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ّ )١(عند المتلقّي د في « . كما ذهب ریتشاردز في الإطار نفسه إلى أن الشعر الصادق هو الذي یولّ
ّ فـي نظــر )٢(»الحـرارة والنبـل عـن تجربـة الشـاعر نفسـه تقـلّ فـي القـارئ اسـتجابةً لا ّ الـنص ، ذلـك أن

ا هـو ً كتنـزٌ صـامت« علماء الأسلوب عموم ُ ـب مـن القـارئ  )٣(»وآلـةٌ كسـولة م  -بحسـب إیكـو –تتطلّ
 ّ ــا متواصــلاً لمــلء الفراغــات، وجلــب التــذكّرات الموجــودة فــي الــنص ً ا، وتعاون ً ا كبیــر . ویــذهب )٤(جهــدً

ّ بــارت إلــى أبعــد مــن هــذ ــي، ویقــول بوجــود "الكتابــة القارئــة"؛ فــالنص   ا إذ یســاوي بــین المبــدع والمتلقّ
ة  لا ّ ــل فیمــا یتیحــه للقــارئ مــن محاولــة كتابتــه مــر ّ قیمتــه تتمثّ م كمــا یریــد القــارئ فحســب، بــل إن یــتكلّ

  .)٥(أخرى

 ّ ـــوت أن ر إلیــ ّ ّ فـــــلا عجـــــب أن یقـــــر ـــین الشـــــاعر « ومــــن ثـــــم ـــانٍ مـــــا بــ القصــــیدة تقـــــع فـــــي مكــ
ثنا أفلاطـون )٧( » لأشعاره المعنـى الـذي تُحمـل علیـه «، وأن یرى فالیري أنّ )٦(»والقارئ ، وأن یحـدّ

ــروا لــه قصــائدهم، وأن  ّ تــه حــین جمــع بعــض الشــعراء، وســألهم أن یفس قبلهمــا عــن الحیــرة التــي تملكّ
نــا نجــد عنــد ســارتر مــا)٨(یریــدون قولــه فیهــا، فعجــزوا عــن ذلــك یشــیروا إلــى مــا یفســر موقــف  . ولعلّ

ـــلاء الشـؤ ـــه ـــكمـا یش –ت الكتابـة ــــة أفلاطـون وحیرتـه، إذ لیســــعراء، ویـذهب بدهشـــ إلاّ  -ارترــــیر سـ
ــا لــه علــى إنتــاج عملــه «  ً ــة القــارئ لتكــون عون ّ هــة مــن الكاتــب إلــى حری ت ـ،  ولیســ)٩(»دعــوةً موجّ

ــ« القــراءة فــي المقابــل إلاّ  ّ العمــل )١٠(» ة خلــق یقــوم بهــا القــارئ بتوجیــه مــن المؤلــفـعملیّ ، كمــا أن
 ّ ـــا لا« لـــیس إلاّ  -حســـب تعبیـــره –الأدبــي ً ا عجیب ، وهـــو یـــدوم …وجـــود لـــه إلاّ فــي الحركـــة خــذروفً

                                                
ة: صنر، وشبل٢٢٩ینظر: فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص )١( ّ  .١٠٨: علم اللغة والدراسات الأدبی
ة، ص )٢(  .٥١-٤٩نقلاً عن كتاب العلم والشعر، ص ٢٤١عبد المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبیّ
ة الأدب ع )٣( ادي: في نظریّ ّ ود، حم ّ  .٢٢٠ند العرب، صصم
ة: مولینیــــه،  )٤( ، ضـــمن مقدمتــــه لترجمــــة كتـــاب الأســــلوبیّ ّ ة والخطــــاب الأدبــــي لوبیّ ــ ات والأسـ ــام: اللســــانیّ ــ ّ بركـــة، بس

 .٢٠ص
ة، ص )٥(  .٢٣٩عبد المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبیّ
، ص ٢٣٧المرجع السابق، ص )٦( ّ  .١٥٦نقلاً عن كتاب: المدخل إلى النقد الأدبي
ل، فصول، مجالواد، حسی )٧( ل فالیري ما ١١٤، ص١٩٨٤، ١، ع٥ن: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبّ . وقد علّ

ـا لوسـائله، ومـن « ذهب إلیه بقوله:  ً ّ بعد نشره یشبه الجهاز الذي یستخدمه كلّ امرئ كما یشاء تبع ّ النص إن
ّ  –حسـب رأیـه  –المحقّق  ّ فـإن مـن الخطـأ المنـافي  أنّ صـانعه لا یسـتخدمه بشـكلٍ أفضـل مـن غیـره، ومـن ثـم

ّ الذي یتّفق مع تفكیر  ا هو المعنى الحقیقي ّ لكلّ قصیدة معنًى واحدً عاء بأن لطبیعة الشعر، بل القاتل له، الادّ
 .١٢٨عبد البدیع، لطفي: التركیب اللغويّ للأدب، ص».  الشاعر

ة، ص )٨( فــي لغــة الشــعر: رجــاء ، نقــلاً عــن كتــاب دراســة ٢٥١ینظــر: عبــد المطلــب، محمــد: البلاغــة والأســلوبیّ
 .١٢ص

 .٥٥، ص٢٠٠٥، القاهرة -ما الأدب، تر: محمد غنیمي هلال، دار نهضة مصر )٩(
 .٥٣المصدر السابق، ص )١٠(
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ـق وجـود العمـل …مادامت القراءة مـا یتحقّ نّ ٕ ، فكلُّ شيء [فیه هو] بالنسبة للقارئ موضـع نظـر..، وا
ر المستوى الدقیق لطاقة القارئ حین یقرأ فیخلق ما ّ على قدْ   .   )١(»قرؤه ی الأدبي

، إن  ّ ة وفعـل خـلاّق، والقـارئ فیهـا مبـدع آخـر للـنص ة دینامیّ فالقراءة وفق هذا المنظور عملیّ
ّ القـراءة المقصـودة هنـا لیسـت  ما تدعونا عبارة سارتر الأخیرة إلـى التنبیـه علـى أن جاز التعبیر. وربّ

ة"القـــراءة التقبّ  ـــة أو "الاستنســـاخیّ ّ یها بعضـــهم، والتـــي )٢(لی ّ ،  كمـــا یســـم ّ كتفـــى فیهـــا بالخضـــوع للـــنص ُ ی
مــا هــي القــراءة  نّ ٕ ــا، ولــم یبــقَ إلاّ العثــور علیــه، وا Ďــه قــد صــیغ نهائی عتقــد أنّ ُ ــى ی ً والبحــث فیــه عــن معن
ــي فیســهم بــوعي فــي إنتــاج وجهــة النظــر التــي  ــة المتلقّ ــد فیهــا فعالیّ ّ ة" الواعیــة التــي تتجس "الاســتنطاقیّ

ــرا ، وهـــي قـ ّ ّ الأدبـــي ـــنص لهـــا ال ّ ب فیهـــا القـــارئ یحملهـــا أو یتحم ّ ّ  «ءةٌ یقـــر الرمـــز مـــن الرمـــز، ویضـــم
ا ما ً ینـدفع فیهـا إلـى السـیر فـي دروب ملتویـة مـن الـدلالات یصـادفها  العلامة إلى العلامة، بل كثیر

ــا ــا آخــر، فیختلقهــا اختلاقً ً مهــا حین ــا، ویتوهّ ً . وبهــذا تكــون قراءتــه عمــلاً إیجابیĎــا یتفاعــل مــع )٣(» حین
دة التـي تشـي بهـا بنیـة الطاقة الإیحائیة التي یخ ى لاسـتجلاء الـدلالات المتعـدّ ً ّ فـي مسـع تزنهـا الـنص

ّ الظاهرة من جهة، ومحاولة إتمامها والوقـوف علـى المعـاني والبنـى والـدلالات غیـر الظـاهرة  النص
  من جهة أخرى.

 ّ ــا إلــى حــدٍّ بعیــد،  ومــن البــدیهي Ďــاه ذاتی ّ ّ واســترجاعه إی ــي القــارئ للــنص بعــد هــذا أن یكــون تلقّ
ا فــي كثیــرٍ مــن الأحیــان بطبیعتــه وم ً ر ، ومتــأثّ ّ ــا بمــا لــدى هــذا القــارئ مــن مخــزون فكــريّ وثقــافي رتبطً

مــا هـي مــزاد "أنـا" القـارئ، وهــي عمـل یســعى « ومزاجـه، فـالقراءة كمــا یقـول بــارت  نّ ٕ لیسـت بریئـة، وا
ة ممكنة تشیر إلى حقیقة هـذ ّ ّ فلا توجد موضوعی ا النشـاط لتسمیة المعاني لا للعثور علیها، ومن ثم

 ّ ؤدّى في فعل التحقیق نفسه  الخاص ُ د القـراءات، )٤( »بتسمیة المعاني، لأنّ ذلك ی . وهـذا یعنـي تعـدّ
ـــل تعـــدُّد الن نقُ ّ الواحـــدصـــأو لِ ـــا لمـــا ســـبق–، إذ یكـــون لكـــلّ قـــارئ )٥(وص ضـــمن الـــنص ً ـــه  -تبع نصّ

مـا یتنـاقض معهـا فـي بعـض الأحیـان، ّ ّ الذي یختلف عن نصـوص الآخـرین، بـل رب إضـافةً  الخاص

                                                
 .٥٤، ٤٩المصدر السابق، ص )١(
ـــة لأرض محمـــود درویـــش، فصـــول، مـــج )٢( ّ ـــة إبداعی ّ ّ نحـــو قـــراءة نقدی ـــان، اعتـــدال: الـــنص ّ ، ١٩٨٤، ١، ع٥عثم

 .١٩٢ص

ل، فصول، مجالواد )٣(  .١١٥، ص١٩٨٤، ١، ع٥، حسین: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبّ
ة، ص )٤( ة اللغة الأدبیّ  .١٦٤إیفانكوس: نظریّ

ا، وأن نربطـه « وقد عبّر ریكور عن ذلك بقوله:  )٥( ا جدیـدً ً ة، أن ننتج خطاب أن نقرأ یعني، بافتراض أكثر عمومیّ
ّ المقــروء، وهــذا مــا یكشــف عــن القــدرة  دبــالنص ّ ذاتــه بشــكل متجــدّ ّ للــنص ». الأصــیلة داخــل التكــوین الــداخلي

، مجلـة عـالم الفكـر، مـج ّ ّ الأدبـي ّ في قـراءة الـنص ، ٢٠٠٩، ٣، ع٣٧ عدمان، عزیز: حدود الانفتاح الدلالي
ّ والتأویل: ریكور. ٧٦ص ف یسیر، نقلاً عن كتاب النص ّ  بتصر
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ما إذا كانـت  ، ولا سـیّ ّ مـا عـاود قـراءة الـنص عـة ومختلفـة كلّ ّ م قـراءات متنو ّ القارئ نفسه قد یقـدّ إلى أن
 ّ ّ لقاءنا بالنص ا، « كما یشیر هیدغر  –هذه المعاودة في فتراتٍ متباعدة، ذلك أن ً صـامتً لـیس لقـاء

ــ ّ محاولــة لفهــ ل الأســاس الوجــوديّ فــنحن نلتقــي بــه متســائلین، وهــذه الأســئلة تمثّ ، ومــن ثــم ّ م الــنص
ــا یمتــاز )١(»تفســیره أو تأویلــه  ً ّ عموم ّ الخطــاب الأدبــي تــه  لا«حســب شــیلینج بـــ  –، كمــا أن محدودیّ

ــة ّ ّ المهــارات التأویلیـــة تختلــف بطبیعـــة الحـــال مــن قـــارئ لآخـــر، )٢( »التأویلی ، ومـــا مــن شـــكٍّ فـــي أن
ّ عنــد القــارئ، ومــ رهــا بمخــزون التجربــة الخــاص ّ إضــافةً إلــى تأثّ ّ فــإن د المنــاظیر" ن ثــم یغــدو  )٣("تعــدّ

ّ كما یشیر ّ الأدبي اد. سمةً من سمات النص   عیّ

د  د أنـواع القـراءات التـي یشـار إلیهـا فـي الـدرس الأسـلوبي، كمـا تتعــدّ ومـن هـذا المنطلـق تتعـدّ
 ّ ـة. ویـرى محمـد عبـدأنماط القـر ة، وثالثـة تاریخیّ ـة، وأخـرى اسـترجاعیّ ـة قـراءة جمالیّ ّ  اء وسـماتهم، فثم

ك بــین هــذه القــراءات ویــربط بینهــا لاستشــفاف أعمــاق  ّ ــي الصــحیح هــو الــذي یتحــر ّ التلقّ المطلــب أن
 ّ ، ومحاولــة الخــروج بظــواهره فــي أقــرب صــورها إلــى جوهرهــا الحقیقــي ّ اء )٤(الــنص ّ ــا بالنســبة للقــر ّ . أم

" الـذي یسـعى فحسـب إلـى ّ ثنا عن "القـارئ العـادي نا نجد ألونسو یجعلهم في مراتب، ویحدّ إعـادة  فإنّ
ة « تكوین صورة الحدس المتراكم الـذي نبـع منـه العمـل، والقـارئ الناقـد  ـع بطاقـة اسـتقبالیّ الـذي یتمتّ

ّ  في ،)٥(أوسع، ویمتلك مقدرة أكثر رهافة في التلقّي حین یشـیر "امبرتـو إیكـو" إلـى قارئـه "النمـوذجي
ا وم ً ا ومحاور ّ مستنطقً "، والذي یعمد إلى شفرات النص ّ ـا، الأمـر الـذي یجعلـه حاجِ أو السیمیوطیقي جً

 ّ ، بل إنّ أيّ نص ّ ا أساسیĎا من النص ً ا علـى  -حسب إیكو –جزء ً ا نموذجیĎا قادر یجب أن یتوقّع قارئً
 ّ ك الــنص ّ ك تفســیریĎا مثلمــا یتحــر ّ ّ بالطریقــة المتوقّعــة منــه، وأن یتحــر ــي أن یتعــاون فــي التجســید النصّ

                                                
ات القــراءة: نصــر أبــو زیــد،  ٧١الطلبــة، محمــد ســالم: الحجــاج فــي البلاغــة المعاصــرة، ص )١( نقــلاً عــن إشــكالیّ

 .٣٤ص

ــابق، ص )٢( ، ١٨٠. وللتوســــع حــــول هــــذه الفكــــرة راجــــع: عیــــد، رجــــاء: البحــــث الأســــلوبي، ص٢٣٩المرجــــع الســ
ة، ص ، ٦٤، وأحمـــد، شـــریف بشـــیر: آفـــاق المصـــطلح وأعمـــاق المفهـــوم، علامـــات، ج٢٥ومولینیـــه: الأســـلوبیّ

، علامات، ج، ومرتاض، عبد ال٢٧-٢٢، ص٢٠٠٨، ١٦مج ّ للخطاب الشعريّ ، ٥ملك: التحلیل السیمیائي
 .١٤٩ -١٤٨، ص١٩٩٢، ٢مج

 .١٤٩دائرة الإبداع، ص )٣(
 .٢٠٦ -٢٠٥، ١٧ینظر: قضایا الحداثة، ص )٤(

ة؛ علم وتـاریخ، فصـول، مـج ینظر: )٥( د، ١٣٨، ص١٩٨١، ٢، ع١دي أجییار، فیتور مانویل: الأسلوبیّ ، والسـیّ
، صشفیع: الاتّجاه الأسلوب ّ ّ في النقد الأدبي ّ بارت. و ١٢٣ -١٢١ي ا یذكر في هذا الصدد أن ّ كان قد أكّد  مم

ـــا. ینظـــر: درس الســـیمیولوجیا،  ً ـــة اجتماعهمـــا مع ّ وجـــود فـــوارق دقیقـــة بـــین القـــارئ والناقـــد دون أن ینفـــي إمكانی
 . ٣٥ص



٩٩ 
 

ـــین "القـــارئ )١(تولیـــدیĎا ـــز ب ّ ــا آیـــزر فیمی ـ ّ ّ . أم "،  "المضـــمر أو الضـــمني ّ ّ أو الـــواقعي ــارئ الفعلـــي و "القـ
ة التـي تجعـل كـلّ نـصٍّ قـابلاً  ـیّ ل مجموع التوجیهات النصّ ما هو یمثّ نّ ٕ ّ وا ل لیس له وجود واقعي ّ فالأو
ــه عبــارة عــن شــبكة مــن البنــى  ّ نفســه، ویمكــن أن یقــال إنّ ــي، وبالتــالي فهــو قــارئٌ یخلقــه الــنص للتلقّ

ّ والتفاعـل معـه علـى المثیرة للاستجابة والمح نـة تسـاعد علـى فهـم الـنص فّزة على القراءة بطریقة معیّ
د  ة ویحـدّ ـیّ ّ فهو قارئٌ دیناميٌّ یتفاعـل مـع المعطیـات النصّ ، وهـو سـیرورتهاالنحو المطلوب، ومن ثم

ّ هـو  ّ أو الـواقعي ّ القـارئ الفعلـي ة الكاتب حین یشرع فـي الكتابـة، علـى حـین أن ةٌ كامنة في نیّ فرضیّ
ــة القــراءةالــذي  نهــا أثنــاء عملیّ ــة یعیّ ا ذهنیّ ً ن بلــون )٢(یســتقبل صــور ّ ّ هــذه الصــور لابــدّ أن تتلــو ، ولكــن

نـــة  ـــه ینطلـــق فـــي رحلـــة القـــراءة مـــن توقّعـــات معیّ ّ مخـــزون التجربـــة الموجـــود عنـــد هـــذا القـــارئ، إذ إن
ل على نحوٍ مسـتمرٍّ أثنـاء مضـیّ  یختزنها عقله حول ما ، یقرأ، ولكنّ هذه التوقّعات تتعدّ ّ ه مـع الـنص

ا  ولهذا فإنّ ما ـرة، ولـیس شـیئً د سلسـلة مـن وجهـات النظـر المتغیّ ّ نمسك به في ثنایا قراءتنا هو مجـر
  .)٣(مكتمل المعنى

ـــي،  ة نحــو المتلقّ ــدّ صـــاحب الســهم الأكبــر فــي توجیـــه الدراســة الأســلوبیّ ــا ریفــاتیر الــذي عُ ّ أم
ــي ا ــه لـم یصــل إلـى تحدیــد دقیـق للقــارئ أو المتلقّ دت لدیــه نمــاذج فیبـدو أنّ لـذي یریــد، ولهـذا فقــد تعـدّ

ــتجابة  ــا، والمفـــاهیم التـــي تـــرتبط بهـــا وتـــدلّ علـــى لـــون الاسـ اء، والمصـــطلحات التـــي تشـــیر إلیهـ ّ القـــر
ـه اسـتخدمه مبـدئیĎا لیشـیر  "، ویبدو أنّ ّ المتحقّقة لدى القارئ، فقد أطلق ریفاتیر مصطلح "القارئ العام

اء الذین ّ ّ  به في الغالب إلى مجموع القر ي"القارئ الجـامع )٤(یتفـاعلون مـع الـنص م مصـطلحَ ، كمـا قـدّ
ــط" و " ــ ّ ــــة أو المتوس ّ ا أساســــیĎا فــــي النظری ً ــة نظــــره عنصــــر ــن وجهــ القــــارئ العمــــدة"، وكلاهمــــا یعــــدّ مــ

، فبهمـا ّ ّ العملـي ا منهجیĎا للتحلیل الأسلوبي ة، وامتدادً ة التـي  الأسلوبیّ یـرتبط تحقُّـق التـأثیرات الأسـلوبیّ
، ّ ــح ســماته ومعالمــه یحملهــا الــنص د خصـــائص الأســلوب وتتوضّ . وقـــد أراد )٥(ووفــق تلقّیهمــا تتحــدّ

ـــ ّ ـــارئ المتوس ــیر بمصـــطلح "الق ـــاتیر أن یشـ ـــریف ّ اء المتوس ّ ــر ـــى مجموعـــة مـــن القـ طي ط أو الجـــامع" إل

                                                
د سالم: الحجـاج فـي البلاغـة المعاصـرة، ص )١( ّ یفـانكوس: ٥٢م (، الحاشـیة رقـ٨٣-٨٢ینظر: الطلبة، محم ٕ )، وا

ــــة، ص ّ ــــة اللغــــة الأدبی ّ ــــة المعاصــــرة، ١٣٧ -١٣٦نظری ّ ــــد: المصــــطلحات الأدبی ّ ا عنــــاني، محم ــ ــ . وراجــــع أیضً
یكو: القارئ في الحكایة، ص٨٥ص ٕ ، ص٨٢-٦١، وا ّ  .١٥٨ -١٥١، وراي، ولیم: المعنى الأدبي

ـــة المعاصـــرة، ص )٢( ّ ـــة الأدبی ّ : فـــي نقـــد الصـــور ســـماعیلإ وشـــكري،. ١٨٩ -١٨٨ینظـــر: ســـلدن، رامـــان: النظری
ة، مجلة عالم الفكر، مج ة؛ مقاربة تشییدیّ  .١٥٢، ص٢٠٠٩، ٣، ع٣٧البلاغیّ

ة المعاصرة، ص )٣( ة الأدبیّ  . ١٨٩ینظر: سلدن: النظریّ

 .٨٩مولینیه: الأسلوبیّة، ص )٤(

ة، ص )٥( ـة، ٥٤ینظر: بلیـث، هنـریش: البلاغـة والأسـلوبیّ . وراجـع ٩٣ص. وشـبلز: علـم اللغـة والدراسـات والأدبیّ
ة، ص ا جیرو: الأسلوبیّ ة الحدیثة، ص١٢٥ -١٢٤أیضً د: المصطلحات الأدبیّ ّ ، وریفاتیر: ٨٥. وعناني، محم

اد، ص : شكري عیّ ّ  .١٧معاییر تحلیل الأسلوب، ضمن: اتّجاهات البحث الأسلوبي
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ة بوصــفهم مخبــرین  عــن  "Informers"الإعــداد، والــذین یقتــرح الاســتعانة بهــم فــي الدراســة الأســلوبیّ
ــا خصــــائص الأســــلوب،  نّمــ ٕ ــــروا خصــــائص الأســــلوب، وا ّ فوا أو یفس ــنّ ــــة هــــؤلاء أن یصــ ّ ــت مهم ولیســ

ة الموجودة فـي نـصٍّ مـا، ومحاولـة تعیـین النقـاط  ف على الأدوات الأسلوبیّ ّ ینحصر دورهم في التعر
، إلاّ أنّ ریفـاتیر عـدّل موقفـه بعـد ذلـك فـاقترح أن یؤخـذ  ّ حیث تحدث اللغة تأثیر المفاجأة في النص

ــ لاهـؤلاء المخبــرون  ّ اء المتوس ّ ین مــن بــین القــر مــا مــن بــین القــراء الــذین أســماهم بالاســتثنائیّ نّ ٕ طین، وا
"Superrreader" ى فـي النتـاج ن هؤلاء من مجموعة ردود الفعل حیال نصٍّ معیّن كما تتجلّ ّ ، ویتكو

مــا هــي نّ ٕ ــة هــؤلاء لیســت التحلیــل أو التفســیر، وا ّ ّ مهم ة ثانیــة فــإن ّ  المنشــور لشــارحیه ومترجمیــه، ومــر
نة  د الوقوف على ملامح معیّ ّ ّ المدروس لافتةمجر   .)١(للنظر في النص

ّ أو الخـارق" الـذي یتحـتّم  ا أسماه "القارئ المثالي ّ وذهب ریفاتیر إلى أبعد من هذا فتحدّث عم
 ّ ــا، ثــم ً ّ تســجیلاً واعی ــلاع، وأن یمتلــك القــدرة علــى تســجیل كــلّ انطبــاع جمــالي أن یكــون واســع الاطّ

 ّ ّ  ة ثانیــةإحالتــه مــر الــة للــنص ّ ــ)٢(إلــى بنیــة فع ّ ــد ریفــاتیر أهمی ا فــي . ویؤكّ ً ــر ة الــزمن بوصــفه عــاملاً مغیّ
ة لـدى القـارئ، إذ إنّ اسـتجابات القـارئ لا تصـلح إلاّ فـي إطـار اللغـة التـي یعرفهـا،  الدلالة الأسلوبیّ

ر ال ّ لغـة، ومـن كما أنّ وعیه اللغويّ الذي یتحكّم في ردود أفعاله یتّصـل بفتـرة زمنیـة وجیـزة فـي تطـو
 ّ ـــارئ للـــنص ــاختلاف معاصـــرة الق ّ بـ ّ الأدبـــي ّ تختلـــف درجـــة لمـــس الـــنص أو عـــدمها، وقـــد تكـــون  ثـــم

اء أقـــلّ مـــن تلـــك التـــي تعانیهـــا الأجیـــال  ّ ل مـــن القـــر ّ ّ التـــي یعـــاني منهـــا الجیـــل الأو مشـــكلات الـــنص
رها ا)٣(اللاحقة ّ ـف، وبهـذا ؛ فالكتابة كما یقول "ریفاتیر" تضمن البقاء الماديّ للرسـالة كمـا تصـو لمؤلّ

ـــإنّ الأنســـاق  ــعها لضـــبط الاســـتقبال لا "Patterns"ف ّ الإطـــار  التـــي یضـ ــن یصـــیبها أيّ تغییـــر، ولكـ
ــه یمكــن أن یصــل إلــى درجــةٍ ینعــدم عنــدها كــلّ  ــى إنّ ــر مــع الــزمن حتّ ل یتغیّ ّ عنــد المســتقبِ المرجعــي

ـرف الـذي یسـتخدمه ا ُ ّ الـذي تشـیر إلیـه الرسـالة، والع رف اللغـوي ُ اءتلاقٍ بین الع ّ . ولهـذا یشـیر )٤( لقـر
ین من الأخطاء التي یمكن أن یقع فیها القـارئ فـي مثـل هـذه الحـال، وهـي أخطـاء  ریفاتیر إلى نوعَ
ــــة  ّ ــر العادی ــنجم عــــن عــــدّ بعــــض العناصــ ــ ــد ی ـــافة فقــ ــا خطــــأ الإضـ ــ ّ   الإضــــافة وأخطــــاء الحــــذف؛ فأم

                                                
ــة الحدیثــة؛ تقــدیم مقــارن، تــر: ســم )١( ــة الأدبیّ یر مســعود، منشــورات ینظــر: روبــي، دیفیــد، وجفرســون، آن: النظریّ

ــا فضــل، صــلاح: علــم الأســلوب، ص١١٢، ص١٩٩٢دمشــق،  -وزارة الثقافــة ، ٢٦٥ -٢٦٤. وراجــع أیضً
 .٥١والمسدّي، عبد السلام: النقد والحداثة، ص

ـــة، ص )٢( ـــــایا الحداثـــ ـــد: قضـ ـــــادي؛ بــــــول: مــــــا٢٠٦عبــــــد المطلــــــب، محمـــ ــــن كتــــــاب هیرنـ   هــــــو النقــــــد،  . نقــــــلاً عــ
 .١٤٦ -١٤٥ص

ّ وقضایاه، فصول، مجینظر: الطرابلسي )٣( ّ الأدبي . وفضل، ١٢٥، ص١٩٨٤، ١، ع٥، محمد الهادي: النص
 .١٦٥صلاح: علم الأسلوب، ص

 .١٣٠، نقلاً عن كتاب معاییر تحلیل الأسلوب، ص٥٣ -٥٢عبد المجید، جمیل: البلاغة والاتّصال، ص )٤(



١٠١ 
 

ّ ا لذي یستخدمه القـارئ، في عصرها عناصر ذات میزة أسلوبیّة، وذلك لاختفائها من النظام اللغوي
ــى فــي حالــةٍ  ــا خطــأ الحــذف فیتجلّ ّ ــة، وأم هــا عناصــر غیــر عادیّ ّ فهــي تلفــت نظــره علــى أنّ ومــن ثــم
ـــة فـــي إطـــار  ة خاصّ ـــة تكـــون ذات میـــزة أســـلوبیّ ّ معاكســـةٍ لخطـــأ الإضـــافة، فـــبعض العناصـــر اللغوی

ر ّ ها، مع مرور الزمن وتطو ة فیها، ، تصبح أشبه بالوحدات اللغویّ اللغة عصرها إلاّ أنّ ة التي لا مزیّ
ّ تفقد قدرتها على إثارة القارئ ولفت انتباهه إلیها وتأثیرها فیه   .)١(ومن ثم

  

: ّ   المتلقّي في الدرس البلاغي

ي: -   حضور المتلقّ
ــل نقُ ، أو لِ ّ ـي فــي الـدرس الأسـلوبي ـا إذا كـان للمتلقّ ً ٌ حضــو  فـي الـدرس النقــديّ الحـدیث عموم  ر

ـةٌ  ، ومشـاركةٌ يٌّ إنتــاج ، وفعـلٌ نٌ بـیِّ  ّ إلاّ بوجودهـا علـى نحــو مـا لا إیجابیّ أوضــحنا،  تكتمــل بنیـة الــنص
ّ قضـیّ  ة إلــى أن ّ ّ القــدیم یشـیر بقــو ّ والنقـدي ّ النظــر فـي الــدرس البلاغــي ــي قـد حظیــت بعنایــةٍ فـإن ة التلقّ

مـا بــدت الأوسـع فیــه إذا مــا ــي مســاحةً واسـعةً فــي هـذا الــدرس، بــل ربّ  واهتمـامٍ كبیــرین جعلاهـا تغطّ
ـه قورنت بالم ّ التوجّ ، وقد نذهب إلى أبعد من هذا فنـرى أن ّ ساحة التي حازها المبدع أو حتّى النص

ّ كانــا فــي كثیــرٍ مــن الأحیــان مــن  ّ الــنص إلــى المبــدع، والبحــث المســتفیض فــي جوانــب شــتّى تخــص
ــى  یـات الحركـة التـي رافقـت هـذه العنایـة ودارت فـي فلكهـا حتّ بـاب العنایـة بـالمتلقّي، وتجلیĎـا مـن تجلّ

  دت تغطّي معظم مفردات هذا الدرس، وتتبدّى في غالب مسائله وقضایاه.كا

 ّ نا نستطیع أن نستجلي أولى صـور هـذه العنایـة فیمـا تطالعنـا بـه مصـن فات الأدب والنقـد ولعلّ
ا بذلك سامعه  من أخبار حول ما ً ه من تنقیح وتهذیب وتحكیك مستحضر كان الشاعر یولي به نصّ

ر  ـا أن یـؤثّ ً ا مـاأو قارئه مبتغی ً ّ  فیـه، وأن یحـوز إعجابـه. وكثیـر فات إلـى نفـرٍ مـن أشـارت هـذه المصـن
الشعراء الذین لم یكن الشعر لدیهم تدفقĎا تلقائیĎا یستسلم فیه الشـاعر لقریحتـه، ویكتفـي بمـا تجـود بـه 
لـحّ الـذي یـنعم الشـاعر فیـه النظـر  ُ ا من المعاناة والمكابدة والطلب الم ً ر ما كان ضرب ْ ل وهلة بقد ّ لأو

ى للتحسین والتجوید ً ه في مسع لاً نصّ ّ غیّر فیـه إلـى أن یخـرج )٢(متأم ُ ، فیُسقط منه، ویُضیف إلیه، وی
ّ فقـد یحظـى بـأعلى درجـات القبـول  ه في صورة هي أقـرب إلـى تمـام الحسـن والإتقـان، ومـن ثـم بنصّ

ده یدع القصیدة تمكث عنـ«  -كما یشیر الجاحظ –والاستحسان بل إنّ بعض هؤلاء الشعراء كان 
ــا  ّ ]كــاملاً  [حــولاً كریتً ــب فیهــا رأیــه ات جیــل فیهــا عقلــه، ویقلّ ُ د فیهــا نظــره، وی ــردّ ُ ــا طــویلاً ی ً ــا ، وزمن ً هام

                                                
 .١٦٥ینظر: فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص )١(

 .٣٥فكیر النقديّ عند العرب، صینظر: العاكوب، عیسى: الت )٢(
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ا على شعره، إشـفاقًا علـى أدبـه،  ً ه عیار َ ا على رأیه، ورأی ً ا على نفسه، فیجعل عقله زمام ً لعقله، وتتبُّع
ون تلـــك القصـــائد  ّ ــه مـــن نعمتـــه، وكـــانوا یســـم لـ ّ ا لمـــا خو ً حـــراز ٕ ـــدات، والمنقّحـــات، وا ــات, والمقلّ ـ ّ الحولی

فْ  ُ ا م ً ا، وشاعر مات لیصیر قائلها فحلاً خنذیذً كَ ْ ح ُ ا والم   .)١(»لقً

ـة إذ یعـرض للمراحـل  ـة والتهذیبیّ ـة التنقیحیّ نا نجد عند ابـن طباطبـا إشـارة إلـى هـذه العملیّ ولعلّ
ا على  ّ بها إنشاء القصیدة، فیجعل المرحلة الأخیرة في ذلك وقفً التثقیـف والتحكیـك، وفیهـا التي یمر

ـا مـن تغییـرات وتعـدیلات إذ  یربط الشاعر الأبیـات بعضـها بـبعض، ویجـري مـا ً ـل « یـراه ملائم ّ یتأم
ّ مـا وهـى منـه، ویبـدّل بكـلّ لفظـة  م ُ ـر َ اه إلیه طبعـه، ونتجتـه فكرتـه، [فــ] یستقصـي انتقـاده، وی ما قد أدّ

ـة  هة لفظةً سـهلةً نقیّ َ ستكر ُ إلاّ رغبـةً مـن الشـاعر فـي أن یسـلم شـعره مـن ولـیس ذاك بـالطبع ،  )٢(»م
ســمع. ولهــذا نجـــد  ُ قــرأ أو ی ُ العیــوب التــي قــد تقــدح بــه، أو تحــطّ مــن شــأنه وتــذهب بحســنه عنــدما ی

ــى تســتوي أجزاؤهــا، «… تنقــیح  القصــیدة بعــد نظمهــا  إلــىالعســكريّ یوصــي الشــاعر بــأن یعمــد  حتّ
ـا أساسـیĎا علـى ، كما نجد ابن رشیق یج)٣(»وتتضارع هوادیها وأعجازها  ً عل التنقـیح والتهـذیب مطلب

م إلاّ بمــا  م أن یلتــزم بــه فــلا یــتكلّ حكَّ « المــتكلّ ُ ا، لاكــان م ــدً ّ ا فیــه النظــر، جی دً َ عــاو ُ ــا، م غــثّ فیــه، ولا  كً
  .)٤(»ساقط، ولا قلق 

ّ قبـل إشـهاره، بـل  وقد لا یقف الأمر في كثیـرٍ مـن الأحیـان عنـد حـدّ التهـذیب والتنقـیح للـنص
ّ ذلك قد ا من قبل الشاعر إلى إجراء نـوع مـن التعـدیل أو التغییـر فـي بعـض عناصـر  إن ً یمتدّ أحیان

ه بعد إشهاره اسـتجابةً لملحوظـات السـامع أو القـارئ، ونـزولاً عنـد مطالبـه إن صـحّ التعبیـر إذا  نصّ
ا قــد یبــدو لدیــه غیــر  ّ فــي هــذا الشــعر مــا قــد یخــلُّ بــذوق هــذا الســامع أو القــارئ، أو مــ مــا لحــظ أن

ــة إذ أوقــف راحلتــه بســوق مق ّ وي عـن ذي الرم ُ نــا نجـد مصــداق ذلــك فیمــا ر بـولٍ أو غیــر ملائــم. ولعلّ
ة، إلى أن بلغ إلى قوله:   الكناسة ینشد قصیدته الحائیّ

ــــإذا  ــ ّ ــأغی ـــ َ النـ ُ ر ْ  ي ــد ـــ ـــم یكـ ـــ ـــینَ ل ـــ ّ   المحب
  

   ُ ــیس ــرحُ  رســ ــ ـــةَ یب ـ ــبِّ میّ ــن حــ   الهــــوى مــ
  

ــ ــة أراه قــد بــرح، وكأنّ ّ ه لــم یعجبــه التعبیــر بقولــه (لــم یكــد)، فصــاح بــه ابــن شــبرمة: یــا ذا الرم
ّ عاد فأنشد: ر بها، ویفكّر، ثم ة ناقته بزمامها، وجعل یتأخّ ّ   فكفّ ذو الرم

                                                
 .٢/٩البیان والتبیین،  )١(

ّ كاملاً في الفصل السابق مـن ٨عیار الشعر، ص )٢( دها ابن طباطبا، و راجع النص . وراجع المراحل التي یحدّ
 هذا البحث.

ا ص١٣٩الصناعتین، ص )٣(  .١٤١. وراجع أیضً

ا ١/٣٦٥العمدة ،  )٤(  .٣٨٤، ١/٣٨٠. وراجع أیضً



١٠٣ 
 

ــــإذا  ــ ّ ُ غی ــأي ـــ َ النـ ْ  ر ــد ـــ ــم أجـ ـــ ــینَ لـ ـــ ـ ّ   المحب
  

ـــةَ یبـــرحُ    َ الهـــوى مـــن حـــبِّ میّ   )١(رســـیس
  

  الملك بن مروان قوله: وكذلك نجد الأخطل إذ ینشد عبد

  ینُ فراحوا منكَ أو بكرواخفَّ القط                  

ره إذ یعاجله بالقول: بل منك، فیسارع الأخطل إلى التغییـر، فینشـد:  فیلحظ استیاء عبد الملك وتطیّ
َ أخفَّ القطین ف   .)٢(بكروا وراحوا الیوم

ــة والأخطــل علـــى مــا ّ ـــدم ذو الرم قْ ُ بٍ أن ی َ أقــدما علیـــه، وأن یصــنع كثیــر مـــن  ولــیس بمســتغر
ه، وهـو الحـاكم فـي الشعراء غیرهما الصـنیع  ّ هـو الفیصـل فـي قبولـه أو ردّ ـي الـنص ذاتـه مـادام متلقّ

د علـى الفهـم الثاقـب فمـا « نهایة الأمر له أو علیه. فعیار الشـعر كمـا یوضـح ابـن طباطبـا  َ ـور ُ أن ی
ه ونفاه فهو ناقص  ، وما مجّ له واصطفاه فهو وافٍ بِ ّ الجاحظ قبله كان قد رأى ما)٣(»قَ هو  ، بل إن

ـز للـدخول فـي میدانـه أخطر مـن ذلـ ك إذ أشـار علـى المبتـدئ فـي مضـمار الشـعر والأدب، والمتحفّ
ــة–ألاّ یقحــم نفســه فــي غمــار هــذه الصــناعة إلاّ إذا اســتطاع  ً علــى تجربــة فعلیّ أن یجتــذب  -وبنــاء

عجابــه حـــال عــرض مــا ٕ لاّ فعلیـــه أن  إصــغاء متلقّیــه، وینتــزع استحســانه وا ٕ نظمــه أو كتبــه علیــه، وا
ــى عــن إشــهاره ونســبته إلــى نفســه. یقــول: ینصــرف عــن قــرض ا فــإذا « لشــعر وتــألیف النثــر، أو حتّ

ــرت خطبــة، أو  ، أو حبّ ــف هــذه الصــناعة، وتنســب إلــى هــذا الأدب، فقرضــت قصــیدةً أردت أن تتكلّ
ــاك أن تــدعوك ثقتــك بنفســك أو یــدعوك عجبــك بث ّ ، فإی فــت رســالةً عیـــه، مــألّ رة عقلــك أن تنتحلــه وتدّ

ض رســائل أو أشــعار أو خطــب، فــإذا رأیــت الأســماع تصــغي ولكــن اعرضــه علــى العلمــاء  ْ ــر فــي عُ
فـك، فلـم  ل تكلّ ّ ج إلیه، ورأیـت مـن یطلبـه ویستحسـنه فانتحلـه، فـإن كـان ذلـك فـي أو دِ ْ له، والعیون تَح
ا أن یحلّ عندهم محلّ المتروك، فـإذا  ً ا قضیب ه أن یكون مادام ریِّضً ا، فلعلّ ً ن ا ولا مستحسِ ً َ له طالب تر

، فخــذ فــي غیــر هــذه عــاودت أمثــال  ، والقلــوب لاهیــةً ا، فوجــدت الأســماع عنــه منصــرفةً ً ذلــك مــرار
  .)٤(» یكذبك حرصهم علیه، أو زهدهم فیه الصناعة، واجعل رائدك الذي لا

                                                
ـا المرزبـاني: الموشـح، ص٣/٦٧٧٧ني: تح إبراهیم الإبیـاري، الأغا )١( . ورسـیس الهـوى: أي ٢٣٣. وراجـع أیضً

ل یثبـت مــن  ّ ـة المــذكور بكـلام مطــو ّ ــق علـى بیــت ذي الرم ّ عبــد القـاهر كــان قـد علّ ابتـداؤه. ونشـیر هنــا إلـى أن
ّ للصیغة الأولى ( لم یكد) فضلاً یكاد یفوق الصیغة الثانیة في الدلال ّ الهوى من الرسـوخ خلاله أن ة على أن

ـــة  ّ م مـــا یـــذهب إلیـــه بالشـــواهد القرآنی تـــوهَّم علیـــه البـــراح، وهـــو یـــدعّ ُ فـــي قلـــب الشـــاعر والثبـــوت فیـــه بحیـــث لا ی
د ما یذهب إلیه.  ینظر: دلائل الإعجاز، ص ة التي تؤكّ  .٢٧٧ -٢٧٤والشعریّ

 .٣٠٦ -٣٠٥المرزباني: الموشّح، ص )٢(

 .١٩عیار الشعر، ص )٣(

 .١/٢٠٣ان والتبیین، البی )٤(



١٠٤ 
 

ولهـــذا نجـــد ابـــن قتیبـــة إذ یتحـــدّث عـــن الشـــعر یلـــحّ علـــى ســـمة اجتـــذاب الســـامع أو القـــارئ، 
قارئه، وجعلها تشغل بشعره عن أيّ شاغل آخر ویجعل قدرة الشاعر على استمالة نفس سامعه أو 

ا أساسیĎا في تقیـیم الشـعر والحكـم لـه بـالجودة وبهـذا یغـدو  ً أشـعر النـاس مـن أنـت فـي شـعره « معیار
ا بـالأثر الـذي یتركـه )١(»حتّى تفرغ منه  ً ّلاً وآخر ا أو ، كما یغدو تعریف الشعر عند ابن رشیقٍ مرتبطً

قدرتـه علـى اسـتثارة مشـاعره، وتحریـك عواطفـه، فالشـعر وفـق  هذا الشعر فـي نفـس متلقّیـه، وبمـدى
ني « منظوره هو  ُ ضع له، وب ُ ك الطباع، فهذا هو باب الشعر الذي و ّ ّ النفوس، وحر ما أطرب، وهز
  .)٢(»سواه  علیه، لا ما

ّ وكان  ر الكـلام وحسـنه یرتبطـان  قد أشار إلى ما الباقلاني ّ قـدْ هو قریب من هذا، فجعل علو
ــا شـــر  ثــارة مختلـــف مشـــاعرها،ارتباطً ٕ   طیĎا بقدرتـــه علــى اســـتمالة القلـــوب، وتحریــك كـــوامن الـــنفس، وا

ـــذهل «   ُ فـــالكلام إذا عـــلا فـــي نفســـه، كـــان لـــه مـــن الوقـــع فـــي القلـــوب، والـــتمكّن فـــي النفـــوس، مـــا ی
ویبهج، ویقلق ویؤنس، ویطمع ویؤیس، ویضحك ویبكي، ویحزن ویفـرح، ویسـكن ویـزعج، ویشـجي 

ّ الأعطا ةویطرب، ویهز ّ ة والعز   .)٣(» ف، ویستمیل نحوه الأسماع، ویورث الأریحیّ

ّ ولـیس مــا یشـیر إلیــه  ـا علــى الن البـاقلاني ة وحـدها، بــل هـو ینطبــق صـوغیــره وقفً وص الشــعریّ
ا على الن متها الخطابة التي لابدّ أن یستحضـر الخطیـب فیهـا مختلـف صأیضً ة وفي مقدّ وص النثریّ

ــة التــالمــؤثّ  ة والاجتماعیّ وتــؤثر فیــه، وقــد أشــار  ي مــن شــأنها أن تســترعي انتبــاه الســامعرات النفســیّ
تان  عـــدّ ُ ـــة وصـــناعة م ّ ناتهـــا تقنی ّ ّ الخطابـــة ومكو ا أن ـــدً ة، مؤكّ ّ ــطو إلـــى ذلـــك غیـــر مـــر لاجتـــذاب  «أرســ

بهاجه  ٕ َ )٤(»السامع وا ـة المنوطـة بصـناعت ّ ً علـى هـذا تغـدو المهم ي الشـعر والخطابـة، والغایـة . وبنـاء
ــة فـــي إلقــاء الكــلام مــن النفــوس بمحــلّ القبـــول «  -اجحســب صــاحب المنهــ –فیهمــا  إعمــال الحیل

ـــــاه  ر لمقتضــــ ــــأثّ ـــاني)٥(»لتتـــــ ــــ ــن المعــ ــــ ــــاروا مـــ ــــ ــــاصٍّ أن یختـ ــــ ـــهٍ خـ ــــ ــــــعراء بوجــ ــــــــى الشـــ ــدو علـ ــــ   ، ویغـــ
م منــه، أو حصــل لهــا ذ«  ادلــمــا فُطــرت النفــوس علــى اســتلذاذه، أو التــألّ كمــا یغــدو  )٦(» ك بالاعتیــ

ة  اشـــتدّت علقتـــه بـــأغراض الإنســـان، وكانـــت  مـــا« هـــو أعـــرق هـــذه المعـــاني فـــي الصـــناعة الشـــعریّ
ة  قد اشتركت في الفطرة على المیـل إلیهـا  ّ ة والعام رة علیه، وكانت نفوس الخاصّ دواعي آرائه متوفّ

                                                
 .١/٨٢الشعر والشعراء، ص )١(
 .٢٥٨ -١/٢٥٧العمدة،  )٢(

 .٢٧٧إعجاز القرآن، ص )٣(

 .١٩٤، نقلاً عن كتاب أرسطو: الخطابة، ص٤٥الطلبة، محمد سالم: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص )٤(

ا ص٣٦١منهاج البلغاء، ص )٥(  .٣٤٦. وراجع أیضً

 .٢٠المصدر السابق، ص )٦(
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رات الأصــیلة" التــي مــن شــأنها أن )١(»أو النفــور منهــا  ّ یه "المتصــو ّ ــا یســم ّ . ولهــذا نجــده یتحــدّث عم
ا أو ش ا أو ترحً ا ـتجد لها فرحً ً یوجـد  في فطرة النفوس ومعتقـداتها، علـى حـین یجعـل تلـك التـي لاجو

رات دخیلــة" ّ ــه یــذهب إلــى )٢(ذلــك لهــا فــي النفــوس، ولا فــي معتقــداتها "متصــو ، حســب تعبیــره. بــل إنّ
ّ مـــن  ر أن ّ شـــروط البلاغـــة والفصـــاحة فـــي الكـــلام حســـن الموقـــع فـــي نفـــوس « أبعـــد مـــن هـــذا فیقـــر

ـة هــ ّ المعــاني الجمهوریّ ف منهـا كــلّ كــلامٍ بـدیعٍ عــالٍ فــي  ي فحســب مـاالجمهـور، وأن یمكــن أن یتــألّ
  .)٣(» الفصاحة

ا أساســیĎا فــي   ــدً ْ ع ُ ــل ب ــا قــد مثّ ً ــي، واســتثارة تفاعلــه حسĎــا وذهن ذا كــان مطلــب اســتمالة المتلقّ ٕ وا
ـة، فـإنّ  ، وتوجب له الفضـل والمزیّ ّ المطلـب  الحدیث عن المعاني والأغراض التي تشكّل قوام النص

ّ ذاته كان ور  ـاد فیمـا یخـص ـون والنقّ اء الكثیـر مـن الملحوظـات والتوجیهـات التـي أشـار إلیهـا البلاغیّ
عنـى الشـعراء  ُ ه هؤلاء علـى وجـوب أن ی ة فیها. فقد نبّ قامة المفاصل الأساسیّ ٕ ، وا ّ الشعريّ بنیة النص

الثلاثة  عنایة فائقةً بما یقدّمونه في مطالع قصائدهم، وتخلّصاتهم، وخواتمهم، إذ إنّ هذه المواضع
ــي وتنتــزع إصــغاءه، وتقــود فــي  ، والمعاقــد البــارزة التــي مــن شــأنها أن تلفــت المتلقّ ّ هــي عمــاد الــنص

ّ الــبعض  الغالـب إلــى مــا ــا وقبــولٍ واستحســان لـدى ســامعه أو قارئــه. بــل إن ینشــده الشـاعر مــن رضً
نـه وع یـه لهـا دلـیلاً علـى تمكّ ّ كعبـه فـي كان قد جعل إصابة الشاعر في هـذه المعاقـد، وحسـن تأتّ لـو

ّ مضـــمار الأدب والشـــعر، فالشـــاعر الحـــاذق كمـــا یـــرى القاضـــي  هـــو الـــذي یجتهـــد فـــي « الجرجـــاني
تحســین الاســتهلال والــتخلُّص وبعــدهما الخاتمــة، فإنّهــا المواقــف التــي تســتعطف أســماع الحضــور، 

ا إذ روى مـا ، وهــذا مـا)٤(» وتسـتمیلهم إلــى الإصــغاء ــ ــده ابــن رشــیق أیضً عض قیــل لــب« كــان قــد  أكّ
، وطبقــت المفاصــل،  ّ ــي أقللــت الحــز اق بصــناعة الشــعر: لقــد طــار اســمك واشــتهر، فقــال: لأنّ الحــذّ
ــتَ الأغــراض بحســن الفــواتح، والخــواتم، ولطــف الخــروج مــن  كَ وأصــبت مقاتــل الكــلام، وقرطســت نُ

  .)٥(»المدح والهجاء 

ّ وا یــه هــذه المواضــع الثلاثــة فــي تجویــد الــنص ا للبعــد العمیــق الــذي تؤدّ ً جتــذاب متلقّیــه، ونظــر
هـم یقفـون عنـد كـلٍّ منهـا  ـة هـذه المواضـع، بـل إنّ ین لا یكتفون بالإشـارة إلـى أهمیّ نجد النقّاد والبلاغیّ
هین بما  ّ ا قد یستقبح فیها أو یستهجن، ومنو ّ رین مم مشیرین إلى ما یحسن فیها ومالا یحسن، ومحذّ

ى "براعـ ّ ّ بمـا یسـم ة الاسـتهلال" و"حسـن الـتخلُّص"، یجب أن یراعى فـي كـلٍّ منهـا لكـي یوسـم الـنص

                                                
 .٢٠المصدر السابق، ص )١(

 .٢٢المصدر السابق، ص )٢(

 .٢٥المصدر السابق، ص )٣(

 .٤٨الوساطة، ص )٤(

 .١/٣٣٨العمدة،  )٥(
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ّ ومفتتحه  ة النجاح« و"حسن الختام". فإذا كان مطلع النص كما یشیر  )١( » داعیة الانشراح ومظنّ
ا، [ لیكــون] داعیــةً إلــى الاســتماع « ابـن رشــیق، فمــن الواجــب أن یكـون  ــا رشـیقً ً ا، وملیح ً ا بــدیع ً حســن

ا ، ومـن المستحسـن حینهـ)٢(»لما یجـيء بعـده مـن الكـلام  ً ا   كـان أم نـاثر ً ّ بـه القائـل شـاعر ا أن یفـتن
ّ كـان النسـیب والغـزلقٌ توافـأیّما افتنان، وأن یأتي فیه بما لـه علقـةٌ بـالنفوس و   مـع أهوائهـا، ومـن ثـم

ــــمنظ فــــي ـــور كثیــــــ ــ ــن النقّ ـــن أفضر مــ ـــاد مـ ــ ـــــكن أن یتّخـا یمـــــل مـــــ ــذه الشـ ـــ ً طلعـاعر مــ ـــــ ـــــا فــــي مفتتـ ح ـ
ّ التشبیب لیمیل إلیه ال« عارـــــالأش قلوب، ویصرف إلیه الوجوه، ولیستدعي به إصغاء الأسماع، لأن

ــب ذلــك …قریــبٌ مــن النفــوس، لائــطٌ بــالقلوب ، فــإذا اســتوثق مــن الإصــغاء إلیــه، والاســتماع لــه عقّ
  .)٣(…»بإیجاب الحقوق

ـــة لمـــا وجـــد فـــي مطـــالعهم وفـــواتح  ّ ـــاد والمذم ا مـــا وجـــد الشـــعراء أنفســـهم عرضـــةً للانتق ً وكثیـــر
ـه  من معانٍ وألفاظ قد یتطیّر منها السامع أو یجد فیها ما أشعارهم م أنّ تـوهّ ُ یجافي ذوقه، أو ما قـد ی

وي عـــن البحتـــريّ إذ أخـــذ ینشـــد أبـــا ســـعید محمـــد بـــن یوســـف الثغـــريّ  ُ ٌ بـــه، فمـــن ذلـــك مـــا ر تعــریض
  قصیدته التي یقول في مطلعها:

 َ ـــاول ــلٍ تطـــ ـــن لیــــ ـــلُ مـــ ــــكَ الویـــ ه لــ ُ ـــر   آخـــ
  

ـــو    ــ ـــ ـــكُ ن ـــ ـــيٍّ  ىووشــ ـــ ـــزمُّ  حــ ـــ ــ ـــا تُ ـــ ــ هأب ُ   عر
  

ــل )٤(…فقـال لـه أبـو سـعید: الویــل لـك والحـرب َ ب ــة قبلـه قـد قوبـل مـن قِ ّ ، وبالمثـل كـان ذو الرم
ا :    عبد الملك بن مروان عندما أنشده مفتتحً

ُ ینسكبُ                             ما بالُ عینكَ منها الماء
ّض بــه.. ــه خاطبــه أو عــر م أنّ ا، فتــوهّ فمقتــه وأمــر  وكــان بعــین الملــك ریشــة، وهــي تــدمع أبــدً

  .)٥(بإخراجه 
ّ الـــنفس  ـــة مـــا وجـــدا لأن ّ ـــل حـــازم –ولا غرابـــة أن یجـــد البحتـــريّ وذو الرم تكـــون «  -كمـــا یعلّ

لاً وتنقــبض لاســتقبالها القبــیح  ّ عـة لمــا یســتفتح لهــا الكـلام بــه، فهــي تنبســط لاسـتقبالها الحســن أو متطلّ
ـــا لاً أیضً ّ ــت )٦(»أو ّ وجبــ ـــم ــا« ، ومـــن ث ــلّ مـ ــاة المطـــالع مــــن كـ ـــي المســــموعات  محاشـ ــن جهتَ یكــــره مـ

ل ما ّ   .)٧(»بعدها إلى القلب  یقرع في السمع، [ و] هي رائد ما والمفهومات، [ فهي] أو

                                                
 .١/٣٨٨المصدر السابق،  )١(

 .٤٣٧العسكري: الصناعتین، ص )٢(
ا من ذلك عند ابن رشیق: العمدة،  ١/٧٥ابن قتیبة: الشعر والشعراء،  )٣( ً  .  ٣٩٨ - ١/٣٩٧. وراجع قریب

 .٣٠٣المرزباني: الموشح، ص  )٤(

 .٣٠٥المصدر السابق، ص )٥(

 .٢٨٢منهاج البلغاء، ص )٦(

 .٢٨٦المصدر السابق، ص )٧(
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ـن ویسـتبعد القبـیح فـي مفتتحـه، ونجـح فـي اسـتمالة  َ ذا استطاع الشاعر أن یستحضـر الحس ٕ وا
ه علـى نحـو الأسماع والقلوب، وجب علیـه حینهـا أن یحـرص علـى الانتقـال مـن المفتـتح إلـى مابعـد

ـي القــول« لطیـفٍ حسـن فـــ  فـلا یختــلّ … یحتـال فیمــا یصـل بــین حاشـیتَي الكــلام، ویجمـع بــین طرفَ
ّ نفـــس الســـامع تمیـــل إلـــى ذلـــك فـــي )١(» نســـق الكـــلام، ولا یظهـــر التبـــاین فـــي أجـــزاء النظـــام ، إذ إن

ــا خاتمــة الكــلام فهــي  ّ ــا ســواه. أم ّ لســمع، أبقــى فــي ا« الانتقــال مــن غــرض لآخــر، وتجــد النفــور مم
ــالنفس  ــــه الغایــــة )٢(»وألصــــق بــ ــؤذن الســــامع بأنّ ــــا، یــ Ďــــى تام ً ن معن ّ ــب أن تتضــــم ، ولهــــذا فمــــن الواجــ

  والمقصد والنهایة، ولهذا نجد العلويّ یستحسن قول أبي تمام:

ها ــاكنُ ــ ــــتَ سـ ـــا أنـ ــ ُ أرضً فَ االله ّ ــر ــد شـــ   وقـــ
  

ـــانا   ـــ اكَ إنســ ّ ــو ــ ـــ َ إذ سـ ــاس ـــ ــ فَ النـ ّ ــــر ـــ   وشـ
  

ق بقوله:  سمع السامع عرف بها ألاّ مطمع وراءها، ولا غایة فهذه الخاتمة إذا قرعت « ویعلّ
علم انتهاء الكلام وقطعه  ُ   .)٣(»بعدها، وهي الغایة المقصودة، والبغیة المطلوبة، وبها ی

ــین بضــرورة المراوحــة بــین فنــون  ــاد والبلاغیّ ــا قــد یبــدو ذا صــلة بمــا نحــن فیــه تنویــه النقّ ّ ومم
ا الكلام، وعدم الاسترسال فیه على حالٍ واحدة،  ً ا لنشاط السامع أو القارئ، وانسجام وذلك استجدادً

ـا قـد یطـول أمـده، وأن  ّ ة التي جبل علیها، والتي تجعل من طبعه أن یجد السـأم والملـل مم مع الجبلّ
ة  ّ تشعر في المقابل بالأنس حال المراوحة والتنویع، وقد فطن الجاحظ إلى ذلك وأشار إلیه غیـر مـر

ـه كـان یضـع ذلـك نصـب ع ا أنّ ینیـه فیمــا صـنّف أو كتـب، ولهـذا فقـد عـزم إذ یصـنّف كتابــه موضـحً
ـــحه ویفصـــل أبوابـــه بنـــوادر مـــن ضـــروب الشـــعر، وضـــروب الأحادیـــث، « "الحیـــوان" علـــى  أن یوشّ

لیخـــرج قـــارئ كتابـــه مـــن بـــابٍ إلـــى بـــاب، ومـــن شـــكلٍ إلـــى شـــكل، بعـــد أن رأى الأســـماع تمـــلّ مـــن 
طرِبة والأوتار الفصیحة، إذا طال ذلك  ُ   .)٤(»علیها الأصوات الم
ه الجاحظ من الحاج ّ ر الإشارة إلى ما قرر ّ مـن جهـات ة إلى التنویع في الكلام، وطرقـه وتتكر

مـــا بـــدا عبـــد ـــین، وربّ ّ ـــاد والبلاغی دة وبأشـــكال مختلفـــة عنـــد الكثیـــر مـــن النقّ القـــاهر مـــن أكثـــرهم  متعـــدّ
ـــي ّ لـــدى المتلقّ ا فـــي تأكیـــد هـــذه الفكـــرة وربطهـــا بالبعــــد النفســــي ً ـــد  ، فأنــــس وضـــوح   النفـــوس كمـــا یؤكّ

هـــا فـــي «  ، وأن تردّ ّ نـــي كْ َ ، وتأتیهـــا بصـــریح بعـــد م ّ ـــي ّ إلـــى جل ــا مـــن خفـــي موقـــوف علـــى أن تخرجهـ
اه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها بـه فـي المعرفـة أحكـم، نحـو أن تنقلهـا  مها إیّ الشيء، وتعلّ

ا یعلم بالفكر إلى ما ّ   .)٥(»بع یعلم بالاضطرار والط عن العقل إلى الإحساس، وعم

                                                
 .٣١٨المصدر السابق، ص )١(
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ة فـي  ات عـدّ ّ ـه مـر َ بهذه المسألة قدر عنایة حازم بها، فقـد نبّ ین لم یعن ا من البلاغیّ ولعلّ أحدً
ـي موقـع القبـول،  ا أثـر ذلـك فـي وقـوع الكـلام مـن المتلقّ ـدً ـة المراوحـة والتنویـع مؤكّ منهاجه على أهمیّ

ّ أكثــر اسـتجلا -أي الكـلام -وفـي جعلــه  ا، ومــن ثـم ً ـا وابتكــار ً ا لرغبــة الـنفس بــه والإقبــال أكثــر افتنان ً ب
ا لهذا فقد أشار حازم على الشـاعر بـأن  ً یـراد  یشعشـع المعـاني الموحشـة مـن جهـة مـا« علیه. وتبع

قـت الموحشـة بهـا  ، كمـا )١(»إلقاؤه بمحلّ القبول من كـلّ سـامع بمعـانٍ مؤنسـة بغیـر الجهـة التـي تعلّ
ة التـي تقـوم علـ ـة التـي تقـوم تحدّث عن المراوحة بـین المعـاني الشـعریّ ى التخییـل، والمعـاني الخطابیّ

أعـــود براحـــة الـــنفس، وأعــون علـــى تحصـــیل الغـــرض «  -حســـب تعبیــره –، فـــذلك )٢(علــى الإقنـــاع
ّ النفـــوس تحــبّ الافتنـــان فــي مـــذاهب الكــلام، وترتـــاح للنقلــة مـــن بعــض ذلـــك إلـــى  المقصــود، إذ إن

د نشاطها بتجدُّد الكلام علیها  داد حبّ النفس لما یـرد علیهـا مـن ذلـك یز «  وبهذا  )٣(»بعض لیتجدّ
 ِ   .    )٥(، وتجد الراحة والاستجمام في الانتقال من بعض المعاني إلى بعض)٤(»بĎا إذ كانت زیارته غ

، والمسـاحة  ّ نـة التـي حظـي بهـا مبحـث الالتفـات فـي الـدرس البلاغـي ة البیّ ما كانت الأهمیّ وربّ
فاته، مرتبطـةً فـي ا لمـا  الواضحة التـي شـغلها ضـمن مصـنّ ً جانـبٍ كبیـر منهـا بمـا أسـلفنا، وذلـك نظـر

م عـن المخاطبـة إلـى الإخبـار، أو عـن الإخبـار إلـى المتكلّ « یتركه الالتفات من أثر حین ینصرف 
ــى آخــر  المخاطبــة أو مــا ً ــى یكــون فیــه إلــى معن ً ّ )٦(»یشـــبه ذلــك، أو حــین ینصــرف عــن معن   ، إذ إن

[ كــان] أدخــل فــي القبــول عنــد الســامع، وأحســن الكــلام إذا انتقــل مــن أســلوب إلــى أســلوب آخــر «
ّ ابـن الأثیـر)٧(» تطریةً لنشاطه، وأملأ باستدار إصغائه كـان قـد ذهـب إلـى  )٨(. وعلى الرغم مـن أن

ّ فائـدة الالتفـات لا ـة ضـابط یضـبط هـذه  أن ّ ـد أن لـیس ثم یمكـن أن تـرتبط بمـا أشـرنا إلیـه وحـده، وأكّ
ّ الـربط بـین هـ دها، إلاّ أن ـي وتطریـة نشـاطه بشـكل الفائدة ویحدّ ذا الأسـلوب وأثـره فـي اسـتمالة المتلقّ

د فـي عـدد مـن كتـب البلاغـة قبـل أن یشـیر ابـن الأثیـر إلـى مـا أشـار إلیـه وبعـد  أساسيٍّ كان قد تردّ
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ـى الآن كما في معظم ما –. ولعلّ في هذا )١(ذلك ـد أنّ الاحتفـاء بـالمتلقّي،  مـا -أشرنا إلیـه حتّ یؤكّ
یـه لیجـذب والبحث في الأسالیب م م من خلالها أن ینفذ إلى ذهن متلقّ ن الزاویة التي یستطیع المتكلّ

ا  ً ّ البلاغـة كثیـر ، بل إن ّ ا أساسیĎا في الدرس البلاغي ً ر فیه، كان محور انتباهه، ویستمیل سمعه، ویؤثّ
ـي وینتهـي إلیـه، إ ا تحت عنوانٍ كبیر یبدأ في الدرجة الأولى من المتلقّ ً ا ودرس ذ ما اختزلت موضوعً

فـت فـي كثیـ ّ ر  وزیــد، )٢(»مطابقــة الكـلام لمقتضـى الحـال مـع فصـاحته « مـن الأحیـان بوصـفها رٍ عُ
ّ على ذلك  مـا یكـون] بمطابقتـه للاعتبـار المناسـب، «  أن ارتفاع شـأن الكـلام فـي الحسـن والقبـول [إنّ

ــم المعــاني )٣(»وانحطاطــه بعــدم مطابقتــه لــه  ّ الغایــة التــي مــن أجلهــا قــام عل هــي ، وكانــت مــن ثــم
  .)٤(»یقتضي الحال ذكره الاحتراز عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما«

نــا لا ــي  ورغــم أنّ ّ الحــال المشــار إلیهــا فیمــا ســبق هــي حــال المتلقّ نســتطیع أن نــذهب إلــى أن
ة لمـــا تقدمـــه  ّ المتابعـــة الاســـتقرائیّ ــا إلاّ أن ـ ــا أیضً ــرةً فیهـ م حاضـ مـــا كانـــت حـــال المـــتكلّ ـــل ربّ وحـــده، ب

فات البلاغ ـة تسـبق حضـور المبـدع، المصنّ ّ أهمیّ ّ لحضور المتلقّي فـي التشـكیل البلاغـي ل أن ة تدلّ یّ
م في كثیـر مـن الأحیـان لا ّ الإدراك المتمیّز لارتباط الصیاغة بالمتكلّ ـد  –ینفـي  وأن ّ كمـا یشـیر محم

ّ مــا عبـد ل علــى أن المتلقّي علــى حســاب المبــدع، كمـا تــدلّ د  المطلــب وجــود نــوع مــن الاهتمـام بــ یتــردّ
ـــین تحــــت مقولـــة "الحـــال والمقـــام" علـــى ّ ــي واحتیاجاتــــه  )٥(ألســـنة البلاغی ـ ـــا إلـــى المتلقّ ً ینصــــرف غالب

ن لم یلغِ حضور المبدع أو یتجاهل حاله تمامه ٕ ة، وا   . )٦(التعبیریّ

                                                
ـــاف عـــن حقـــائق التنزیـــل وعیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل، تـــح: عبـــد الـــرزاق  )١( راجـــع مـــثلاً الزمخشـــري: الكشّ

. والسجلماسي: المنزع البدیع في تجنیس ١/٥٦، ٢٠٠١بیروت،  -، دار إحیاء التراث العربي٢المهدي،  ط
، والقزویني: الإیضاح ٤٤٣، ص١٩٨٠، الرباط -، مكتبة المعارف ١أسالیب البدیع، تح: علال الغازي، ط

د عبد المنعم خفاجي، ط ّ  .١/١٦٠، ١٩٨٥وت، بیر  -، دار الكتاب اللبناني٦في علوم البلاغة، تح: محم
تهـــذیب وترتیـــب     ؛. والتنـــوخي، عـــز الـــدین: تهـــذیب الإیضـــاح١/٨٠القزوینـــي: الإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة،  )٢(

ة،  كمال بنصوصٍ مختارةٍ تمتّن شواهده، مطبعة الجامعة السوریّ ٕ  .٣/٣٦، ١٩٤٨وشرح وا
 .١/٨٠القزویني: الإیضاح،  )٣(
: مفتاح العلوم، ص )٤( ّ اكي ـه  . وقد٨٦السكّ ف علـم المعـاني بأنّ ّ ّ المـذهب ذاتـه فعـر قواعـد یعـرف « ذهب المراغي

ــى یكــون وفــق الغــرض الــذي ســیق لــه  ــة مطابقــة الكــلام مقتضــى الحــال حتّ ؛ البیــان علــوم البلاغــة». بهـا كیفیّ
 .٤٢بیروت، د.ت، ص -والمعاني والبدیع، دار القلم

)٥(  ّ یــذهب إلــى أنّ الحــال والمقــام متقاربــان فــي المفهــوم،  نشــیر هنــا إلــى أنّ الاتّجــاه الغالــب فــي الــدرس البلاغــي
م إلى أن یعتبر مع الكلام الذي یؤدّى بـه أصـل  ومتغایران في الاعتبار، فالحال هو الأمر الذي یدعو المتكلّ
، على حین  ّ ا بالبعد الزماني ً ّ غالب ف البلاغي ْ ر ُ ل یرتبط في الع ّ ة ما، وكذلك المقام. إلاّ أنّ الأو المراد خصوصیّ

ــین إلــى عــدم الاعتــداد بهــذا التفریــق، فجعــل الحــال یــ ّ ٌ مــن البلاغی ، وقــد ذهــب نفــر ّ رتبط الثــاني بالبعــد المكــاني
ا علـى أحـدهما دون الآخـر. ینظـر:  ً ـا آخـر، أو مقتصـر ً ا، والمقـام حین ً ا الحال حین ً والمقام بمعنًى واحدٍ مستخدم

جامعـة حلـب، عـام  -كـریم، رسـالة ماجسـتیریوسف، عادل حسني: المناسبة بین المقـال والمقـام فـي القـرآن ال
ّ القــــول، ٤٠-٣٨، ص١٩٩٥ ــد أمـــین: فــــن ، محمــ ّ ــــع حـــول الفكــــرة نفســــها راجـــع: الخــــولي ّ . ولمزیـــد مــــن التوس

، ١٩٩٢الكویت،  -، دار سعاد الصباح١. وناصف، مصطفى: اللغة والبلاغة والمیلاد الجدید، ط ٢٣٤ص
ة، ١٤٦ص  .١٥٣ -١٥٢. وجدلیّة الإفراد والتركیب، ص٣٠٦ص. وعبد المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبیّ

ة؛ قراءة أخرى، ص )٦( ّ  .٢٥٥ینظر: البلاغة العربی
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ـه مـن  ر بحال متلقّیه وسماته، والإحاطـة بمـا یخصّ م في التبصُّ لت حنكة المتكلّ عِ وعلیه فقد جُ
ــة و  ة وأخلاقیّ ــأبعــاد نفســیّ ّ وفقً ــة، وتشــكیل كلامــه مــن ثــم ــة واجتماعیّ ــه،  اثقافیّ لمــا یتــواءم مــع ذلــك كلّ

فصلاً رئیسیĎا في امتلاك الكلام ناصیة الحسن واستحقاقه لصفة البلاغة. ولـم  لت هذه الحنكة مِ عِ جُ
 ّ ِ هـذا فــي مرحلـة متقد ، بــل كـان یـأت ّ منــذ عهـد أفلاطــون  التنبُّــه إلیـه قــد بـرزمــة مـن الــدرس البلاغـي

ّ « الذي  ره لصناعة الخطابة على أركان ثلاثة هي اعتماد المنهج الجدلي ّ ، ومعرفة أنواع بنى تصو
. وجــاء )١(»یناســب المقامــات المختلفــة مــن أســالیب النفــوس ومــا یناســبها مــن أقاویــل، ومعرفــة مــا

م،  ر أنّ عناصــر الكــلام أو القــول ثلاثــة؛ وهــي المــتكلّ ّ ــه إذ یقــر ز هــذا التوجّ ّ أرســطو مــن بعــده لیعــز
ــة ومقاییســه  ّ ّ كــلّ تحلیلاتــه اللغوی ــه إلــیهم بــذلك الكــلام، ویجعــل مــن ثــم وموضــوع الكــلام، ومــن نتوجّ

ة مرتكزةً على ما بـین هـذه العناصـر مـن تلاحـم وتفاعـل وهـو ناقـد  –. وذهـب لونجینـوس )٢(البلاغیّ
 ّ ر عــن عصــر أرســطو إغریقــي ّ  إلــى مــا -متــأخّ ّ قیمــة الخطــاب الأدبــي ر أن ّ  هــو أبعــد مــن هــذا إذ قــر

ر بالتمعُّن في حالة القـارئ أو السـامع ّ قارئـه أو …یمكن أن تقدّ ّ الأدب العظـیم هـو الـذي یهـز ، وأن
ّ الأدب لا ســامعه ویثیــره لا ا، بــل إن ً ةً واحــدةً بــل تكــرار ّ ــا إلاّ إذا أدّى بقارئــه  مــر ً عــدَّ عظیم ُ یمكــن أن ی

 ّ   ، حسب تعبیره.)٣(إلى التهیُّج العاطفي

ذا ما ٕ ل إعجابـه بمـا یقدّمـه ابـن المقفـع التفتنا إلى البلا وا ـا سـنجد الجـاحظ یسـجّ ـة فإنّ غة العربیّ
ها ١٤٢(ت ف البلاغة فیذهب إلى أنّ ّ اسـم جـامع لمعـانٍ تجـري فـي وجـوه « ) منذ وقتٍ مبكّر إذ یعر

ا، ومنها  یكون في الاستماع،... ومنها ما یكون في السكوت، ومنها ما كثیرة، فمنها ما ً یكون جواب
ً  ما ا، ومنهـا مـا ، ومنها مایكون ابتداء ً ـا، ومنهـا مـا یكون شعر ً طب ا وخُ ً قـد یكـون رسـائل،  یكـون سـجع

ـة مـا ّ ا  فعام ــ ّ یكــون مـن هـذه الأبــواب الـوحي فیهـا، والإشــارة إلـى المعنـى، والإیجــاز هـو البلاغـة، فأم
الخطــب بــین الســماطین، وفــي إصــلاح ذات البــین، فالإكثــار فــي غیــر خطــل، والإطالــة فــي غیــر 

ــك المقـــام، [فــــ] … إمـــلال ــة ذلـ ــن سیاسـ ـــذي یجـــب علیـــك مـ ـــه، وقمـــت بال ــام حقّ إذا أعطیـــت كـــلّ مقـ
ّ لمــا فاتـك مــن رضـا الحاســد والعـدو ویــرى أحــد   )٤(» وأرضـیت مــن یعـرف حقــوق الكـلام، فــلا تهـتم

ــة  الدارســین أنّ مــا ّ الصــارم لماهیّ ا بــالمفهوم المعرفــي ــع فــي مقولتــه هــذه لــیس تحدیــدً قدمــه ابــن المقفّ
ر مـ ـب، ویــرى البلاغـة بقـدْ ـب بالقیـاس إلـى المخاطَ ا هـو وصـفٌ للأطـوار التــي یكـون علیهـا المخاطِ

                                                
نقــلاً عــن كتــاب الحجــاج عنــد أرســطو: هشــام  ٣٠الطلبــة، محمــد ســالم: الحجــاج فــي البلاغــة المعاصــرة، ص )١(

 .٨١ -٨٠الریفي، ص

ّ عنــد العــرب، ص )٢( ــادي، : التفكیــر البلاغــي ّ ود، حم ّ ّ  ١٨٢صــم ــا درویــش، أحمـــد: بتصــر ف یســیر. وراجــع أیضً
، ص ّ ّ والأوربي ّ في التراث العربي ّ البلاغي  .٨٧النص

ة والتطبیق، ص )٣( ّ بین النظریّ  .٨٦ -٨٥، ٨٣ینظر: دیتشس، دیفید: مناهج النقد الأدبي

 .١١٦ -١/١١٥البیان والتبیین،  )٤(
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ـة البلاغـة  د ماهیّ ین والمستقبلین أكثر من كونها تحدّ د آداب التعامل بین الباثّ ها مقولةٌ تحدّ ّ أنّ من ثم
ــة ّ البلاغــة لا)١(مــن الوجهــة المعرفیّ ــع فــي تعریفــه هــذا یلحــظ أن ّ  . فــابن المقفّ د تكــون فــي وجــه محــد

ما هي متأتّیةٌ مـن قدرتـه علـى تشـكیل كلامـه بمـا  نّ ٕ م على الدوام، وا للصیاغة والتعبیر، یلزمها المتكلّ
  یتواءم وحال المتلقّي، ویصلح للمقام الذي یكون فیه.

هـ) بعد ذلك لتعرض لهذه القضیة على نحوٍ دقیق ٢١٠وتأتي صحیفة بشر بن المعتمر (ت
م بنو  ة وعمیق یؤكّد وجوب قیام المتكلّ لطبیعـة المخـاطبین  -التعبیـر إن صحّ  –ع من الدراسة النفسیّ

ـهم، وبـین المســتویات المختلفـة التــي یـرد الكــلام علیهـا، فمــدار  والموازنــة بـین ذلــك وأحـوالهم وخواصّ
یـه الكـلام مـن  مـا یـرتبط بمـا یؤدّ إحـراز المنفعـة مـع موافقـة الحـال، ومـا یجـب لكـل مقـام « الشرف إنّ

م ، ولهـذ)٢(»من المقـال  أن یعـرف أقـدار المعـاني، ویـوازن بینهـا وبـین أقـدار « ا ینبغـي علـى المـتكلّ
ـا،  ً ـا، ولكـلّ حالـةٍ مـن ذلـك مقام ً المستمعین، و بین أقدار الحالات، فیجعل لكلّ طبقةٍ من ذلـك كلام
ـى یقسـم أقــدار الكـلام علــى أقـدار المعــاني، ویقسـم أقـدار المعــاني علـى أقــدار المقامـات، وأقــدار  حتّ

  .)٣(»عین على أقدار تلك الحالات المستم

م فـي الإطـار نفسـه لفتـات مدهشـة ربـط مـن خلالهـا  وقد تلقّف الجاحظ أفكار بشر هـذه، وقـدّ
ّ الـذي تـرد فیـه، إذ رأى أن لا ضـیر فـي احتـواء  بین الصیاغة وطبیعـة متلقّیهـا والإطـار الاجتمـاعي

ــا لطبیعــة  ّ مــن الألفــاظ إذا كــان ذلــك موافقً ــي، ولا مــانع فــي الكــلام علــى الوحشــي ش فــي المتلقّ التــوحّ
ّ فــي مجــال التعامــل مــع الســوقة، إضــافة إلــى وجــود احتیــاج للجــزل مــن  ّ الســوقي اســتخدام العــامي

مــا بــدا اللحــن ومجانبــة )٤(الألفــاظ فــي بعــض المواضــع، وللســخیف منهــا فــي مواضــع أخــر . بــل ربّ
ـــا إذا اقتضـــى المقـــام ذلـــك  ً ـــى مطلوب ـــه فـــإذا « الإعــراب مقبـــولاً أو حتّ ّ كـــان موضـــع الحـــدیث علـــى أن

، وداخــل فــي بــاب المــزاح والطیــب، فاســـتعملت فیــه الإعــراب انقلــب عــن جهتــه ــهٍ لْ ُ   … مضــحك أو م

                                                
ة البلاغة؛ متابعة )١( مة في نظریّ ، ١لمفهوم البلاغة ووظیفتها، مجلة جذور، مج ینظر: مرتاض، عبد الملك: مقدّ

 .٢٢٤، ص٢٠٠٩، ٢٧ج

 .١/١٣٥البیان والتبیین،  )٢(

 .١٣٩ -١/١٣٨المصدر السابق،  )٣(

ا من ذلك فـي الحیـوان، ١/١٤٤ینظر: البیان والتبیین،  )٤( ً . وقـد تكـررت الإشـارة إلـى الصـلة ٣/٣٩. وراجع قریب
یــن بعــد الجـاحظ مـن مثــل مـا بـین طبیعـة الألفـاظ المسـتخدمة وحـال المتل ّ ـي ومقـام الكـلام عنـد أغلـب البلاغی قّ

ــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، ط، عبــد االله بــن مســلمنجــده عنــد ابــن قتیبــة ّ ، مطبعــة ٤: أدب الكاتــب، تــح: محم
ّ ، والقاضــي ٢٤٨، وابــن وهــب: البرهــان، ص٢٠-١٥، ص ١٩٦٣مصــر،  -الســعادة اطة، ـ: الوســالجرجــاني

 .١١١ -١١٠ص اعتین،كري: الصنـ، والعس٢٤ص
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ــارج  ــا (أي مخــ ّ الــــنفس یكربهــــا، ویأخــــذ بأكظامهــ ــذي وضــــع علــــى أن یســــر [ و] صــــار الحــــدیث الــ
ــدین، كمــ«  -كمــا یشــیر فــي موضــع آخــر –، فــالإعراب )١(»أنفاســها) ّ اللحــن یفســد نــوادر المولّ ا أن

  .)٢(»یفسد كلام الأعراب 

ما تتأتّى بمطابقته لما یقتضیه الحال وما یتوافق مـع المقـام،  ا لهذا، فإنّ بلاغة الكلام إنّ ً وتبع
خاطبیـه، وأن یحـرص علـى الملاءمـة بـین  ُ ـف خطابـه حسـب أصـناف م ّ أن یكیّ م من ثم وعلى المتكلّ

ة التـي ینتمـي إلیهـا ال ره، ویخاطبـه بمـا هـو ألیـق الكلام والطبقة الاجتماعیّ ـب، فیعـرف لكـلٍّ قـدْ مخاطَ
ــوقة، [« بحالـه وأكثــر مناسـبةً لمقامــه  ُ ــة، ولا الملــوك بكـلام الس ّ ــة بكـلام الأم ّ د الأم ـم ســیّ بــل]  فــلا یكلّ

ف فــي كــلّ طبقــة  ّ ّ النــاس « ، فـــ )٣(»یكــون فــي قــواه فضــل التصــر كــلام النــاس فــي طبقــات كمــا أن
ّ بـنظم قصـیدة ، ولهذا نجـ)٤(» أنفسهم في طبقات ـم ألاّ یخـرج « د ابـن وهـب ینصـح أيّ شـاعر إذا هَ

ـن یرغـب إلیـه، ویرهـب منـه، أ ویهجـوه، أو یمدحـه، أو یغازلـه، أو یهازلـه، عـن  ّ في وصـف أحـدٍ مم
المعنـى الـذي یلیـق بـه ویشـاكله، فـلا یمـدح الكاتـب بالشـجاعة، ولا الفقیـه بالكتابـة، ولا الأمیـر بغیــر 

  .)٥(»حسن السیاسة 

ٌ كثیــرة، وانتقــد قائلوهــا، بــل ربّ ومــن هــ  مــا قوبلــوا بــردود عنیفــة ذا المنطلــق فقــد عیبــت أشــعار
ً علــــى مــــا ــا بنــــاء ــ ً ــا مــــن معــــانٍ لا أحیان ــدا فیهــ تلیــــق بمنزلــــة المخاطــــب، أو تتعــــارض مــــع المقــــام  بــ

  الملك أو بعض إخوته: الاجتماعي الذي یكون فیه، فقد عیب على جریر قوله في الولید بن عبد

ـــ ــ ّ ـــن عم ــذا ابــ َ هـــ ـــق ــي دمشــ ــةٌ  ي فـــ   خلیفـــ
  

ــا   ـــ ـــ ــيَّ قطینـ ـــ ـــ ــاقكم إلـ ــ ـــ تُ ســ ـــئْ ـــ ـــو شـــ ـــ   لـــ
  

ه قـال:  ا واالله لو قال: لو شاء ساقكم لفعلت، ولكنّ ّ ا بلغه هذا البیت قال: أم ّ ّ الولید لم روي أن
  .)٦(لو شئت، فجعلني شرطیĎا له

                                                
 .٣/٣٩الحیوان،  )١(

ا من ذلك في البیان والتبیین، ١/٢٨٢المصدر السابق،  )٢( ً  .١/١٤٥. وراجع قریب

 .١/٩٢البیان والتبیین،  )٣(

 .١/١٤٤المصدر السابق،  )٤(
د أنّ على الشاعر ١٨١البرهان في وجوه البیان، ص )٥( ا إذ أكّ ّ . وقد أشار ابن رشیق إلى ذلك أیضً أن یدرك أن

م مـــن هـــذه  شـــعره للأمیـــر والقائـــد غیـــر شـــعره للـــوزیر والكاتـــب، ومخاطبتـــه للقضـــاة والفقهـــاء بخـــلاف مـــا«  تقـــدّ
 .   ١/٣٦٥العمدة، ». الأنواع 

د: الكامل،  )٦( ّ ا المرزباني: الموشح، ص٣/١٠٧٥المبر  -. والأغاني، ط دار الثقافة ١٦٠ -١٥٩. وراجع أیضً
 .٨/٥٩، ١٩٥٥بیروت، 
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ــه بهــا إلــى كــافور  ــب أن یــورد فــي مســتهلّ قصــیدة كــان قــد توجّ ــا عیــب علــى أبــي الطیّ وبالمثــل أیضً
  لإخشیديّ قوله:ا

ا ً ـــافی ـــوت شـ ــرى المـ ــ ً أن ت ــك داء   كفــــى بــ
  

ـــا   ـــ ــنَّ أمانیـ ـــ ــــا أن یكــ ـــ ــبُ المنای ـــ   )١(وحســ
  

ّ العیـب قـد لحـق بـه  ا إلاّ أن ً ه أراد في هذا البیت أن یخاطب نفسه لا كافور فعلى الرغم من أنّ
  من باب وجوب التأدّب للملوك، وضرورة مراعاة حسن السیاسة في الابتداء حال مخاطبتهم.

ذا  ٕ ّ فـــي وا كانـــت بعـــض الأشـــعار قـــد انتقـــدت مـــن بـــاب عـــدم موافقتهـــا لحـــال مخاطبیهـــا، فـــإن
 المقابل شعراء استطاعوا أن یجعلوا من موافقة أشعارهم لحـال المخـاطبین بهـا حجـةً یـردون بهـا مـا

ــه إلــیهم مــن انتقــادات، أو مــا عیــوب، فمــن ذلــك و  قــد یؤخــذ علــى أشــعارهم مــن ملاحظــات قــد یوجَّ
إنّك لتجيء بالشيء الهجین المتفـاوت، «  غاني" عن بشار بن برد إذ قیل له:مایرویه صاحب "الأ

ا تثیر به النقع وتخلع به القلوب مثل قولك: فقال: ما ً   ذاك؟ قیل: بینما تقول شعر
ـــریةً  ـــ ـــ ــــبةً مضـــ ـــ ــ ــبنا غضـــ ـــ ــ ـــ   إذا ماغضــ
 ٍ ــة ــ ـــ ـــن قبیلــــ ـــ ــ ا مـــ دً ــیّ ـــ ـــ ـــا ســـ ـــ ـــ   إذا ماأعرنــ

  

َ الشـــمسِ أو تمطـــر الـــدما     هتكنـــا حجـــاب
ـــا ـــ ى علینـــ ــــلّ ـــ ـــرٍ صــ ـــ ــ َى منبـ ر ما ذُ ــلّ ــ ـــ   وســ

  

  تقول:
ــت ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــةُ البیـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ّ ــــةُ رب ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ربابــ
 ٍ ــات ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ُ دجاجـــ ــر ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا عشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   لهـــ

  

   ِ ــــت ـــ ــ ـــ ــ ــــي الزی ـــ ــ ـــ ــلَّ فــ ـــ ـــ ــ ـــ ــبُّ الخـ ـــ ـــ ـــ   تصـــ
 ِ ـــوت ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــنُ الصــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــكٌ حســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ودیــــ

  

ل جـدٌّ، وهـذا قلتـه فـي ربابـة جـاریتي ّ [وهـو] عنـدها … فقـال: لكـلّ وجـهٍ وموضـع، فـالقول الأو
ـار إلــى )٢(»مـن قـولي أحســن مـن" قفــا نبـكِ مـن ذكــرى حبیـبٍ ومنــزل"، عنـدك  بــه  مـا. فقـد فطــن بشّ

مـا یكمـن فـي الإتیـان بمـا  ّ مفتاح الوصـول إلـى متلقّیـه إنّ یحوز شعره القبول والاستحسان، وأدرك أن
ّ الـذي هـو  ـة، والإطـار الاجتمـاعي ة والثقافیّ ته النفسـیّ یتوافق مع سمات من یخاطـب، وأبعـاد شخصـیّ

  فیه.
نــا لا بــات المقــا ولعلّ ــي وحالــه، ومتطلّ ّ طبیعــة المتلقّ م الــذي یتنــزل الكــلام فیــه نبــالغ إذا قلنــا إن

لــة فـــي توجیــه بنیتــه هـــذه الوجهــة أو تلـــك. ولا  تكــاد تكــون حاضـــرةً فــي كــلّ  ، ومتدخّ ّ جوانـــب الــنص
ـة،  ـة والثقافیّ ا لحال المتلقّي ومنزلته الاجتماعیّ ً یقتصر الأمر على تحدید المعاني وانتقاء الألفاظ تبع

ا أ ً ّ إیجـــاز د مســـار الـــنص ـــا لیحـــدّ ّ ذلـــك یمتـــدّ أیضً ـــا أو بـــل إن ً ا، تلمیح ـــا أو وضـــوحً ـــا، غموضً ً و إطناب
ا ــــ وهــــذا مــــا .تصــــریحً ــال:أكّ ــدث عــــن مــــذاهب العــــرب وافتنانهــــا بالأســــالیب فقــ ــة إذ تحــ   ده ابــــن قتیبــ

ـا فــي نكــاح أو حمالــة أو تحضـیض أو صــلح أو مــا«  ً أشــبه  فالخطیـب مــن العــرب إذا ارتجــل كلام
ادة التخفیـف، ویطیـل تـارةً إرادة الإفهــام، ذلـك، لـم یـأتِ بـه مـن وادٍ واحـد، بــل یفـتنّ فیختصـر تـارةً إر 

                                                
 .١/٣٩٤بن رشیق: العمدة،ا )١(
 .٣/١٥٦أبو الفرج الأصفهاني،  )٢(
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ـــر الســـامعین، ویكشـــف  ـــى یغمـــض علـــى أكث ـــه حتّ ـــد، ویخفـــي بعـــض معانی ــارةً إرادة التوكی ر تـ ّ ویكـــر
ـــي عــن الشـــيء، وتكــون عنایتـــه  ــى یفهـــم بعــض الأعجمیـــین، ویشــیر إلـــى الشــيء، ویكنّ بعضــها حتّ

ر الحفل، وكثرة الحشد، وجلالة ال   .)١(» مقامبالكلام على حسب الحال، وقدْ
ـــوالواقــع أن المق ــل القــ ولــــام یطـ ار إلیهــا ــــب التــي أشـول فــي كــلّ الجوانـــبنــا إذا أردنــا أن نفصّ

ل الــذي  ّ ــا مــن الآراء حــول الجانــب الأو ابــن قتیبــة فــي مقولتــه هــذه، إلاّ أننــا ســنحاول أن نتــابع بعضً
، أو "الإیجـاز والإطنـاب" أشار إلیه ابن قتیبة، وهـو جانـب "الاختصـار والإطالـة" حسـب تعبیـره هنـا
ــد أنّ  ا مــن الجــاحظ الــذي كــان قــد أكّ ً ــین، بــدء ا ولــیس « حســب تعبیــر أكثــر البلاغیّ ً للإطالــة موضــع

ا ولیس ذلك عن عجز  ً ـا علـى )٢(»ذلك بخطل، وللإقلال موضع . وجاء ابن قتیبـة بعـده لیـورد تعلیقً
ودٍ فــي كـــلّ موضـــع، ولا وهــذا لـــیس بمحمـــ« نصــیحة إبرویـــز لكاتبــه بـــأن یـــوجز فــي الكـــلام قولـــه: 

ده االله تعـالى فـي القـرآن،  ّ ا لجـر بمختارٍ في كلّ كتاب، بل لكلّ مقام مقال، ولو كان الإیجاز محمودً
ــا )٣(»ولـــم یفعـــل االله ذلـــك.. هـ ـــین وآراؤهـــم فـــي هـــذه المســـألة، وجلّ ّ ـــوالى بعـــد ذلـــك أقـــوال البلاغی . وتت

 : فالحاجـة إلـى الإیجـاز فـي موضـعه « یتمحور حـول الـرأي ذاتـه، ولعـلّ مـن أبرزهـا قـول العسـكريّ
كالحاجــة إلــى الإطنــاب فــي مكانــه، فمــن أزال التــدبیر عــن جهتــه، واســتعمل الإطنــاب فــي موضــع 

ــأ  ـــاب فقـــد أخطـ ــاز فـــي موضـــع الإطن ــا هـــو  –، فالإیجـــاز والإطنـــاب )٤(»الإیجـــاز، [ أو] الإیجـ كمـ
ة متغایرة بتغایر حال المتلقّي، ومتفاوتةٌ بتفاو  -واضح ّ  ت المقام وهذا مـامسألةٌ نسبیّ اكي ـده السـكّ أكّ

 ّ ـا إلـى أن ً ین« منتهی ـر الكـلام فیهمــا إلاّ بتـرك التحقیــق،  لا -الإیجــاز والإطنـاب، لكونهمـا نســبیّ ّ یتیس
ــاء علــــى شـــيء عرفــــيٍّ  ین )٥(»والبنـ ین الأســــلوبیتَ ــا ینطبــــق علــــى هـــاتین الخصیصــــتَ ّ مـ . ولا ریــــب أن

ة الأسالیب، إذ إنّ  ّ الكلام في الحسـن والقبـول، وانحطاطـه فـي ذلـك  ارتفاع شأن« ینسحب على بقی
یه مقتضى الحال  بحسب مصادفة الكلام لما یلیق به، وهذا ما ّ   .)٦(»نسم

ــال والمقــــام فــــي الــــدرس  ــــق بمقتضــــى الحــ ـــا یتعلّ ــا إذا أردنــــا أن نبســــط القــــول فیمـ نــ والواقــــع أنّ
، وأن نمضي في استعراض المزید من المسائل والقضـایا التـي تنـدرج ضـ ّ من هـذا الإطـار، البلاغي

ّع عن ذلك من آراء وأفكار، فقد یكون علینـا حینهـا أن نـأتي علـى معظـم مباحـث البلاغـة،  وما یتفر
 ّ یها هذه المسألة تكـاد تنبسـط علـى مسـاحة الـدرس البلاغـي ّ الرقعة التي تغطّ إن لم نقل كلها؛ إذ إن

                                                
ــة )١( د أحمــد صــقر، دار إحیــاء الكتــب العربیّ ّ  -تأویــل مشــكل القــرآن، شــرح وتحقیــق: الســیّ ، عیســى البــابي الحلبــي

 .١١ -١٠د.ت، ص
ا البیان والتبیین، ١/٩٣الحیوان،  )٢(  .١/١٠٥. وراجع أیضً
 .١٦-١٥أدب الكاتب، ص )٣(

 .١٩٠عتین، صالصنا )٤(

 .١٢٠مفتاح العلوم، ص )٥(
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ا نؤثر أن  نكتفي بما أوردناه من نقاط فـي بأكمله، وتكاد تلوح في معظم جوانبه وقضایاه، ولهذا فإنّ
نــا  ــى الآن، ولكنّ ــة الكبیــرة التـي حظیــت بهــا هــذه المســألة فــي الــدرس  –هـذا الشــأن حتّ ا للأهمیّ ً ونظــر

 ّ ة تلتفـت  -البلاغي ّ لنـرى إن كانـت الأسـلوبیّ سنجیز لأنفسنا هنا أن نرتدّ قلیلاً إلـى الـدرس الأسـلوبي
  إلى هذا الجانب أو تبحث فیه.

ّ أو مـا ء، إذا ماوقد یستطیع المر  ـا كتـب فـي الـدرس الأسـلوبي ّ  حـاول أن یسـتعرض جملـةً مم
ة  كتـب حولـه، أن یـرى أنّ مـا تبحثـه البلاغـة تحـت عنـوان "مقتضـى الحـال" یشـار إلیـه فـي الأسـلوبیّ

ل مـن أشـار إلـى ذلـك، وقـد تابعـه فـي ذلــك  ّ ـاد هــو أو مـا كـان شـكري عیّ تحـت عنـوان "الموقـف"، وربّ
ٌ من الدارسین نا نسـتطیع أن نتـرجم  .)١(كثیر اد أنّ ّ يویرى عی "مقتضـى الحـال" و "الموقـف"  مصـطلحَ

 ّ ـــین كلیهمـــــا فـــــي المنظـــــور البلاغـــــي ـــيُّ بــ ـــتلافٌ أساســ ـــة اخــ ــ ّ ــیس ثم ـــول"، إذ لـــ ـــروف القــ كلیهمـــــا "بظــ
دة للتعبیر عن المعنى المـراد،  ة تفترض أنّ هناك طرقًا متعدّ ، فكلٌّ من البلاغة والأسلوبیّ ّ والأسلوبي

ّ القائــل  ، فیراعــي الأبعـــاد  یختــار منهــا مــاوأن ّ یبــدو أكثــر مناســبة لمقــام الكــلام وســیاقه بشــكل عــام
ا إلــى إیصــال مــا ً رة المختلفــة لــذلك ســعی ّ )٢(یریــد إلــى ســامعه أو قارئــه بطریقــةٍ مقنعــة ومــؤثّ . إلاّ أن

ّ بــین "مقتضــى الحــال" و "الموقــف" ــاد -الفــارق الأساســي ّ ــة  -حســبما یشــیر عی ّ الحالــة العقلیّ هــو أن
ــون عنــدما یدرســون ظــروف القــول وذلــك بحكــم  عنــى بــه البلاغیّ ُ ّ عنصــر ی ــب كانــت تعــدّ أهــم للمخاطَ

ــة قــد فرضــت علــیهم فــي كثیــر مــن و نشــوء البلاغــة فــي ظــلّ ســیادة المنطــق،  ة الأدبیّ ن كانــت المــادّ ٕ ا
ة فـي وقـتٍ كـ ة للمخاطب والمتكلم، على حین نشأت الأسـلوبیّ ان الأحیان، الاهتمام بالحالة الوجدانیّ

ّ للإنسـان تفـوق  فیه علم النفس قد دخل إلى شتّى مجالات الحیاة، وغدت العنایة بالجانب الوجـداني
ا مـــن مقتضـــى الحـــال، إذ أصبـــ ، فكـــان "الموقـــف" أشـــــدّ تعقیـــدً ّ ــة بالجانـــب العقلـــي عنــــى لاـالعنایـ ُ  ح ی

ة التـي تـرتبط بشخ ة التي تحیط بالقول فحسب، بل بالعوامل الفردیّ ة القائـل أو بالعوامل الخارجیّ صـیّ
ن یخاطبه في لحظة القول ّ ا، إضافة إلى موقفه هو مم   .)٣(مزاجه أیضً

ذا صـــحّ مـــا ٕ ّ مــــا أشـــار إلیــــه  وا ة، فـــإن ــف" فــــي الأســـلوبیّ ـــاد بخصــــوص "الموقـ ّ ــیر إلیـــه عی یشــ
ـة  فات البلاغیّ ّ العـودة إلـى المصـنّ بخصوص "مقتضى الحال" یبدو قابلاً للنقاش والمساءلة، ذلـك أن

ة حضــ ّ ــتثبــت وبقــو ة للمخاطَ ّ ــة أو النفســی ّ نــا ور الحالــة الوجدانی ــة ، بــل لعلّ ّ ب إلــى جانــب حالتــه العقلی
ـــاحظ ــن الجـ ــــا مــ ـــرة انطلاقً ــك كثیـ ــد ذلــ ــ ـــا، والشــــواهد التــــي تؤكّ ـ مــــة علیهــــا أیضً ـــأتي مقدّ هــــا تـ   نــــزعم أنّ
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ا نفســـیĎا   الـــذي یوصـــي القائـــل منـــذ البـــدء بـــألاّ یلقـــي كلامـــه إلاّ بعـــد أن یـــأنس لـــدى متلقّیـــه اســـتعدادً
ك ـتطعـم طعامـ لا« یلقى علیه، ورغبةً في الإنصـات إلیـه، وذلـك إذ یـروي قـول أحـدهم:  سماع مال

ره بقوله: أي )١(»یشتهیه  من لا ُ « ، ویفسّ ُ  ل بحدیثك على مـن لاقبِ لات ـی وكمـا  )٢(»ل علیـه بوجهـه قبِ
ـب  الكـلام  هـي الفیصـل فـي إلقـاء -حسـبما یشـیر الجـاحظ –هو بیّنٌ تبـدو الحالـة الوجدانیـة للمخاطَ

ى لـدى سـامعه ویسـتطیع  نـة تتبـدّ ـرات معیّ م بمؤشّ أو عدم إلقائه، ولهذا نجده یعمل على إمداد المـتكلّ
ّ لـدى سـامعه، وأنسـه لسـماع المزیـد،  م حال التنبُّه لها ومراقبتها أن یدرك درجة القبول النفسي المتكلّ

َ « االله بن مسعود:  وینقل في هذا الإطار قول عبد ـد َ نـوا لـك حـدّث النـاس مـا ح جوك بأبصـارهم، وأذِ
ــوكبأســماعهم، و  ــك  لحظُ ذا رأیــت مــنهم فتــرةً فأمسِ ٕ . ولا یكتفــي الجــاحظ بهــذا، بــل )٣(»بأبصــارهم، وا

  یلحّ على مضـمون العبـارة الأخیـرة فـي مقولـة ابـن مسـعود فیردفهـا بقولـه نقـلاً عـن بعـض الحكمـاء: 
  .)٤(»ثك فارفع عنه مؤونة الاستماع منكمن لم ینشط لحدی«

ـــب، ولا ة للمخاطَ د الجـــاحظ وحـــده بالإلحـــاح علـــى وجـــوب الانطـــلاق مـــن الحالـــة النفســـیّ ّ  یتفـــر
ى ذلـك  ّ ـا ینصـح القائـل بـأن یتحـر نا نجد ابن وهـب أیضً وجعلها العماد في المبادرة إلى القول، بل إنّ

لبتـه، … فیعرف أوقات الكلام وأوقات السكوت«  حـت طِ ه متى أتى [غیـره] بكـلام فـي وقتـه، أنُجِ فإنّ
ا  ـا یـراه فیـه نشــیطً ظُمـت فـي الصـواب منزلتـه، ولـذلك تـرى مـن لــه الحاجـة إلـى الـرئیس یرقـب وقتً وعَ

مه في حاجته، فیكون یسیر القول منه في ذلك ا مـهفیكلّ ـل وكلّ ـا، ومتـى عجّ ً ح نجِ ُ وهـو ضـیّق  لقـول م
ر قضـــاء حاجتـــه  . وقـــد لا )٥(»الصـــدر أو مشـــغول بـــبعض الأمـــر كـــان ذلـــك ســـبب حرمانـــه، وتعـــذّ

أسـلفنا فـي الحـدیث عـن  ج إلى مزید إضافة فـي هـذا الشـأن إذ یكفـي أن نحیـل علـى مجمـل مـانحتا
ــب قطـب الرحــى فــي  ة للمخاطَ ّ ــة والنفسـی ّ ــى الآن لیـرى أحــدنا كیـف تشــكّل الحالـة الوجدانی ـي حتّ المتلقّ

ّ  معظــم مــا ــین مــن مثــل "هــز د صــداها بشــكلٍ واضــح فــي عبــارات البلاغیّ عرضــنا لــه، وكیــف یتــردّ
ةالنفوس،  ك الطباع، یشجي ویطرب، یورث الأریحیّ ّ   …"حر

ذا كانت البلاغة قد وسمت بالاحتفاء بالحالة العقلیّ  ٕ ة للمخاطَب والسعي لإقناعه في المقـام وا
ً على ما ل بناء ّ فاتها من تقسیم لحال المخا الأو د في مصنّ بینتردّ ُ  نالذی طَ لقـى إلـیهم أيّ خبـر وفـق ی

ـ ـر، داعیـةً إلـى الإعـلاء ب خـالي الـذهنأصناف ثلاثة هـي: مخاطَ د، وثالـث منكِ ، وآخـر شـاكّ متـردّ
ــ ــة التــي یكــون علیهــا المخاطَ ــا للحالــة الذهنیّ ً ب وفــق الترتیــب الــذي مــن درجــة التأكیــد فــي الكــلام تبع
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ــى وجــدنا مــن البــاحثین مــن )١(أشــرنا إلیــه نكــاريّ حتّ ٕ ، وا ّ ، وطلبــي ّ ، جاعلــة الخبــر یتــراوح بــین ابتــدائي
ـــین ا« یـــرى أنّ  ـــة ب م والمخاالعلاق ــتكلّ ـــلمـ ا مـــن الاتّهـــام طَ ً ر ـــا قـــدْ ً ن غالب ّ ب فـــي البلاغـــة كانـــت تتضـــم
ین، بـدت فـي )٢(»والإنكار  َ م ّ اللغة التي هي علـى الـدوام علاقـة بـین طـرفَین حقیقیَّـین أو متـوهّ ، وأن

ة لهــذه العلاقــة تقــوم فــي الغالــب علــى افتــراض وجــود  إطــار البلاغــة أكثــر مــیلاً إلــى صــیاغة حــادّ
ب ینكر  ، )٣(أو یدّعي الإنكار، فیكـون الالتجـاء إلـى التوكیـد لإزالـة الشـكوك أو دفـع الشـبهاتمخاطَ

ّلاً و  ّ التوكیـــد یـــأتي أو ـــب مـــن آبمعنــى أن ـــة بحتـــة تنحصــر فـــي موقـــف المخاطَ ّ ـــة ذهنی ّ ا لغایــة عقلی ً خـــر
ا، إذ ً ا وتكـذیب ـل المتـأنّي أن االكلام تصدیقً مـا كـان للتأمُّ یوصـلنا  بـدا الأمـر كـذلك للوهلـة الأولـى، فربّ

ا ما ً ة للتوكید كثیر ّ الحاجة النفسیّ د أن ـا إلـى  إلى خلاف ذلك، وأن یؤكّ ً ّ جنب تـأتي فـي الـدرس البلاغـي
 ّ ــان إلــى هــذا إذ رأى أن ّ ــام حس ّ ــة التــي تســتدعي ذلــك. وقــد أشــار تم ــا « جنــب مــع الحاجــة العقلیّ ّ مم

ة ـة استأثر بـه علمـاء المعـاني دون النحـاة كلامهـم فـي بعـض الـدلالات النفسـیّ  :وأضـاف…» والعقلیّ
مــا یحســن إذا كــان للمخاطــب ظــنٌ علــى خــلاف حكمــك، -كمــا یشــیر عبــد القــاهر –فالتوكیــد «  " إنّ

ف في الوصول إلى الحقیقة  ّ ـان لا . ولعلّ مقولـة عبـد)٤("»وله تشو ّ تحتـاج  القـاهر التـي یرویهـا حس
ه  ل عقلــيٌّ مــردّ ّ ین اثنــین؛ الأو "، والثــاني نفســيٌّ إلــى مزیــد بیــان، فهــي تجعــل للتوكیــد بعــدَ ّ إلــى "الظــن

ماطــة الشــبهات  ٕ نــا إذ نســتخدم التوكیــد لإزالــة الشــكوك، وا ف" حســب تعبیــره، بــل إنّ ّ ه إلــى "التشــو مــردّ
ـا نحـن بصــدد الإخبـار عنــه، نحـاول فــي المقـام الأول أن نعمـل علــى تمكـین الشــيء فـي الــنفس  ّ عم

  .)٥(وتقویته فیها

                                                
ــا دار مــن حــوار بــین الكنــدي المتفلســف وأبــي العبــاس فــي هــذا الشــأن و  )١( ّ الخبــر الــذي یرویــه ابــن الأنبــاريّ عم

فات البلاغة. راجع مثلاً عبد ّ القاهر  مشهور مكرور في أغلب مصنّ  .٣١٥: دلائل الإعجاز، صالجرجاني

ة التأویل، ط )٢(  .١٦٦، ص٢٠٠٤القاهرة،  –، دار السلام ١ناصف، مصطفى: مسؤولیّ

ة، ص )٣( . ویعـزف ناصـف علـى هـذا الـوتر فـي ٦٨-٦٦ینظر: ناصف، مصطفى: اللغة بین البلاغـة والأسـلوبیّ
ة من كتابه المذكور. راجـع مـثلاً ص -١٠٩، ١٠٣-١٠٢، ٩٤-٩٣، ٧٠-٦٩، ٢٨، ٢٣-٢٢مواضع عدّ

ا اللغة والبلاغة والمیلاد الجدید، ص٢٢٣، ١١٠  .١٤٦. وراجع أیضً
ّ عنـــد العـــرب، ط عـــالم الكتـــبالأصـــول؛ دراســـة إبســـیتمول )٤( ة للفكـــر اللغـــوي ّ . ٣١٨، ص ٢٠٠٠القـــاهرة،  -وجی

مــه عبــد ٢٢٣عبــد المطلــب، محمــد: قضــایا الحداثــة، ص ، إذ یشــیر إلــى قریــب مــن ذلــك، ویقــف علــى مــا یقدّ
ن دون آخر بالحاجة النفس ّ فیه على نحو معیّ لاً التشكیل الصیاغي ة القاهر من تعلیق على أحد الأبیات معلّ یّ

 للمتلقّي، والتي استدعت هذا التشكیل دون غیره.
ام: الأصول، ص )٥( ّ ان، تم ّ  .٥٥عن كتاب علوم البلاغة: للمراغي، ص ، نقلاً ٣١٨ینظر: حس
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ــا أســموه هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فقــد تحــدّث البلا ّ ــون طــویلاً عم خــروج الكــلام « غیّ
، مثــل إنــزال العــالم بفحــوى الخبــر منزلــة الجاهــل، أو إنــزال غیــر )١(»علــى خــلاف مقتضــى الظــاهر

ـة  م، ولو كانت هذه الاعتبارات اعتبارات عقلیّ السائل منزلة السائل، وذلك لاعتبارات یلحظها المتكلّ
ــه مــردودٌ أی ّ فــإن "الاعتبــارات" التــي یشــیر إلیهــا محضــة لبــدا ذلــك غیــر مقبــول بــل لعلّ ــا، ومــن ثــم ضً

ة فـــي  ــون، والتــي تجعـــل الكــلام یجـــري علــى خـــلاف مقتضــى الظـــاهر تبــدو اعتبـــارات نفســیّ ّ البلاغی
ّ ذلـــــك  ـــذي یـــــرى أن ــ ّ ال اكي ــكّ ـــد الســـ ــ ـــك عن ــ ــى ذل ــــارة إلـــ ــــد إشـ ــــد نســـــتطیع أن نجـ   الدرجـــــة الأولـــــى، وقـ

ّ الأنفس، وأ«  ار موقعه استهش ّ القرائح، ونشّط الأذهـانق الأنمتى وقع عند النظّ ، )٢(»سماع، وهز
ّ مـن البـاحثین مـن وجــد فیمـا استشـهد بـه السـكّ  ّ بـل إن علــى إخـراج الكـلام علـى خـلاف مقتضــى  اكي

ــي زاویـة غیـر زاویـة التصــدیق والتكـذیب، بـل تنتقــل  الظـاهر مـا یجعـل الحــال لا تتّسـع فحسـب لتغطّ
ا  م لا السام -أي الحال –أیضً ع، وذلك إذ یتحدّث عن المسلك الـذي سـلكه لیصبح صاحبها المتكلّ

ته: بشار بن برد في إخراج الكلام لا   على مقتضى الظاهر في رائیّ
 َ ــــل ـــ ــ ّ قبـــ ــــاحبي ـــ ـــ ـــرا صــ ــ ـــ ـــ ـ ــــرِ  بكّ ـــ ـــ ــ   الهجی

  

   َ ــــاحَ  إنّ ذاك ـــ ــ ـــ ـــرِ  النجــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــي التبكی ــ ـــ ـــ   فــ
  

ــتخدام ضـــمو  ّ الحـــال التـــي اقتضـــت إخـــراج الكـــلام علـــى خـــلاف مقتضـــى الظـــاهر باسـ ا أن حً
  .)٣(هو، ولیست حال سامعه التوكید في بیت بشار هي حاله

ـي لا یبـدوان أقـلّ  ّ للمتلقّ ة والجانـب النفسـي ّ ّ الحالة الوجدانی نا نستطیع بعد هذا أن نرى أن ولعلّ
مـه البلاغـة تحـت عنـوان "مقتضـى  ّ لدیـه فـي إطـار مـا تقدّ ـة والجانـب الـذهني ة من الحالة العقلیّ أهمیّ

ب و  الحال"، كما أنّ الأمر لا ا بجانبٍ یقتصر على حال المخاطَ م أیضً حده، بل تحظى حال المتكلّ
ّ وفق  ّ یزداد التقارب بین "مقتضى الحال" في الدرس البلاغي من الاهتمام في هذا الإطار، ومن ثم

اد في هذا المجال. مها عیّ ّ ضمن الرؤیة التي قدّ   هذا المنظور، و "الموقف"  في الدرس الأسلوبي
ا في هذا الشأن إلى ما ً ـة الـربط ذ بقي أن نشیر أخیر هب إلیه صلاح فضـل الـذي رأى إمكانیّ

ة بوصفها  ـة مقبولـة وناجحـة « بین التداولیّ عنـى بالشـروط اللازمـة لجعـل الأقـوال اللغویّ ُ العلم الـذي ی
م  ّ الــــذي یتحــــدّث فیــــه المــــتكلّ ــال" فــــي الــــدرس )٤(»فــــي الموقــــف التواصــــلي ، ومبحــــث "مقتضــــى الحــ

ة هذا یأتي حسب ر  ، فمفهوم التداولیّ ّ ة منظّمة المسـاحة التـي كـان البلاغي أیه لیغطّي بطریقةٍ منهجیّ

                                                
ّ البلاغــــــة، ط )١( ـــین، عبــــــد القــــــادر: فــــــن ـــــع حســـ ــــول ذلــــــك راجـ ــــع حــ ـــالم الكتــــــب٢للتوســ   ،  ١٩٨٤بیــــــروت،  -، عـــ

 .٣٢٥ -٢٦٥ص
 .٧٥مفتاح العلوم، ص )٢(
 .٥٢-٥١ر: عبد المجید، جمیل: البلاغة والاتّصال، صینظ )٣(
، ص )٤( ّ ــد: المصــطلحات ٢٤بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص ّ ــة راجــع عنــاني، محم ّ ــع حــول مفهــوم التداولی . وللتوسّ

از، محمد كریم: البلاغة والنقد، ص٧٨-٧٦الأدبیّة الحدیثة، ص ّ  .٢٨٠ -٢٧٩، وكو
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ـة –یشار إلیها في البلاغة بعبـارة "مقتضـى الحـال"؛ إذ هـي  تُعنـى ببحـث العلاقـة بـین  -أي التداولیّ
ّ والسیاق   .)١(أفعال القول ومقتضیات المواقف الخاصة به، وبعبارة أخرى بین النص

  

  السلب والإیجاب: بین –المتلقّي بین الاستهلاك والإنتاج  -

ر  ه فیعمل فیه فكره محاولاً قدْ ٌ قويٌّ في ذهن المبدع إذ هو ینتج نصّ إذا كان للمتلقّي حضور
ذا  ٕ لــه لأن یكــون محــطّ قبــولٍ واستحســان لــدى ســامعه أو قارئــه، وا الطاقــة أن یشــحن كلامــه بمــا یؤهّ

ك فـي الغالـب بمـا یخـدم ذلـك ویتـواءم معـه،  ّ ّ تتحـر ّ من ثـم ذا كـان الأمـر كـذلك كانت خیوط النص ٕ وا
یـه، فمــا هـي أبعــاد هــذا  ـل المبــدع، وتشـكیله لبنیتــه إلــى أن یصـل إلــى متلقّ َ ب ّ مــن قِ ـى إنتــاج الـنص حتّ

ـي فـي صـورة واحـدة علـى الـدوام؟التلقّي عند القارئ أو السامع، وأین تنتهي حدوده؟ وهل بدا الم  تلقّ
ّ أم أ نا نستطیع أن نرى غیر ذلك؟كان لتلقّیه وجهٌ واحدٌ ولون واحد في الدرس البلاغي   أنّ

 ّ مـــه بالمســـارعة إلـــى القـــول إن ـــا قدّ ّ ّ قـــد یغـــري فـــي جانـــب كبیـــر مم ّ النتـــاج البلاغـــي الواقـــع أن
ك مــن الأول « العلاقـة  ّ ـي تبـدو فـي جملتهـا علاقـةً ذات اتّجـاه واحـدٍ تتحـر نـتَج والمتلقّ ُ ّ الم بـین الـنص

ّ الأغلــب علــى حركــة  ّ إلــى الثــاني دون أن تنطــوي فــي الأعــم ، )٢(»معاكســة مــن القــارئ إلــى الــنص
ـي  ـي فـي هـذا الـدرس هـي فـي كثیـر مـن الأحیـان صـور المتلقّ وعلیه فـإنّ الصـورة التـي ترتسـم للمتلقّ
ر بمـا یسـمع  ستهلِك إن جاز التعبیر، والذي تقف حدود تلقّیه عنـد الإصـغاء والفهـم والتـأثّ ُ ّ الم السلبي

 ّ ّ والحكـم لـه أو رد ّ قبول الـنص ّ إطـلاق هـذا الحكـم أو یقرأ، ومن ثم ـا لـذلك. إلاّ أن ً ه والحكـم علیـه تبع
نا نقـف علـى  رٍ كبیر من الإجحاف في حقّ البلاغة، ذلك أنّ على عواهنه وبلا قیود ینطوي على قدْ
سـقاط الـرؤى علـى  ٕ ـي مـدعوĎا إلـى إنعـام النظـر، وا ّ یبدو فیها المتلقّ ة في الدرس البلاغي نصوص عدّ

نـا نقـف مـا ــه مـا یقـرأ أو یسـمع، بــل إنّ یشـحذ قــوى  علــى دعـواتٍ صـریحة للمبـدع بــأن یـودع فـي نصّ
رهـــا، وتحدیـــد  ّ بمـــا یســهم فـــي إكمــال أُطُ ـــز نشــاطه، ویدفعـــه للتحــرُّك مـــع بنیـــة الــنص ــي، ویحفّ المتلقّ

  معالمها، واكتشاف المناطق التي قد تبدو غامضة فیها.
ـــد، أو دلائـــ ّ مات تمه لـــین إذ نســـوق هـــذه النتـــائج بـــلا مقـــدّ ل ونصـــوص تثبـــت وقـــد نبـــدو متعجّ

علَّلاً من خلال مجمل ما ُ ما بدا م ل من نتائجنا ربّ ّ ّ الجانب الأو نا ندرك أن ر، إلاّ أنّ ّ أتینا به فـي  وتبر
ـا قـد أفضـنا فیمـا عرضـنا لـه إذ  ذا كنّ ٕ . وا ّ ـي ومكانتـه فـي الـدرس البلاغـي الحدیث عن حضـور المتلقّ

ما نجد في ذلك ما أوردناه یضعنا  نحن فیه هنا، فمعظم مایغنینا عن الشرح والإطالة فیما  ذاك فربّ
ـي فـي إطارهـا  ل للتلقّي، ویرسـم الجـزء الأكبـر مـن معـالم الصـورة التـي یتشـكّل المتلقّ ّ أمام الوجه الأو

                                                
، ص )١( ّ ّف٢٥-٢٤بلاغة الخطاب وعلم النص ا ص . بتصر  .١٢٤ -١٢٣یسیر، وراجع أیضً

ّف. ٢٣٤عبد المطلب، محمد: قضایا الحداثة،  ص )٢(  بتصر
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. ذلك أنّ أغلب ما ّ ّ الاهتمـام الكبیـر  ضمن منظور الدرس البلاغي ا قد وقفنا علیـه یشـیر إلـى أن كنّ
 ّ ـي فـي الـدرس البلاغـي ـه مسـتقبلٌ  الذي حظي بـه المتلقّ ـا فـي الغالـب بـالنظر إلیـه علـى أنّ ظـلّ منوطً

ّ الذي یسـمع أو یقـرأ، لا ّ فـإنّ  فحسب للنص ه، ومـن ثـم ّ أو ردّ الكثیـر  یطالـب بـأكثر مـن قبـول الـنص
ّ وقضــایاه كـا ـولج فـي إطـار مــا نمـن ظـواهر الـنص حــث وعُ ُ ّ أكثـر قبــولاً  قـد ب یقـود إلـى جعــل الـنص

ا من نفسه  ً ا قد یتعارض مع ذلك أو یتنافى معه.لدى متلقّیه وأكثر قرب ّ ا عم   وعقله بعیدً
نا لا نخطئ إذ نرى أنفسنا هنا في غنًى عن بسط القول في هذا الشـأن أو طـرق المزیـد  ولعلّ

رشــادات تصــبّ  ٕ ّ والنظــر فیمــا اشــتملت علیــه مــن توجیهــات ونصــائح وا  مـن مباحــث الــدرس البلاغــي
م ٕ ـي وا ـا قـد یكـدّ فكـره أو في الإطار ذاته، وتسعى إلـى إقنـاع المتلقّ ّ ا عم تاعـه فـي المقـام الأول، بعیـدً

، واسـتجلاء غوامضـه وخفایـاه، إ ّ نـا نـؤثر أن نضـیف  لاّ یجهد نفسه فـي الغـوص وراء أبعـاد الـنص أنّ
ا فـي الـدرس  إلى ما ـا واضـحً Ďل تردادهـا خط ا وقفة مختصرة عند أحد المطالب التـي شـكّ أسلفنا سابقً

ــدّت فــي ــى عُ ّ والنقــديّ حتّ كثیــر مــن الأحیــان مــن أســس البلاغــة والبیــان، ومعــاییر لجــودة  البلاغــي
ا مــا ً ــون بغیـــة  الأســلوب وحســن الكــلام، ونریــد هنــا "مطلــب الوضـــوح" الــذي كثیــر ّ طالــب بــه البلاغی

.ر الإفهام والبعد عن الغموض والالتباس الذي قد ی ّ   بك المتلقّي ویحول دون تفاعله مع النص
ّ هذا  ما لا نبالغ إذا قلنا إن ـة تتـراءى علـى امتـداد الـدرس وربّ ّ المطلـب یكـاد یكـون ظـاهرة عام

، وتظهـر فــي الكثیـر مـن مباحثــه مندرجـة فـي زمــرة المقـاییس الأولـى التــي قـد یـؤدّي افتقــاد  ّ البلاغـي
ا مـن صــحیفة  ً ا عــن حسـن الأداء، وذلـك بـدء ه بعیـدً الكـلام لهـا إلـى تجریـده مــن صـفة البلاغـة، وعـدّ

ــى القا ــد لكلامـــه أن یحـــوز ســـمة البلاغـــة، بشـــر بـــن المعتمـــر الـــذي أوصـ م الـــذي یریـ ـــل أو المـــتكلّ ئ
ــا« ولخطابـه أن ینــال الرضـا والقبــول بـأن یجعــل معنــاه  ـا معروفً ً ا، وقریب ا مكشــوفً ً ــا )١(» ظـاهر ، مردفً

فإن أمكنك أن تبلغ مـن بیـان لسـانك، « ذلك بما یمعن في التأكید على مطلب الإیضاح في قوله: 
ــداخلك،  ـــة، وبلاغـــة قلمـــك، ولطـــف مـ ــة معـــاني الخاصّ ـ ّ ــم العام ـــى أن تُفهـ ــدارك علـــى نفســـك، إل واقتـ

ـــوتكس ها الألفــاظ الواسـ َ ــاء، ولا تجفـتلطــف علــى الدهمــ طة التــي لاــــو ـــو علــى الأكفــاء، فأنــت البلیــ غ ـ
ّ ـالت   .)٢(»ام

ذا كان بشر قد جعل جلاء المعنى ووضوحه على النحو الذي أشار إلیه سمة لازمـة لكـلّ  ٕ وا
حــاول الجـاحظ أن یوضــح الطریــق الموصــلة إلـى هــذا المعنــى الظــاهر المكشــوف، كـلام بلیــغ، فقــد 

ا یضـبط درجـة جـلاء المعنـى وقـدرة منشـئه علـى إصــابته  ً والمسـالك التـي تـؤدّي إلیـه إذ وضـع معیـار
ـة « … والإفصاح عنه یقول:  على قدر وضوح الدلالة، وصواب الإشارة، وحسن الاختصـار، ودقّ

مـا كانـت الدلالــة أوضـح وأفصـح، وكانـت الإشـارة أبـین وأنــور، المـدخل، یكـون إظهـار المعنـ ى، وكلّ
                                                

 .١/١٣٦البیان والتبیین،  )١(

 .١/١٣٦المصدر السابق،  )٢(
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ـا لكـلّ شـيء كشـف لـك قنـاع المعنـى، « . وبهذا یغدو البیان عنده )١(» كان أنفع وأنجع ً ا جامع ً اسـم
ا ــا مــ ً ــى یفضــي الســامع إلــى حقیقتــه، ویهجــم علــى محصــوله كائن  وهتــك الحجــاب دون الضــمیر، حتّ

كــان الــدلیل، لأنّ مــدار الأمــر والغایــة التــي إلیهــا یجــري القائــل  كــان ذلــك البیــان، ومــن أيّ جــنس
مــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأيّ شــيء بلغــت الإفهــام، وأوضــحت عــن المعنــى، فــذلك هــو  والســامع، إنّ

  .)٢(»البیان في ذلك الموضوع 

ـفمـن شـأنه أن  فقد جعل الجاحظ صفة البیـان مرتبطـة بوضـوح المعنـى، وبكـلّ مـا فـي  یوظّ
ّ لص ه كان قد نظر إلى العلاقـة بـین النص ً عند متلقّیه، ذلك أنّ برازه وجعله أكثر جلاء ٕ الح إظهاره وا

ا  ــ ّ أنّ منــاط النجــاح فیهــا یظــلُّ وقفً ــم ومــتفهِّم، ورأى مــن ثــم فهِ ُ القائــل والســامع بوصــفها علاقــةً بــین م
ّ والتعامل مع أدواتـه بمـا یقـود فـي الدرجـة الأ ل في توجیه النص ّ ولـى إلـى إفهـام على مدى قدرة الأو

. فدور القارئ أو السامع لا ً یصال المعنى إلیه في أوضح الصور وأكثرها جلاء ٕ یه وا یعدو كما  متلقّ
ّ التقبُّـل أو  تـه علـى حسـن الاسـتماع والفهـم، ومـن ثـم ّ ّ الـذي تقتصـر مهم أسلفنا دور المستهلِك للـنص

و  –یجعـل وظیفـة الفهـم والإفهـام تبـرز عدم التقبُّل، وهذا مـا ّ ة  -دحسـب صـم بوصـفها وظیفـةً أساسـیّ
د علــى  ــا تحــدّ ً باتهــا، وتغــدو مقیاس لكــلّ فعــلٍ لغــويٍّ یلــحّ الجــاحظ وغیــره علــى ضــرورة الإیفــاء بمتطلّ
ّ الموقـف الصـارم الـذي یتّخـذه الجـاحظ مـن  ود في هذا الصدد أن ّ أساسه قیمة الأسالیب، ویرى صم

ة، وســخریته مــن علمــاء اللغــة الغریــب فــي كثیــر مــن الأحیــان، وكــذلك تشــدُّده علــى شــعراء الصــنع
ما هي أمور لا ـدت  لفرط شغفهم بالغریب النادر، إنّ تنفصل عن دفاعه عن الفهم والإفهام الـذي تولّ

ة . بـل إنّ بعـض تعریفـات البلاغـة التـي ینقلهـا الجـاحظ عـن )٣(عنه أغلب مقاییس الجاحظ الأسلوبیّ
ا مـا ً ا غیره كثیـر ً لجـودة الكـلام وتسـنمه أعلـى المراتـب.  تقتصـر علـى هـذا الجانـب، وتكتفـي بـه معیـار

صابتهم الهدف وهو لا ٕ   .)٤(یخفي إعجابه بسداد نظر أصحابها وا
ر الجـاحظ أن  ّ ّ فلا غرابة أن یقـر یـدلّ علـى معنـاك، ولا یشـیر  خیـر فـي كـلام لا لا« ومن ثم

لى العمـود الـذي قصـ ٕ ّ  لـ، وأن یـرى فـي المقابـ)٥(»ت ـرض الـذي إلیـه نزعــدت، والغــإلى مغزاك وا أن

                                                
 .١/٧٥المصدر السابق،  )١(

 .١/٧٦المصدر السابق،  )٢(

ّ عنـــد العــرب، ص )٣( ، ٢٥٦، ١٩٤، ١٨٧جـــع ص، وللمزیـــد حــول الفكـــرة ذاتهــا را٥٧٤ینظــر: التفكیـــر البلاغــي
٥٩٤، ٤٥٥ -٢٦١ -٢٦٠. 

ا یذكر هنا ما یرویه الجاحظ عن أحدهم قوله: ١٩٦المصدر السابق، ص )٤( ّ یكفي من حظّ البلاغة ألاّ « . ومم
ویعلّق علـى هـذا الـرأي بقولـه: » یؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا یؤتى الناطق من سوء فهم السامع 

ا أنا فأستحسن هذا«  ّ  .١/٨٧البیان والتبیین، ». القول جدĎا أم

 .١/١١٦البیان والتبیین،  )٥(
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ــا مــن التعقیــد، …اللفــظ متــى شــاكل معنــاه، وأعــرب عــن فحــواه« ا مــن الفضــول، وبریئً ً ، وكــان ســلیم

بِّــب إلـــى النفــوس، واتصـــل بالأذهــان، والـــتحم بـــالعقول ، [ و] أعفــى المســـتمع مــن كـــدّ التكلـــف …حُ
م  ّ ضــل یحتـاج كــلام الجــاحظ هـذا إلــى مزیـد إضــافة أو ف . ولا)١(»وأراح [ القـارئ ] مــن عـلاج الــتفه

ــا یقــال، وتضــعنا بشــكل مباشــر وصــریح  ّ ّ عبارتــه الأخیــرة تكــاد تختــزل الكثیــر مم ما أن بیــان، ولا ســیّ
یشیر إلیه الجـاحظ فیمـا أوردنـاه، وهـي النـأي بـالمتلقّي عمـا  أمام الغایة التي یحوم حولها مجمل ما

ّ واستجلاء معناه. فه المشقة والعناء في فهم النص   قد یرهق فكره أو یكلّ

د ف  وتتــردّ ّ ا فــي كتــب البلاغــة ومصــنفاتها بعــد الجــاحظ فنجــد العســكريّ یعــر ً هــذه الفكــرة كثیــر
ها  ، )٢(»االتقرُّب مـن المعنـى البعیـد فیفهمـه السـامع مـن غیـر فكـر فیـه وتـدبُّر لـه « البلاغة فیرى أنّ

ا إلـ الإیجاز كما یرفض ابن سنان في الإطار نفسه الالتباس والغموض الذي قد یؤدّي إلیه ً ى أحیان
ــــــــاس« حــدٍّ یحتـــاج معـــه  ذا یعـــدّ فـــي ـــــ، فه)٣(»ل ودقیــق الفكـــر ـتنباط [المعنــى] إلـــى طـــرفٍ مـــن التأمُّ

ا في الكلام ونقــــع« وره ــمنظ ً ا ـیب ً ه: ـولـــدّ قـــة علـى حـــروط الفصـاحة والبلاغـــن شـــ، بـل إنّ م)٤(»ص
ا جلیĎا لا«  ً ا ظاهر ي استخراجه وتأمُّل لفهمه، سواء یحتاج إلى فكرٍ ف أن یكون معنى الكلام واضحً

ا  ً ا أو منثور ً ّ كـان حسـن البیـان عنـد ابـن )٥(»كان ذلك الكلام الذي یحتاج إلى فكر منظوم ، ومن ثـم
ــا مــن  ً ی یصــاله لفهــم « أبــي الإصــبع متأتّ ٕ إخــراج المعنــى المــراد فــي أحســن الصــور الموضــحة لــه، وا

  .)٦(» المخاطب بأقرب الطرق وأسهلها، لأنّ [ذلك] عین البلاغة

ـــدها  ولعـــلّ المســـتقري لجملـــة هـــذه الآراء یســـتطیع أن یقـــف بســـهولة علـــى الجانـــب الـــذي یوحّ
ـا تنـادي بأقصـى  ً ها تلحّ على مطلب الوضـوح، بـل هـي جمیع ا في بوتقةٍ واحدة، فكلّ ً ویصهرها جمیع

ـــ ل درجــات الوضوــح وأعلـــى مراتــب الإبانــة للمعنـــى بمــا یغنـــي القــارئ أو الســامع عـــن التــدبُّر والتأمُّ
ه. عمال الفكر، بل عن الحدّ الأدنى من ذلك كلّ ٕ   وا

ــین عــن المعاظلــة بوصــفها إحــدى الســمات المذمومــة فــي  ــاد والبلاغیّ مــا كــان حــدیث النقّ وربّ
 ّ ـب مـن ثـم ّ المعاظلة تؤدّي إلى تعقیـد الكـلام، وتتطلّ ا یندرج في هذا السیاق، من حیث إن ّ الكلام مم

                                                
 .٢/٨المصدر السابق،  )١(
 .٤٧الصناعتین، ص )٢(

ّ الفصاحة، ص )٣(  .٢٤٤سر

 .٢٤٤المصدر السابق، ص )٤(
 .٢٥٩المصدر السابق، ص )٥(
ــ )٦( ّ د شــرف، المجلــس الأعلــى تحریــر التحبیــر فــي صــناعة الشــعر والنثــر وبیــان إعجــاز القــرآن، تــح: حفنــي محم

 ّ ة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ّ ة المتّحدة،  ص -للشؤون الإسلامی ّ ة العربی ّ  .٤٩٠الجمهوری
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ا مـــن إعمـــال الفكـــر فـــي طلـــب المعنـــى و  مـــا كـــان بیـــت مزیـــدً الوصـــول إلـــى الدلالـــة المقصـــودة. وربّ
  الفرزدق:

ـــ ـــ ـ ــا مثلُ ـــ ُ ومــ ـــاسِ  ه ـــ ـ ـــي النّ ُ  فــــ ـــالّ مإلاّ م ـــ ـ   كً
  

ـــ   ـــ ــ ــ ــو أمِّ ــ ـــ ـــ ــيٌّ أب ـــ ـــ ـــ ه حــ ـــ ـــ ـ ُ ــــوه یقارب ــ ـــ   هأبـ
  

ّ الفـرزدق  ّ فـي هـذا البـاب، ذلـك أن م ما كـان هـذا البیـت مـن أشـهر مـا ذُ ـب الألفـاظ « ربّ لـم یرتّ
ر، ومنــع الســامع أن یفهــم الغــرض إلاّ فــي الــذكر علــى موجــب ترتُّــب المعــاني فــي الفكــر، فكــدّ وكــ دّ

ر م ویؤخّ ین )١(…»بأن یقدّ . ولا یقتصر الأمر في المطالبة بالبعد عن المعاظلة على النقّاد والبلاغیّ
ا فـي الحكـم علـى القائـل وتقیـیم كلامـه،  ً ّ المتلقّي نفسه قد یطالب بذلك ویجعلـه معیـار وحدهم، بل إن

اب إ وي عن عمر بن الخطّ ُ ـلاً فمن ذلك ما ر ـه أشـعر الشـعراء معلّ ذ وصف زهیر بن أبي سلمى بأنّ
ّ الكلام  كان لا« حكمه بقوله:  بع حوشي ، ولا یمدح الرجل إلاّ ]أي غریبه[یعاظل بین القول، ولا یتّ

  .)٢(»بما فیه 
ا في الغالـب  ً ّ تكاد تشیر إلى الوضوح بوصفه مؤشّر ّ أغلب مباحث الدرس البلاغي والواقع أن

ـــــلام  ـــــودة الكــ ـــى جــ ـــــاعلــــ ـــــتقري مــ ـــــي أن نســ ــه. ویكفــ ــورده فیـــــ ــــ ـــــا یـ ــــه لمــ ـــــأتّي قائلـــ ــــن تــ ــــه  وحســـ مـــ   تقدّ
 ّ ــرى أن ــــة لنــــ ــ ّ ی ــور الفنّ ــة والصــــ ــــ ّ ــالیب البیانی ـــن الأســــ ــــدیث عـــ ــــــي الحــ ــة ف ــــ ّ فات البلاغی ــــنّ   أغلــــــب المصــ
ما هـي إبـراز المعنـى  ة لهذه الأسالیب والصور إنّ ّ الوظیفة الأساسیّ معظم الآراء تكاد تجمع على أن

ـــــح ــــي أوضـــــ ــــ ــــب فــ ــاله للمخاطــــــ ــــ یصــــ ٕ ــــأثیره  وا ــــ ــك تــ ـــــ ـــــد ذلـــ ــــ ـــــاب بعـ ــون للخطـــــ ــــ ــــة لیكــــ ــــ ــورة ممكنــ ــــ   صــــ
ــو  ــغ هــ ـــا. فالتشــــبیه الحســــن البلیـ ً متاع ٕ ــا وا ــ ً ـــر إقناع مـــا أخــــرج الأغمــــض إلـــى الأظهــــر فأفــــاد « الكبی

ا ً ا لا)٣(»بیان ً ـا )٤(تنوب منابه الحقیقـة ، والاستعارة الحسنة توجب بیان ً مـا یحسـن فـي التشـبیه غالب نّ ٕ ، وا
لیبـــین وجـــه الشـــبه بـــلا . « )٥(»فـــي أكثـــر صـــفاته ومعانیــه أن یكــون أحـــد الشـــیئین یشـــبه الآخــر « 
ً على ما)٦(»ةكلف فیها من تناسـبیة بـین المسـتعار  ، كما تحسن الاستعارة في كثیر من الأحیان بناء

ّ حســن التصــویر مــرتبطٌ )٧(فیـه والمســتعار لــه ، لتكــون قریبــةً مــن الأفهــام والعقـول. وفــي العمــوم فــإن

                                                
)١(  ّ  .٢١ -٢٠، عبد القاهر: أسرار البلاغة، صالجرجاني

 .١/١٣٨ابن قتیبة: الشعر والشعراء،  )٢(

ماني:  )٣( ّ ـد زغلـول  القرآن، النكت في إعجاز القرآن، ضمن: ثلاث رسائل في إعجازالر ّ د خلـف ومحم ّ تح: محم
 .١/٤٨٩. وابن رشیق: العمدة، ٧٥ص مصر، د.ت،  -سلاّم، دار المعارف

 .٨٦-٨٠ینظر: الرماني: النكت، ص )٤(

 .٢٩٠الخفاجي، ابن سنان: سر الفصاحة، ص )٥(

ف والترجمـــة ، لجنـــة التـــألی١المرزوقـــي: شـــرح دیـــوان الحماســـة،  نشـــر: أحمـــد أمـــین، عبـــد الســـلام هـــارون، ط )٦(
 .١/٩، ١٩٥١القاهرة،  -والنشر

 .١/٩. والمرزوقي: شرح الحماسة، ١/٢٥٠ینظر: الآمدي: الموازنة، )٧(
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ــ ــي إلـى جــوهر هــذه ي الصــبوضـوح العلاقــة بـین طرفَ ــا علــى سـرعة وصــول المتلقّ ً مـة حرص ورة المقدّ
ا قد یعوق ذلك أو یحول دون بلوغه. ّ ا به عم ً   الصورة، وفهمها، ونأی

 ّ ــه الكبیــر نحــو منطقــة الوضــوح فــي الكثیــر مــن مباحــث الــدرس البلاغــي ّ التوجّ وبالجملــة فــإن
 ّ ـا أوردنـاه قبـل ذلـك إن ّ ا على نحو ما أوضحنا، إضافة إلـى الكثیـر مم ً ـا كبیـر ً مـا یرسـم كمـا أشـرنا جانب

ــي ودوره إذ یقــرأ  ــین عــن المتلقّ ــاد والبلاغیّ مــن ملامــح الصــورة التــي ارتســمت فــي أذهــان أغلــب النقّ
ّ علـى  ا للإقنـاع والإمتـاع مـن خـلال تلقّیـه للـنص ا هدفً ً ّ أو یسمعه، والتي بدا فیها المتلقّي غالب النص

ر دون أن یجـــاوز ذلــك إلـــى نحــوٍ یغلــب فیـــه طــابع الاســـتهلاك الــذي یقـــف عنــ د حــدود الفهـــم والتــأثّ
اه، واكتشــاف  ، أو الإســهام فــي تحدیــد معنــ ّ لــه فــي إتمــام بنیــة الــنص َ ب ــة مــن قِ ّ مرحلــة المشــاركة الفعلی

  غوامضه وخفایاه.
ا للتلقّي فیه.  ً ، والصورة الأكثر تكرار ّ ا للمتلقّي في الدرس البلاغي ً هذا هو الوجه الأكثر ظهور

ا ی على أنّ ذلك لا ً نظر فیها إلیه بوصفه محاور ُ نفي وجود وجهٍ آخر للمتلقّي، وصورةٍ أخرى لتلقّیه ی
ّ المشــاركة الفاعلــة فــي تأویلــه، والوقــوف علــى  ، مــدعوĎا لإعمــال الفكــر والتــدبُّر فیــه، ومــن ثــم ّ للــنص
ٍ قد تبدو قلیلةً أو محدودةً مقارنةً  ن ظلّ ذلك في نطاق محدود، وضمن ومضات ٕ  أبعاده ومعانیه، وا

. ّ ة التي غلبت في الدرس البلاغي ّ   بالصورة العام
ل للمتلقّي، وحاولنا أن  ّ ة الوضوح والغموض في استجلاء الوجه الأو ا قد حاورنا قضیّ ذا كنّ ٕ وا
ــا عــن  ــا نــؤثر أن نبقــى فــي إطارهــا بحثً ى للوقــوف علــى طــابع تلقّیــه، فإنّ ً نــدور فــي فلكهــا فــي مســع

ا لالتقـ ً اط بعـض الآراء والنصـوص التـي قـد تبـدو ذات صـلةٍ مـن الومضات التي أشرنا إلیهـا، وسـعی
ّ للمتلقّي، وبالطابع المنتِج لتلقّیه.   قریبٍ أو بعید بالوجه الإیجابي

ـــفهما  ــــوح الدلالـــــة بوصــ ــــى ووضـ ـــور المعنـ ــــویلاً عـــــن ظهــ ــــد تحـــــدّث طـ ــــاحظ قـ ــــان الجـ ذا كـ ٕ وا
تینخصیصتَین أساس في هذا الإطـار،  للكلام البلیغ والبیان الفصیح، ونقل كذلك الكثیر عن غیره یّ

ه ا القائل إلى أن یریح سامع كلامه أو قارئه من كدّ التكلّف وعلاج التفهُّم، فإنّ ً ـه ـنفس هو داعی ه یتنبّ
ّ النفس الإنس ة لاـإلى أن ا ما انیّ ً تنجذب إلـى الغریـب  تمیل إلى المألوف القریب على الدوام، بل كثیر

لیســت تــراه فیمـا هــو مــألوف وبــیّن، فالنــاس  النـادر، وتستحســن البعیــد الغــامض، وتـرى لهمــا فضــلاً 
موكلون بتعظیم الغریب، واستطراف البعید، ولیس لهم في الموجود الـراهن، وفیمـا « "حسب تعبیره 

ثلُ الذي لهم في الغریب القلیل، والنادر الش   .)١(»اذّ ـتحت قدرتهم من الرأي والهوى، مِ
ــل الشــغف  ین نقــف علـى مــاوقـد یبــدو كـلام الجــاحظ هـذا أكثــر صـلةً بمــا نحـن فیــه حـ بـه یعلّ

ّ الشــيء  مــا كــان أبعــد فــي « بالغریــب النــادر، فیــرى أن مــا كــان أغــرب كــان أبعــد فــي الــوهم، وكلّ كلّ

                                                
 .١/٩٠البیان والتبیین،  )١(
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مـا كـان أعجـب كـان أبـدع  مـا كـان أطـرف كـان أعجـب، وكلّ . فالجـاحظ )١(»الوهم كان أطـرف، وكلّ
یـةً مـن كونـه مـدعاة لتنبیـه الف ة الأولى للغریـب متأتّ ـي یجعل المزیّ كـر، واسـتثارة الخیـال، ودفـع المتلقّ

  للتفاعل مع الكلام الذي یرد، والتأمُّل في أبعاده وخفایاه.
ا وت مــا بــدا ابــن طباطبــا أكثــر وضــوحً ــب نوربّ ــا فــي الإشــارة إلــى الــدور الفاعــل الــذي یتوجّ ً ظیم

ــتخراج دفائنـــه ومكنوناتـــه إذ نـــراه یجعـــل اب ّ واسـ یـــه فـــي اســـتنطاق الـــنص ــاج علـــى المتلقّـــي أن یؤدّ تهـ
الســامع بمــا یــرد علیــه فــي الأشــعار مــن أمــورٍ قــد عرفهــا طبعــه، وقبلهــا فهمــه مرحلــةً أولــى تســتتبع 

ــا، ویبـــرز مـــا یثـــار[ فیهـــا] مـــا« بالضــرورة مرحلـــة ثانیـــة عنـــد هـــذا الســامع  ً ـــا،  كـــان دفین ً كـــان مكنون
  .)٢(»انه بعد العناء في نشد -[أي الدفین والمكنون] -فینكشف للفهم غطاؤه، فیتمكّن من وجدانه

ّ  ولعلّ أبرز ما یستوقفنا في كلام ابن طباطبا هذا هو العبارة الأخیرة التي یشیر فیها إلـى أن
ـا أو "عنـاء"، علـى حـدّ تعبیـره  ا حثیثً ً ا وسـعی ً ا موفور ّ الدفینة یتطلّب من المتلقّي جهدً بلوغ أبعاد النص

ّ فـلا غرابـة أن یس تحســن ابـن طباطبــا فـي المعــاني فـي اسـتدعاء هــذه الأبعـاد أو "نشــدانها". ومـن ثــم
ة  ّ الذي یكون لخفائه أبلغ فـي معنـاه مـن التصـریح الظـاهر الـذي لا سـتر « الشعریّ التعریض الخفي

  .)٣(»دونه، فموقع [هذا] عند الفهم كموقع البشرى عند صاحبها 
ا  ً وبالطبع فإنّ الاحتفاء بوجود بعض مـن الغمـوض وشـيءٍ مـن التعـریض، وجعـل ذلـك مقـدّم

ـعلى الو  ا بالمشـاركة الإنتاجیّ ً مها ضوح والتصریح لیس إلاّ إقرار ـي أن یقـدّ الـة التـي یـروق للمتلقّ ّ ة الفع
، ومـن هنـا نسـتطیع أن  ّ ـف المعـاني وتلـفّ أجـواء الـنص ّ غلالـة الغمـوض هـذه تغلّ إذ یجد في النص

َ اختار ابن طباطبا "الفهم الثاقب" م ل )٤(نفهم لم كَ   ه أو علیه.لا أيّ فهم لیكون عیار الشعر والحَ
ّ ونقف عند القاضي  فاجـأ إذا نظرنـا  مٍ على كلا الجرجاني ُ ـا قـد ن ن كنّ ٕ ّ فـي هـذا الإطـار، وا مهـم

ّ إلـى المقــام الــذي یــورد فیـه ذلــك. فالقاضــي  یه المختــل المعیــب والفاســد  الجرجــاني ّ ـا یســم ّ یتحــدّث عم
ّ لــه وجهــین یجعــل الثـــاني منهمــا الغــامض ویقــول:  رب مــن الشــعر فیـــرى أن والآخـــر «… المضــطّ

ـة  ٌ یوصل إلى بعضه بالروایة، ویوقـف علـى بعـضٍ بالدرایـة، ویحتـاج فـي كثیـر منـه إلـى دقّ غامض
ه، وتمامه الجامع له، والزمام  الفطنة، وصفاء القریحة، ولطف الفكر، وبعد الغوص، ملاك ذلك كلّ

همــا أمــران مــا دمــان الریاضــة، فإنّ ٕ ة الطبــع، وا ــرا عــن إیصــ علیــه صــحّ ال اجتمعــا فــي شــخصٍ فقصّ
  .)٥(»صاحبهما عن غایته، ورضیا له بدون نهایته 

                                                
 .٩٠ -١/٨٩المصدر السابق،  )١(

 .٢٠٢عیار الشعر، ص )٢(

 .٢٤المصدر نفسه، ص )٣(

 .١/٩ح الحماسة، . وراجع مثل ذلك عند المرزوقي: شر ١٩المصدر السابق، ص )٤(

 .٤١٣الوساطة، ص )٥(
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ّ النظر ع ّ مدى صـواب رأي  نوبغض فـي مسـألة الغمـوض الشـعريّ أو خطئـه فـي  الجرجـاني
ّ مــا ــا بـه ینجلــي هــذا الغمــوض، وعــن المقومــات التــي لابــدّ مــن  ذلـك، فــإن ّ نــا هنــا هــو كلامــه عم ّ یهم

 ّ ـــي كـــي یـــتمكّن مـــن إمســـاك خیـــوط الـــنص رهـــا فـــي المتلقّ ، وامـــتلاك الأدوات التـــي بهـــا یســـتطیع توفّ
ــا،  –حســب رأیــه  –یتــأتّى  اســتجلاء الغــامض واكتشــاف الخــافي، فــذلك لا ً ــا فطن ً إلاّ لمــن امتلــك ذهن

ّ ومحاورتـه والوقـوف علـى مـا ّ أنعم النظر وأبعد الغوص فـي مسـاءلة الـنص ورد  وقریحةً صافیة، ثم
ا فـي ذلـك إلـى طبـع صـحیح تعضـده مداومـة مسـتم رة علـى مزاولـة هـذا النـوع مـن القـراءة فیـه مسـتندً

ّ هـــذه  ــآخر. ولا ریـــب أن ــابهة بشـــكلٍ أو بـ ـــة والنمـــاذج المشـ ــة للنصـــوص المقارب صـ الفاحصـــة الممحّ
ّ السـمات التـي یحشــدها القاضـي  ــا لا للقــارئ أو السـامع لا الجرجـاني ً یقنـع بــالوقوف  تعكـس إلاّ متلقّی

، ولا یرتضي الاكتفـاء  الجامد أمام ما ّ مه النص قحـم نفسـه فـي أجوائـه، یقدّ ُ بالظـاهر البـیّن فیـه، بـل ی
لمَّ بأبعاده، فیكشف ما ُ   خفي من معانیه. غمض فیه، ویدرك ما ویعمل فكره في تفاصیله، لی

ذا كـان القاضــي  ٕ ّ وا ــا للغمـوض فــي الشــعر فأدخـل ذلــك فــي  الجرجـاني ـا معارضً قــد اتّخــذ موقفً
ّ الكثیـرین غیـره أدركـوا الأ عیب، فـإن َ ، باب المختلّ الم ّ ـي ـة التـي یقـود إلیهـا الغمـوض الفنّ بعـاد الجمالیّ

ـــي ـــة التلقّ ّ ّ الـــذي یعـــود بـــه علـــى عملی ـــا جمالیĎـــا یـــؤدّي  ،والأثــر الإیجـــابي ً ه مقیاس ـــة مـــن عـــدّ ّ ّ ثم بـــل إن
ا بـالرداءة، وهـذا مـا ره العسـكريّ إذ  التفریط به إلى إخراج الكلام عن دائرة البلاغة وجعلـه متّصـفً ّ قـر

 ّ ا، فهو من جملة الرديء المردود ما كان لفظه« رأى أن ً ن ا بیّ ، ومعناه مكشوفً   .)١(» سهلاً
َ ببحــث ظــاهرة الغمــوض ورصــد أبعادهــا لــدى القــارئ أو  عــن ُ ــین لــم ی ا مــن البلاغیّ ولعــلّ أحــدً
ة بـــالأثر الـــذي یســـتتبعه وجـــود  ه فـــي مـــواطن عـــدّ ّ ر مـــا عنـــي بهـــا عبـــد القـــاهر الـــذي نـــو الســـامع بقـــدْ

ا للفكـر، الغموض الفني في الكلام المقر  وء أو المسموع، والذي یستدعي من قارئه أو سـامعه شـحذً
دة. ففــي سـیاق حدیثـه عـن "علــم  ـا للنظـر، وقـد أشــار عبـد القـاهر إلـى ذلــك فـي سـیاقات متعـدّ نعامً ٕ وا
ّ یشـــیر عبــد القــاهر إلـــى أنّ هــذا العلــم ینمـــاز عــن العلـــوم  ّ بــالكلام الأدبــي الفصــاحة" الــذي یخـــتص

ـا فـي علـم الفصـاحة الأخرى التي نجد فیهـا العبـ ّ ارة أكثـر مـن الإشـارة، والتصـریح یغلـب التلـویح، أم
ــك إذا قــرأت مــا« فــالأمر  ــا،  بالضــد مــن هــذا، فإنّ ً ا ووحی ً ــه رمــز ــه أو كلّ قالــه العلمــاء فیــه، وجــدت جلّ

ً إلى الغرض من وجهٍ لا یماء ٕ ا، وا یفطن له إلاّ من غلغل الفكـر وأدقّ النظـر، ومـن  وكنایةً وتعریضً
ـلاً یرجع من طب ْ ّ بس ـى كـأن ، حتّ ّ ة یقوى معها علـى الغـامض، ولا یصـل بهـا إلـى الخفـي عه إلى ألمعیّ

ا أن تتجلّى معانیهم سافرة الأوجه لا ً ّ  نقاب لها، وبادیة الصفحة لا حرام ـى كـأن حجـاب دونهـا، وحتّ
  .)٢(» الإفصاح بها حرام، وذكرها إلاّ على سبیل الكنایة والتعریض غیر سائغ

                                                
 .٦٤الصناعتین، ص )١(

 .٤٥٥دلائل الإعجاز، ص )٢(
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ّ وحــده بــل للعلــم الــذي  ســمةٌ ملازمــة لا -یر عبــد القــاهركمــا یشــ –فــالغموض  ــي للكــلام الفنّ
ـة  ما یحاول أن یستنفر قوى متلقّیه وقدراته الفكریّ ا، ذلك أنّ هذا الكلام وهذا العلم إنّ ّ به أیضً یختص
ة لامنـاص مـن القیـام  والفنیة، وأن یدفعه إلى تأویل الغامض، والبحث عن الخافي في مشاركة فعلیّ

وجود الغموض والإیمـاء، وانتفـاء الوضـوح والتصـریح. ومـن هنـا كـان مـن المرفـوض، بـل  بها حال
ر عنها بكثیر من الوضوح. م أن تكون المعاني بالغة الظهور، وأن یعبّ ّ ما من المحر   ربّ

ّ المعنـى إذا أتـاك « القـاهر حـول الفكـرة ذاتهـا إذ یتحـدّث عـن التمثیـل فیقـول:  ویدور عبـد إن
لاً فهـو فـي الأ ـة ممـثّ ّ كثـر ینجلـي لـك بعـد أن یحوجـك إلـى طلبـه بـالفكرة، وتحریـك الخـاطر لـه، والهم

بــاؤه أظهــر، واحتجابــه أشــد، ومــن  ٕ فــي طلبــه، ومــا كــان منــه ألطــف، كــان امتناعــه علیــك أكثــر، وا
المركوز في الطبع أنّ الشيء إذا نیل بعـد الطلـب لـه، والاشـتیاق إلیـه، ومعانـاة الحنـین نحـوه، كـان 

  .)١(»میزة أولى، فكان موقعه من النفس أجلّ وألطف نیله أحلى، وبال
ــاهر میـــزة التمثیـــل كامنـــة فـــي الغمـــوض الـــذي یكتنـــف  وكمـــا هـــو واضـــح فقـــد جعـــل عبـــد القـ

یــه ذلــك الغمــوض فــي جعــل القــارئ أو الســامع  ّ العمیــق الــذي یؤدّ المعنــى، ومرتبطــةً بــالأثر النفســي
ّ الـــذي یســـمع أو یقـــرأ إذ یصـــل إلـــى المعنـــى بعـــد أن یشـــتدّ احتجابـــه عنـــه،  أكثـــر تفـــاعلاً مـــع الـــنص

القــاهر یــورد  ، ولهــذا نجـد عبــد)٢(ویحوجـه إلــى إعمــال الفكـر فــي طلبــه فیشــعر بنشـوة الوصــول إلیــه
ـا علیهـا بقولـه:  قً ـك تعلـم علـى كـلّ حـال أنّ هـذا الضـرب مـن « أمثلـةً لهـذا النـوع مـن التمثیـل معلّ فإنّ

یریـك وجهـه  شـقّه عنـه، وكـالعزیز المحتجـب لایبـرز لـك إلاّ أن ت المعاني كالجوهر في الصـدف لا
ا اشتمل علیه، ولا كلّ خاطر یؤذن  ّ ّ ما كلّ فكر یهتدي إلى وجه الكشف عم حتّى تستأذن علیه، ثم
له في الوصول إلیه، فما كلّ أحد یفلح في شقّ الصدفة، ویكون ذلك مـن أهـل المعرفـة، كمـا لـیس 

  .)٣(»كلّ من دنا من أبواب الملوك فتحت له 
ــة، وهــي تفــاوت  لحــقّ أن عبــدوا ّ القــاهر یشــیر فــي عباراتــه الأخیــرة هنــا إلــى مســألة جــدّ مهم

ــة التـــي  ّ ة بـــین متلــقٍّ وآخــر، واخـــتلاف الأدوات المعرفی مــا النفســیّ ـــة وربّ ّ ــة والثقافی ّ الاســتعدادات الفكری
ّ تفـاوت أولئـك فـي القـدرة علـى  هها بشكلٍ أو بآخر، ومن ثـم اسـتظهار تتحكّم في طریقة التلقّي وتوجّ

                                                
 .١٣٩أسرار البلاغة، ص )١(
وقد أشار فخر الدین الرازيّ إلى قریب من هذا في معرض حدیثه عن الحقیقة والمجاز إذ أورد في سیاق ذلك  )٢(

ّ النفس إذا وقفت ع« قوله:  ا تلطیف الكلام فهو أن ّ ّ وأم ، لأن لى تمـام المقصـود لـم یبـقَ لهـا شـوق إلیـه أصـلاً
ـا إذا عرفتـه مـن  ّ ن لم تقف على شـيء منـه أصـلاً لـم یحصـل لهـا شـوقٌ إلیـه، فأم ٕ تحصیل الحاصل محال، وا
قها إلى تحصیل العلم بما لیس بمعلوم، فتحصل لها   بسبب  ّ ر المعلوم یشو ّ القدْ بعض الوجوه دون بعض فإن

 َ ر الذي ع ْ ات وآلام متعاقبة، واللذة إذا علمها بالقد لِمتْه لذة، وبسبب حرمانها من الباقي ألم، فتحصل هناك لذّ
 ّ ـــب الألـــم كانـــت أقـــوى وشـــعور الـــنفس بهـــا أتـــم قِ ة، …» حصـــلت عَ ـــد: البلاغـــة والأســـلوبیّ ّ عبـــد المطلـــب، محم

 .٢٥٢ -١/٢٥١. نقلاً عن كتاب المحصول في علم الأصول، ١٧١ص
 .١٤١أسرار البلاغة، ص )٣(
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ا وراء الغامض فیه. وقد نستطیع أن نـرى فـي  ً ّ واستنباط ما قد یكون كامن ة في النص المعاني الخفیّ
ه یستحثّ المتلقّي على توسیع معارفه، وشحذ أدواته وتطـویر مهاراتـه  كلام عبد القاهر ما یشي بأنّ

ّ والوصـــول إلـــى لـــبّ المـــراد و  نـــه مـــن امـــتلاك ناصـــیة الـــنص خفـــي أو  راء مـــاعلــى النحـــو الـــذي یمكّ
ة  ّ الـذي یشـار إلیـه فـي الدراسـات الأسـلوبیّ رنا بالقارئ الخارق أو المثالي ه بهذا یذكّ غمض فیه، ولعلّ

 ِ ــمـن ق َ ـةیفـاتیر الــذي یضـفي علــى هــذا القـارئ ل ر ب م  المهــارات و الصــفات المعرفیّ لــه لأن یقــدّ مـا یؤهّ
ا یعرف فیه كیف یشقّ الصدف  نتِجً ُ فیبـرز  -القـاهر ى حدّ تعبیـر عبـدعل –من خلال تلقّیه عملاً م

ا اشتمل علیه. ّ ب فیهتدي إلى وجه الكشف عم   الجوهر، ویحسن الاستئذان على العزیز المحتجِ
ـي، والـذي یحـتّم علیـه فـي  ة إلـى الـدور الفاعـل للمتلقّ ّ ّ عبد القاهر قد أشـار غیـر مـر والواقع أن

رٍ كبیر مـن رهافـة الحـس وال ّ كثیرٍ من الأحیان أن یكون على قدْ ـة فـي التعامـل مـع خیـوط الـنص دقّ
ة  ّ فیمـا إذا تلقاهـا بطریقـة سـطحیّ ـة الدقیقـة التـي قـد یحملهـا الـنص لكیلا یسيء إلى العناصر الجمالیّ
ثنا عــن لــون مــن التشــبیه  ــا عــن تلقّیهــا. ففــي حدیثــه عــن التشــبیه نجــده یحــدّ ســاذجة أو عجــز إطلاقً

ه به إلى حدٍّ یـوهم ألاّ  ه والمشبّ لاً لـذلك ببیـتٍ مـن  یتداخل فیه المشبّ تشـبیه ولا مجـاز فـي الكـلام ممـثّ
ـة فیـه ا علیه بما یبیّن موطن الجمال والدقّ قً ـا ذلـك بقولـه: )١(الشعر، معلّ وهـذا موضـع فـي « ، ومردفً

ّ  غایـــة اللطـــف، لا ـــا، یعـــرف وحـــي طبـــع الشـــعر، وخفـــي ً اس ّ یبـــین إلاّ إذا كـــان المتصـــفّح للكـــلام حس
س، وكمسرى ا لْ   .)٢(»لنفس من النفس حركته التي هي كالخَ

نــا نجــد الســكّ  القــاهر بالتنبُّــه إلــى هــذه ولا ینفــرد عبــد ّ المســألة والإشــارة إلیهــا، بــل إنّ ــا  اكي أیضً
یشــیر إلــى قریــبٍ مــن ذلــك فــي معــرض حدیثــه عــن الاعتبــارات التــي لأجلهــا یــرد المســند إلیــه فــي 

ا القارئ أو السامع  ً ات مختلفة فیقول مخاطب دة وكیفیّ ها الحریص علـى وج« صور متعدّ ب علیك أیّ
ــیل المزایـــا التـــي بهـــا یقــــع  ،المنتصـــب لاقتـــداح زنــــاد عقلـــك ،ازدیـــاد فضـــلك المـــتفحّص عـــن تفاصــ

أن ترجـع إلـى فكـرك الصـائب، وذهنـك  ،التفاضل، وینعقد بین البلغاء من شأنها التسابق والتفاضـل
ـــور عقلـــك، و  ا بن ً ـــاظر ــیرتك فـــي الثاقـــب، وخـــاطرك الیقظـــان، وانتباهـــك العجیـــب الشـــأن، ن عـــین بصـ

ات مختلفة، وصور متنافیة    .)٣(»التصفُّح لمقتضیات الأحوال في إیراد المسند إلیه على كیفیّ
ــا  ّ لطــائف الاعتبــارات المرفوعــة لــك فــي هــذا الفــن«… ویضــیف أیضً تثبتهــا  لا… واعلــم أن

 ّ ــي الاستشــــراف لمــــا هنــــاك أطبــــاء المجهــــود حــــق ــر بصــــیرتك فــ ــا مــــالم تمتــ ا فــــي … إثباتهــ ً ــتظهر مســ
تك أن تستشعرها بنفسٍ لـك یقظـى، وطبـعٍ لطیـف، مـع فهـم متسـارع، وخـاطر معـوان، وعقـل ط ماعیّ

اك  ّ   .)٤(»در

                                                
 .٣٠٦ -٣٠٥ینظر: المصدر السابق، ص )١(

 .٣٠٦المصدر السابق، ص )٢(

 .٧٦مفتاح العلوم، ص )٣(

 .٨٩-٨٨المصدر السابق، ص )٤(
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ّ فالسكّ  باستنفار كلّ الملكات، واستحضار كلّ المهارات  -كما هو بیّن –یطالب المتلقّي  اكي
ا علــى فــ ً ، وقــادر ّ بــات الــنص ــا مــع متطلّ ً یــه متوازی تح مغالیقــه، والأدوات التــي مــن شــأنها أن تجعــل تلقّ

ة والعجز. م هذا التلقّي بالسلبیّ َصِ ا قد یحول دون ذلك وی ّ   وأن تنأى به عم
ــرات التــي  ـا قــد أشـرنا إلــى مطلـب الوضــوح فـي التشــبیه والاسـتعارة بوصــفه أحـد المؤشّ ذا كنّ وإ

 ّ ـا إلـى أن نـا نشـیر هنـا أیضً ، فإنّ ّ ّ فـي الـدرس البلاغـي  نـا نسـتطیع أنتضعنا أمام صورة التلقّي السـلبي
 ّ ــه، إلاّ أن ــار نفسـ ــرات أخـــرى فـــي الإطـ ـ ـــك الأولـــى نقـــف علـــى مؤشّ ــل تل ــرات تشـــید فـــي مقابـ ـ هـــا مؤشّ

ـق والمثـابرة فـي  ا مـن التعمُّ ـي مزیـدً د الاستعارة، الأمر الذي یستدعي مـن المتلقّ ْ ع ُ بغموض التشبیه وب
ا كمــ –اســتخلاص أبعــاد الصــورة والوقــوف علــى مكمــن الشــبه بــین طرفیهــا. فالمســتقري للتشــبیهات 

مـا كـان أشـد، كانـ« یستطیع أن یجد أنّ  –القاهر  یرى عبد ] بیهات[التشـ تالتباعـد بـین الشـیئین كلّ
ــة أقــرب ّ ، )١(»إلــى النفــوس أعجــب، وكانــت النفــوس لهــا أطــرب، وكــان مكانهــا إلــى تحــدث الأریحی

ا مـاـوكذلك نجد الاسـ ً ـاـتحسـ تعارة كثیـر ً ك بعـد أن إنّمـا یتـراءى لـ«  ن عنـدما یكـون التشـبیه فیهـا خافی
ل ّ و الأو ـــذْ َ ـــر الطریقـــة، وتخـــرج عـــن الح ّ ا، وبعـــد أن تغی ً ــأمُّلاً وفكـــر ا، وتعمـــل تـ ً ـــه ســـتر . )٢(»تخـــرق إلی

ــن التشـــبیه والاســـتعارة لا ّ هـــذا اللـــون مـ ــالطبع فـــإن ـــا یجتهـــد فـــي طلـــب  وبـ ً ـــا واعی ً یخاطـــب إلاّ متلقّی
  المعنى، ویطلق فكره في تتبُّعه، ویحرص على نیله والوصول إلیه.

نا ّ الذي طبـع  ولعلّ نستطیع أن نكتفي بما أوردناه حتّى الآن في التدلیل على الطابع الإیجابي
ّ فـي جانـب منـه، وانعكـس فـي الكثیـر مـن الن ة التـي بـدا فیهـا صـالتلقّي في الـدرس البلاغـي ّ وص الثـر

، ورسـم معالمـه و  ّ ـالاً فـي تحدیـد أبعـاد الـنص ّ ا فع ً م ا، ومسـاهِ ا أكثر منـه مسـتهلِكً تشـكیل المتلقّي منتجً
ا  ً لاً یقـف تلقّیـه عنـد حـدود الفهـم والقبـول دون أن یجـاوز ذلـك أو بنیتـه، أكثـر منـه سـامع ـا مـتعجّ قارئً

مـــن شـــأنه أن یضـــفي علـــى عملـــه ســـمة  هـــو أبعـــد منـــه وأعمـــق، ودون أن ینطلـــق إلـــى مـــا إلـــى مـــا
 ِ ة المنت لها.صجة في قراءة النالفاعلیّ ّ غنائها بالوجوه التي تحملها أو تتحم ٕ   وص وا

ع أنمــاط  یبقــى ّ ه بهــا، وهــي تنــو ّ أن نشــیر إلــى نقطــةٍ أخیــرة نــؤثر ألاّ ننهــي كلامنــا قبــل أن ننــو
نــا نســتطیع أن نجــد فــي مفــردات الــدرس  ؛ بمعنــى أنّ ّ ــین وتعــدُّد نمــاذجهم فــي الــدرس البلاغــي المتلقّ

ا أو ضـمنیĎا، كمـا نسـتطیع أن نلمـس تفرقـةً واضـح ً ـا مضـمر ي قارئً ّ ّ ما یشیر إلى ما قد سم ة البلاغي
ا بالطبع لا ن كنّ ٕ ، وا ّ ة  مابین قارئ عامٍّ وآخر خارقٍ أو مثالي نقف على هذه التسمیات الاصـطلاحیّ

ـا لجملـة الظـروف والعوامـل  ً ّ تبع بشكل واضح ومباشر على النحو الـذي نجـده فـي الـدرس الأسـلوبي
  التي رافقت كلاĎ منهما.

                                                
 .١٣٠أسرار البلاغة، ص )١(

 .٤٧المصدر السابق، ص )٢(
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اه فـــي التـــدلیل علـــى  ــ ـــة مـــا أوردنـ نـــذهب إلیـــه، فالقـــارئ  مـــاوقـــد نســـتطیع أن نســـتند إلـــى جمل
، ولعـلّ  ّ ة یشار إلیها في الدرس البلاغـي ا في جوانب عدّ ً ّ الذي أشار إلیه آیزر یبدو حاضر الضمني

یــرتبط بهــا مــن استحضــارٍ للعناصــر التــي مــن شــأنها أن  أبرزهــا قضــیة التنقــیح والتحكیــك بكــلّ مــا
ا أكبــر مــن الرضــا والقبــول إلــى القــارئ حــال تواصــله مــع ا ً ر ْ ، والتــي تجعــل للقــارئ تضــمن قــد ّ لــنص

 ّ ـا القـارئ العـام ّ . أم ّ ا ضمنیĎا في ذهن المبدع قبل حضوره فعلیĎا على مسـتوى الوجـود الـواقعي ً حضور
یه محمد عبد المطلب – )١(أو المجهول ّ ا فـي الـدرس  -كما یسم ً ـه الأنمـوذج الأكثـر حضـور فیبدو أنّ

ـا بـال ـه یظهــر فـي كثیــر مـن الأحیــان مرتبطً ، ولعلّ ّ عنــى بتقنـین بعــض البلاغـي ُ ّ الـذي ی منهج المعیــاري
ــة دون تحدیـد متلــقٍّ بعینــه علـى نحــو مــا ــا یُستحســن  القوالـب التعبیریّ ّ ـین عم نجـده فــي حــدیث البلاغیّ

ومــالا یُستحســن فــي مطــالع الأشــعار وخواتیمهــا، وفــي التنبیــه علــى فضــل المراوحــة بــین الأغــراض 
یه في الكثیر من الألفاظ والعبارات التـي تـرد فـي والتنویع في الأسالیب وغیر ذلك، إضافةً إلى تجلّ 

د  ـي مـن مثـل لفـظ "الجمیـع" الـذي یتـردّ سیاق حدیثهم عن ذلك، والتي تستخدم في الإشارة إلى المتلقّ
ـا لمـا نطلـق علیـه الآن لفـظ "الجمهـور" عند عبد ـه یـرد لدیـه مرادفً ، )٢(القاهر، والذي یـرى ناصـف أنّ

ّ لفظــة "الجمهــور" نفســها تــرد ة بــل إن ّ فــي مواضــع عــدّ ، إضــافة إلــى الكثیــر مــن )٣(عنــد القرطــاجنّي
یراد إلقـاؤه بمحـلّ القبـول مـن  ما« الألفاظ والعبارات التي تحمل هذا المعنى أو تشیر إلیه من مثل 

  …)٥(»ما فطرت النفوس على استلذاذه« ، »)٤(كل سامع
مــدة بحســب اصــطلاحا ُ ّ أو القــارئ الع ــا القــارئ الخــارق أو المثــالي ّ  ظهــرتت ریفــاتیر فقــد أم

ــي، وقــد صــأطیافــه بوجــه خــاصٍّ فــي بعــض الن ّ للتلقّ ــة التــي ارتبطــت بالطــابع الإیجــابي وص البلاغیّ
، إضافةً إلى وجود تعبیرات قد تشیر إلى ذلك  ّ اكي أشرنا إلى جانب من ذلك عند عبد القاهر والسكّ

، وأ ّ هــل المعرفــة، والمتصــفّح مــن مثــل الفهــم الثاقــب والعقــل الصــحیح عنــد ابــن طباطبــا والمرزوقــي
اس عند عبد ، وغیـر ذلـك  الحسّ ّ اكي القاهر، وصاحب الخاطر الیقظان والانتبـاه العجیـب عنـد السـكّ

ـــا كـــان قـــد ورد فـــي الن ّ ـــین، ومـــا هـــو قریـــبٌ منهـــا عنـــد صـــمم ّ وص التـــي أثبتناهـــا عـــن أولئـــك البلاغی
  غیرهم.

نــا نســتطیع بعــد هــذا أن نقــول، ودون مواربــة أو مبالغــة، إنّ  ــي شــكّل قطــب الرحــى  ولعلّ المتلقّ
هــا،  ا فـي معظــم مباحـث هــذا الـدرس وقضـایاه، إن لــم نقـل كلّ ً ، فقـد كــان حاضـر ّ فـي الـدرس البلاغــي

                                                
 .٢٣٩ -٢٣٨ینظر: قضایا الحداثة، ص )١(

ع راجع ٩٢ینظر: اللغة بین البلاغة والأسلوبیّة، ص )٢(  .٩٦-٩٠، ٧٩ -٧٨، وللتوسّ

  .١٩٢ -١٩١، ٢٥ -٢٤، ٢٠ص راجع منهاج البلغاء, )٣(
 .٣٦١ -٣٦٠المصدر السابق، ص )٤(

ا ص٢٠المصدر السابق، ص )٥(  .٣٥٩، ٢٩٦، وراجع أیضً
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ــا لهــا وم كً ّ مــا كــان محر ــا فــي كثیــر مــن الآراء والنصــوربّ ً ه ــض عنهــا هــذا الــدرس، وجِّ وص التــي تمخّ
ا ما ً ّ  والتي كثیر متاعـه فـي المقـام ، فسعوضعته في إطار الاستهلاك والتلقّي السلبي ٕ ت إلى إقناعه وا

ـــل  ّ ـــر ویتأم ــتِج یفكّ نـ ُ ـــا وآراء تضـــعنا أمـــام متلـــقٍّ م ن كانـــت قـــد قـــدّمت فـــي المقابـــل نصوصً ٕ ل، وا ّ الأو
، ویســهم فــي تحدیــد  بعمــق، ویستحضــر مــن الأدوات مــا ّ م بنیــة الــنص ّ ــا إیجابیĎــا یــتم ً م تلقّی ئــه لیقــدّ یهیّ

ره   . أُطُ
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ة.بين البلا الفصل الثالث :النصغة والأسلوبي  
  

 الاختيار بين البلاغة والأسلوبية: -
  ّ   .الاختیار في الدرس الأسلوبي
ّ الاختیار في الدرس    .البلاغي

 
 الـدلالـة بين البلاغة والأسلوبية: -

. ّ   الدلالة في الدرس الأسلوبي
. ّ  الدلالة في الدرس البلاغي

 

  الانزياح بين البلاغة والأسلوبية: -
.الانزیاح            ّ   في الدرس الأسلوبي
. العدول            ّ   في الدرس البلاغي
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   ةـلوبيـة والأسـبين البلاغ صـالن
ّ « یقــول الفیلســوف الوجــوديّ میرلــو بــونتي:  - ّ الشــعر لیســت الوصــف التعلیمــي ــة فــن وماهیّ

ــة لا مــا إبــداع آلــة لغویّ نّ ٕ ة  للأشــیاء، أو عــرض أفكــار، وا تخفــق فــي وضــع القــارئ فــي حالــة شــعوریّ
نة   ..)١(» معیّ

ا ما« وكتب جاكبسون یقول:  - ً ة المسـتترة فـي البنیـة  نادر ـاد علـى المنـابع الشـعریّ ف النقّ ّ تعر
 ّ ة للغة، وباختصار على شعر النحو ومنتوجه الأدبي ة والتركیبیّ ّ علماء اللغـة كـادوا الصرفیّ ، كما أن

ــاب المبـدعون فعلــى العكــس مـن ذلــك  تّ ــا الكُ ّ ا یهملـون ذلــك نهائیĎـا، أم نــوا مـن أن یستخلصــوا منهــ تمكّ
ة ّ   .)٢(» فوائد جم
ـق  لا« كذلك نقل كوهن عن أراغون قوله:  - عـادة خلْ ٕ ـل اللغـة وا ر تأمُّ یتحقّق الشعر إلاّ بقـدْ

  .)٣(» اللغة مع كلّ خطوة
ا نحن فنقول إنّ ما - ّ ا بالشعر  أم Ďأشار إلیه كلٌّ من بونتي وجاكبسون وأراغون لیس مختص

ما هو خ نّ ٕ ّ وحده، وا ـة صیصة كلّ نصٍّ إبداعي . فجـوهر النصـوص الإبداعیّ ّ ، وسمة كلّ أسلوبٍ فنّي
ً لغویĎـــا  إنّمــا هــو كــامنٌ فــي فــرادة تشــكیلها اللغــويّ  م بنــاء ــة لأســلوبها التــي تقــدّ ــة الخاصّ ّ وفــي الماهی
ا یقود بالضرورة إلى معنًى إبداعيٍّ  Ďخاصٍّ لا وجود له إلاّ فیه وحده. خاص  

ذا كانت القیمة ال ٕ ما هي و وا ّ إنّ ة لأيّ نص ة والإبداعیّ یّ ـة فـي قفنّ مه البنیة اللغویّ ف على ما تقدّ
ّ قــراءة أيّ نــصٍّ هــي فــي الدرجــة الأولــى قــراءةٌ  دة، فـإن ّ ــة متفــر ّ مــن معــالم ولمحــات جمالیّ هـذا الــنص

 ّ ، ومحــاورةٌ للمفاصــل التــي تعــدّ محــور هــذا البنــاء لجملــة القضــایا التــي تلامــس طبیعــة بنــاء الــنص
  ة فیه.والعمد

ــة والجوانــب ذات الصــلة ببنائــه اللغــويّ تظــلّ أكبــر  ّ التركیبیّ ّ الإلمــام بقضــایا الــنص والحــقّ أن
ـة لأيّ بحـثٍ یحـاول أن  ّ ّ السـمة العام ّ فـإن مـا أبحـاث، ومـن ثـم وأوسع مـن أن یحـیط بهـا بحـثٌ بـل ربّ

دها طبیعـة كـلّ د نـة تحـدّ راسـة واحتیاجـات یقارب هذه القضایا هي الانتقاء من بینها وفق أسسٍ معیّ
  كلّ بحث.

ّ طبیعـــة  ا هـــذا أن وقـــد بـــدا لنـــا إذ أردنـــا أن نقـــارب هـــذه القضـــایا وننتقـــي مـــن بینهـــا فـــي بحثنـــ
ــا  ــ ً ـــه آتی ــا ســـنعرض ل ـــارة لتكــــون موضـــع نقـــاش ودرس فیمــ ــون القضـــایا المخت ح أن تكــ دراســـتنا تـــرجّ

                                                
   ١٣٩العاكوب، عیسى:التفكیر النقدي عند العرب، ص )١(

د الولي، ص )٢( ّ  .١٧٥كوهن: بنیة اللغة الشعریّة، تر: محم

  .١٧٦ابق، صالمرجع الس )٣(
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ـة فـي تحدیـد بنیـة  مـا كانـت الأكثـر فاعلیّ ة ثـلاث ربّ ّ متمحورةً حول نقاط أساسیّ ا الـنص ً ، والأبعـد تـأثیر
ّ فهي في الغالب موضع اهتمام ودرس ومتابعـة ضـمن أيّ  في تشكیل أبعاده وتكوین رؤاه، ومن ثم
ة وملامسة قضایاها. وبهذا كان لها في  ا قراءة النصوص الإبداعیّ ة تتغیّ ة نقدیّ منهج نقديّ أو نظریّ

ٌ مــن المتابعــة  ّ نصــیبٌ كبیــر ّ والأســلوبي ٌ مــن الــرؤى كــلا الدرســین البلاغــي والاهتمــام وحصــادٌ وافــر
ّج علیهـا فـي هـذا  -بحسب اجتهادنا –والآراء في كلیهما، فكانت  ا بـأن نعـر الأَولى والأكثر اسـتحقاقً

القسم من البحـث. وهـي علـى التـوالي الاختیـار، والدلالـة، والانزیـاح (العـدول)، لنحـاول أن نلامـس 
ـة لكــلٍّ مـن هــذه المحـاور ونســتجلي ج ّ د الصـورة العام لها وتحــدّ ملـةً مـن الملامــح والأفكـار التــي تشـكّ

رها.   أُطُ
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  الاختیار بین البلاغة والأسلوبیّة:
ها، ولا نفصح عن الأفكـار والمشـاعر  م بالطریقة ذاتها في المواقف كلّ نا لا نتكلّ من الثابت أنّ

 ً نـا كثیـر ا مـا نجـاوز ذلـك التي نرید بأسلوبٍ واحد وباستخدام الألفاظ والبنـى ذاتهـا علـى الـدوام، بـل إنّ
ـا للموقـف الـذي  ن نبرة الصوت، وتعابیر الوجه، وطریقة الأداء، وذلك وفقً ّ إلى ما هو أبعد منه فنلو
ا إلـــى الفـــوارق التـــي تحكـــم  ــه إلـــیهم، واســـتنادً ـــا للشـــخص أو الأشـــخاص الـــذین نتوجّ ً نكــون فیـــه، وتبع

ـةً  ّ ـةً  أمتواصلنا معهم سـواء أكانـت هـذه الفـوارق عمری ّ ـةً ذه أماجتماعی ّ ـة. إذ نلجـأ فـي ذلـك  أمنی ثقافیّ
ا بمــا قـد نصــل بـه إلــى تواصـل أفضــل، وتــأثیر  ً ـه إلــى اختیـار مــا قـد یبــدو أكثـر مواءمــةً وانسـجام كلّ
ّ الـــذي  م لا یعــدم أن یجــد فــي الرصــید العــام ّ أيّ مـــتكلّ مــا أدق وأنصــع. ذلــك أن فصــاح ربّ ٕ أعمــق، وا

ــة التـــي ی ّ مــه اللغـــة فســـحةً لإیصــال مـــا یریـــد بالكیفی ذا أردنـــا أن تقدّ ٕ ختارهـــا، وبالشــكل الـــذي یریـــد. وا
ـة یمكـن ســبكها  ّ نفـس الشـحنة الإخباریّ ّ معاصــر نقـول: إن ّ أسـلوبي نصـوغ هـذا الكـلام بتعبیـرٍ لسـاني
ة  دة، وبتعبیر "جاكبسون" فإنّ كـلّ رسـالةٍ یمكـن إیصـالها عبـر قنـوات عـدّ ة متعدّ في صیاغات لسانیّ

عة. ّ   وباستخدام شفرات متنو
  

ذا كان الا ٕ ـة وا ّ ـة العام ـة التـي نتـداولها فـي المواقـف الحیاتیّ ختیـار الـذي یصـحب اللغـة الطبیعیّ
ة  ّ للغة الأدبیّ ما بدا غیر واعٍ في كثیرٍ من الأحیان، فإن ا ما یكون عفویĎا غیر مصطنع، بل ربّ ً غالب

 ً ما بعید ، وربّ ّ ا في الغالب الأعم ً ا واعی ً ا آخر یجعل الاختیار فیها مدروس ً ة شأن یّ ـة أو الفنّ ا عـن التلقائیّ
ــة غیـر المنضــبطة ــا لا یرمــي إلـى إیصــال مــا )١(المفرطـة أو العفویّ ً ّ الأدیــب أو المبـدع عموم ، إذ إن

 ُ ــیریــد علــى نحــو غ لٍ وســاذج، بــل هــو یســعى إلــى أن یبتكــر لغــةً داخــل اللغــة، إن جــاز التعبیــر، فْ
ـر مالارمیـه)٢(ذاتهـا لا الأشــیاء ویحـاول أن یرسـم أثـر الأشـیاء ّ فهـو یـنعم النظــر ، كمـا یعبّ ، ومــن ثـم

مكانـــات محـــاولاً أن یختــار مـــن بینهـــا أكثرهـــا مقاربـــةً  ٕ ــا مـــن خیـــارات وا ً ر الطاقـــة فیمـــا یبـــدو متاح ْ قــد
ه كذلك.   لغایته، أو ما قد یلوح أنّ

  

                                                
الواقـع أنّ وجهــات النظــر تختلــف فــي هــذه المســألة، ففــي حـین یلــحّ بعضــهم علــى كــون الاختیــار فــي الإبــداع  )١(

ا یرى آخرون أنّ الاختیار الواعي أو نصف الواعي لا ً ا واعی ً ّ اختیار ّ والفنّي یكـون إلاّ فـي مرحلـة تالیـة  الأدبي
ــا مــا للكتابــة الأولــى، وذلــك إذا تــراءى للمبــدع أنّ مــا ً فــي نفســه وذهنــه، فیلجــأ حینهــا إلــى  أنشــأه لــم یــؤدِّ تمام

عادة التشكیل علـى نحـوٍ واعٍ ومـدروس إلـى أن یجـد أنّ مـا ٕ فـي الـنفس والـذهن قـد اسـتقر  الحذف والإضافة وا
ة والأسلوب، ص وأخذ مداه فیما عبّر به. راجع حول ذلك المسدي. عبد ، وویس، أحمد: ٧٩السلام: الأسلوبیّ

 .٨٨ -٨٧، ٨٤ي منظور الدراسات الأسلوبیّة، صالانزیاح ف

ـــة الشـــعریّة؛ اللغـــة العلیـــا، تـــر: أحمـــد درویـــش، ط )٢( ّ ،  ٢٠٠٠القـــاهرة،  -،  دار غریـــب٤كـــوهن، جـــان: النظری
 .٣٨٧ص
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 ّ   :الاختیار في الدرس الأسلوبي

ـــا علـــى مـــا ً ـــدرس  وتأسیس ــة والاهتمـــام فـــي ال أســـلفنا حظـــي الاختیـــار بحـــظٍّ وافـــر مـــن المتابعـ
ــف  ــي تعریــ ــــا أساســــیĎا فــ ــار منطلقً ــولات التــــي تعتمــــد الاختیــ ّ الآراء والمقــ ، وكثــــرت مــــن ثــــم ّ الأســــلوبي

تحـــت  -مـــن وجهـــة نظـــر جیـــرو –الأســلوب ودرســـه. فجمیـــع مفـــاهیم الأســـلوب یمكـــن أن تنضـــوي 
م الأســـلوب بوصــفه  ده « تعریــفٍ واحـــدٍ یقــدّ ـــا للملفــوظ ینـــتج عــن اختیـــار أدوات التعبیــر، وتحـــدّ ً وجه

مطبیعة ال لى قریـبٍ مـن هـذا أشـار كـلٌّ مـن أوهمـان وشـبلنر)١( » متكلّ ٕ ، وكـذلك مـاروزو الـذي )٢(، وا
ــا بالإمكانــات المتاحــة للمــتكلّ  تً ْ ــة كــان قــد نظــر إلــى اللغــة بوصــفها ثب م، وجملــةً مــن الوســائل التعبیریّ

د بكونـه ممارسـة الاختیـار ب المتـوفّرة لـه لیصـوغ مـا ّ أنّ الأسـلوب یتحــدّ حسـب مــا یریــد، فـرأى مـن ثـم
ــن شــــتّى الوســــائل  ــه علیــــه هــــذه اللغــــة مــ ــــا تعرضــ ّ ـــذه البــــاثّ مم ــــا یتّخـ زه قــــوانین اللغــــة، وموقفً ّ تجــــو

ـــة ّ ـــه )٣(التعبیری ا أنّ ً ر ّ ـــة عـــن الأســـلوب مقـــر ّ ـــة والمجانی ّ   . ونفـــى ســـبیترز فـــي الســـیاق نفســـه صـــفة العفوی
ةً لأدوات اللغة -أي الأسلوب - ةً منهجیّ   .)٤(یبرز بوصفه ممارسةً عملیّ

وب نــاتج لتولیــف الاختیــار الــذي یجــب أن یقــام فــي كــلّ خطــاب بــین عــددٍ معــیّن مــن فالأســل
ـــــك  ـــــا إزاء تلــ ــب إدخالهــ ـــــي یجـــــ ـــــرات التــ ــ ّ ــــن المتغی ــددٍ مـــ ـــــمَّنة فـــــــي اللغـــــــة، وعـــــ تضــ ُ ــتعدادات الم الاســـــ

تهــا تتــراوح )٥(الاســتعدادات ّ ــة الأســلوب برم ــاد –، بــل إنّ نظریّ ّ بــین فكــرتین اثنتــین همــا  -حســب عی
ننــا مــن الولــفكــرة الاختیــار وفكــ وج ـرة الانحــراف، إذ الاختیــارات والانحرافــات هــي المفــاتیح التــي تمكّ

ّ ـإلـــى العـــالم الشـــ ّ الأدبـــي ّ الكـــامن وراء الـــنص ــ)٦(عوري ـــا علـــى ـ، فیغـــدو الأسـ اختیـــار « لوب بهـــذا وقفً
ـز  الكاتب لما من شأنه أن یخرج بالعبـارة عـن حیادهـا وینقلهـا مـن درجتهـا الصـفر إلـى خطـاب یتمیّ

  .)٧( » بنفسه

                                                
ة، ص )١(  . ١٣٩الأسلوبیّ

ة، ص )٢(  .١٠٨، ٨١ینظر: شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبیّ

ة، صینظر: ناظم، حسن: البنى الأسلو  )٣( ادي صمود. ٢٩بیّ ّ  نقلاًعن الوجه والقفا: حم

ة والأسلوب، ص المسدي، عبد )٤( ّف. ٧٦السلام: الأسلوبیّ  بتصر

ّ الجدیــد لعلــوم اللســان، صو  دیكــرو، أزوالــد. )٥( ـــا ٥٨٢سشــایفر، جــان مــاري: القـــاموس الموســوعي ً   . وراجــع قریب
 .٣٧٥، ١٣٢من ذلك عند فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص

همـا ٤٦ -٤٥ى علم الأسلوب، صمدخل إل )٦( ـان الاختیـار والانحـراف بأنّ ّ ـام حس ّ . وفـي الإطـار نفسـه یصـف تم
ّ القــدیم فــي ضـــوء  ــة علــى الإطـــلاق فــي علــم الأســلوب.  ینظــر: المصـــطلح البلاغــي ّ أخطــر الأفكــار المنهجی

 . ٢٤، ص١٩٨٧، ٤-٣، ع ٧البلاغة الحدیثة، فصول مج

 .١٠٢ة. وراجع الأسلوبیّة والأسلوب، صالسلام: النقد والحداث المسدّي، عبد )٧(
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ّ التعریفات والمقولات التي نظرت إلى الأسلوب من زاویـة الاختیـار، وعملـت علـى  والواقع أن
دة ــا لــذلك كثیــرة ومتعــدّ ر الأســلوب علــى هــذا الأســاس یتّفــق )١(تحدیــده وفقً ّ ّ تصــو . ویــرى بعضــهم أن

ّ القـــائم بـــین اللغـــة  ـــا مـــع التمییـــز اللســـاني ً ـــذٍ ، إذ الأســـلو paroleوالكـــلام  languageتمام ب یعـــدّ حینئ
ا من مظاهر الكـلام دون أن یفقـد صـلته باللغـة التـي یختـار مـن رصـیدها ً ـه یتوافـق )٢(مظهر . كمـا أنّ

ق بــین الكفـــاءة أو القـــدرة  ّ  "competence"مــن جهـــة أخــرى مـــع مـــا ذهــب إلیـــه تشومســكي حـــین فـــر
م للعناصــــر والوســــائل ال"performance"والأداء  ــن ، فالكفــــاءة تتــــأتّى بــــامتلاك المــــتكلّ نــــه مــ ــي تمكّ تــ

ـــة ّ ّ للقـــدرة اللغوی ـــق الفعلـــي ـــل الأداء فـــي التحقُّ ــین یتمثّ م مـــن هـــذه  )٣(التعبیـــر فـــي حـ ــتكلّ ـــر المـ ّ إذ یتخی
ا لذلك. ً ه تبع   العناصر والوسائل ما یراه أكثر ملاءمةً ویبني نصّ

 َ ق بـین مفهــوم ّ مــن مفــاهیم  -بحســب رأیـه –ین ین أساسـیَّ ومـن هــذا المنطلـق نجــد مصـلوح یفــر
ة الــدرس الأســ ة هــي مــادّ ة. فــالمتغیّرات الأســلوبیّ ة الأســلوبیّ ّ والخاصــیّ ــر الأســلوبي ّ وهمــا المتغیّ لوبي

ــ فْ ّ  –متاحــةٌ لٍ غُ أمــام جمیــع المنشــئین لیعمــل فیهــا كــلٌّ مــنهم بالاختیــار  -مــن حیــث الإمكــان العقلــي
بــاع طــرق مختلفــة فــي التوزیــع لیشــكّل بهــا الــنص و  ــالتكثیف أو الخلخلــة، وباتّ عندئــذ والاســتبعاد، وب

ة  ّ ة بـــالقو ة أســلوبیّ ّ خاصــیّ ــر الأســـلوبي ّ ة، وبهـــذا یكــون المتغی ٍ أســلوبیّ ات ّـــرات خاصــیّ تغــدو هــذه المتغی
 ّ ل في النص ّ ة بالفعل تتحو ة أسلوبیّ   .)٤(إلى خاصیّ

عـــةً  ّ ـــا متنو ً ــا یحكـــم هـــذه الرمـــوز، تتــیح للمنشـــئ فرص ً ا ونظام ً ذا كانــت اللغـــة بوصـــفها رمـــوز ٕ وا
ه بإ ، وتمدّ ّ ـة للتشكیل الأسلوبي ـة المنشـئ إزاء ذلـك تبقـى حریّ ّ حریّ ، فـإن ّ ات مختلفة لبنـاء الـنص مكانیّ

لـزم هـذا  ، والتـي تُ لاً بالقیود التي تنشأ عن معاییر النظام اللغويّ ّ ة محكومة أو غیر مطلقة، فهي حریّ
ـــة تشـــمل  ّ ـــا بـــین نـــوعین مـــن العوامـــل؛ عوامـــل ذاتی ً ـــة تتـــراوح ثانی ّ نـــة، وهـــي حری ّ ا معی الاختیـــار حـــدودً

ة لاالإیثا ة؛ وأخـرى موضـوعیّ ة للمنشئ وطابع تفكیـره ومهاراتـه الأسـلوبیّ تتّصـل بالمنشـئ  رات اللغویّ
ل فیـــه الكـــلام.  ّ ّ الـــذي یتنـــز ــیاق العـــام ـــه، وتشـــمل ضـــرورات المقـــام والسـ هـــا تمـــارس تأثیرهـــا علی ولكنّ

                                                
ة، ص :ینظر )١( ة لسـانیّ ـة أسـلوبیّ . وهـوف، غراهـام: ١٢٥ -١٢٤على سبیل المثـال سـاندیرس، فیلـي: نحـو نظریّ

ة، ص ، ص٢٢ -٢١الأسلوب والأسلوبیّ ّ . والشـایب، أحمـد: الأسـلوب، ١١٨. وعید، رجاء: البحـث الأسـلوبي
. وفضـــل. ٥٦ص ،١٩٤٥مصـــر،  -مطبعـــة الرســـالة غـــة،. والزیـــات، أحمـــد حســـن: دفـــاع عـــن البلا٣١ص

 .٣٧٥صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص
ة، ص )٢( اد في هذا ١٣٤. وفضل، صلاح: علم الأسلوب، ص٨٥شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبیّ . ویرى عیّ

. ٤٢والإبـداع، ص الصدد أنّ التمییز بین اللغة والكلام كـان البـذرة الأولـى التـي أنبتـت علـم الأسـلوب. اللغـة
ا من ذلك عند المسدّي، عبد ً  .٣٩ -٣٨السلام: الأسلوبیّة والأسلوب، ص وراجع قریب

ــد: النحــو بــین عبــدینظــر:  )٣( ّ ، ٣١، ص١٩٨٤، ٥، ع١مــج القــاهر وتشومســكي، فصــول، عبــد المطلــب، محم
ــاد شــكري: اللغــة والإبــداع، ص ّ ــة ٤١وعی ة وتعلــیم . وللتوســع راجــع زكریــا، میشــال: مباحــث فــي النظریّ الألســنیّ

ــــة، ط ــــــ ـــــ ــــــر١اللغــــ ـــــ ــــــ ــــــــات والنشــ ـــــ ــــة للدراســــــ ـــــ ــــــ ـــــــة الجامعــــ ـــــ ســـــــ ـــــروت،  -، المؤسّ ـــــ ــــــ   ، ١١٠ -١٠٩، ص١٩٨٤بیـــ
١٥٤، ١٢٥. 

ة؛ آفاق جدیدة، ص )٤( ّ ات اللسانی ّ ة والأسلوبی ّ ّف. ١٦٧ -١٦٦في البلاغة العربی  . بتصر
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ــا بمــا تملیــه طبیعــة النظــام مــن جهــة، وبمــا تملیــه طبیعــة الاتّصــال ً مــن  فالاختیـار إذن یبقــى محكوم
ة )١(جهـــة أخـــرى ـــا بـــین الخصوصـــیّ ً ب ، وبهـــذا یكـــون الأســـلوب النـــاتج عـــن هـــذا الاختیـــار عمـــلاً مركّ

ة. ة والموضوعیّ ة، والضرورات المقامیّ دات اللغویّ ة، والمحدّ   الذاتیّ

بتفسـیر الاختیــار الـذي قــام بــه مسـتعمل اللغــة مـن جمیــع جهــات « ومـن هنــا فقـد غــدا القیــام 
ه أكبر  ر من التأثیراللغة لكي یضمن لنصّ ْ ـو )٢(» قد ّ ة بحسب كرس ّ الأسلوبیّ أحـد أتبـاع  -أحد مهام

ّ أن یتّجـــه إلـــى البحـــث فـــي أســـباب الاختیـــار ودوافعـــه -بـــالي ، )٣(إذ یتعـــیّن علـــى الـــدارس الأســـلوبي
ـة  ـا الاقتـراب مـن الإمكانـات اللغویّ ً ورصد أبعاده ونتائجه. ولكي یتأتّى ذلك فلا بدّ أن نحـاول تجریبی

.التي كان بوس ّ ي ة الإنتاج النصّ   ع المنشئ أن یختار من بینها في عملیّ

ّ لبحــث مــا أشــرنا إلیــه وســبر حركــة العلاقــات فیــه یقتــرح  ومــن أجــل النفــاذ إلــى بــاطن الــنص
ّ لنســترجع  نــة فــي الــنص ــة معیّ "، وفیــه ننطلــق مـن وحــدة لغویّ ّ بـارت وســواه فكــرة "الفحــص الاســتبدالي

ّ نقوم بإجراء المقارنات بـین الاحتمـالات الممكنـة لنـرى أثـر ذلـك محـاولین  بدائلها المحتملة، ومن ثم
یجــــاد  ٕ ــواها، وا ــئ دون ســ ــد إلیهــــا المنشــ ــة وراء الاختیــــارات التــــي عمــ ــى البواعــــث الكامنــ الوقــــوف علــ

  .)٤(التفسیر الذي یقف وراء ذلك
ــا لمــا  ً ة للاختیــار تبع ون فــي هــذا الصــدد فــي تمییــز أصــناف عــدّ ویجتهــد البــاحثون الأســلوبیّ

ـه مــن الممكــن تحدیــد اختیـارات خمســة، وهــي اختیـار الغــرض مــن الحــدیث، أسـلفنا،  فشــبلنر یــرى أنّ

                                                
ات اللسـانیّة، ص )١( ـة والأسـلوبیّ اندیرس، فیلـي: نحـو . وسـ١٦٩ -١٦٨ینظر: مصلوح، سعد: في البلاغـة العربیّ

ة، ص ة لسانیّ ة أسلوبیّ ة، ص١٧٧، ١٧٥نظریّ ـا هـوف، غراهـام: الأسـلوب والأسـلوبیّ ـاد ٢٤. وراجع أیضً . وعیّ
ـة، وبلوحي، محمد:  .٧٢شكري: اللغة والإبداع، ص ة الحداثیّ ّ والأسـلوبیّ ّ العربي الأسلوب بین التراث البلاغي

 .٦٤، ص١٩٨٩)، ٢٤، السنة (٩٥مجلة التراث العربي، ع

)٢(  ّ ّ أولمن، ستیفن: ات : شكري عیاد، صجاهات جدیدة في علم الأسلوب. ضمن: ات ّ  .٨٧جاهات البحث الأسلوبي

ّ  ولا )٣( ا من اختیار المنشئ للموضوع، وللفن الأدبي ً بدّ من الإشارة هنا إلى اتّساع دائرة الاختیار المشار إلیه بدء
ا بانتقـــاء الـــذي ســـیعتمده لأداء مایریـــد فیـــه، والمفاضـــلة بـــین  ً ، مـــرور ا ونثـــراً ً ـــة شـــعر ّ الأشـــكال أو الأجنـــاس الأدبی

یثـــار بعـــض الكلمـــات والجمـــل  ٕ عـــة وا ّ ـــة المتنو ّ المعــاني والأفكـــار وتنســـیقها، والمفاضـــلة بـــین المصـــادر المعجمی
نة في صـیاغة الـنص وتشـكیل بنیتـه. وقـد أشـار  والصور على البعض الآخر، وصولاً إلى اختیار طریقة معیّ

إنّ الأســلوب لایقـوم بالطریقــة التـي نختــار بهــا الألفـاظ فــي الجملــة « شـيء مــن هــذا فـي قولــه:  مالارمیـه إلــى
ینظر: فضل، صلاح: بلاغة الخطاب  » …فحسب، بل بالطریقة التي تتناسق بها الجمل والمقاطع والفصول

 ، ّ ة، ص٣٧٥وعلـم الـنص الأســلوب . والمطعنـي، عبـدالعظیم: علـم ٢٤. وهـوف، غراهـام: الأســلوب والأسـلوبیّ
ة،، ط ة والنقدیّ  .٧١، ٦٥، ص٢٠٠١القاهرة،  -، مكتبة وهبة١في الدراسات الأدبیّ

امي، عبـــداالله: الخطیئــــة والتكفیـــر، ص )٤( ــــة، ص٣٨ینظـــر: الغـــذّ ّ ــم اللغـــة والدراســـات الأدبی . ١٤٧. وشـــبلنر: علــ
 .٣١٣وفضل، صلاح: علم الأسلوب، ص
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 ّ ، والاختیار الأسلوبي ، فالاختیار النحويّ ّ اختیار الرمز اللغويّ . في )١(واختیار موضوع الحدیث، ثم
 ، حــین یـــرى آخـــرون أنّ الاختیــار یمكـــن أن ینـــدرج ضــمن أصـــناف ثلاثـــة، وهــي الاختیـــار النحـــويّ

. وقـــد أشــار انكفســـت والاختیــ ّ ، والاختیـــار الأســـلوبي ّ إلـــى هـــذه الأصـــناف  "Enkvist"ار اللاأســـلوبي
ــا وهــو الانتقــاء  Ďــا أولی ً ه أساســیĎا ونظــر إلیــه بوصــفه نموذج ــا عــدّ ً ا رابع ّ أضــاف إلیهــا صــنفً الثلاثــة ثــم

 ّ   .)٢(النفعي

ّ بعــد اختیــار مــاهو  ّ وغیــر الأســلوبي ــز انكفســت بــین الانتقــاء الأســلوبي صــحیح نحویĎــا وقــد میّ
ٌ بــین وحــدات « مــن بــین الإمكانــات المختلفــة للغــة بقولــه:  ّ هــو اختیــار یبــدو أنّ الاختیــار الأســلوبي

دة ً بـین دلالات متعـدّ ّ فقـد یكـون انتقـاء ـا غیـر الأسـلوبي ّ ّ ونتـر)٣(»تكاد تتساوى دلالیĎـا، أم   . ویبـدو أن
 "W.Winter"  كــلّ أســلوب إلــى هــذا النــوع مــن الاختیــار حــین ذهــب إلــ یلمــحكــان ّ ــز « ى أن یتمیّ

ـة مـن اللغـة . )٤(»بنموذجٍ خاصٍّ من الانتقاءات المتـواترة التـي تنضـوي تحـت الأجـزاء غیـر الإجباریّ
ة الحدیثـة" إذ رأى  ما یندرج في الإطار نفسه ما أشار إلیه هوكیـت فـي مؤلَّفـه "درس فـي الألسـنیّ وربّ

، أنّ تعبیــرین فــي اللغــة ذاتهــا یــنقلان المعلومــات نفســ«  همــا یختلفــان فــي تركیبهمــا اللغــويّ ها، ولكنّ
هما مختلفان في الأسلوب ّ هـذا لا یمكـن أن )٥(» یمكن أن یقال إنّ . وبالطبع فإنّ الاختیار الأسلوبي

ــلّ  ــو اختیـــار یظـ مـــا هـ نّ ٕ ـــة، وا ّ ـــا أو مطلـــق الحری Ďا اعتباطی ً ـــار ــا أســـلفنا–یكـــون اختی ــرة  -كمـ ــمن دائـ ضـ
مها اللغة بما یت دة والموضـوع المطـروق، إضـافةً الإمكانات التي تقدّ ناسب مع صیاغة الفكرة المحدّ

 ّ ، وهـذا مـا یجعـل الاختیـار الأســلوبي ـا قـد ألمحنـا إلیـه ســابقاً ــا كنّ ّ إلـى جملـة مـن العوامـل الأخـرى مم
ة. ة نسبییĎا أو شبه ترادفیّ   یأتي ضمن علاقة ترادفیّ

                                                
ة، ص )١(  .٨٤ -٨٣علم اللغة والدراسات الأدبیّ

ة، صی )٢( انیّ ة لسـ ة أسلوبیّ ، ١٣١نظر: ساندیرس، فیلي: نحو نظریّ ّ ـا عیـد، رجـاء: البحـث الأسـلوبي . وراجـع أیضً
ّ الانتقـاء النفعـي یشـار إلیـه عـادة بوصـفه الانتقـاء الـذي یرافـق اللغـة فـي ١٢٠-١١٩ص . ونشیر هنـا إلـى أن

ٌ یرتبط فحسب بغایـة ، وهو اختیار ّ ّ والأدبي الإیصـال. ولعـلّ ریفـاتیر أراد أن یشـیر  الاستعمال العاديّ لا الفنّي
م العـاديّ فـي  ّ الذي یقوم به المـتكلّ ا أسماه الانتقاء العفويّ النسبي ّ إلى هذا النوع من الاختیار حین تحدّث عم
ّ الــذي یمتـاز بدرجــة عالیــة  ــز بینـه وبــین الانتقــاء الهـادف الــذي لاینطبـق إلاّ علــى الأســلوب الأدبـي اللغـة، ومیّ

. ینظــر: رجــاء، عیــد: البحــث الأســلوبي، صنســبیĎا مــن الــو  ــة ١٩٥عي اللغــويّ . وســاندیرس، فیلــي: نحــو نظریّ
ة لسانیّة، ص  ة، ص١٤٣أسلوبیّ  .٢٤. مصلوح، سعد: الأسلوب، دراسة لغویّة إحصائیّ

ة، ص  )٣( ة أسلوبیّة لسانیّ  .١٣٤ -١٣٣ساندیرس، فیلي: نحو نظریّ

 .١٢٤المرجع السابق، ص )٤(

ة، صهوف، غراهام: الأ )٥(  .٢٢سلوب والأسلوبیّ
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ا مـن الاهتمـام عنـ ً ا كبیر ً ز ّ مسألة الترادف تأخذ حیّ ُشـار إلـى الاختیـار، وعنـدما والواقع أن دما ی
" ّ بســـط شـــؤونه وقضـــایاه مـــن مثـــل فكـــرة "الفحـــص الاســـتبدالي ّ  )١(تُ التـــي أشـــار إلیهـــا بـــارت، ذلـــك أن

اد. وتكاد الآراء الواردة في هذا الصدد  )٢(المترادفات تظلّ "المحكّ الأكبر للاختیار" كما یصفها عیّ
ّ الـذي یعنـي ـة بـین المترادفـات سـواء أكـان ذلـك  تجمع على انتفاء وجود الترادف التام ّ المطابقـة التام

ـد  ة في اللغة. فقـد أكّ ة والبنى الصیاغیّ على نطاق الدوالّ المفردة، أم على نطاق الإمكانات التركیبیّ
م فیهـــا  ّ الكلمـــات أو البنـــى التـــي یتـــوهّ ّ الترادفـــات الخالصـــة فـــي اللغـــة نـــادرة، وأن انكفســـت وغیـــره أن

ّ تبقى متما ة دقیقةالترادف التام دة وفروق دلالیّ . كذلك رأى )٣(یزة بعضها من بعض بخصائص محدّ
ر فـــي إحـــدى مقالاتـــه أنّ  ّ هـــا تختلـــف « بلومفیلـــد الـــرأي ذاتـــه إذ قـــر التعبیـــرات إذا اختلفـــت شـــكلاً فإنّ

ة الموثوقة" على حدّ تعبیره. )٤(»معنًى أیضاً  ا ما یذهب إلیه "بالفرضیّ   واصفً
  

ّ التـــرادف لاومــن هـــذا المنطلـــق نجـــد "لیـــتش"  ــا آخـــر للتـــرادف فیـــرى أن ً یســـتلزم  یقتـــرح مفهوم
ـــا للمعنـــى، بـــل یختـــزل إلـــى معـــاد ً مـــا بـــدا التعویـــل علـــى  لتعـــادلاً إجمالی ري لهـــذا المعنـــى. وربّ ّ تصـــو

ــا مــا  ً ة غالب ــات الأســلوبیّ ّ النظریّ ، ذلــك أن ّ ا فــي البحــث الأســلوبي ً مــه لیــتش ضــروری المفهــوم الــذي یقدّ
ا إلــى  تحــاول أن تــدرس الاختیــارات ة بإحالتهــ رات الأســلوبیّ یه بــالمتغیّ ّ ــر مــا تســم ة، وأن تفسّ الأســلوبیّ

ة  بــة علــى ذلــك عــاملاً أساســیĎا فــي تثمــین الســمات الأســلوبیّ ر التــرادف، وتجعــل النتــائج المترتّ ّ متصــو
ّ دراســة  ّ فـي تقییمــه بشــكل عــامٍّ وذلــك مــن منطلــق أن التـي ینطــوي علیهــا العمــل المــدروس، ومــن ثــم

هـــا توضـــح الاختیــار وفـــ ـــة، كمــا أنّ ــة بدقّ ّ ـــات اللغوی ّ ل الوصـــف النظــريّ للإمكانی ّ ق هــذا المنحـــى تســه
ة الإنتاج عات في النصوص والتغییرات التي یجریها المنشئ في أثناء عملیّ ّ   .   )٥(حقیقة التنو

  

دها بـالي فـي إقـرار هـذا المنحـى بوصـفه مبـدأً أساسـیĎا  ة التعبیـر كمـا حـدّ ولا یخفى أثر أسلوبیّ
ـــ ـــدها لمفهـــوم فـــي ال ــد تحدی ة عنـ ـــل، وقـــد تابعتهـــا فـــي ذلـــك أغلـــب الاتجاهـــات الأســـلوبیّ درس والتحلی

ـدة  ّ ـة مجس الأسلوب وتناولها للنصوص بالقراءة والتحلیل. وقد كانت فكرة بالي عن الوسـائل التعبیریّ
ـل فـي ج ة التي تمثّ رات الأسلوبیّ د المتغیّ ة بتعدّ د القیم التعبیریّ وهرهـا الطـرق لهذا المبدأ إذ ربطت تعدّ

ّ كـــان مفهـــوم التـــرادف بمثابـــة  دة التـــي یمكـــن اســـتخدامها للتعبیـــر عـــن فكـــرة بعینهـــا، ومـــن ثـــم المتعـــدّ
                                                

ة راجـع المسـدي، عبـد )١( ة والأسـلوب،  للاطلاع حول مصطلح الاستبدال والعلاقـات الاسـتبدالیّ السـلام: الأسـلوبیّ
 .١٣٩ -١٣٨ص

 .٦٨اللغة والإبداع، ص )٢(

ة لسانیّة، ص )٣(  .١٣٤ینظر: ساندیرس، فیلي: نحو نظریّة أسلوبیّ

ا بارت: قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، ص٢١ة، صهوف، غراهام: الأسلوب والأسلوبیّ  )٤(  .٧٨. وراجع أیضً

ـــة، ص )٥( ّ .  دیكـــرو، أزوالـــد. وسشـــایفر، جـــان مـــاري: ١١٠ -١٠٩ینظـــر: شـــبلنر: علـــم اللغـــة والدراســـات الأدبی
ّ الجدید لعلوم اللسان، ص  .١٧٣ -١٧٢القاموس الموسوعي
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ـة تتّضـح عنـد  ة خاصّ ّ كلّ اختیار تعبیـري یحمـل قیمـة أسـلوبیّ ة التعبیر التي ترى أن القاعدة لأسلوبیّ
ة القابلـ ة للاسـتدعاء ضـمن السـیاق مقارنتها بشكل صریح أو ضمنيٌّ بغیره مـن العناصـر الاسـتبدالیّ

  .)١(نفسه
ةٍ وقـیمٍ  ٍ اسـتبدالیّ ّع عنـه مـن إمكانـات ویذهب بعض البـاحثین إلـى أنّ مفهـوم التـرادف ومـا یتفـر
ـــةٍ متفاوتـــة قـــد یمتـــدّ لیشـــمل بالإضـــافة إلـــى نطـــاق المعجـــم نطـــاق النحـــو، وذلـــك عنـــدما نـــرى  ّ تعبیری

ــا مثــل الإثبــات والنفــي والاســتثناء تــ Ďــاتراكیــب مختلفــة نحوی ً ذا  .)٢(ؤدّي نفــس الدلالــة المطلوبــة تقریب ٕ وا
تـه  ة المنشئ وتجعـل مجـال الاختیـار یضـیق أمامـه قلـیلاً، فـإنّ حریّ كانت قواعد النحو تحدّ من حریّ
ات إذ لا یحكمها أيّ قانون سـوى قـانون التماسـك  ّ في بناء الجمل وطریقة تنسیقها تبدو أوسع الحری

  .)٣(الفكريّ والإیصال على نحوٍ سلیم
ـــة التـــي یصـــطلح  ّ ــدان التعبیـــرات المجازی مـــا كـــان فـــي میـ ـــار ربّ علـــى أنّ أوســـع أبـــواب الاختی

ــاد –المعاصــرون علــى تســمیتها مجتمعــةً باســم الصــورة، فالصــورة  ّ ــر عی تبــرز أكثــر مــن  -كمــا یعبّ
 ، ّ ــي ــة تفــاوت درجــات الاختیــار بــین الاســتعمال العــاديّ والاســتعمال الفنّ غیرهــا مــن الأشــكال اللغویّ

ّ وتجعـل  ــة الاختیــار فــي الــنص ا أخــرى تظهــر أنّ عملیّ ّ أبعـادً لمفهــوم الاختیــار فــي الــدرس الأســلوبي
نا في محاولتنا لفهـم الارتبـاط  ق للمعنى، إذ إنّ ّ على وجه الخصوص هي في الوقت نفسه خلْ الأدبي

ـى معـیّن، بـل نبحـث عـن المعنـى نفسـه. بین طرفَ  ً ّ البراعة فـي أداء معن ي الصورة لا نبحث عن سر
ّ بحــث القــارئ عــن المعنــى وراء الألفــاظ یقابلــه بحــث المنشــئ عــن اللفــظ القــادر علــى و  بــالطبع فــإن

  ، والتعبیر الأعمق، والصیاغة الفضلى.)٤(حمل المعنى، عن الكلمة الدقیقة
ـي إلاّ   ما یشعر بـه المتلقّ ا بالقائل أو المبدع، وقلّ ا مرتبطً ً وفي كل الأحوال یبقى الاختیار أمر

ــه یتفاعــل  ــاأنّ ً ا أو إیجاب ً . وكــذلك یبقــى تعلیــل الاختیــارات التــي قــد یقــف علیهــا الــدارس )٥(معــه ســلب
مــا یكــون مـــن  ــر بـــل ربّ ّ ا لا یمكــن أن یكـــون مــن الســهولة بمكـــان، إذ لــیس مــن المیس ً ّ أمــر الأســلوبي
ــر انتقاءهــا دون غیرهــا  ّ ر اختیــارات المبــدع، ویفس ّ العســیر أن نقــف علــى تعلیــلٍ صــحیحٍ ودقیــق یبــر

ــا هــو ّ ــة الاختیــار بوصــفه عــاملاً )٦(جــائز فــي حقلهــا مم ــل مــن أهمیّ ــا لا نقلّ ن كنّ ٕ نــا، وا ّ فإنّ . ومــن ثــم

                                                
ة؛ الرؤیـــة والتطب )١( ـــد: البلاغـــة والنقـــد، ٩٩ -٩٨یـــق، صینظـــر: أبـــو العـــدوس، یوســـف: الأســـلوبیّ ّ از، محم ّ . وكـــو

 .٥٣ -٥٢ص

 .٢١٦ینظر: فضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص )٢(
امي، عبـــداالله: ٨٢ینظــر: ویـــس، أحمــد: الانزیـــاح فــي منظـــور الدراســات الأســـلوبیّة، ص )٣( : الغــذّ . وراجــع أیضـــاً

 .٤٠الخطیئة والتكفیر، ص

ا فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص٧١ -٦٨ینظر: اللغة والإبداع، ص )٤(  .١٣٨ -١٣٥. وراجع أیضً

اد، شكري: اللغة والإبداع، ص )٥(  .٧٨ینظر: عیّ

 .٩٠ینظر: ویس، أحمد: الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیّة، ص )٦(
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ـه قـد  ـن أشـاروا إلـى أنّ ّ ـد مـا رآه بعضـهم مم أسلوبیĎا جوهریĎـا عنـد دراسـة النصـوص وبحـث بناهـا، نؤیّ
ه فیهـا مبـدأ الدراسـة الأسـلو  ه إلى درجـةٍ نعـدّ ة ونهایتهـا، یكون من التضلیل أن نبالغ في هذا التوجّ بیّ

ــا فــي الدراســة  )١(بــل علینــا أن نضــعه فــي إطــاره الصــحیح علــى نحــوٍ متــوازن Ďــا مهم ً بوصــفه مقیاس
ا عن المبالغة التي قد تفضي بنا إلى الشطط أو الزلل. ة للنصوص بعیدً   الأسلوبیّ

  
 ّ   :الاختیار في الدرس البلاغي

ــة واضــحة فــي الــدرس الأســلو  ذا كــان الاختیــار قــد حظــي بأهمیّ ٕ ــا وا ً ، وبــرز بوصــفه مقیاس ّ بي
ن  ّ ـــثم ـــه أولـــى المقـــاییس المعتمـــدة وعمادهـــا عنـــدما تُ أساســـیĎا فـــي بحـــث النصـــوص ودرســـها، بـــل لعلّ
ّ تناولها بـالفحص والتقـویم، إذا كـان الأمـر كـذلك  ، وعندما یتم ّ ة التي یحملها النص السمات الأسلوبیّ

ّ ما یقو  ما كان في العودة إلى الدرس النقديّ والبلاغي د إلى النتیجة ذاتها، ویوضح كیف یتبـدّى فربّ
ــا جوهریĎــا نحــو الكثیــر مــن مباحــث  ــةً إن جــاز التعبیــر، ومنطلقً ّ عنصــر الاختیــار بوصــفه ركیــزةً أولی

  هذا الدرس والقضایا التي تُطرق فیه.
وقد نستطیع أن نقف على أولى مظاهر ما نشیر إلیه وأوضـح تلـك المظـاهر فـي التعریفـات 

دة والمقولا ـر المتعدّ عة التي وردت في هذا الدرس، والتي أناطت حسن الكـلام بحسـن التخیّ ّ ت المتنو
ـا  ً ا على براعة القائل في الانتقاء لما قـد یبـدو أكثـر تجانس وجعلت بلاغته في كثیر من الأحیان وقفً
ا مــع الفكــرة والمضــمون الــذي یریــد علــى نحــو یصــیب بــه مــا یریــد ســواء أكــان ذلــك علــى  ً وانســجام

ـة التـي تُعنـى بتـألیف الكـلام مستوى العن ّ بالألفـاظ أو العناصـر التركیبیّ ة التي تخـتص اصر المفرداتیّ
ّ بـل هـو یمتـدّ  ونظمه. ولا یقتصر ما نشیر إلیه على مرحلة دون غیرها من مراحل الدرس البلاغـي

ا مــن صــحیفة بشــر بــن المعتمــر ( ً هـــ)  ٢١٠-علــى مســار هــذا الــدرس علــى نحــوٍ بــارزٍ وجلــيٍّ بــدء
ـه بهـا إلـى مـن أراد أن یخـوض فـي فنـون القـول وأن یصـیب الذي ی ة النصائح التـي توجّ جعل في ثلّ

لها معانیـــه حـــال اهتدائـــه إلـــى "المعـــاني  ّ ـــر للألفـــاظ التـــي ســـیحم ّ ى حســـن التخی ا فیهـــا أن یتـــوخّ ً ســـهم
 ْ ر أحدهما إلاّ وهو رافع معه قد ْ ر الكریمة" على حدّ تعبیره، فالمعاني والألفاظ صنوان لیس یرتفع قد

، ومــن هنــا وجــب علــى  ــى « الآخــر، أو واضــع لــه فــي المقابــل حــال اتّضــاعه أیضــاً ً مــن أراغ معن
ــا، فــإنّ حــقّ المعنــى الشــریف اللفــظ الشــریف  ً ــا كریم ــا [أن] یلــتمس لــه لفظً ً . بــل إنّ بلاغــة )٢(»كریم

هــم  -كمــا یشــیر الجـاحظ  –البلغـاء تتــأتّى  ـروا تلــك الألفــاظ لتلــك المعــاني « مــن حیــث إنّ ، )٣( »تخیّ
                                                

 .١٣٧ینظر: فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص )١(

 .١/١٣٦البیان والتبیین،  )٢(

 .١/١٣٩المصدر نفسه،  )٣(
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ــر اللفــظ وســهولة «  -وفــق مقولتــه الشــهیرة–فالمعــاني  مــا الشــأن فــي تخیّ نّ ٕ مطروحــةٌ فــي الطریــق وا
ّ تغدو البلاغـة منوطـةً )١(»المخرج  ، ویغـدو مـن )٢(» بتصـحیح الأقسـام واختیـار الكـلام «. ومن ثم

ــر اللفــظ« تمــام آلتهــا أن یكــون الكــلام  ــر فــي المق)٣( » متخیّ ابــل دلــیلاً علــى ، كمــا یغــدو تــرك التخیّ
حتاج في الجهل إلى أكثر من ترك التعلُّم، وفي فساد البیـان إلـى أكثـر مـن « فساد البیان إذ  ُ لیس ی

ر   كما یرى الجاحظ. )٤(»ترك التخیّ
د ( ّ ـــا لا٢٨٥-ویــأتي المبــر ً م الاختیــار بوصــفه ركن ز مــا یــذهب إلیــه الجــاحظ، فیقــدّ ّ ــ) لیعــز  هـ

ّ مندوحة عنه في اكتسـاب الكـلام سـمة البلا ر أن ّ حـقّ البلاغـة إحاطـة القـول بـالمعنى، « غـة إذ یقـر
ر مقولـة )٥( »واختیار الكـلام، وحسـن الـنظم  ّ ا إذ نجـده یكـر . ولا یكـاد ابـن وهـب بعـده یضـیف جدیـدً

د على نحوٍ شبه تام فیما أطلق علیـه "حـدّ البلاغـة" ّ هـا )٦( المبر ـه یـردف هـذه المقولـة بمـا یعللّ ، إلاّ أنّ
مـــا أضـــیف إلـــى الإحاطـــة بـــالمعنى « لبلاغـــة علـــى هـــذا النحــو فیقـــول: ویوضــح ســـبب تحدیـــده ل نّ ٕ وا

ه بكلام مرذول من كلام أمثالـه،  ّ قد یحیط قوله بمعناه الذي یرید، إلاّ أنّ ّ العامي اختیار الكلام، لأن
  .)٧(»فلا یكون موصوفًا بالبلاغة 

ا على  وعلیه فقد كان مدار البلاغة عند أبي هلال العسكريّ  ا وقفً ، )٨( » تخیّر اللفـظ «أیضً
ارهـــا، ومـــن المعـــاني مـــن یجتنـــي مـــن الألفـــ« وهـــو كـــذلك عنـــد ابـــن رشـــیق الـــذي جعـــل البلیـــغ  ّ و اظ نُ

دة، ف« ، فحكم الألفاظ كما یوضح ابـن الأثیـر )٩(»ثمارها نتقـى قبـل حكـم اللآلـئ المبـدّ ـر وتُ هـا تُتخیّ إنّ
ّ كانـت الحاجـة إلـى اختیـار اللفـظ فـي صـناعة ا)١٠(»النظم لكـلام بحسـب صـاحب المنهـاج ، ومن ثم

                                                
 .١٣٢ -٣/١٣١لحیوان، ا )١(

 .١/٨٨البیان والتبیین،  )٢(

 .١/٩٢المصدر السابق،  )٣(

 .١/٨٦المصدر السابق،  )٤(

ّ عنـد العــرب، ص )٥( ـادي: التفكیــر البلاغـي ّ ود، حم ّ د فـي المفاضــلة بـین بلاغــة ٣٤٥صـم ّ . نقـلاً عـن رســالة المبـر
 الشعر وبلاغة النثر.

ها عنـــدنا القـــول ال« … یقـــول فـــي ذلـــك  )٦( محـــیط بـــالمعنى المقصـــود مـــع اختیـــار الكـــلام، وحســـن النظـــام، وحـــدّ
 .١٦٣البرهان في وجوه البیان، ص». وفصاحة اللسان

 .١٦٣المصدر السابق، ص )٧(

 .٢٣الصناعتین، ص )٨(

 .١/٤٢٥العمدة،  )٩(

 .  ١/١٦٣المثل السائر،  )١٠(
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ا« ، كمـا یشـیر صـاحب العقـد الفریـد )٢( »اختیـار اللفـظ أصـعب مـن تألیفـه « ، وكـان )١( »أكیدةً جدً

ا  عقــول النــاس «، ونــاقلاً فــي الســـیاق نفســه مقولــة أفلاطــون »فاختیــار الرجــل وافــد عقلــه « مضــیفً
نةٌ في أطراف أقلامهم، وظاهرةٌ في حسن اختیارهم  ّ   .)٣(»مدو

نا نستطیع أن نفهم في ضوء ماول َ جعل عبد علّ ّ بها اللغة  أسلفنا لم ة التي تختص القاهر المزیّ
ة والتي توجب لها صفة الفصاحة  یّ م دون واضع اللغة « الفنّ ة بالمتكلّ نا إذا نظرنا )٤( »مزیّ ا أنّ ، مؤكّدً

م  ا أصلاً، ولا أن یحد« إلى المتكلّ اوجدناه لا یستطیع أن یصنع باللفظ شیئً ، ومـن )٥(»ث فیه وصفً
ة التــي ینتقیهــا  ّ یــة مــن كونهــا مجموعــة مــن الاختیــارات الحــر ــة اللغــة التــي یصــوغها متأتّ ّ تبقــى مزیّ ثــم

. ّ رها اللغة في إطارها العام عة التي توفّ ّ   المنشئ من بین الخیارات الواسعة والبدائل المتنو
ار معهــا قضــیة التــرادف التــي وعنــدما تثــار مســألة الخیــارات والبــدائل المتاحــة فــلا بــدّ أن تثــ

ـه  ذا كان عنصر الاختیار قد حاز من التنبّ ٕ ا تلازمیĎا. وا تـه  إلـىیبدو ارتباطها بالاختیار ارتباطً أهمیّ
ـة التـي تُعتمـد عنـد الممـایزة بـین الأسـالیب  ّ ـة والنقدی ّ ّ المقاییس البلاغی ما جعله یبرز بوصفه أحد أهم

ـق بـالترادف كانـت  أسـلفنا، فـإنّ  والمفاضلة بینها على نحـو مـا جملـة مـن الآراء والمقـولات التـي تتعلّ
  تلوح في ثنایا ما ورد عن الاختیار.

 ّ ّ الاختیــار كــان المبــدأ العــام ود أن ّ ــد صــم ٕذا كــان لنــا أن نبــدأ مــع الجــاحظ الــذي یؤكّ لشــتات  وا
م فیهــا وقــوع ال)٦(آرائــه فــي اللفــظ نــا ســنجده یقــف عنــد طائفــة مــن الألفــاظ التــي قــد یتــوهّ تــرادف ، فإنّ

ـا بـأنّ مـن شـأن ذلـك أن یجعـل  ً ه ّ ا وجـود الفـروق الدقیقـة فیمـا بینهـا، ومنو دً لتقاربها في المعنى، مؤكّ
ا للفارق المعنويّ الدقیق الـذي یمیـز بینهـا وبـین لفظـة  ً لكلٍّ منها سیاقًا هي ألیق به من مرادفاتها تبع

ا ما ً ة كثیر ّ ّ العام ا إلى أن ً تغفـل عـن ذلـك فتسـتخدم هـذه الألفـاظ  أخرى یظنُّ كونها في معناها، مشیر
وقـد یسـتخفّ النـاس « المتقاربة دونمـا تنبُّـه إلـى الفروقـات القائمـة بینهـا ودونمـا مراعـاة لهـا. یقـول: 

ّ االله تبــارك وتعــالى لــم یــذكر فــي القــرآن  ــا ویســتعملونها وغیرهــا أحــقّ بــذلك منهــا، ألا تــرى أن ألفاظً
ع والعجــز الظــاهر، والنــاس لا یــذكرون الجــوع إلاّ فــي موضــع العقــاب أو فــي موضــع ا ــدقِ ُ لفقــر الم

ـك لا تجـد القـرآن یلفـظ  السغب ویذكرون الجـوع فـي حـال القـدرة والسـلامة. وكـذلك ذكـر المطـر، لأنّ

                                                
 .١٢٩منهاج البلغاء ، ص )١(

)٢(  ّ ه الأندلسي ـب فهارسـه: أحمـد أمـین، وأحمـد  : العقـد الفریـد،ابن عبد ربّ شـرحه وضـبطه وعنـون موضـوعاته ورتّ
براهیم الأبیاري، ط ٕ  . ١/٢، ١٩٤٨مصر،  -، لجنة التألیف والترجمة والنشر٢الزین، وا

 . ٣ – ١/٢المرجع السابق،  )٣(

 .٤٠١دلائل الإعجاز، ص )٤(

 .٤٠١المصدر السابق، ص )٥(

ّ عند العرب، ص )٦(  .٢٦٣التفكیر البلاغي
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ــین ذكــــر  ــر المطـــر وبـ ــــة لا یفصـــلون بـــین ذكـ ـــة وأكثـــر الخاصّ ّ بـــه إلاّ فـــي موضـــع الانتقـــام، والعام
هــم] لا… الغیــث ـــة [أنّ ّ لـــى والجــاري علــى أفــواه العام ْ ــدون مــن الألفــاظ مـــا هــو أحــقّ بالــذكر وأَو  یتفقّ

  .)١(»بالاستعمال
ّ بـــین  ّ الجــاحظ صــراحةً علــى إنكـــار وجــود التــرادف التــام ا بعــد هــذا أن یـــنص ً ولــیس مســتغرب
ــة لفظــة  ّ ّ الــذي تشــیر إلیــه، فلــیس ثم ن لاح ذلــك بــین بعضــها لاشــتراكها فــي المعنــى العــام ٕ الألفــاظ وا

 ٕ ة وا ّ ـدة تساوي أخرى مساواة تام ة التي تجعل ظـلال المعنـى المتولّ ما یبقى لكلٍّ منها دلالتها الخاصّ نّ
ـدة عـن غیرهـا. یقـول:  ویقـال: فـلان أحمـق، فـإن قـالوا "مـائق" فلـیس « عنها تختلف عن تلـك المتولّ

ك"، وكذلك إذا قالوا: "رقیع". ویقولون: فـلان سـلیم  َ و ْ یریدون ذلك المعنى بعینه، وكذلك إذا قالوا: "أن
ّ یقولون "أبله"، وكذلك إذا قالوا "معتوه"، و"مسلوس" وأشباه ذلك وهـذا الصدر یي"، ثم ّ یقولون "عِ ، ثم

  .)٢(» المأخذ یجري في الطبقات كلها من جودٍ وبخل، وصلاحٍ وفساد، ونقصان ورجحان 
ّ بـین الألفـاظ،  ّ فیـه علـى انتفـاء وقـوع التـرادف التـام ـا فصـلاً نـص ً م رأی ذا كان الجاحظ قد قدّ ٕ وا

ا علـــى امتـــداد فــ ً ـــه نفســـه ظـــلّ مســـتمر ّ التوجّ م بعـــد الجـــاحظ یســـتطیع أن یلحـــظ أن ـــدّ ـــع لمـــا قُ ّ ّ المتتب إن
، وكـذلك اللغـويّ  ّ والنقديّ ـا إذ یقـف علـى بعـض مـن )٣(الدرس البلاغي ً ّ المـرء قـد یحـار أحیان . إلاّ أن

ثیـر وصـاحب الآراء التي قد توحي بإقرار أصحابها بوجـود التـرادف مـن مثـل مـا نجـده عنـد ابـن الأ
ـا یـدخل فـي بـاب التوكیـد الـذي قـد یتـأتّى بوقـوع التكـرار فـي  ّ الطراز. وذلك إذ یتحدث كلٌّ منهمـا عم
ّ التكــرار الــذي  اللفــظ والمعنــى، أو بوقــوع التكــرار فــي المعنــى دون اللفــظ، فیشــیر كــلٌّ منهمــا إلــى أن

لان للثـاني منهمـا یقوم في المعنى دون اللفظ ینقسم بدوره إلى ما هو مفید وما هو غیر مف ید، ویمـثّ
  بقول أبي تمام:   -أي غیر المفید –

ــــبا ـــ ــینَ الصَّ ـــ ــا بــ ــ نــ ــانُ ربوعَ ـــ َ الزمــ ـــم ــ   قسـ
  

ــا   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــا أثلاث ـــ ـــ ــ ـــ ـــ بورِهــ ـــا ودَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ هــ   وقَبولِ
  

بول لفظتان  با والقَ قان به على هذا البیت أنّ الصَّ إذ یرى كلٌّ من ابن الأثیر والعلويّ فیما یعلّ
ٍ آخـر  تدلان على معنًى واحد، وهما اسمان للریح ـا ببیـت تهبّ من جهـة المشـرق. كمـا یمـثّلان أیضً

  للخطیب یقول فیه:
ــةُ لا ــ ْ أمامـــ ــت ــ ــ ـــا قالَ ـــتُ لهــــ ــــ ـــزعْ فقلْ ــ   تجــ

  

   ِ ل ـــدْ غُ ــ َ قــــ ـــبر ـــ نَّ الصـــ ٕ َ وا ــزاء ـــ ـــ ــاإنَّ الع ـــ   بــــ
  

                                                
 .١/٢٠البیان والتبیین،  )١(

 .١/٢٥٠المصدر السابق،  )٢(

ـة " لنـرى كیـف یعـرض مصـنّف  )٣( ّ العربیّ وقد یكفي في هذا الإطار أن نعود إلى كتاب الثعالبي" فقـه اللغـة وسـر
ا  الكتــاب لكــمٍّ هائــل مــن الألفــاظ التــي تتقــارب ّ فیقــف علــى الفــروق الدقیقــة التــي تقــوم بینهــ فــي المعنــى العــام

ا لذلك.ویوضح اخت ً  لافها في الدلالة تبع
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ّ العزاء هو الصبر لأنّ معناهما واحد ا )١(ویذهبان إلى أن ً . وهذا ما یعني أنّ في الكلام حشو
ــل قــدرة الســامع أو القــارئ علــى یمكــن الاســتغناء عنــه دون أن یخــ لّ ذلــك بــالمعنى، ودون أن یعطّ

ٌ غیـر مفیـد  ا باستخدام ألفاظ مترادفة، وهـو تكـرار ً ا معنوی ً ّ في البیتین تكرار ّ فإن ر، ومن ثم الفهم والتأثّ
  وفق منظور ابن الأثیر والعلوي مادامت الألفاظ تشیر إلى المعنى ذاته.

ذا كــان فیمــا ذهــب إلیــه ابــن الأثیــر  ٕ ٌ واقــع فــي وا ّ التــرادف أمــر والعلــويّ مــا یشــي بإقرارهمــا أن
ســتغنى ببعضــها عــن  ُ ّ قابلــة  هابعضــاللغــة، وأنّ الألفــاظ المترادفــة یمكــن أن ی هــا مــن ثــم الآخــر، وأنّ

للتبادل في السیاقات المختلفة، فإنّ كلاĎ منهما یورد في مواضـع أخـر مـا یشـیر إلـى إدراكـه للفـروق 
فـق فـي الدلالـة العامـة الدقیقة التي تقوم بین لفظ ة ومرادفاتها، وهي فروقٌ تجعـل هـذه المترادفـات تتّ

م یحـتكم إلیهـا عنـد الاسـتعمال  نـة تجعـل المـتكلّ ة معیّ إلاّ أنّ كلّ لفظة منها تظلّ محتفظةً بخصوصیّ
مـا قـد  ةً من مرادفاتهـا، بـل ربّ فیستخدم كلاĎ منها في الموضع الذي تكون فیه أكثر مواءمةً وأكثر دقّ

ــا للمقــام وســیاق الكــلام، وهــذا مــا یجــ ً ّ لفظــةً واحــدة مــن هــذه المترادفــات تصــلح دون غیرهــا تبع د أن
ـة تفضـیل لفـظٍ علـى  ثًا عـن علّ نعـام نظـر. یقـول متحـدّ ٕ یحتاج كمـا یـرى ابـن الأثیـر إلـى فهـم دقیـق وا

ـى واحـد، وكلاهمـا حسـن الاسـتعمال، « آخر:  ً ـك تـرى لفظتـین تـدلاّن علـى معن ومن عجیـب ذلـك أنّ
عٍ تســتعمل فیــه و  ــه لا یحســن اســتعمال هــذه فــي كــلّ موضــ ةٍ واحــدة، إلاّ أنّ همــا علــى وزنٍ واحــدٍ وعــدّ

ق بینهما في مواضع السبك، وهذا لا یدركـه إلاّ مـن دقّ فهمـه، وجـلَّ نظـره. فمـن ذلـك  ّ هذه، بل یفر
ُ « قوله تعالى:  ـي  «]، وقولـه تعـالى: ٤[الأحزاب/» لرجلٍ من قلبین في جوفه وما جعلَ االله ربِّ إنّ

ا  ً ر حــرَّ ُ ــي م ــكَ مــا فــي بطن تُ ل ْ ــذر ]، فاســتعمل الجــوف فــي الأولــى والــبطن فــي  ٣٥[آل عمــران/» ن
ــواء فـــي  ـــان سـ ــع الجـــوف، واللفظت ـــبطن موضـ ـــم یســـتعمل الجـــوف موضـــع الـــبطن، ولا ال الثانیـــة، ول

تان في عدد واحد ووزن واحد أیضـاً  غة مـن العـدول عـن صـی« . وعلیـه فـإنَّ )٢(»الدلالة، وهما ثلاثیّ
ـاه إلاّ  الألفاظ إلى صیغة أخرى لا ة اقتضت ذلـك، و[هـذا] مـالا یتوخّ یكون إلاّ لنوع من الخصوصیّ

                                                
المطلــب عنــدما أشــار إلیــه ابــن الأثیــر  . ویقــف محمــد عبــد١٩٠ -٢/١٨٩. والعلــوي: ٣/٣٥المثــل الســائر،  )١(

ـق ببیـت أبـي تمـام مـا ا رأییهما بالقول بوقوع التـرادف بـین الألفـاظ بـین البیتـین، إذ ینقـل فیمـا یتعلّ دً  والعلويّ مفنّ
ّ في شرحه إذ هـا الصَّـبا، وقـال النَضـر بـن شـمیل: القَبـول ریـحٌ    بـین  أورده المرزوقي قال: قیل في القَبول إنّ

ه لیس  ا أنّ ً ّ تقبلها النفس. مرتئی بة المس نة طیّ : القَبول كلّ ریح لیّ ّ با والجنوب، كما ینقل قول ابن الأعرابي الصَّ
ـا عـن بیـت الخطیــب ّ ـة بعـد ذلـك وجـهٌ للــردّ علـى أبـي تمـام فـي هــذا البیـت. أم ّ ّ  فیشـیر عبـد ثم المطلـب إلــى أن

العزاء والصبر لیسا مترادفَین بحـال، فـالعزاء هـو أكثـر الصـبر، أو أحسـن الصـبر، وبهـذا یكـون مـراد الشـاعر 
ّ فـلا تكـرار فـي البیـت بـلا فائـدة، ولا تطـابق  ه وأكثره، ومن ثم ه أدناه وأعلاه، أقلّ ّ الصبر ذهب كلّ في البیت أن

ة، صبین الصبر والعزاء فیه.  ینظر:   .٢٩٧البلاغة والأسلوبیّ

ا ١/١٦٤المثل السائر،  )٢(  .١/١٦٥، وینظر أیضً
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لع علـى أسـرارها ، وفـتّش عـن دفائنهـا. ولا تجـد ذلـك فـي العارف برموز الفصاحة والبلاغة الذي اطّ
ا ا، وأغمضها طریقً ً   .)١(» كلّ كلام، فإنّه من أشكل ضروب البیان، وأدقّها فهم

ا مـا  من هنا تنعقد الصلة بین الفصاحة والاختیار عند العلويّ و  ً نـا كثیـر نـؤثر كلمـةً  «فیرى أنّ
ّ إحـداهما أفصـح مـن الأخـرى فاقهمـا مـع المعنـى، ومـا ذاك إلاّ لأن ، وهـذا مـا )٢(» على كلمـة مـع اتّ

 ّ ما فــي میــدان الأدب والفــن ــا إلــى الإلمــام بالمترادفــا یجعــل المنشــئ ولا ســیّ ً لــىتمحتاج ٕ   معرفــة « ، وا
ة أســماء لمــا یقــع اســتعماله فــي الــنظم والنثــر، لیجــد  إذا ضــاق بــه موضــع فــي كلامــه بــإیراد  –عــدّ

ـــا هـــو فـــي معنـــاه -بعـــض الألفـــاظ فیـــه ّ ّ الكلمـــة فـــي )٣(» ســـعة فـــي العـــدول إلـــى غیـــره مم . ذلـــك أن
ـ یّ ـة إلـى كونهـا أداةً فنّ ـة دالّ د وحدة لغویّ ّ ا تتجاوز كونها مجر ً ّ عموم ـها المستوى الإبداعي ة لهـا خواصّ

 ، ّ زة التي تدفع المنشـئ إلـى اختیارهـا مـن بـین الإمكانـات التـي یتـوفّر علیهـا مخزونـه المعجمـي الممیّ
ــا فــي ذهنــه حــین یقــوم بهــذا  ً ــا للمقاصــد الواعیــة التــي یستحضــرها غالب ً لــى إیثارهــا دون ســواها تبع ٕ وا

  الاختیار.

ّ وقــد یبــدو مــن المقبــول بعــد هــذا أن یــرى الســكّ  زبــر" لیســتا أقــلّ أنّ لفظ اكي تــي" الضــرغام والهِ
ا من لفظة " الأسد "  ـا  )٤(وضوحً ّ اختیار أحدها یبقى وقفً مادام السامع عارفًا بمعنى كلّ منها، وأن

ا مـا نجـد  ً ة تسـتدعي هـذه أو تلـك، فكثیـر ـة وسـیاقیّ على ما یراه المنشئ من ملابسات وظروف مقامیّ
 ّ ن  إحدى اللفظتین قد تنفر في موضع، وتزلّ « أن عن مكان لا تزلّ عنه اللفظة الأخرى، بل تـتمكّ

هـا، وتجـدها غیـر منازعـة إلــى أوطانهـا، وتجـد الأخـرى لــو  رانهـا، وتراهـا فــي مظانّ فیـه، وتضـرب بجِ
ـراد، ونابیـةً عـن اسـتقرار  عها في محلّ نفـار، ومرمـى شِ وضِ َ ضعت م ُ حلالـه )٥(»و ٕ . فاختیـار اللفـظ وا

  ساس في حسن البیان.الموقع المناسب هو عین البلاغة، والأ

                                                
ا ٢/١٨٠المصدر السابق،  )١(  . ١/٢٩٧. وراجع أیضً

ّ ذلــك یــدلّ علــى أنّ ١/١٣١الطــراز،  )٢( ا إلـــى أن ً م العلــويّ مقولتـــه هــذه مشــیر ّ مــا هـــو « . ویــتم ـــق الفصــاحة إنّ تعلّ
بة. ویتاب هـم استحسـنوا لفـظ الدیمـة وابالألفاظ العذبة والكلم الطیّ لمزنـة، واسـتقبحوا لفـظ   البعـاق، ع: ألا تـرى أنّ

ـة واللطافـة، ولمـا فــي البعـاق مـن الغلـظ والشـناعة ـان عنــد ».  لمـا فـي المزنـة والدیمـة مـن الرقّ ّ ـام حس ّ ویقـف تم
لاĎ بفهم الفصاحة، كما یرى أنّ زعم العلويّ هذا  خِ ُ ا م ینبغي ألاّ یؤخذ على مقولة العلويّ هذه فیرى فیها تبسیطً

ا. ینظر:  ً ل نسبی لاً ما یذهب إلیه في هذا الشأن ضمن شرح مفصّ ّ القدیمإطلاقه، معلّ في  المصطلح البلاغي
ا الطراز، ٢٥، ص١٩٨٧، ٤-٣، ع٧ضوء البلاغة الحدیثة، فصول مج  .١/١٣٢. وراجع أیضً

 .١/٥٠ابن الأثیر: المثل السائر،  )٣(

اد، شكري: البلا )٤( ة وعلم الأسلوب ، صینظر: عیّ  . نقلاً عن مفتاح العلوم .٢٣٥غة العربیّ

)٥(  ّ  .١٨٤: إعجاز القرآن، صالباقلاني
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نــا ح بأنّ ّ ــان مــا یــذهب إلیــه إذ یصــر ّ ـــام حس ّ   وقــد نســتطیع فــي ضــوء مــا أسلفـــنا أن نقبــل مــن تم
ا فــإنّ ذلــك «  ا واحــدً عي لفــروع البلاغــة الثلاثــة؛ المعــاني والبیــان والبــدیع، موضــوعً إذا أردنــا أن نــدّ

ّ للعنصر   .)١(»اللغويّ وبین المعنى الموضوع ینبغي أن یكون العلاقة مابین الاختیار الأسـلوبي

 ّ ــان هــذه إلــى التنویــه باتّســاع دائــرة الاختیــار ضــمن الــدرس البلاغــي ّ مــا تقودنــا مقولــة حس وربّ
ـــار التـــألیف الملائـــم  ــمل اختی ــد حـــدود اللفـــظ المفـــرد بـــل یمتـــدّ لیشـ ، فالاختیـــار لا یقـــف عنـ والنقـــديّ

ه بـــ ّ ثلـــى. وقـــد أشـــار ابـــن حـــزم إلـــى ذلـــك بوضـــوح حـــین نـــو ُ ّ والصـــیاغة الم تـــألیف الكـــلام فعـــلٌ « أن
ف فــي وجــوه شــتّى  ّ ّ إذ نقــل عــن )٢(»اختیــاريٌّ متصــر ــا ألمــح الســیوطي لــى قریــبٍ مــن ذلــك أیضً ٕ . وا

ـا بمـا »لیس المركّب بموضـوع « الرازي وابن الحاجب وابن مالك وغیرهم قولهم:  ، وأتبـع ذلـك أیضً
عن شیخه سعد الـدین قولـه: هـ) نقلاً ٦٨١-حكاه ابن إیاز جمال الدین أبو محمد حسین بن بدر (

م« … إنّ واضــع اللغــة لــم یضــع الجمــل كمــا وضــع المفــردات، بــل تــرك الجمــل إلــى اختیــار المــتكلّ
عــوا الجمــل ویودعوهــا كتــبهم كمــا فعلــوا ذلــك بــالمفردات  لاّ] لوجــب علــى أهــل اللغــة أن یتتبّ ٕ ، )٣(»[وا

ــا  ّ كــان الأســلوب وفــق رؤیــة ابــن خلــدون مرتبطً ــة« ومــن ثــم ــة  بصــورة ذهنیّ للتراكیــب المنتظمــة كلیّ
، وتلك الصورة ینتزعها الذهن من أعیان التراكیب وأشخاصها  باعتبار انطباقها على تركیب خاصٍّ
ّ ینتقي التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار الإعراب  رها في الخیال كالقالب أو المنوال ثم ویصیّ

ــاء فــي القالــب  ــا كمــا یفعــل البنّ Ďــها فیــه رص ــى یتّســع القالــب والبیــان فیرصّ ــاج فــي المنــوال حتّ ّ أو النس
. وبهذا یغدو الأسلوب حصیلة تكامل الاختیار على )٤(» بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام

 ّ ّ الـذي )٥(كلا المستویین الإفراديّ والتركیبي ، وبالتعبیر المعاصر حصیلة تكامل المحورین العمودي

                                                
 .٣٠٩الأصول، ص )١(

ـة، ط المسـدّي، عبـد )٢( ّ فــي الحضـارة العربیّ ـة للكتـاب٢الســلام: التفكیـر اللسـاني ،  ١٩٨٦تــونس،  -، الــدار العربیّ
   .١/٢٩ام عن كتاب الإحكام في أصول الأحك.  نقلاً ١١١ص

ـد أحمـد  )٣( ّ ـق حواشـیه: محم حه وعنـون موضـوعاته وعلّ ة وأنواعها، شرحه وضـبطه وصـحّ المزهر في علوم العربیّ
ـــــــد البج ّ ـــراهیم، وعلـــــــي محم ـــل إبــــ ـــو الفضــــ ـــــد أبــــ ــ ّ ـــــاد المـــــــولى، ومحم ــــــجــ ــــ، دار الت ٣اوي، طـــــــ ــــ ــ ــــالقاه -راثــ ــــ رة، ــ

 .٤٤ -١/٤١د.ت،

مة، نقلاً  ٣٠الشایب، أحمد: الأسلوب، ص )٤(  .٥٣٦- ٥٣٥عن المقدّ
ا لجدول الاختیار  وهذا ما )٥( ما عند جاكبسون بوصفه إسقاطً ّ ولا سیّ ا في الدرس الأسلوبي أصبح یشار إلیه لاحقً

دّت علاقات  لاً على جدول التوزیع، وتفاع ق باختیار اللفظ المفرد، والتي عُ ة التي تتعلّ بین العلاقات الاستبدالیّ
ـة لكــون الحاضـر منهــ ـة التــي تقـوم علــى مسـتوى  التركیــب والتــألیف، غیابیّ د بالغائــب، والعلاقــات الركنیّ ا یتحـدّ

ـل بالعلاقـات القائمـة بـین العناصـر الداخلـة فـي تركیـب الخطـاب. ینظـر:  ة لكونهـا تتمثّ وهي علاقات حضـوریّ
ة والأسلوب، ص المسدّي، عبد  .٩٦السلام: الأسلوبیّ
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ــل دخولهــــا فــــي  ــــق باختیــــار الألفــــاظ قبــ ّ الــــذي یقــــوم علــــى مســــتوى التركیــــب یتعلّ التركیــــب، والأفقــــي
  والصیاغة. 

ــدو أوســــع منهــــا فــــي المســــتوى  ّ قــــد تبــ ّ الخیــــارات المتاحــــة فــــي المســــتوى التركیبــــي ــع أن والواقـ
مــا وجــد المنشــئ فــي هــذا المســتوى ، وربّ ّ  -الإفــراديّ ــا علــى نطــاق  -أي التركیبــي ً ــة أكبــر وانفتاح حریّ

ّ الاختیـار فـي منطقـة ـة مـن المواصـفات  أوسع، ذلـك أن ّ بثلّ ـا فـي الـدرس البلاغـي الإفـراد ظـلّ محاطً
ده العدید من المقولات والتعریفات  ة، وهذا ما تؤكّ أو المحاذیر التي أخذت في الغالب طبیعة شرطیّ
م فـي إطـار  ـدّ ة التي أشارت إلى كلا المستویین بشكل متلازم مـن مثـل مـا نجـده ضـمن مـا قُ البلاغیّ

ین لمفه ّ وم الفصاحة، والشروط الواجب توافرها في المفردة لتكتسب هذه الصفة، ومن تحدید البلاغی
ــة مطلقــة ــة المنشــئ فــي هــذا المســتوى حریّ ّ لــم تكــن حریّ ــةٌ محكومــة بجملــة مــن  )١(ثــم ّ مــا هــي حری نّ ٕ وا

، علــى حـــین بـــدت  ّ ـــي ّ والفنّ المواصــفات التـــي تجعــل المفـــردة مؤهَّلـــة للاســتخدام فـــي الإنشــاء الأدبـــي
ل في عـدم الإخـلال  خیارات التألیف والصیاغة مفتوحةً أمام المنشئ لا یحكمها إلاّ شرطٌ واحد یتمثّ

ـه الرمـاني إلـى. وقـد )٢(بقواعد النحـو ـد أنّ  تنبّ دلالـة التـألیف لـیس لهـا نهایـة « حجـم هـذه السـعة فأكّ
وقف عندها [فـ] لا یمكن أن یزاد علیها  ّ الممكن من العدد لیس له نهایةٌ یُ ] كما أن   .)٣(»[تماماً

ا  ً ّ فهـي تـوفر للمبـدع قـدر ة، ومـن ثـم ة تعدّ ذات طبیعة اختیاریّ وهكذا فمعظم الإمكانات النحویّ
ه بأنمــاطٍ مختلفــة مــن صــور التركیــب التــي  ــة فــي اختیــار الأســالیب والصــیغ، وتمــدّ ا مــن الحریّ ً كبیــر

ــا یریــد علــى مســتوى الصــیاغة المحسوســة. وبهــذ ّ ــر عم ا تغــدو یســتطیع بهــا أن یــؤدّي المعنــى ویعبّ
ـة  م مـالا حصـر لـه مـن الـدلالات، وتغـدو الطاقـة الإبداعیّ ئة لأن تقدّ ة المتاحة مهیّ الإمكانات النحویّ

لةً في قدرته على استغلال هذه الإمكانات على النحو الأم ثل، وفي القدرة على انتقـاء للمنشئ متمثّ
ّ یغـــدو التفـــاوت بــین بنیـــة وأخــرى أو بـــین بعضـــهادون بعضــها  ـــا  الآخــر، ومـــن ثــم ً كــلام وآخـــر رهن

  بإصابة المنشئ في الاهتداء إلى الاختیار الملائم.
علـى معـاني النحـو، وعلـى «  -القاهر كما یشیر عبد –ومن هذا المنطلق كان مدار النظم 

الوجـوه والفــروق التــي مــن شــأنها أن تكــون فیــه، [وهـذه] الفــروق والوجــوه كثیــرة لــیس لهــا غایــة تقــف 
ا بعـدها عندها، [أو] نهایة لا تجد ل أن ینظـر فـي وجـوه « ، ولهـذا كـان علـى المنشـئ )٤(»هـا ازدیـادً

                                                
 .٧٦ -٧٤ربیّة؛ قراءة أخرى، صینظر: عبد المطلب، محمد: البلاغة الع )١(
ّ عبد )٢( اعلـم أن لـیس الـنظم إلاّ أن تضـع كلامـك الوضـع الـذي « القاهر كان یشیر إلى ذلك إذ قـال:  ویبدو أن

هجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم  یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُ
سمت لك، فلا تُخلّ بشيء منه ُ  .٨١دلائل الإعجاز، ص ».  االتي ر

 .٩٩النكت، ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )٣(

 .٨٧دلائل الإعجاز، ص )٤(
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. ومــن هنــا )١(» فیعــرف لكــلٍّ مــن ذلــك موضــعه، ویجــيء بــه حیــث ینبغــي لــه… كــلّ بــابٍ وفروقــه
ة غیر واجبة  مـا] للعلـم بمواضـعها، ومـا … من أجل العلـم بـأنفس الفـروق والوجـوه« كانت المزیّ نّ ٕ [وا

، ینبغــي أن یصــنع فیهــا، فلــیس  ــم بــأن الــواو للجمــع، والفــاء للتعقیــب بغیــر تــراخٍ ] للعل الفضــل [مــثلاً
ـر، … و"ثم" له بشرط التراخي فـت رسـالةً أن تحسـن التخیّ ا أو ألّ ً ولكن لأن یتأتّى لك إذا نظمت شعر

إنّمــا ســبیل المعــاني ســبیل الأصــباغ التــي تعمــل فیهــا « فـــ  )٢(»وأن تعــرف لكــلٍّ مــن ذلــك موضــعه 
ما أنّك ترى الرجل قد تهدّى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والـنقش فـي الصور والنقوش، فك

ر فــي أنفـــس الأصــباغ، وفـــي مواقعهــا ومقادیرهـــا،  ـــر والتــدبّ ّ ثوبــه الــذي نســـج إلــى ضـــرب مــن التخی
اهــا، إلــى مــا لــم یتهــدَّ إلیــه صــاحبه فجــاء نقشــه مــن أجــل ذلــك أعجــب  ّ ــة مزجــه لهــا، وترتیبــه إی ّ وكیفی

هـا وصورته أغرب، كلك  یهمـا معـاني النحـو ووجوهـه التـي علمـت أنّ حال الشاعر والشاعر فـي توخّ
  .  )٣(»محصول النظم 

مـا لا یحتـاج كـلام عبـد القــاهر إلـى مزیـد إضـافة أو فضـل بیــان، فمحـور مـا یـدور حولــه  وربّ
ّ كلام الإمام  د الجرجاني م في إطار ما أسماه "معاني النحو" بـدائل متعـدّ ّ اللغة تقدّ ة، یتلخّص في أن

  وتفسح المجال للانتقاء من بین ممكنات مختلفة في تشكیل الكلام ونظمه.

ــ نــا نســتطیع أن نكتفــي بمــا أوردنــا لنؤكّ ّ ولعلّ ّ الــدرس البلاغــي ٍ  د أن قــد أولــى جانــب  عــامٍّ  بوجــه
 َ ـة بـارزة علـى كـلا المسـتوی ـا مـن الاختیار عنایة واضحة وأهمیّ ، وذلـك انطلاقً ّ ین الإفـراديّ والتركیبـي

ــه ً  التنبُّ ة فــي أداء المعنــى أداء هــا الأساســیّ ــة لعلّ الــدقیق والإدراك العمیــق لمــا لهــذا الجانــب مــن فعالیّ
ة والفضل والاستحسان.   جمالیĎا یحظى من خلاله بالمزیّ

  
  

                                                
 .٨٢ -٨١المصدر السابق، ص )١(

 .٢٥٠ -٢٤٩المصدر السابق، ص )٢(

 .٨٨ -٨٧المصدر السابق، ص )٣(
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  الدلالة بین البلاغة والأسلوبیّة:

دة تحیــل  الـدالّ والمـدلول، اللفــظ والمعنـى، الشــكل والمضـمون. هـي فــي الواقـع تســمیات متعـدّ
ـة، وتـدور حـول المحـور ذاتـه  ـات النقدیّ في الغالب على معنًى واحدٍ عندما ترد فـي المنـاهج والنظریّ
ّ المـــدروس والوقـــوف علـــى جملـــة العلاقـــات التـــي تقـــوم بـــین  وهــو بحـــث الجانـــب اللغـــويّ فـــي الـــنص

ه بالدلالات  ة الأسلوب فیه، وبحث صلة ذلك كلّ ّ د هوی ، وتحدّ ّ التي العناصر التي تشكّل بنیة النص
، والأبعاد التي قد تكون كامنةً فیه. ّ   ینطوي علیها النص

ــا یعــدّ لـــبّ الدراســة وصــمیمها عنـــدما  ّ بحـــث مــا أشــرنا إلیـــه آنفً نــا لا نخطــئ إذ نــزعم أن ولعلّ
مـا  ـة لأيّ نـصٍّ إنّ تناول الأسلوب فیها بالدرس والتحلیل، ذلك أنّ الأبعاد الحقیقیّ ُ بحث النصوص وی تُ

ّ أن تتبــدّى عبــر صــیاغته الل ّ كــان مــن البــدیهي ــة والعلاقــات الدقیقــة فــي هــذه الصــیاغة. ومــن ثــم غویّ
ّ الحدیث، أو بین اللفـظ والمعنـى  ّ والألسني یكون بحث الصلة بین الدالّ والمدلول بالتعبیر الأسلوبي
ـین  َ سـط القـول فیهـا فـي كـلا الدرس ُ ة التـي ب ّ القـدیم، أحـدَ المفاصـل الأساسـیّ ّ واللغـوي بالتعبیر البلاغي

ا.ا ّ على نحو ما سیتّضح وشیكً ّ والبلاغي   لأسلوبي
  

 ّ   :الدلالة في الدرس الأسلوبي

ـا نقـدیĎا أو  ً ّ الأسـلوبیة بوصـفها منهج ة مـن هـذا البحـث إلـى أن سبق أن أشرنا في مواضـع عـدّ
 ّ ــة فــي قــراءة النصــوص ودرســها قــد اتّكــأت وعلــى نحــوٍ واســع علــى معطیــات الــدرس اللســاني نظریّ

ــدّت ع ــا مــن فــروع دوحتهــا. وتــأتي المباحــث الحــدیث حتــى عُ ات وفرعً نــد "أولمــن" أحــد أفنــان اللســانیّ
مها "فردینــان دي سوســیر" ات الحدیثــة ورائــدها، فــي طلیعــة هـــذه  -والآراء التــي قــدّ ــس اللســانیّ ّ مؤس

ضـت عنهــا مباحـث الــدرس  ـس فــي ضـوئها جانــبٌ كبیـر مــن الأفكـار التــي تمخّ ّ المعطیـات التــي تأس
، وكذلك الك ّ   ثیر من الرؤى والآراء التي برزت فیه.الأسلوبي

ـة التـي  ّ اللغـة هـي مجموعـة مـن الإشـارات أو العلامـات اللغویّ وقد ذهب دي سوسـیر إلـى أن
ــة  ّ لاً عنــد العلامـــة اللغوی ّ ــة التواصـــل، كمــا وقـــف مطـــو ّ ّ باســـتخدامها عملی هـــا  "signe"تــتم ا أنّ موضـــحً

ة هي الدال  نة من صورة صوتیّ ّ ّ تحیـل علیـه تلـك الصـورة ، "Signifiant"وحدةٌ مكو تصوَّر ذهنـي ُ وم
ى  "Signifie"وهـو المــدلول  ّ ــة التــي یقتـرن فیهــا الــدالّ بالمــدلول فـي أذهاننــا هــي مایســم ّ العملیّ ، وأن

ة  "Signification"بالدلالــة  ل ذو طبیعــة حســیّ ّ ــة مظهــران اثنــان، الأو ، وبهــذا یكــون للعلامــة اللغویّ
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ـــا ـــدرك ب ُ ـــدالّ الـــذي ی ــو ال ــة، وهـ ـ ّ ـــة فیزیائی ّ ـــا، والآخـــر ذو طبیعـــة ذهنی ــمع ملفوظً ـــا أو بالسـ ً لعین مكتوب
درك بالعقل حال الإحالة علیه، والذي عبر عنه بالمدلول ُ ّ الذي ی ر الذهني ّ دة، وهو المتصو ّ   .)١(مجر

ي الورقـة الواحـدة  َ اهما بوجه ا إیّ ً د دي سوسیر الترابط والتلاحم بین الدالّ والمدلول مشبِّه ویؤكّ
ــب اللـذین یسـتحیل الف ههما بمركّ ر وجـود أحـدهما بمعـزل عـن الآخـر، كمـا یشـبّ ّ صـل بینهمـا أو تصـو

ن مــن الهیــدروجین والأوكســجین، مو  ّ ین عــن ضــالمــاء المكــو َ ا كیــف أنّ فصــل أحــد هــذین العنصــر حً
ا ً   .)٢(الآخر یعني نفي خصائص الماء عن كلیهما في آنٍ مع

ّ العلاقـــة بــــین الــــدالّ  والمـــدلول هــــي علاقــــة  كمـــا یوضــــح دي سوســــیر مـــن ناحیــــة أخــــرى أن
ةٌ تعســــــاعـــ ّ ةٌ لا تقـتباطی ّ ــــــــــفی ـــة علــــى عـوم البتّ ــ ــــلّ ّ ـــــة واصـة منطقی ــا ذلـفً ـــــبــــــبالم« ك ــــ ُ ردّ ولا ـدأ الــــذي لا ی
دح ُ ه لیس من دالٍّ هو دالٍّ ، فأيّ )٣(»ضـی ّ كما أنّ ا لاقتضاء منطقي د بمدلوله طبقً لا یمكن أن یتحدّ

ى أولــى مــن أيّ آخــر كــان مــن الممكــن أن یقــ ّ ّ العلاقــة بــین الاســم والمســم وم بــدلاً منــه. وعلیــه فــإن
ا نجــد للشــيء ذاتــه  نــ مــا هــي مــن نتــاج الوضــع والاصــطلاح بــدلیل أنّ نّ ٕ ــة، وا لیســت طبیعیّــة ولا منطقیّ
ــام باســــتبدال  ة القیــ ــانیّ ــراد أيّ مجموعــــة لســ ّ بمقــــدور أفــ تســــمیات مختلفــــة بــــاختلاف اللغــــات، بــــل إن

ـــده، و  ــر مقصــ ــا أو تغییــ ـــويّ مـــ ــراد هـــــذه مصــــطلح لغــ فــــاق بـــــین أفـــ ـــوطٌ بالمواطـــــأة والاتّ ــك منــ ـــلُّ ذلــ كــ
ّ العلاقة بین الكلمات ومعانیها، أو لنقـل بـین الـدوالّ ومـدلولاتها هـي )٤(المجموعة . وهذا ما یؤكّد أن

دها الاستعمال وتختلف باختلاف المجتمعات واختلاف لغاتها، ولهـذا نجـد العقـل  ة یحدّ علاقة عرفیّ

                                                
ـــــداع، ص )١( ــــكري: اللغـــــــــة والإبــــ ـــــاد، شـــــ ــــ ّ ــــر: عی ـــــد٤٦ینظـــــ ـــــــدي، عبــــ ــــلو  ، والمســ ــــــــلوب، الســـــــــلام: الأســـــ ة والأسـ   بیّ

 .١٥٣ -١٥٢ص

ات، تر: بدر الدین القاسم، منشورات التعلـیم العـالي، مطبعـة جامعـة  )٢( ینظر: إیلوار، رونالد: مدخل إلى السانیّ
ـة، تر:یوسـف غـازي. ومجیـد ٥٧، ص١٩٨٠سوریا،  -دمشق ّ ة العام . ودي سوسیر: محاضـرات فـي الألسـنیّ

ّ وعلــ. ٨٩، ص١٩٨٤، بیــروت -النصـر، دار نعمــان  ، تــر: یوئیــل یوسـف عزیــز، سلســلة آفــاق م اللغـة العــام
ة ة، دار آفاق عربیّ  .٤٦ -٤٦. وعیاد، شكري: اللغة والإبداع، ص٨٧-٨٥بغداد، د.ت، ص -أدبیّ

ة، ص )٣( ّ ة العام ـة العلامـة ٩٠محاضرات في الألسنیّ ّ اعتباطیّ . وقد ذهب لیفي شتراوش في هـذا الصـدد إلـى أن
ــة قــد تكــون بدایــة إلاّ  ّ ــا  اللغوی ــز الاســتعمال إذ یغــدو الــدالّ مرتبطً هــا لاتظــل قائمــة بعــد دخــول الكلمــة فــي حیّ أنّ

دٍ ودقیق، ولعلّ هذا ما ا لمدلوله على نحوٍ محدّ ً ا ، ویصبح بموجبه الدالّ مستثیر ً ا ضروری جعل  بمدلوله ارتباطً
ا إ "Benveniste"بنفنست  اها بالملزمة والقاهرة ینكر على الصلة بین الدالّ والمدلول صفة الاعتباط واصفً یّ

ّ الاعتبــاط لا ا أن ة ومــا تشــیر إلیــه مــن  موضــحً یقــع بینهمــا، أي بــین الــدالّ والمــدلول، بــل بــین الإشــارة اللســانیّ
ات ، ص ــة فــي ٥٩أشــیاء وأفكــار. ینظــر إیلــوار، رونالــد: مــدخل إلــى اللســانیّ ــة البنائیّ ّ . وفضــل، صــلاح: نظری

، ص ّ ّ . والزیـدي، توفیـق: أ٤١النقـد الأدبـي ات فـي النقـد العربـي الحـدیث مـن خـلال بعـض نماذجــه،  ثـر اللسـانیّ
ة للكتاب    .٥٩، ص ١٩٨٤، تونس -الغرب طرابلس –الدار العربیّ

ة والأســــلوب، ص ینظــــر: المســــدّي، عبــــد )٤( ــلوبیّ ــــة، ١٥٤الســــلام: الأســ ّ ــارة العربی ّ فــــي الحضــ ، والتفكیــــر اللســــاني
 .١٠٨ص



١٥٣ 
 

ـا عـن تعلیــل یعجـز عـن الاهتـداء بذاتــه إ لـى اقتـران الـدوالّ فــي اللغـة بمـدلولاتها، وكـذلك یعجــز لاحقً
  .)١(هذا الاقتران بعد أن یدركه

مـا هـي  نّ ٕ ـة تـربط بینهمـا، وا ـة منطقیّ ة لا تجمع بـین مسـمĎى واسـمه لعلّ وحیث إنّ الإشارة اللغویّ
ـه لا علاقـة بــین صـوت ة، وحیــث إنّ ة أو بصـریّ رٍ وصـورةٍ ســمعیّ ّ الكلمــة أو  تجمـع فحسـب بــین تصـو

ــة لأيّ نــصٍّ لا ینبغــي أن  ّ الدراســة الفعلیّ د إلاّ فــي الــذهن، فــإن شــكلها وبــین مفهومهــا الــذي لا یتحــدّ
ر مـــا تتّجـــه إلـــى العلاقـــات القائمـــة بـــین هـــذه الكلمـــات حـــال  تتّجـــه إلـــى الكلمـــات فـــي حـــدّ ذاتهـــا بقـــدْ

ّ الكلمـة المفــردة لا یمكـن أن تشـكّل نــة، ذلـك أن هـا تظــلّ  انتظامهـا ضـمن بنیـة معیّ ً لغویĎــا، بـل إنّ بنـاء
ـــى واضــح المعـــالم ً ة إلــى حـــدٍّ بعیـــد إلــى أن تتّخـــذ مكانهـــا  )٢(غیــر ذات معن وتبقـــى متّســمةً بالعشـــوائیّ

تهــا حــین تنــدرج ضــمن  تهــا وفعالیّ تها، ویمنحهــا هویّ ضــمن سلســلة التعبیــر الــذي یزیــل عنهــا عشــوائیّ
ا تنظیم یثمر بتجاوره مع تنظیمات أخرى. ومن هنا كانت ا ً كلاĎ  -بحسب دي سوسیر -للغة عموم

ــة العناصــر بحیــث لا  ــة كــلّ عنصـر فیهــا وقــفٌ علـى بقیّ یقـوم علــى ظــواهر مترابطـة العناصــر ماهیّ
د أحـــدها إلاّ بعلاقتـــه بالعناصـــر الأخـــرى، وكـــان الحـــدث اللغـــويّ  ا  -علـــى حـــدّ تعبیـــره –یتحــدّ ً جهـــاز

ا عضویĎا بحیث لا ـره  تنتظم في صلبه عناصر مترابطة ترابطً ّ علـى تغیّ ٌ فیه إلاّ انجـر یتغیّر عنصر
ه ّ الجهاز كلّ ة العناصر، ومن ثم   .)٣(تغیُّر وضع بقیّ

ة بـین  ـدت العلاقـة العضـویّ ة استندت إلى جملة هذه الـرؤى والأفكـار، فأكّ ّ الأسلوبیّ والواقع أن
ــــة المصــــطنعة التــــي تفصــــل بــــین لغــــة ا ّ ــلّ اتجاهاتهــــا الثنائی ــر الــــدالّ والمــــدلول، وتفــــادت فــــي جــ لأثــ

ــة  المــدروس ومضــمونه، واتّجهــت فــي بحثهــا للأســلوب نحــو محــور الــروابط بــین الصــیاغة التعبیریّ
ــى  ّ أبعــاد هـذه الظــاهرة لاتتجلّ ، وأن ّ ــةٌ فـي الــنص ّ ّ الأسـلوب ظــاهرةٌ داخلی ــدة أن ــة، مؤكّ ّ ـة الدلالی ّ والخلفی

ن البنیـة إلاّ في شبكة تقاطع الدوالّ والمدلولات وفي مجموع علائق بعضها ببعض، فمن ذ ّ لـك تتكـو
، وهي ذاتها أسلوبه. ّ ة للنص   النوعیّ

                                                
ام: اللغة بین المعی )١( ّ ان، تم ة، دار الثقافةینظر: حسّ ة والوصفیّ ، ١٢٦، ١١٤ -١١٠، ص ١٩٩٢القاهرة،  -اریّ

ة، ص١٥٣ ّ ّ في الحضارة العربی  .١١٢. والمسدّي، عبد السلام: التفكیر اللساني
ـــلاع حـــول ذلـــك ینظـــر: جیـــرو: علـــم الدلالـــة، )٢( اشـــي، ط للاطّ ، ١٩٨٨ســـوریا،  -، دار طـــلاس١تـــر: منـــذر عیّ

القـــاهرة،  –، عـــالم الكتـــب ٢لغـــة، تـــر: أحمـــد مختـــار عمـــر، ط. وبـــاي، مـــاریو: أســـس علـــم ال١٥٧، ٤٢ص
ــــم الدلالــــــة، ط٥٥، ص١٩٨٣ ـــد: علــ ـــر، أحمـــ ــــار عمـــ . ٣٤، ص١٩٨٢الكویــــــت،  -، دار العروبــــــة١. ومختــ

ة،  ّ ة العام ّ سة المصری ّ ، تر: مصطفى بدوي، المؤس ّ  .١٩١ -١٩٠، ص١٩٦٢وریتشاردز: مبادئ النقد الأدبي
ة )٣( ــا فضـــــل، صـــــلاح: بلاغـــــة الخطـــــاب ٥٠والأســـــلوب، ص المســـــدّي، عبـــــد الســـــلام: الأســـــلوبیّ ـــ   . وراجـــــع أیضً

، ص ّ  .١٧وعلم النص
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ر بالي هو الاستعمال ذاته ّ ، وكان كـلّ نـصٍّ فـي منظـور )١(ومن هنا كان الأسلوب في تصو
ــا لغویĎــا مســتقلاĎ « جیــرو  ً ّ )٢(»عالم ــر مولینیــه –، إذ هــو أي الــنص   مكــانٌ یحصــل فیــه «  -كمــا یعبّ

ـــا أدعـــددٌ مـــن التفـــاعلات  -كمـــا فـــي الموقـــد – ً ـــد قیم ـــة التـــي تولّ ّ ـــا مـــن عناصـــر الكیمیائی ـــةً انطلاقً ّ بی
ة   .)٣(»كلامیّ

 ّ ـة أخـرى یشـیر  -بحسـب مولینیـه –ومن هذا المنطلق فقد بدا مـن المهـم أن نعتمـد علـى ثنائیّ
 ّ ة الدالّ والمدلول، وهذه الأخرى هي التمییز بین المحور النظمي إلیها دي سوسیر إضافة إلى ثنائیّ

هـــا توجـــد فـــي إطـــار والمحـــور الاســـتبد ـــة بحســـب دي سوســـیر تقـــوم بـــدورها لأنّ ّ ّ إذ الإشـــارة اللغوی الي
ّع علــى  بعضــهابمجموعــة مــن الإشــارات التــي یــرتبط بعضــها  دة تتــوز الآخــر ضــمن علاقــات محــدّ

ین َ ، كمــا وجــب مــن ناحیــة أخــرى وفــق رؤیــة مولینیــه أن نعتمــد فــي تحلیــل المــدلول )٤(هــذین المحــور
ـة ین على التمییز بین نوعَ  والدلالـة  "Denotation"من الدلالة تحملهمـا المفـردة، وهمـا الدلالـة الذاتیّ

ــة  ــة )٥("Connotation"الإیحائیّ ، وهــو یتّخــذ مــن هــذا التمییــز قاعــدةً فــي البحــث عــن العناصــر الدالّ
ن الإطـــار  ّ ن كانـــت تكـــو ٕ ـــة وا ّ . فالدلالـــة الذاتی ّ ّ ضـــمن الـــنص ـــي ـــة البنـــاء الفنّ ّ التـــي تنســـج علیهـــا هیكلی

ّ الأسا ك ضــمنه الــنص ّ ّ الــذي یتحــر ة، إذ الدلالــة ســي هــا لا یمكــن بحــال أن تكــون هــدف الأســلوبیّ ، فإنّ
 ّ ن الإیحـــائي ّ ّ المكـــو ـــا. وعلیـــه فـــإن ً هها أحیان ّ رهـــا، بـــل لتشـــو ّ لهـــا أو تحو ّ ـــا لتحو ً ـــة تـــأتي غالب ّ  –الإیحائی

ّ والجانـب -حسب تعبیره ة أساس الـنص ، وتظلّ الدلالة الإیحائیّ ـة  یظلّ هو الأكثر نفعاً الأكثـر أهمیّ
ـب عمـلاً إیجابیĎـا فـي  ة تتطلّ ّ هدف دارس الأسلوب وهذا مـا یجعـل القـراءة الأسـلوبیّ فیه، وهي من ثم

عادة بنائها ٕ   .)٦(البحث عن تلك الدلالات وا

                                                
ة والأسلوب، ص٥٢ -٥١، ٣٧ -٣٦السلام: النقد والحداثة، ص ینظر: المسدّي، عبد )١( ، ٥٣، ٣٦. والأسلوبیّ

٩٠ -٨٩. 

، ص )٢( ّ  .٢٢٢فضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص

ة، ص )٣(  .١٨٩الأسلوبیّ

ام )٤( ة ودراسة الخطاب ضمن مقدمته لترجمة كتاب مولینیه: الأسلوبیّة، صبركة، بسّ ات والأسلوبیّ  .٨: اللسانیّ

ـة  )٥( ّ ـة مـن خـلال طائفـة مـن المفـردات تحمـل دلالـة عام ـة والدلالـة الإیحائیّ ح مولینیه مایعنیـه بالدلالـة الذاتیّ یوضّ
ي ، مــات، نفـق"، فهــذه المفــردات وأشـ ـةً واحــدة وهــي مشـتركة مــن مثــل "رحمـه االله، تــوفّ ّ باهها تحمــل دلالــةً عام

ة على  یه مولینیه بالدلالة الذاتیّ ّ الدلالة على الموت أو الانتقال من الدنیا إلى الآخرة، وهذه الدلالة هي ما یسم
د كدلالة الإیمان والتسلیم في "طلب الرحمة"،  ة التي تحملها هذه المفردات وتتعدّ حین تختلف الدلالة الإیحائیّ

ـــة "نفـــق". ینظـــر: الأســـلوبیّة، ودلالـــة الع ّ ـــة "مـــات"، والدلالـــة التحقیری ّ ي"، والدلالـــة الحیادی اطفـــة والاحتـــرام "تـــوفّ
 .١٢ -١١ص

 .٢٥ -٢٣، ١٣ -١١ینظر: المرجع السابق، ص )٦(
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 ّ ـى فـي ذاتهـا، وأن ً ّ الكلمة المفـردة لـیس لهـا معن ر أن ّ ویذهب ریتشاردز إلى أبعد من هذا فیقر
ى "خرافـة الحجر الأساس في الكثیر م ّ ا قـد یقـوم مـن مظـاهر سـوء الفهـم إنّمـا هـو مـرتبط بمـا یسـم ّ م

ـــاس  ّ للنـ ّ للكلمــــات معــــاني مطلقــــةً كمــــا أن ـــرض أن ــنحن نفتـ ــ ــره. ف ـــدّ تعبیــ " علــــى حـ ّ ـــاص ــى الخـ المعنــ
هــا تحمــل هــذه المعــاني إلــى الجمــل بصــرف النظــر عــن الكلمــات المجــاورة لهــا، وهــو  أســماءهم، وأنّ

ٌ ینبغــي رفضــه مــن وجهــة نظــ رٍ مغلــوط لعمــل افتــراض ّ ا لمــا ینبنــي علیــه مــن تصــو ً ر ریتشــاردز نظــر
بدلاً من القـول  ةبناءٌ للجمل ببناء معاني كلماتها كلاĎ على حد -أي اللغة –اللغة یتلخّص في أنّها 

ّ معاني الكلمات مستقاة من معاني الجمل التي ترد فیها والتركیبـات التـي تـدخل ضـمنها ّ )١(إن ، وأن
ا بینهـــا ویتواقـــف بعضـــها علـــى بعـــض فـــي بنـــاء المعـــاني ضـــمن الخطـــاب أو الكلمــات تتواشـــج فیمـــ

ــین ســـائر  ــه وبـ ّ هـــو الحـــدیث أو المقـــال، وبینـ ــائن حـــي ٌ مـــن كـ ـــدوام عضـــو . فالكلمـــة علـــى ال ّ الـــنص
مـا یأتیهــا مـن معـاني الكلمـات التـي ترافقهــا  ـة كلمـة إنّ الأعضـاء تعـاون متبـادل، وعلیـه فــإنّ معنـى أیّ

ّ الكلمــــ ــاتف معهــــا إذ إن د طریقــــة وتتكـ ات التــــي تســـبق لفظــــة مــــا وتلــــك التــــي تلیهـــا هــــي التــــي تحــــدّ
، ولهذــا نجــد ریتشــادرز ینتقــد فكــرة المعنــى الثابــت ویقتــرح بــدلاً منهــا "حركــة المعنــى" بمــا )٢(تفسـیرها

، لا تتبیّن بمقتضاها معاني الكلمات إلاّ بانتهاء الجملة أو المقال ّ    .)٣(هي حركة ذات أثر رجعي
ــا لمــا أســلفن ً ــة لفظــة أو علیهــا حــال كونهــا منفــردةً وتبع ــه مــن غیــر الممكــن أن نحكــم لأیّ ا فإنّ

نـة لا تكتسـب  ّ ـة رقعـة ملو ها تبقى غیر ذات معنى شأنها في ذلك شـأن أیّ منعزلةً خارج السیاق إذ إنّ
ّ للفظة معناها  ه من غیر الممكن أن یقال إن ا أو مساحةً ما لم توضع في إطار معیّن. بل إنّ ً حجم

ّ به ا من الاستعمال الثابت الصحیح إلاّ إذا قصدنا بكلمـة الاسـتعمال كـلّ الخاص ً ا، أو إنّ لها ضرب
مظـاهر التعـاون النـاجح مـع الكلمـات الأخـرى أو كـلّ القـوى التـي تسـتطیع أن تفجرهـا بالتعـاون مـع 

ة، بـل لا غرابـة إ ـة أو إضـافیّ ّ العلاقـات بـین الكلمـات لیسـت علاقـات آلیّ ذا تلك الكلمات. وعلیه فإن
د غایتها ا ویلتمس بعضها عند بعض ما یسدّ ح بعضها بعضً ّ الكلمات یصحّ   .)٤(زعمنا أن

ومــن هنـــا فإنّنـــا إذا أردنـــا أن نـــدرس كفایـــة اللغـــة وجـــب علینـــا أن نـــرفض فكـــرة وجـــود معـــانٍ 
ا كمـا ینـتظم  ً د نظم أو رصف لهذه المعاني، تمام ّ دة للكلمات، وكون الخطاب مجر الجـدار مـن محدّ
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ـر بـؤرة تحلیلنـا وأن نتّجـه نحـو فهـم أدقّ وأعمـق، فـلا  ه، وهذا مامجموع لبنات یعنـي أنّ علینـا أن نغیّ
ما نناقش مـا أضـافته اللبنـات بعضـها إلـى بعـض.  نّ ٕ نناقش مفهوم الكلمة كلبنةٍ من لبنات الجدار، وا
وضع معهـا وهـي تـؤدّي الغـرض المنـوط بهـا دون اكتـراث بمـ ذا كانت اللبنات قلّ أن تحفل بما یُ ٕ ا وا

رٍ ممكـن بمـا یوضـع معهـا، أو لنقـل بمـا یجاورهـا لـى أكبـر قـدْ ٕ ّ المعاني تعبأ وا . ولهـذا )١(حولها، فإن
ما انتقلت مـن سـیاق إلـى سـیاق ّ معظم الكلمات تُغیّر دلالاتها وبطرائق مختلفة كلّ نا نلحظ أن ، )٢(فإنّ

دة  ّ  فــي مقــدور اللفظــة الواحــدة أن تحمــل دلالات متعــدّ فــي وقــت واحــد، ولــیس هــذا فحســب بــل إن
 ّ ّ الكلمــة إذا عملــت فــي ات رنا أن ّ ا مــا یتــأتّى ســوء التفســیر مــن تصـــو ً هــا لا تســـتطیع أن وكثیــر جــاه فإنّ

 ّ ــر تعمـــل فـــي ات ّ وآخـ ــذلك؛ فالكلمـــة ذات وجـــه حرفـــي جـــاه آخـــر فـــي الوقـــت نفســـه، ولـــیس الأمـــر كـ
ّ الوجه الاستعاريّ یعتمـد علـى تركیـز  ة، ومن المعروف أن دة فـي استعاريّ بصورة تلقائیّ معـانٍ متعـدّ

، إن صــحّ التعبیــر، لا ینبغــي أن )٣(منطقــةٍ واحــدةٍ أو تعبیــرٍ واحــد ّ ّ الالتبــاس الــدلالي ّ فــإن . ومــن ثــم
مـــا فـــي اســـتبعاده  ــل فـــي حصـــره وعلاجـــه أو ربّ ــة نأمـ ــي اســـتعمال اللغـ ـــه بوصـــفه خطـــأ فـ ینظـــر إلی

ـــة لســلطان اللغـــة وقواهــا، ووســـیلةٌ لا یمكـــن  ّ الاســتغناء عنهـــا فـــي واستئصــاله، بـــل هــو نتیجـــةٌ حتمی
ي الشعر والدین علـى وجـه الخصـوص.  ما یتجلّى ذلك في مجالَ ها حساسیّة، وربّ معظم أقوالنا وأشدّ

، ودون قیـ هـا تعنـي مـا تعنیـه مطلقـاً ـا وكأنّ ً ذا بدت بعض الكلمات والجمـل أحیان ٕ روط فـإنَّ ـود أو شــوا
ر لا ها ثابتةٌ ـذلك عائدٌ إلى أنّ الظروف والأحوال التي تحكم معانی   .)٤(تتغیّ

هـا ذات  رهـا علـى الـرغم مـن الافتـراض المزعـوم بأنّ ل معانیهـا وتغیّ ّ وبالجملة فـإنّ كلماتنـا تحـو
ــع بـه مــن لــین ومرونــة، وفقــدت بالتــالي قــدرتها علــى  لاّ فقــدت اللغــة مــا تتمتّ ٕ دة وثابتــة، وا معـانٍ محــدّ

ـة بـل أن  ّ ـرات الدلالی ّ ّ فلیس المطلوب أن نقـاوم التغی م كیـف نتابعهـا، وأن ننظـر خدمتنا. ومن ثم نـتعلّ
هـا وعـاءٌ  مملـوءٌ  ها نبات ینمو، لا أن ننظـر إلیهـا وكأنّ إلى اللغة والمعاني التي تنتجها كلماتها وكأنّ
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أو كتلةٌ من الطین أخذت شكلها وانتهت، أو لوحـة فسیفسـاء تُشـكَّل بوضـع قطـع ذات أشـكال ثابتـة 
ا إلى جنب ً دة جنب   .)١(وألوان محدّ

ّ لا تخــرج عــن مجمــل مــا أشــار إلیــه وتكـاد معظــم ا مــة فــي إطــار الــدرس الأسـلوبي لآراء المقدّ
ـــى أساســــيٍّ للكلمـــة، وینتقـــد محاولـــة ردّ جمیــــع  ً ــاد بوجـــود معن ــأ الاعتقـ ــد خطــ ـ ـــالي یؤكّ ریتشـــاردز. فب
ّ القضـیة لا تعـدو أن تكـون  اسـتعمالاتها إلـى أصـلٍّ واحـد یظهـر بدرجـة مـا فـي سـائر المعـاني وكـأن

ة ظلال، ویضی ّ القـدرة علـى  -منـذ زمـن طویـل –كان ینبغي أن یقنعنا علـم الدلالـة « ف: قضیّ بـأن
ٍ أخرى هي شرطٌ جوهريّ لحیاة اللغة   .)٢(»تشقیق المعاني وتحطیم الارتباطات لخلق ارتباطات

ة  ّ ّ الإشارات اللغوی تملـك  لا -على حدّ قولـه –وكذلك یلحّ ریفاتیر على الفكرة ذاتها فیؤكّد أن
ا مطلقة وأ ً ّ فـإنّ كـلّ قیم ن مـن مجمـوع علاقاتهـا مـع الإشـارات الأخـرى، ومـن ثـم ّ ما یتكو نّ معناها إنّ

ة علـى النحـو  ه لن یقود إلى تعرُّف الظاهرة الأسـلوبیّ ٌ لأنّ تحلیل مبنيٌّ على الكلمة المعزولة مرفوض
ة ا فـي الدلالـة الأسـلوبیّ ً ـر ه ریفاتیر على أثر الـزمن بوصـفه عـاملاً مغیّ ر )٣(الصحیح. كما ینبّ ّ . وتتكـر

ــــد أن لا)٤(كفســــت، وألونســــونهــــذه الأفكــــار عنــــد جیــــرو، وا ــنهم یؤكّ ــارج  . فكــــلٌّ مــ ــة خــ معنــــى للكلمــ
ّ علاقاتها  ة ضمن الخطـاب  -أي الكلمة  –الخطاب، وأن مع الكلمات الأخرى في السلسلة الكلامیّ

د معناها. ولا یكاد الأمر یختلف عند جاكبسون الذي یجعـل المحـور التر  ، الـذي هي التي تحدّ ّ كیبـي
ّ حیـــث تقـــوم علاقـــات التجـــاور، أحـــدَ محـــورین اثنـــین تتمیـــز  ـــات ذات الطـــابع التـــألیفي ّ عنـــى بالعملی ُ ی

ة   .)٥(عن طریق العلاقة بینهما -كما هو معروف -الوظیفة الشعریّ

ـــز مـــن خـــلال  ّ مـــا یأتیهـــا التمی نّ ٕ ـــةٍ فیهـــا، وا ّ ّ ذاتی ّ تمیُّـــز الـــدوال لا یـــرتبط بخـــواص وبالجملـــة فـــإن
ـة السـیاق الـذ ّ ّ إذ تُرضـخ جدلی ل فیـه، وعبـر العلاقـات التـي تقیمهـا مـع نظیراتهـا ضـمن الـنص ّ ي تتنـز

ن أبعادهــا بــین  ّ د بموجبــه دلالات الألفــاظ وتتلــو الاســتعمال عناصــر اللغــة إلــى تفاعــل عضــويّ تتعــدّ
د أنماطـــه  ـــة بـــه، ویحـــدّ ـــة الخاصّ ّ ـــة والدلالی ّ ـــننه العلامی ُ ّ كـــلّ نـــصٍّ یفـــرز س ســـیاق وآخـــر، وعلیـــه فـــإن
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ة، ص١٢٤، ص١٩٨٤، ١، ع٥فصول مج  .١٤٤. وأبو العدوس، یوسف: الأسلوبیّ

ة؛ دراســة فــي أنشــودة ١٥٧، ٤٢الدلالــة، ص ینظــر علــى التــوالي جیــرو: علــم )٤( . نــاظم، حســن: البنــى الأســلوبیّ
اب، ص  .١٦٢ -١٥٨. وفضل، صلاح: علم الأسلوب، ص٢٢المطر للسیّ

، ص )٥( ّ السـلام: النقـد والحداثـة،  . والمسدّي، عبد٢٢٢، ٧٣ینظر: فضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص
 . ٥٨ص
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ّ فحسب هو معجم ذاتهال ّ النص ر أن ّ ة، وهذا ما یقر ـة رجراجـة  )١(ذاتیّ ه مبنيٌّ من مـادة لغویّ طالما أنّ

ة ینماز بها من غیره. د وینطوي على خصوصیّ ّ ّ فهو یتّسم بالتفر نة، ومن ثم ّ   ومتلو
ــا لمــا أوردنــا ً د والخصوصــیّة، بصــفة  وتبع ّ ّ أيّ نــصٍّ یتّصــف، إضــافةّ إلــى اتّصــافه بــالتفر فــإن

ـة الأجـزاء ضـمن منظومـةٍ واحـدة تجعـل أيّ اسـتعمال أساس ة هي الوحـدة، فكـلّ جـزء فیـه یلتـئم وبقیّ یّ
ّ یخضــع لمنطــقٍ مشــترك ینــتظم العمــل بأكملــه ّ شــبكةٌ مــن )٢(وأيّ بنــاءٍ لغــويّ ضــمن الــنص . فــالنص

ن فــي النه ّ ــدة التــي تقــوم فیمــا بینهــا والتــي تكــو ایــة الــدوالّ والمــدلولات ومجموعــة مــن العلاقــات المعقّ
ـة الأسـلوب فیـه، وهـذا  د هویّ د وفقهـا المعـاني التـي یحملهـا، كمـا تتحـدّ ّ تتحـدّ ة لهذا النص صورة بنائیّ

ة دراسـة تُعنـى ببحـث  ّ ّ أی الأسـلوب ودرسـه وتسـعى للإلمـام بـدلالات ما یقود بالضرورة إلى القول إن
ــات وألاّ تحصــر نفســها فیهــا، بــل تتجاوزهــا إلــى الإطــار  ّ ینبغــي ألاّ تقــف عنــد حــدود الجزئیّ الــنص
ا  ً ّ أســلوب ّ الــنص تــه وتجعــل مــن مســلماتها الاعتقــاد بــأن الأرحــب والأوســع فتنظــر إلــى العمــل فــي كلیّ

 ّ ن ٕ ـات المتنـاثرة فیـه، وا ـا للجزئیّ ة المتكاملــة ومعـاني لـیس مجموعً ّ والصـورة الشـمولیّ مــا هـو الأفـق العـام
ه  –. فـنحن )٣(التي لا یتـأتّى لنـا أن نـدرك أجزاءهـا ونعـي مكنوناتهـا حـال بعثرتهـا وتجزئتهـا ّ كمـا ینـو

ّ فـي جملتـه دون الالتفـات بـداءةً إلـى  -هوف ما نستجیب للمجموع الكلـي إذ نستجیب لأيّ عمل، فإنّ
 ّ نه، وعلینـا أن نـدرك أن ّ ـا  ما یكو ً ا كریم ً ا أو حجـر ً ا جـاهز ة فـي هـذا العمـل لیسـت شـیئً الوحـدة العضـویّ

نــة للأبنیــة،  ّ ــزة ومكو نــة ممیّ ٌ یــأتلف مــن ســماتٍ معیّ مــا هــي شــيءٌ منجــز نّ ٕ ، وا مــلاً ــى فــي الطبیعــة هَ ملقً
ّ ذات درجـةٍ عالیــة  ها الــنص ّ ـة التــي یضـم ــل وحـدة متكاملــة وتجعـل الملامــح اللغویّ وهـذه السـمات تمثّ

  .)٤(التعالقمن التراتب و 
ومن هذا المنطلق كان الاتّجاه الغالب في علم الأسـلوب بوجـهٍ عـامٍّ هـو التركیـز علـى وحـدة 

ـد والمـن ّ الموحِّ ، وكـان مفهـوم المبـدأ الأسـلوبي ّ ا فیـه، ظِّ الـنص ً م لمختلـف مسـتویات العمـل مبـدأً حاسـم
ّ لعلـم الأسـلوب بحســب ألونسـو هـو  داخلـة بـین الــدوالّ البحـث عــن العلاقـات المت« فالهـدف الحقیقـي

                                                
ة والأسـلوب، ص٥٢د والحداثـة، صالسـلام: النقـ ینظر: المسدّي، عبد )١( ـ٥٩ -٥٨. والأسـلوبیّ : ا . وراجـع أیضً

ـة١ط لاینز، جون: اللغة والمعنى والسیاق، تر: عباس صادق الوهاب، ّ ة العام بغـداد،  -، دار الشؤون الثقافیّ
 .٨٣، ٦٢، ص ١٩٨٧

اد، شكري: اللغة والإبداع، ص )٢(  .١٢٨ینظر: عیّ

ــه أن یقــارب هــذه الفكــرة )٣( ّ بــالألوان  یحــاول جوتّ ا بالبســاط الغنــي ً ّ شــبیه ــي ــب تشــبیهيٍّ إذ یجعــل العمــل الفنّ فــي قالَ
ّ نسیجه، ولكن هیهات فلن یبلغ  ه إذا هو فض ّ كنته الوقوف على سر ُ ّ في م م المرء أن والأشكال، والذي قد یتوهّ

 ّ ـة التـي تت ـا عنـه مادامـت تخفـى علیـه الرابطـة الروحیّ ً حـد بهـا الخیـوط. من ذلك ما یریـد، وسـیظلُّ السـرُّ محجوب
 .١٤٧عبد البدیع، لطفي: التركیب اللغويّ للأدب، ص

ةینظر: الأسلوب والأسلو  )٤( ا ٢٥، صبیّ ، تـر: مصـطفى مـاهر،  شتریلكا، لیوزف:. وراجع أیضً ّ الأسـلوب الأدبـي
 .٧١، ص١٩٨٤، ١، ع٥فصول، مج
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ـا  ـة بحثً ـة وجمیـع العناصـر المدلولیّ والمدلولات عبر التحلیل الدقیق للصلة بین جمیـع العناصـر الدالّ
ها وأخطرها ّ ة على أهم ّ ویقتصر عند الممارسة العملیّ ى تكاملها النهائي ، إذ الأسـلوب كمـا )١(»یتوخّ

ر ستاروبنسكي هو  ّ م للعالم الـ« یقر ّ مسبار القانون المنظّ ّ الأدبـي ّ فـي الـنص ّ )٢( »داخلي ،  ومـن ثـم
د  تهمـا واریـنكمـا یوضـح ویلیـك و  –فإنّه یتحدّ مـن خـلال روابـط الألفـاظ بعضـها بـبعض  -فـي نظریّ

ل فیــه ّ ّ الــذي یتنــز ، إذ نحــاول أن )٣(وكـذلك مــن خــلال علاقــة مجمــوع الألفــاظ بجملــة الجهــاز اللغــوي
ى یحقّق كلّ عنصرٍ الوظی لى أيّ مدً ٕ د كیف وا ، ومـا المعیـار نحدّ ّ ـي فة المنوطة به ضمن البنـاء الكلّ

ُسـتخدم ضـمن البنیـة  سـتخدم ومـا لا یمكـن أن ی ُ مه سیاق نصٍّ ما فـي تحدیـد مـا یمكـن أن ی الذي یقدّ
 . ّ نة لهذا النص ّ   المكو

 ّ ـــاه الــــوظیفي ـــان الاتّجـ ــا كـ ــ ــل  "Functional"ومــــن هن ـــي التحلیــ ـــدة فـ ـــد الاتّجاهــــات المعتمـ أحـ
، وهو اتّجاه ی ّ مـا علـى الأسلوبي نّ ٕ ـة وا ّ علـى مسـتویات جزئیّ ـي لحّ علـى وجـوب عـدم تحلیـل العمـل الفنّ

ل فـي الانتقـال  ة لا تتمثّ ، وذلك من منطلق أنّ أيّ نصٍّ ینتج معناه بحركة جدلیّ ّ أساس السیاق العام
ـة الشـاملة  ّ للأجـزاء فـي ضـوء البنیـة الكلیّ مـا هـي تتمثـل فـي التكییـف الـدلالي نّ ٕ من الجزء إلى الكـلّ وا

ّ للــن ، وغــدا بحــث الأســلوب فیــه )٤(ص ّ . وبهــذا غــدا العمــل بأكملــه دالاً فــي منظــور الــدرس الأســلوبي
ّ علـى مسـتوى الكلمـة أو الجملـة  غیر متّجه إلى درس العلاقـات بـین العناصـر الموجـودة فـي الـنص

ر ما ّ أو الكلام بقدْ   .)٥(هو متّجهٌ إلى بحثها على النطاق الأوسع والأشمل، وهو النص

ه إلـى حـدٍّ بعیـد، إذ ویرى شبلن ّ قد أسهم في هذا التوجّ ي ر في هذا الصدد أنّ علم اللغة النصّ
ة  ّ فـي الـدرس والتحلیـل، وینظـر إلیـه بوصـفه الوحـدة الأساسـیّ ّ هو الموضوع الأساسي ه یعدّ النص إنّ

ـدّت تقلیـدیĎا أكبـر وحـدة لغویĎـا ل ّ الجملـة التـي عُ ـد أن یســت التي تنـدرج فیهـا وحـدات أصـغر، كمـا یؤكّ
ــةً فــي مجــال بحــث الأســلوب ودرســه، إذ هــي تســـتمدّ حضــورها  مــن  -كمــا یشــیر فــان دیــك –كافی

ــا وجودهـا إلـى جانـب جمــل وتراكیـب  هـا منوطً ــة جملـة أو ردّ أخـرى، وهـذا مــا یجعـل الحكـم بقبـول أیّ

                                                
.   ودي ٨٢ -٨١ة، ص. وراجع هوف، غراهام: الأسلوب والأسلوبیّ ١٦٠فضل، صلاح: علم الأسلوب، ص )١(

ة؛ علم وتاریخ، تر: سلیمان العطار، فصول مج ، ١٣٩، ص١٩٨١، ٢، ع١أجییار، فیتور مانویل: الأسلوبیّ
، ص ّ ّ في النقد الأدبي  .١٢٤والسید، شفیع: الاتّجاه الأسلوبي

ة والأسلوب، ص )٢(  .٩٣المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ
 .٩١المرجع السابق، ص )٣(

ّ : الراینظــر )٤( . ١١٨، ص١٩٨١، ٢، ع١، علــم الأســلوب، فصــول، مــججحــي، عبــده: علــم اللغــة والنقــد الأدبــي
، ص ّ  .١٣٧-١٣٦وفضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص

ة والأسلوب، ص ینظر: المسدّي، عبد )٥( ا أولمن، ستیفن: اتّجاهات جدیدة في ٩١السلام: الأسلوبیّ . وراجع أیضً
، ص علم الأسلوب ضمن: اتّجاهات البحث ّ ة، ص١١الأسلوبي  .٧٣. وعیاشي، منذر: مقالات في الأسلوبیّ
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ة ــة الأكبــر والأكثــر اســتقلالیّ وهــي  بعلاقاتهــا مــع الجمــل الأخــرى، ویحــتّم الانتقــال إلــى الوحــدة اللغویّ
ة بالنسبة لعلم الأسلوب والتحلیلات المقدّمة في إطاره ّ ة التام ّ لیكون الوحدة الطولیّ   .)١(النص

، ومفهومهـــا "Structure"ویــذهب صــلاح فضــل فــي الســـیاق نفســه إلــى أنّ مصــطلح البنیــة 
 ّ نــة للــنص ّ ّ للوحــدات المكو م الــذي یتمركــز حــول التنظــیم الــداخلي  وطبیعــة علاقاتهــا وتفاعلاتهــا، قــدّ

ــه ســاعد علــى الــتخلّص مــن الارتبــاط بالوحــدات  ا للبحــوث الحدیثــة فــي هــذا الإطــار إذ إنّ ــا كبیــرً ً عون
ــة  ّ تهــا الوظیفی ّ وجــود هــذه الوحــدات وفاعلیّ ــد أن ــة بوصــفها الهــدف فــي الــدرس والتحلیــل، وأكّ الجزئیّ

 ّ ّ ات ّ ودورهـا فـي متتالیاتـه، وأن التـي تمتـدّ  سـاقها ضـمن المنظومـة الشـاملةمرهون بموقعها من النص
ـة  ـة والجمالیّ د كفاءتهـا التعبیریّ ّ بأكمله، إضافةً إلى ما یتعـالق معـه، هـو الـذي یحـدّ على رقعة النص

ة   .)٢(الخاصّ

ـة فـي النقـد  ّ ما تكاد تنفرد به الیوم منـاهج البنیویّ ا آخر إذ أكّد أن ً ا المسدّي فقد ذهب مذهب ّ أم
ا یحكم ً ا عضوی ً ّ بوصفه كیان ّ من تعریف النص ة فـي الأدبي ما یرتدّ إلـى الأسـلوبیّ ، إنّ ٌ نوعيٌّ ه انسجام

ة إذ  ّ تشــریعه للأســلوبیّ د أبعــاده هــو "بــالي"، وذلــك فــي خضــم ه وحــدّ ل مــن ســنّ ّ ّ أو أصــل نشــأتها، وأن
ّ تـداول  ّ انطلاقًا من علاقة التناسب القائمة بین أجزائه، ثـم ة النص انتهى به التحلیل إلى ضبط هویّ

ّ بعده  اد الدرس الأسلوبي ّ وا على صبغة الانتظام فـي صـلب رو قوا منطویاته، وألحّ هذا المعطى، فدقّ
ّ أو الخطاب   .)٣(النص

ر عنایـة سـبیتزر بهـا، فقـد  َ بهـذه المسـألة قـدْ عـن ُ ّ لـم ی ا مـن أقطـاب الـدرس الأسـلوبي ولعلّ أحدً
د بهـا منهجـه أنّ  ة التـي حـدّ ٍ  كـلّ أكّد ضمن النقـاط الأساسـیّ ّ  عمـل ـةً شـاملة وأن ّ روح  یشـكّل وحـدةً كلی

ّ فـي  ـا شمسـیĎا تـدور كواكـب الـنص ً ّ فیه، وهي تشبه أن تكـون نظام منشئه تعدّ مبدأ التماسك الداخلي
ها  ّ ـر المشـترك الـذي تتـداعى إلیـه سـائر التفاصـیل التـي یضـم ل منزلـة المؤشّ ّ ّ فهو یتنـز فلكه، ومن ثم

                                                
ـــة، ص )١( ّ ة، ١٨٧ -١٨٣ینظـــر: علـــم اللغـــة والدراســـات الأدبی ة لســـانیّ ـــة أســـلوبیّ ّ . وســـاندیرس، فیلـــي: نحـــو نظری

، ط١٤٧ -١٤٦ص ّ ـة الـنص ة ونظریّ ـا خلیــل، إبـراهیم: الأســلوبیّ ـة للدراســات ١. وراجـع أیضً ســة العربیّ ، المؤسّ
  .٢٨٧. وفضل، صلاح: علم الأسلوب، ص١٤٠، ص ١٩٩٧بیروت،  -والنشر

أوردنا إلى الانتقال بالنحو إلى طورٍ جدید ینأى به عن أن یظـلّ حبـیس أسـوار  ویدعو مصلوح في ضوء ما      
ّ ووصفه، والكشف عن علاقاته التي تتحقّق بها  ا بوسائله على محاصرة النص ً له لأن یكون قادر الجملة، ویؤهّ

یّة  ب ذو بنیة مكتفیة بنفسها قـادرة علـى الإفصـاح والتـأثیر والفعـل. فـي نصّ ّ بما هو حدث تواصليٌّ مركٌ النص
ة؛ آفاق جدیدة، ص ات اللسانیّ ة والأسلوبیّ  .٢٢٣البلاغة العربیّ

، ص )٢( ّ ، ١٦٩ -١٦٨بلاغـة الخطـاب وعلـم الـنص ّ ، فرحـان: الأسـلوبیّة فـي النقـد العربــي ّ ــا الحربـي . وراجـع أیضً
ة ، المؤ ١ط سة الجامعیّ  .١٦١ -١٦٠، ٤٩ -٣٦، صبیروت –سّ

ة والأسلوب، ص )٣(  .١١٣ -١١٢الأسلوبیّ
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ـة یجـب أن تسـمح بالنفـاذ إلـى مركـز  الأثر المدروس ولا یتأتّى تفسیرها إلاّ به، وعلیه فـإنّ كـلّ جزئیّ
تاح لنـا  ُ ً على قاعدة التكامل التـي ینطلـق منهـا سـبیتزر، وبهـذا سـی ل فیه بناء العمل المدروس والتوغّ

ـة اته الداخلیّ ته وفي جزئیّ . )١(رؤیة التفاصیل في جملتها، وسیكون في الإمكان التقاط العمل في كلیّ
 ّ ــب الإلمــام بــالنص ة تتطلّ ّ المباشــرة النصــیّ ، والإحاطــة بــه فــي نظــرة شــاملة تســبق  وعلیــه فــإن كــاملاً

 ّ یة إلى هذا المعبر الرئیسـي اته ورصد مسالكه المؤدّ فالجزء لا یمكن فهمه « ، )٢(الوقوف على جزئیّ
ا للكلّ  ً   . كما ینقل سبیتزر عن شلایر ماخر.)٣(» إلاّ بالكل، وكلّ تفسیرٍ للجزء یفترض فهم

ـ ـوفـي الإطـار نفسـه ألــحّ ریفـاتیر علـى الخاصّ ـة للبنـاء النصّ ــة الذاتیّ ة التولیدیّ ّ یّ ا أن ، موضــحً ّ ي
ة یجب أن تُدرس عن طریق تحلیـل الوسـائل التـيهذه الخاصّ  ّ الآخـر فـي  الـبعضبعضـها  یعاضـد ی

ـة  ، كمـا حـاول الاسـتعانة بـبعض مفـاهیم علـوم الاتّصـال فـي تكـوین نظریّ ّ سبیل تولید مجموع النص
، انتهـــت إلــى ت ــا أســماه ریفــاتیر الســـیاقات متماســكة عــن الســیاق اللغــويّ ّ ر متبلـــور عم ّ أســیس تصــو

 ّ ة واضحة في البحث الأسلوبي ٌ بارزٌ وفاعلیّ ا كان له أثر ّ   .)٤(الصغرى والكبرى، مم
ة اســتندت إلــى معطیــات  ّ الأســلوبیّ ــص جملــة مــا أوردنــاه فــي القــول إن ولعلّنـا نســتطیع أن نلخّ

مته من آراء وأف ا في مجمل ما قدّ ً ّ عموم رات في شـأن العلاقـة بـین الـدالّ الدرس اللساني ّ كارٍ وتصو
ـة الســیاق اللغــويّ  ــت علــى أهمیّ ــة الفصـل بینهمــا، كمـا ألحّ ــدت تلاحمهمـا وعــدم إمكانیّ والمـدلول، فأكّ

                                                
ة والأســـلوب، ص ینظـــر: المســـدّي، عبـــد )١( البـــدیع،  . وعبـــد٧٩. وجیـــرو: الأســـلوبیة، ص١٦٨الســـلام: الأســـلوبیّ

ا ١٠٩ -١٠٨لطفي: التركیب اللغويّ للأدب، ص مدخل  ة،درویش، أحمد: الأسلوب والأسلوبیّ . وراجع أیضً
ــه، فصــــول، مــــج . أبــــو العــــدوس، یوســــف: ٦٧، ص١٩٨٤، ١، ع٥فــــي المصــــطلح وحقــــول البحــــث ومناهجــ

ة، ص  .١٢٣، ١٢٠ -١١٩الأسلوبیّ

ــة، صینظــر:  )٢( ّ الحــدیث ومــدارس النقــد الغربیّ ود،  ٢٠٢العجیمــي، محمــد ناصــر: النقــد العربــي ّ  ، نقــلاً عــن صــم
ادي: الوجه والقفا ، ص ّ  .١٢٦حم

اد، صسبیتزر: علم ا )٣( : شكري عیّ ّ  .٧١للغة وتاریخ الأدب، ضمن: اتّجاهات البحث الأسلوبي

، ص٨٩مولینیه: الأسلوبیّة، ص )٤( ّ   . ٢٢٣. وفضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص
ي السیاق الأصغر والأكبر في معرض حدیثـه عـن الانحـراف  –      ونشیر هنا إلى أنّ ریفاتیر استخدم مصطلحَ

ّ بعد أن ارت ة هذا المعیار، فاختار الداخلي د ماهیّ ا لهذا الانحراف، وأراد أن یحدّ ً ّ ذاته معیار أى أن یكون النص
لاً یحـــاول فیـــه أن یوضـــح مـــا ّ ـــا مطـــو ً ـــاد كلام ّ عنـــاه ریفـــاتیر بالســـیاق  الســـیاق اللغـــويّ وســـیلة لـــذلك. ویـــذكر عی

بما أمكن اختزال هذا الكلام بالتمثیـل الـذي یقدمـه عیـاد لكـ ّ لا السـیاقین؛ إذ یمثـل للسـیاق الأصغر والأكبر. ور
ٌ  الأصغر بالاستعارات التي تقوم على نعت الشيء بما لا ٌ سوداء، أو عطر یعدّ من صفاته كأن یقال: شمس

د بالعبــارات التــي  ّ هــذا الســیاق یــدخل فـي "ســیاق أكبــر" یمكـن أن یتحــدّ ا أن صـارخ، أو ضــوءٌ خجــول، موضـحً
ن من الجمل، تنحصر  تحیط بالسیاق الأصغر، وهذه بالطبع لا ّ ة، أو في عدد معی ّ داخل حدود الجملة النحوی

ا منها.   ینظر: اللغة والإبداع، ص ً ة واسعة یكون السیاق الأصغر جزء ّ  - ٩١بل قد یمتدّ لیشمل سلسلة لغوی
ع ینظر: ص٩٢   .     ٩٦ -٩٢. وللتوسّ
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ــة الأســلوب المتشــكّل ضــمنه، وذلــك عبــر  فــي تحدیــد معــاني الألفــاظ الداخلــة فیــه، وفــي ضــبط ماهیّ
ة وواسـعة لا تقـف عنـد حـدود العلاقات المعقّدة التـي تنشـأ بـین الكلمـة ونظی راتهـا ضـمن شـبكة ممتـدّ

ّ عــدم الوقــوف عنــد  ّ بأكملــه، وتوجــب مــن ثــم الجملــة أو التركیــب بــل تنبســط لتشــمل مســاحة الــنص
ــدة ضــرورة النظــر فیهــا ودرســها وفــق منظــور كلــيٍّ  ــات فــي بحــث هــذه العلاقــات، مؤكّ حــدود الجزئیّ

ّ بأكمله بوصفه الوحدة الأساسیّ  ة التي یستند إلیها في الدرس والتحلیـل لكـلّ شامل ینطلق من النص
نـة لهــذا  ّ ة وعلاقـات تقـوم بـین جملــة العناصـر المكو مـا ینضـوي تحتهـا مــن وحـدات وملامـح تفصــیلیّ

. ّ   النص
  

 ّ   :الدلالة في الدرس البلاغي

ي  ي اللفـظ والمعنـى دون مصـطلحَ نـا نـؤثر هنـا أن نعتمـد مصـطلحَ نـودّ أن نشـیر بدایـةً إلـى أنّ
لول فیمـا نحــن الآن بصـدده مــن محاولــة لطـرق بعــض الزوایـا التــي قـد تبــدو ذات صــلة الـدالّ والمــد

نـا لــم نقـف علـى اسـتخدام للمصــطلحَ  ّ والنقـديّ القـدیم. ذلـك أنّ ین بمبحـث الدلالـة فـي الـدرس البلاغــي
 َ فات البلاغــة والنقــد، إذ كــان  -الــدالّ والمــدلول –ین الأخیــر م فــي مصــنّ ضــاً فــي أغلــب مــا قــدّ َ ر إلاّ عَ
ظ ذات الصلة بهذا الجانب.مصط لاحِ َ   لحا اللفظ والمعنى هما العملة المتداولة في بثّ الأفكار والم

لة والشــائكة التــي  شــكِ ُ ة اللفــظ والمعنــى كانــت مــن القضــایا الم ّ قضــیّ ــا هــو غیــر خــافٍ أن ّ ومم
 ّ ا مــن النقــاش والجــدل، وحصــدت مســاحةً واســعةً ضــمن مباحــث الــدرس البلاغــي ً ا وافــر ً نالــت نصــیب

فاته، وأسفرت عن طیفٍ واسعٍ من الرؤى والآراء التي توزّعت ماوالن بـین انتصـار للفـظ  قديّ ومصنّ
ــة  م فیــه إلـى نظــرة مختلفــة فــلا یــرى المزیّ حــتكَ ُ عنـد الــبعض، وآخــر للمعنــى عنــد آخـرین، وثالــث قــد ی

  لأحدهما في ذاته ولا یبدي مناصرةً لأحدهما على حساب الآخر.
ـة، وكـلّ مـا یعنینـا منهـا ولیس من شأننا في هذا البحث  أن نخوض في هـذه المسـألة الخلافیّ

ّ والنقـــديّ فصــل بــین اللفـــظ  ّ الــدرس البلاغــي ــدها هــذه المســـألة، وهــي أن هنــا هــو نقطــة وحیـــدة تؤكّ
ـة  سـت علـى ثنائیّ مت في هذا الصدد كانـت قـد أُسّ ّ المباحث التي قُدّ والمعنى بصورة أو بأخرى، وأن

ــة تبــرز هــذا الفصــل علــى نحــ ــة إدراك كــلّ منهمــا جدلیّ و بــیّنٍ وواضــح، وتفضــي إلــى القــول بإمكانیّ
ة " ة عند بعضهم بـ "الحادّ   .)١(بمعزلٍ عن الآخر، حتّى لقد وصفت هذه الثنائیّ

لى حدٍّ بعید عن تحدید مباحث البلاغة  ٕ ة المصطنعة هي المسؤولة وا ما كانت هذه الثنائیّ وربّ
عهــا مــا بــین هــي علیــه، إذ بوســع أيّ  وتفریعهــا علــى نحــو مــا ّ مســتقرٍ لهــذه المباحــث أن یلحــظ تفر

 ّ ـق بالبنـاء اللفظـي ق من ذلـك باللفظـة المفـردة، أو مـا یتعلّ ّ سواء ما یتعلّ مباحث تُعنى بالبناء اللفظي

                                                
ة –ق ، دار الحقائ١سلوم، تامر: الأصول؛ قراءة جدیدة لتراثنا القدیم، ط )١(  .١١٧، ص ١٩٩٣، اللاذقیّ
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ـب علــى ذلــك  ضـمن الجملــة أو مـا فــي حكمهــا، وأخـرى تُعنــى بالعلاقـة بــین اللفــظ ومعنـاه، ومــا یترتّ
تـي وضـعت لـه، أو بمعنـى آخـر انحـراف المعنـى عـن اللفـظ، من خروج هذا المعنـى عنـد الحـدود ال

ّ تمتـــدّ هـــذه المباحـــث لتتنــاول معنـــى الجملـــة وصـــلتها بمـــا قبلهــا ومـــا بعـــدها ّ تفریـــع )١(ثــم . ویبـــدو أن
ّ فـي  ٌ واضح في الفصل بـین شـكل العمـل ومضـمونه، ومـن ثـم المباحث على هذا النحو كان له أثر

ا خارج ً ّ رســم ــا للمحتــوى أو صــورةً لــه یســهل الفصــل بینهمــا وبحــث كــلٍّ عــدّ اللغــة والأداء اللفظــي Ďی
  .ةمنهما على حد

والواقــع أنّ الآراء والمقــولات التـــي تصــبّ فـــي هــذا المنحــى كثیـــرة تكــاد تتـــراءى علــى امتـــداد 
ا مــن صــحیفة بشــر بــن المعتمــر ( ً ّ بــدء هـــ) الــذي ینصــح فیمــا ینقلــه الجــاحظ ٢١٠-الــدرس البلاغــي

ّ مـن حــقّ المعنـى الشــریف أن عنـه كـلّ مــن أراغ معنـى كری ـا بــأن ً ه ّ ــا منو ً ـا كریم ــا أن یلـتمس لــه لفظً ً م
ــد هـذه الرؤیــة )٢(یـؤدّى بلفــظ شـریف . وتــأتي آراء الجـاحظ بعــد ذلـك لتصــبّ فـي الخانــة نفسـها ولتؤكّ

 ّ ر أن ّ ــة إذ یقــر ــا مــن الأســماء « الثنائیّ  ، وأنّ الألفــاظ لابــدّ أن تــأتي)٣( »لكــلّ نــوع مــن المعــاني نوعً
ــ مشــاكلة  ـــا فــ ـــا ونوعً Ďمـــا الألفــاظ علـــى أقـــدار المعـــاني، كثیرهـــا « للمعـــاني التـــي ســـتقوم بأدائهــا كم إنّ

ّ المعاني كما یراهـا )٤(»لكثیرها، وقلیلها لقلیلها، وشریفها لشریفها، وسخیفها لسخیفها    ، ذلك أن
ا كُسـیت والمعـاني إذ«… الجاحظ أشبه ما تكون بالجواري، ولا تعـدو الألفـاظ كونهـا معـارض لهـا: 

ْ علــى  ــت َ ب ْ لــت فــي العیــون عــن مقــادیر صــورها، وأر ّ الألفــاظ الكریمــة وألُبســت الألفــاظ الرفیعــة، تحو
نــت، وحســب مــا زخرفــت، فقــد صــارت الألفــاظ فــي معــاني المعــارض،  یّ ُ ر مــا ز حقــائق أقــدارها بقــدْ

  .)٥( »وصارت المعاني في معنى الجواري 
ــة بعــد الجــاحظ، و  ّ ّ هــذه النغمــة الثنائی د صــداها فــي كثیــر مــن أقــوال مــن تبعــوه. وتســتمر یتــردّ

ر  ّ ـا یكـر ّ فحسب باسـتقلال اللفـظ عـن المعنـى كمـا فعـل الجـاحظ، بـل نجـده أیضً فابن طباطبا لا یقر
ّ اللفـظ بالنسـبة للمعنـى ـد مـن جدیـد أن ا فیؤكّ كـالمعرض للجاریـة الحسـناء   «تشبیه الجاحظ الوارد آنفً

ا فـــي بعـــض المعـــارض دون بعـــ ً ض. [ویضـــیف] فكـــم مـــن معنـــى حســـن قـــد شـــین التـــي تـــزداد حســـن
  .)٦(»بمعرضه الذي أبرز فیه، وكم من معرض حسن قد ابتذل عن معنًى قبیح ألبسه 

هــو قریــبٌ مــن هــذا عنــدما یعـــرض  ولا یكــاد الأمــر یختلــف عنــد العســكريّ إذ نــراه یـــورد مــا
ة السرقات فیقول:  ـن تقـدّمهم ولیس لأحدٍ من أصناف القائلین غنًى عـن تنـاول المعـا« لقضیّ ّ ني مم

                                                
ة، ص ینظر: عبد )١(  .٢٥٨المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبیّ
 .١/١٣٦البیان والتبیین،  )٢(

 .٣/٣٩الحیوان،  )٣(

 .٦/٨المصدر السابق،  )٤(

 .١/٢٥٤البیان والتبیین،  )٥(

 .١١عیار الشعر، ص )٦(
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ــن ســـبقهم، ولكـــن علـــیهم  ـــب مـ ــى قوال ـــا مـــن عنـــدهم  -إذا أخـــذوها –والصـــبّ علـ أن یكســـوها ألفاظً
فـإذا فعلـوا ذلـك فهـم أحـقّ … ویبرزوها في معارض مـن تـألیفهم، ویوردوهـا فـي غیـر حلیتهـا الأولـى

ن سبق إلیها ّ ا من عنده أجود من لفظه كان… بها مم هو أولـى بـه  [فـ] من أخذ [معنًى] فكساه لفظً
ن تقدّمه  ّ ّ )١(»مم ما یحسن بالكسوة« ، ذلك أن المعاني تحـلّ مـن الكـلام محـلّ « إذ ،)٢( » المعنى إنّ

ّ فـــإنّ )٣(»الأبـــدان، والألفـــاظ تجـــري معهـــا مجـــرى الكســـوة  ـــا، « ، ومـــن ثـــم Ďالكـــلام إذا كـــان لفظـــه غث
ا ولو احتوى على أجلّ معنًى وأنبله، وأرف   .)٤(»عه وأفضله ومعرضه رثĎا، كان مردودً

ة في ذروتها عند ابن قتیبة إذ یضع للشعر  ة والصبغة الثنائیّ ما بدت هذه النزعة التقسیمیّ وربّ
ا وتقســیمات وفــق رؤیــة تفصــل بوضــوح بــین الشــكل والمضــمون وتشــطر الشــعر إلــى أربعــة  ً ضرــوب

ً على تـوافر الجـودة فـي المعنـى واللفـظ، أو القصـور فیهمـا، أو تحقیـق أحـد هما لإحـدى أضرب بناء
ف الآخر عـن ذلـك فتكـون حصـیلة ذلـك عنـده أنّ مـن الشـعر  ا  حسـن لفظـه « الصفتین وتخلّ ً ضـرب

ر لفظه، وثالثًا حسن لفظه وحلا فإذا أنت فتّشته لم تجد [له]  ر معناه وتأخّ ا تأخّ ً وجاد معناه، وضرب
ا جاد معناه وقصرت ألفاظه  ً   .)٥(»فائدةً في المعنى، ورابع

فات البلاغـــة والنقـــد أن یقـــف علـــى مزیـــد مـــن والواقـــع أنّ بوســـع  ه مصـــنّ ّ ـــع لمـــا تضـــم ّ أيّ متتب
ّ ظــاهرة الفصــل بــین اللفــظ والمعنــى، أو لنقــل بــین  الآراء والمقــولات التــي قــد تقــود إلــى التســلیم بــأن
ــین  الشـكل والمضـمون تكــاد تكـون ظـاهرةً شــبه عامـة، وتكـاد تعــدّ قاعـدةً تنطبـق علــى جمیـع البلاغیّ

ا لهـذا الفصـل بـین الألفـاظ  م حتّى الإمام عبددون استثناء لأحده ً ـا مجیـز مـا بـدا أیضً القاهر الذي ربّ
د علامـات أو سـمات  ّ ـا یجعـل الألفـاظ مجـر ّ ا لهذه الأخیرة بوجود مستقلٍّ سـابق مم والمعاني، ومعترفً

ـــك المعـــاني، یقـــول:  ـــؤتى بهـــا لتشـــیر إلـــى تل ُ ــل «  ی ــاظ إلاّ مـــن أجـ ولیـــت شـــعري، هـــل كانـــت الألفـ
ا قـــد المعــاني،  َ لیســت هـــي ســمات لهـــا وأوضــاعً فةٌ علـــى حكمهــا، أو ّ ٌ لهـــا مصــر وهــل هـــي إلاّ خــدم

  .)٦(»وضعت لتدلّ علیها 
ّ الألفــاظ بحســب مــا أســلفنا لا تعــدو أن تكــون وســیلة یُستشــفّ منهــا المعنــى،  وبالجملــة، فــإن

ا تُسكب فیه وتتشكّل بشكله، أو كسوةً قد تحسِّن هذه المعاني عندما تضـاف إلیهـ ً ا كمـا یحسِّـن وقالب
 ّ ــة التــي اتّســم بهــا الفكــر البلاغــي ّ ل علــى الطبیعــة الثنائی ٕذا كــان فــي ذلــك مــا یــدلّ الثــوب مرتدیــه. وا
ةً أخرى لنـرى إن كانـت  ّ ا نؤثر أن نعاود النظر مر ة اللفظ والمعنى، فإنّ ّ القدیم في بسط قضیّ والنقدي

                                                
 .١٩٧ -١٩٦الصناعتین، ص )١(
ا العمدة . ور ٢٢٩المصدر السابق، ص )٢(  .١/٢٥٦اجع أیضً

 .٦٩المصدر السابق ، ص )٣(

 .٦٧المصدر السابق ، ص )٤(

 .٧٥-١/٦٤الشعر والشعراء،  )٥(

 .٤١٢، وراجع ص٤١٧دلائل الإعجاز، ص )٦(
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وح فــي النصـوص والمقــولات التــي طبیعـة العلاقــة بـین طرفیهــا تقــوم حقĎـا علــى الانفصـال كمــا قــد یلـ
، أم بوسـعنا أن نقـف فـي المقابـل علـى نصـوصٍ ومقـولات أخـرى مـن شـأنها أن تضـعنا  أثبتناها آنفاً

ة.   أمام رؤیة ثانیة لطبیعة العلاقة التي تجمع بین طرفَي هذه الثنائیّ
ـه  صـف بأنّ ُ ـا سـنجد الجـاحظ الـذي و دنا من حیث ابتدأنا فإنّ ذا عُ ٕ واسـع أسـهم وعلـى نحـوٍ « وا

قـرار الفصـل بـین الشـكل والمضـمون بطریقـةٍ  ٕ ـة وا ة اللفـظ والمعنـى فـي البلاغـة العربیّ في تثبیت ثنائیّ
ـون بعـده  ود )١(»سـیقتفیها البلاغیّ ّ ـا سـنجد الجـاحظ نفسـه كمـا ینقـل عنـه صــم ود، فإنّ ّ . كمـا یـرى صـم

ّ بأنّ  وقـال « وضـع آخــر: . كما یورد في م)٢( » اللفظ للمعنى بدن، والمعنى للفظ روح« نفسه یقر
ـاه –بعضهم  ـى یسـابق  -وهو من أحسن مـا اجتبینـاه ودونّ لا یكـون الكـلام یسـتحقّ اسـم البلاغـة حتّ

  .)٣(»معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا یكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك
ذا مــا انتقلنــا إلــى ابــن طباطبــا الــذي وجــدناه قــد اقتفــى أثــر الجــاحظ فــي إقــراره الفصــ ٕ ل بــین وا

نــا ســنجده هنــا  مــه الجــاحظ فــي ذاك الإطــار، فإنّ اللفــظ والمعنــى، وفــي تكــرار ذات التشــبیه الــذي قدّ
ــفي أثر الجاحظ مـیقت ة أخـرى فیدلّ ّ ــة بـین اللفــل علـى الصـلة الوثیقــر ا مــظ والمعنـى مؤكّ ّ ـن جدیــدً د أن
] الكـلام الـذي«  ّ ا، فجسده النطق وروحـه معنـاه [وأن ا وروحً لا معنـى لـه كالجسـد الـذي  للكلام جسدً

ا )٤(»لا روح فیـه  مــا علــى نحــو أشــدّ وضــوحً ة ذاتهــا، وربّ ر الــرأي ذاتــه فــي الصــورة التشـبیهیّ ّ . ویتكــر
 ّ ح بــأن ّ اللفــظ جســم وروحــه المعنــى، وارتباطــه بــه كارتبــاط « وتفصــیلاً عنــد ابــن رشــیق الــذي یصــر
ته  ّ   .)٥(»الروح بالجسم، یضعف بضعفه ویقوى بقو

ـة واضـحة طرفاهـا اللفـظ والمعنـى وكما هو واضح  ل علـى وجـود ثنائیّ فـإنّ هـذه المقـولات تـدلّ
ة للعلاقــة بــین طرفیهــا هــي الصــلة الوثیقــة التــي  ّ ّ الســمة الأساســی ا، إلاّ أن علــى نحــو مــا رأینــا ســابقً
تصل إلى مستوى التلاحم العضويّ بین الطرفین كما توضح الصورة التي یسوقها الجـاحظ وغیـره، 

ــة الفصــل بــین الــروح والجســد، أو وجــود أحــدهما مســتقلاĎ عــن إذ لا یعقــل بحــ الٍ أن نفتــرض إمكانیّ
  الآخر.

لاً علــى الفصــل بــین  ا ومــدلّ ً ــق بــین مــا بــدا لنــا مشــیر ذا كــان الأمــر كــذلك فكیــف لنــا أن نوفّ ٕ وا
نـا نقـف عنـد الإمـام عبـدالقا ا التلاحم بینهمـا؟ .. الحـقّ أنّ هر اللفظ والمعنى، وبین ما یبدو هنا مؤكّدً

ــا بــین الــرؤیتین؛ فعبــد القــاهر یضــع بــین أیــدینا  مــا یكــون مقبــولاً لمــا قــد یبــدو تناقضً علــى تفســیر ربّ
                                                

ّ عنــد العــرب، ص )١( ــا مــا٢٧٣التفكیــر البلاغــي ــاد فــي كتابــه: دائــرة الإبــداع،  . وراجــع أیضً ّ ذهــب إلیــه شــكري عی
 .١٤٤ -١٤٣ص
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ّ المـراد بالمصـطلح الأول مـا یفهـم مصطلحَ  ا إلـى أن ً ین اثنین هما "المعنى" و "معنى المعنى"، مشیر
ـا المصـطلح الثـاني "معنـى المعنـ ّ ى" فـالمراد بـه من ظاهر اللفظ، والذي نصل إلیه بغیـر واسـطة، أم

ّ یفضـي بـه ذلـك المعنـى إلـى  -القاهر بحسب عبد – أن یعقل السامع أو القارئ من اللفظ معنًى ثـم
ــى آخــر، ویریــد بــذلك الكــلام الــذي یشــتمل علــى مجــازٍ أو كنایــة أو تمثیــل ً ّ یمضــي عبــد)١(معن  ، ثــم

د بـــین النــــاس، كوصــــفهم الألفـــاظ ّ الأوصــــاف والأحكـــام التــــي تتــــردّ ــح أن ــا زینــــة  القـــاهر لیوضــ هــ بأنّ
ــر،  هم المعــاني كــالجواري، والألفــاظ كالمعــارض لهــا، وكالوشــي المحبّ للمعــاني، وحلیــة علیهــا، وعــدّ

إنّمــا تنصــرف إلــى النــوع الثــاني مــن الكــلام، أي « واللبــاس الفــاخر، والكســوة الرائقــة وأشــباه ذلــك، 
ــاز ـــالتعبیر المجـ م أغراضـــه فیـــه عــــن طریـــق معنـــى المعنــــى، ب أو الكنایــــة أو  الـــذي یعطیـــك المــــتكلّ

هـا  ـا مـن وصـف الألفـاظ بأنّ ا دقّ فیه المسلك، ولطفت الإشارة. وهذا هـو المـراد أیضً ً الاستعارة تعبیر
معارض للمعاني، فالمعرض وما فـي معنـاه لـیس هـو اللفـظ المنطـوق بـه، ولكـن معنـى اللفـظ الـذي 

لت به على المعنى الثاني، كمعنى قوله:   دلّ
ِ ي جفإنّ                        بانُ الكلبِ مهزولُ الفصیل

ـــى المفهومـــة مـــن أنفـــس الألفـــاظ هــــي  ــاني الأول ـــه مضـــیاف، فالمعــ ـــل علـــى أنّ ـــذي هوـــ دلی ال
ـأ إلیهـا بتلـك المعـاني، هـي التـي  َ وم ُ ّ وأشـباه ذلـك، والمعـاني الثـواني التـي ی المعارض والوشي والحلي

 ّ   .)٢(»تُكسى تلك المعارض، وتُزین بذلك الوشي والحلي
ا عن السبب ّ على نحو مـا  -الذي من أجله ردّ الناس وجوه الحسن في الكلام إلى الألفاظ أم

ا كانت الوجوه لیسـت هـي بـأنفس المعـاني و فقد أشار عبد -أوضحنا ّ ه لم مـا هـي « القاهر إلى أنّ إنّ
، لـم یمكـنهم أن یطلقـوا اسـم المعـاني علـى هـذه الخصـائص، إذ كـان لا …زیادات فیهـا وخصـائص

ـا  بین أصل المعنى، وبین مایفترق الحال حینئذٍ  ّ ة فیه، [ و] لم هو زیادةٌ في المعنى له وخصوصیّ
هــا لا ــلوا إلــى الدلالـــة علیهــا بــأن وصــفوا اللفــظ فـــي ذلــك بأوصــاف یعلــم أنّ تكـــون  امتنــع ذلــك توصّ

ــه لفــظ شــریف، و  ا لــه مــن حیــث هــو لفــظ كنحــو وصــفهم لــه بأنّ ــهأوصــافً ّ لــه  أنّ قــد زان المعنــى، وأن
، إلــى أشــباه ذلــك دیباجــة، وأنّ علیــ ّ ــه علیــه كــالحلي ّ المعنــى منــه فــي مثــل الوشــي، وأنّ ه طــلاوة، وأن

ه لا یعنى بمثله الصوت والحرف  ا یعلم ضرورة أنّ ّ   .)٣(»مم
نـــا لا نحتـــاج بعـــد هـــذا الإیضـــاح مـــن عبـــد ل علـــى  ولعلّ  أن لاالقـــاهر إلـــى مزیـــد إضـــافة لنـــدلّ

ــس وفــق رؤیــة تفتــرض  تعــارض بــین الــرؤى والمقــولات التــي عرضــنا لهــا، ولكــي نــرى ــم تُؤسّ هــا ل أنّ
ر مـا كانـت تسـعى بهـذا الفصـل إلـى  ةً للعلاقـة بـین اللفـظ والمعنـى بقـدْ ّ سمةً أساسـیّ الانفصال الفعلي

ة بكلیهما وفي التعبیر عنها وصیاغتها. ة الخاصّ ّ   ضبط الأسس والمعاییر الجمالی

                                                
 .٢٦٢ینظر: دلائل الإعجاز، ص )١(

ف یسیر.٢٦٤ -٢٦٣المصدر السابق، ص )٢( ّ  ،  بتصر

 .٢٦٦المصدر السابق، ص )٣(
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ة توجب  ومن هذا المنطلق كان عبد لـه الفضـل والاستحسـان القاهر لا یرى في أيّ لفظ مزیّ
یــه، مو  ــا ضــبمعــزل عــن المعنــى الــذي یؤدّ ّ ا أنّ استحســان اللفظــة حینهــا لا یتجــاوز كــون اللفــظ مم حً

ا رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غیر شرك من المعنى « وتداولوه بینهم. یقول:  ه الناستعارف ّ وأم
، وهــو ــا واحــداً ــا یتعارفــه  فیــه، وكونــه مــن أســبابه ودواعیــه، فــلا یكــاد یعــدّ نمطً ّ أن تكــون اللفظــة مم

ّ عبــد)١(»النــاس فــي اســتعمالهم، ویتداولونــه فــي زمــانهم  ّ فــإن یــأبى أن تكـــون  القــاهر لا ، ومــن ثــم
ـه ینكـر  ا داخلاً فیما یوجـب للفـظ الفضـیلة إلاّ أنّ ً ا یثقل على اللسان أمر ّ مذاقة الحروف وسلامتها مم

ــن جعلــوا ذلــك هــو الأصــل والع ّ ّ )٢(مــدة فــي الحكــم للفــظ أو علیــهمــا ذهــب إلیــه بعضــهم مم . ذلــك أن
ـة  ّ ـة معنوی ة كلمة هو محض اصـطلاح وتواضـع لا یمكـن أن نقـف لـه علـى علّ ّ نظم الحروف في أی
أو عقلیّة توجب اختیار ترتیب دون غیره للحروف ضمن الكلمة أو تحتّم اختیـار لفظـة دون غیرهـا 

توالیهــا فــي النطــق فقــط، «هــو  -كمــا یوضــح عبــد القــاهر –لتأدیــة معنــى معــیّن، فــنظم الحــروف 
ا مـــن العقــل اقتضـــى أن  ً تــفٍ فــي ذلـــك رســم قْ ُ ولــیس نظمهــا بمقتضـــى عــن معنـــى ولا النــاظم لهـــا بم
ّ واضع اللغة كـان قـد قـال: "ربـض" مكـان "ضـرب" لمـا كـان فـي  اه، فلو أن ّ ى في نظمه ما تحر ّ یتحر

  .)٣(»ذلك ما یؤدّي إلى فساد 
ـة" القاه وكما هو ملحوظ وبیّن یلحّ عبد ـل "العلامـة اللغویّ نقُ ّ اللفظة أو لِ بحسـب  –ر على أن

ــا إلاّ بالتواضـــع والاصـــطلاح -التعبیـــر المعاصـــر ـــى معناهـ ـــدلّ عل ، ولا تخضـــع فـــي ترتیـــب )٤(لا ت
بـاع مسـلك دون غیـره فـي  دة توجـب اتّ ة محـدّ ة أو طبیعیّ ة ونظم حروفها لعلة منطقیّ وحداتها الصوتیّ

تـه الدراســات  -و معلــومكمـا هـ –هـذا الترتیـب والـنظم. وهــذا  ـا، وتبنّ مـا أشـار إلیـه دي سوســیر لاحقً
ا . ة على نحو ما أوضحنا سابقً ّ ة والأسلوبی ّ   اللسانی

لــى الســمة  ولا ینفــرد عبــد ٕ القــاهر وحــده بهــذه الرؤیــة لطبیعــة العلاقــة بــین اللفظــة ومعناهــا وا
ــة ومــا تشــیر إلیــه ــة التــي تحكــم هــذه العلاقــة بــین الإشــارة اللغویّ نــا یمكــن أن نلحــظ الاعتباطیّ ، بــل إنّ

ــل هــذه الرؤیــة قبلــه، وامتــدادها عنــد مــن جــاء بعــده. فقــد أشــار الجــاحظ قبلــه إلــى هــذه الســمة  تأصُّ
ّ الــروابط التــي تــربط بــین الألفــاظ ومعانیهــا هــي روابــط تتشــكّل فــي أذهــان  ــة حــین بــیّن أن الاعتباطیّ

ا أنّ الصـــ  لة بـــین اللفظـــة ومـــدلولها لامســـتخدمیها، وتثبـــت بحكـــم العـــادة مـــع مـــرور الـــزمن موضـــحً
ــذي تشـــــیر إلیـــــه ـــالمعنى الـــ ــــلتها بــ ــظ وصـ ــن بنیـــــة اللفـــ ّـــــة تنبـــــع مـــ ـــــة فعلی ّ ـــــة حقیقی    ،تنطـــــوي علـــــى علّ

                                                
 .٦أسرار البلاغة، ص )١(

 .٥٢٢ینظر: دلائل الإعجاز، ص )٢(

 .٤٩المصدر السابق، ص )٣(

ولیـت شـعري، هـل كانـت الألفـاظ إلاّ مـن « القاهر إلى ذلك بوضوح في موضع آخـر إذ قـال:  وقد أشار عبد )٤(
ضعت لتدلّ علیها… أجل المعاني ُ ا قد و لیست هي سماتٍ لها وأوضاعً َ  .٤١٧دلائل الإعجاز، ص .» أو
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ــن « یقــــول:  ــواء، ومــ ـــع فــــي الهــ رة مــــن الصــــوت المقطّ ّ ــو ــة والمصــ [ولــــیس] بــــین الحــــروف المجموعـ
ع في جوبـ رة من السواد في القرطاس فرق. واللسان یصنَ ّ ة الفـم، وهوائـه الحروف المجموعة المصو

الــذي فــي جــوف الفــم، وفــي خارجــه وفــي لهاتــه، وبــاطن أســنانه، مثــل مــا یصــنع القلــم فــي المــداد 
عـرف منهـا مـا ُ ٌ وعلامات وخلق مواثل ودلالات، فی ها صور كـان فـي  واللیقة والهواء والقرطاس، وكلّ

عــرف منهــا مــا ُ ا مــن تلــك ا تلــك الصــور لكثــرة تردادهــا علــى الأســماع، وی ً ر ّ لألــوان لطــول كــان مصــو
تكرارها على الأبصـار، كمـا اسـتدلوا بالضـحك علـى السـرور وبالبكـاء علـى الألـم. وعلـى مثـل ذلـك 

  .)١(»عرفوا معاني الصوت، وضروب صور الإشارات، وصور جمیع الهیئات 
قــة  ا عنـد الجــاحظ إذ یتحـدّث عـن الاصـطلاحات المتعلّ مـا بـدت هـذه الرؤیــة أكثـر وضـوحً ّ ورب

ا إلـى ً ـنهم  بالعلوم مشیر نـة تمكّ ـة ورمـوز معیّ أنّ أربـاب كـلّ علـم قـد تواطـؤوا علـى اصـطلاحات خاصّ
مــن نقـــل هـــذه العلـــوم إلـــى غیـــرهم وتعـــریفهم بهـــا، ولیســـت حـــال الاصـــطلاحات والرمـــوز فـــي اللغـــة 

ا بمختلفة عن ذلك. یقول:  ً ون، فذكروا الحال والظروف وما أشـبه ذلـك، « عموم ى النحویّ ّ وكما سم
ین علـم العـروض والنحـو، لأنّهم لو لم یضـعوا  ین والبلـدیّ هـذه العلامـات لـم یسـتطیعوا تعریـف القـرویّ

  .)٢(» وكذلك أصحاب الحساب فقد اجتلبوا أسماء جعلوها علامات للتفاهم
ــة بعــد ذلــك عنــد ابــن ســنان الخفــاجي ر الإشــارة إلــى هــذه الســمة الاعتباطیّ ّ ، والفخــر )٣(وتتكــر

ّ ، والســكّ )٤(الــرازي ر هــذه ا اكي ّ صــناعة مســتندة إلــى تحكُّمــات « لســمة عنــدما یعــدّ الكــلام الــذي یقــر
ـة  ة واعتبـارات إلفیّ ا أنّ )٥(»وضـعیّ ـدً دلالـة اللفـظ علــى مسـمĎى لـو كانـت لذاتـه كدلالتـه علــى «  ، مؤكّ

ـــة كلماتهـــا، وجـــوب امتنـــاع أن لاتـــدلّ علـــى  ّ نا علـــى معـــاني الهندی اللفـــظ لكـــان یجـــب امتنـــاع أن تـــدلّ
  .)٦(»یل عن المدلولاللافظ لامتناع انفكاك الدل

ذا كانت العلاقة بین اللفظـة ومعناهـا، أو بـین الـدلیل ومدلولـه  ٕ ّ بحسـب تعبیـر السـكّ  –وا  -اكي
ّ اسـتبدال أيّ دالٍّ أو  ـة"، إذ مـن الممكـن أن یـتم ّ هذه العلاقة هـي علاقـة "هشّ ة، فإن فیّ ّ ة تعس اعتباطیّ

ــة ملزمــة تو  مادامــتأيّ مــدلولٍ بــآخر  جــب اقتــران أيّ دالٍ بمــدلول دون هــذه العلاقــة لا تخضــع لعلّ
نـة تسـاعد  ـة معیّ د رمز أو إشارة تستخدم لإثارة صورة ذهنیّ ّ آخر. فاللفظ إذن لا یعدو أن یكون مجر

                                                
 .١/٧٠الحیوان،  )١(

 .١/١٤٠البیان والتبیین،  )٢(

ق بالمعاني والفوائد بالمواضعة لا لشيء من : « إذ یورد ابن سنان ٣٩ینظر: سر الفصاحة، ص )٣( والكلام یتعلّ
یاته لاخـتلاف  ّ أحواله وهو قبل المواضعة، إذ لا اختصاص له، ولهذا جاز في الاسم الواحـد أن تختلـف مسـم

ا ص».  اللغات   .٤٦وراجع أیضً
ّ في الحضارة العربیّة،  ص ع ما ینقله عنه المسدّي، عبدراج )٤(  .١١٢السلام: التفكیر اللساني

 .٧٣مفتاح العلوم، ص )٥(

 .     ١٥٣المصدر السابق، ص )٦(
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على استحضار المعنى المراد إیصاله أو الشيء المعبَّر عنه من خـلال اللفـظ المسـتخدم، وهـذا مـا 
ة لا تقوم بین اللفظة ومعن ّ العلاقة الفعلیّ ما هي تقوم بـین اللفظـة ومـا یعني أن نّ ٕ اها بشكل مباشر، وا

ـة.  یحاءات حـول مـا أریـد الإشـارة إلیـه مـن معـانٍ وأشـیاء خارجیّ ٕ یثار في الذهن من صور وأخیلة وا
 ّ ــد أن ــه علیــه إذ أكّ ــه إلــى ذلــك ونبّ ّ قــد تنبّ ّ العلــوي مــا [هــي] « ویبــدو أن الحقیقــة فــي وضــع الألفــاظ إنّ

ــــة  ّ ــاني الذهنی ــى المعــ ــــةللدلالــــة علــ ّ ــودات الخارجی مــــا یكــــون … دون الموجــ ــاظ إنّ ] إطــــلاق الألفــ ّ و[أن
ه یختلف باختلافه    .)١(»باعتبار ما یحصل في الذهن، ولهذا فإنّ

ا كانت الألفاظ  ّ ا لما أسلفنا –ولم ً ـل بهـا للإشـارة إلـى  -تبع توصّ ُ ة ی د علامـات اصـطلاحیّ ّ مجر
ا، ولیس للدلالة عل نّ ّ ًى على نحو ما بی ى حقیقـة هـذا الشـيء بشـكل مباشـر أو شيء أو لإیصال معن

د  ّ اللفظة المفردة إذن لا تدلّ على معنًى محـدّ ، فإن ّ ه المعنى المراد إیصاله على نحوٍ تام ْ ن إعطاء كُ
ّ تحتمـل  د إن جاز التعبیر، وهي مـن ثـم ّ ر ما هي تشیر إلى معنًى عامٍّ أو لِنقُل معنًى مجر ثابت بقدْ

ة من المعاني، ولـیس مـن فی ّ الـذي أطیافًا عدّ صـل یحـدّها بأحـد هـذه الأطیـاف سـوى السـیاق اللغـوي
ل فیه، والعلاقات التي تندرج فیها مع غیرها من الألفاظ ضمن هذا السیاق، فبهذا وحده تـؤدّي  ّ تتنز

دة على نحوٍ ما.   الكلمة وظیفتها وتكتسب قیمتها إذ هي تستطیع حینها أن تؤدّي دلالة محدّ

معنـــى المفـــردة یتـــداخل بالتركیـــب، « لـــك حـــین بـــیّن أنّ ولعـــلّ ابـــن الأثیـــر كـــان یشـــیر إلـــى ذ
بـة  ه... وأعجب ما في ذلك أن تكون الألفاظ المفردة التي تركّبت منها المركّ وتصیر له هیئة تخصّ

ذا نظــر إلیهــا مــع التركیــب احتاجــت إلــى اســتنباط وتفســیر ٕ هــا، وا ولهــذا أشــباه كثیــرة، … واضــحة كلّ
ذا ٕ . ومـن الواضـح )٢( » تركّبت احتاجت في فهمهـا إلـى اسـتنباط.. تفهم معاني [الألفاظ] المفردة، وا

د حـین تحـدّث عـن الكلمـة المفـردة التـي یفهــم  ّ ّ أو المجــر ّ ابـن الأثیـر كـان یشـیر إلـى المعنـى العـام أن
ّ الـــذي تكتســـبه الكلمـــة ضـــمن  د أو الخـــاص معناهـــا بوضـــوح، علـــى حـــین أشـــار إلـــى المعنـــى المحـــدّ

  ي یحتاج إلى استنباط وتفسیر.السیاق حین تحدّث عن المعنى الذ

ـح  ـا إذ وضّ ً ـا وغریب ً ب عجِ ُ ا لمـا رآه ابـن الأثیـر م ً م مـن قبـل تفسـیر ّ ابن سنان كان قد قـدّ ویبدو أن
ّ الألفاظ  ه یحدث عنه من فوائـد التألیفـات « أن ا آخر، وذلك أنّ ً ّ لتركیبها حكم بة فإن إذا صارت مركّ

ّ هذه الألفاظ ل ل للسامع أن ّ یست مثل تلك التـي كانـت مفـردة، ومثـال ذلـك كمـن والامتزاجات ما یخی
ـل للنـاظر بحسـن تألیفـه،  فهـا وأحسـن الوضـع فـي تألیفهـا، فخیّ أخذ اللآلئ من ذوات القـیم الغالیـة فألّ

دة ها لیست تلك التي كانت منثورة مبدّ تقان صنعته، أنّ ٕ   .)٣(…»وا

                                                
 .١/٣٦الطراز،  )١(

 .١/٩٢المثل السائر،  )٢(

 .١١٦سر الفصاحة، ص )٣(
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ر عبـــد ّ ّ  ومـــن هـــذا المنطلـــق یقـــر أوضـــاع اللغـــة، لـــم الألفـــاظ المفـــردة التـــي هـــي « القـــاهر أن
ــا  ــا بینهمــ عـــرف فیمـ ُ ـــى بعــــض فی ّ بعضـــها إل ــن لأن یُضــــم ــع لتُعـــرف معانیهـــا فــــي أنفســـها، ولكـ تُوضـ

عمـد بهــا إلـى وجــه دون « ، وأنّ الألفـاظ )١(»فوائـد ُ ـا مــن التـألیف وی Ďا خاص ً ـف ضــرب ـى تّؤلّ لا تفیــد حتّ
ل هل ترى لفظة منها بحی« ، )٢(»وجه من التركیب والترتیب ّ ن شككت فتأم ٕ ث لو أخذت من بـین وا

ها وحدها من غیر أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها … أخواتها وأفردت،  ْ اعلم أنّ «. و )٣(»واعتبر
ر إلاّ فیمـا بـین شـیئین ّ ها معانٍ لا تُتصـو [و] مـن أجـل ذلـك امتنـع أن یكـون لـك … معاني الكلام كلّ

) لــم تســتطع أن تریــد قصــد إلــى فعــل مــن غیــر أن تریــد إســناده إلــى شــيء، وكنــت إذا قلــت (ضــرب
ر ى في نفسك، من غیر الخبر به عن شيء مظهرٍ أو مقدّ ً   .)٤(»منه معن

ر بعبارة مـوجزةٍ أنّ ویذهب السكّ  ّ ّ المذهب ذاته فیقر ّ مـن وضـع الكلـم « اكي الغـرض الأصـلي
ّ كانــت )٦(، إذ المعنــى كمــا یوضــح فــي موضــعٍ آخــر "بتراكیــب الكــلام")٥(»هــو التركیــب  ، ومــن ثــم
ــه هـــي الغایـــة مـــن  ــاني وفـــق رؤیتـ ــم المعـ ــن « علـ ا مـ ــ ــا یتّصـــل بهـ ــب الكـــلام ومـ ّ تراكیـ تتبُّـــع خـــواص
ــا بحسـب القزوینــي هـي )٧(…»الاستحسـان م فــي تأدیـة المعنــى « ، وكانــت البلاغـة أیضً بلــوغ المـتكلّ

ّ التركیــب حقّهــا  . فــاللفظ المفــرد إذن لا یوضــع لیشــیر إلــى )٨(»حــدĎا لــه اختصــاص بتوفیــة خــواص
طلاح المتواضع علیه فحسب، بل لتحقیق غایة أبعد وهـي الـدخول ضـمن بنیـة معناه بحسب الاص

ة وتأدیة مدلولٍ معیّن یتبـدّى عنـد عـرض الكلمـة علـى السـیاق الـذي یسـتدعي هـذا المعنـى مـن  لغویّ
  بین معانٍ شتّى تحتملها الكلمة في حال عزلتها.

ا ممتدĎا على مسـار الـد Ďهذه النظرة تكاد تشكّل خط ّ ،والواقع أن ّ نـا  بـل رس اللغـويّ والبلاغـي إنّ
ّ الــذي نشــأ فــي ظــلال البحــث عــن الصــواب  ــلة فــي الــدرس النحــوي نســتطیع أن نجــد جــذورها متأصّ
ّ بــدأت مباحثــه تنمــو محاولــةً إعطــاء بنیــة التركیــب ومــا ینــتج عنهــا مــن دلالــة  والخطــأ فــي الأداء ثــم

ا من أنّ أيّ تغیُّر في التركیب إنّم ، انطلاقً ةً ةً خاصّ باتها. وبهـذا غـدا أهمیّ ا یرجع إلى الدلالة ومتطلّ
د اشتغال بتغیُّر أواخر الكلمات، وغـدا  ّ البحث النحويّ بحثًا عن المعنى في المقام الأول ولیس مجر
ـها ضــمن البنـى والتراكیــب  ّ منصـبĎا علــى تحلیـل العلاقــات القائمـة بــین الألفـاظ ورصــد خواصّ مـن ثــم

                                                
 .٥٣٩دلائل الإعجاز، ص )١(

 .٤أسرار البلاغة، ص )٢(

 .٤٥الإعجاز، صدلائل  )٣(
 .٥٤١المصدر السابق، ص )٤(

 .٦١مفتاح العلوم ، ص )٥(

 .٧٠المصدر السابق، ص )٦(

 ٧٠المصدر السابق، ص )٧(

 .٨٣الإیضاح، ص )٨(
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أن نســتقري كتــاب ســیبویه لــنلحظ كیــف یحظــى الاهتمــام  . وقــد یكفــي فــي هــذا الإطــار)١(المدروســة
بتركیب الكلمات وتألیف الجمل وصـوغ العبـارات وبیـان مـا یكـون فـي ذلـك مـن حسـن أو قـبح بحـظٍّ 
وافــرٍ مــن عنایــة مصــنّف الكتــاب. وهــذا مــا یتبــدّى منــذ البــاب الأول الــذي یعقــد فیــه ســیبویه فصــلاً 

ا الكـلام فیـه إلـى أربعـة أضـرب، )٢(»والإحالـة  هـذا بـاب الاسـتقامة مـن الكـلام« یقول فیه:  ً ـم ّ ، مقس
حالة، ومن صدق وكذب،  ٕ جاعلاً مدار هذه القسمة على تألیف العبارة وما یتعاورها من استقامة وا

ّ بوســعنا أن نقــف علــى كثیــرٍ مــن مثــل هــذه الإشــارات التــي تبــرز  )٣(ومــن حســن وقــبح. والحــقّ أن
ـــة ضـــمن العبـــ ّ ــة التألیفی ــة بالناحیـ ــن العنایـ ــیبویه أو فـــي غیـــره مـ ـــاب سـ ــي كت ً فـ ــواء ــب سـ ارة أو التركیـ

ع في بسطه ضمن بحثنا هذا. ا لا مجال للتوسّ ّ فات النحو مم   مصنّ
ّ فالإشــارات والآراء والمقــولات التــي تنــدرج فیمــا نحــن بصــدده كثیــرة  ّــا فــي الــدرس البلاغــي أم

ّ بأكملــه و  هــا منبســطةٌ علــى مســاحة الــدرس البلاغــي ة، إضــافةً إلــى أنّ ّ فاته علــى وثــر منثــورة فــي مصــنّ
.  نحوٍ  هــ) ١٤٢-ولعلّ أقدم إشارة یمكن تلمُّسـها في هذا المقام تلـوح فـي مقولـة لابــن المقفـع (واسعٍ

ّ وخطورة دوره في إضفاء سمة الحسن والبلاغـة علـى  ّ والتركیبي ة الجانب الصیاغي یبرز فیها أهمیّ
ة أيّ قولٍ  ه یجعل مزیّ بلیغ منحصرةً في إتقان صاحبه لنظمه وحسـن الكلام أو تجریده منها، بل إنّ

فإذا خرج من أن یكون لهم عمل، وأن یقولوا قولاً «... درایته في تألیف العبارات وصوغها. یقول: 
ا على أن یكون كصاحب  ن أحسن وأبلغ، لیس زائدً ٕ ، فلیعلم الواصفون المخبرون أنّ أحدهم وا بدیعاً

ـا فنظمــ ً ا ومرجان ــا وزبرجـدً ا فصـوص وجـد یاقوتً ، ووضـع كــلّ فـصٍّ موضــعه لوأكالیـه قلائـد وســموطً
ا رقیقــاً  ي بــذلك صــائغً ّ ا فســم ً ــا یزیــده بــذلك حســن ّ ، فمــن جــرى علــى …وجمــع إلــى كــلّ لــون شــبهه مم

مــا اجتبــاه  ــه إنّ ع فإنّ ّ بــه إعجــاب المختــرِع المبتــدِ ــبن َ عج ُ ٌ یستحســنه أو یستحســن منــه فــلا ی لســانه كــلام
  .)٤(»كما وصفنا 

تبــدأ الأفكــار هــ٢٥٥-ویــأتي الجــاحظ ( ، ولِ ّ بــدي عنایــة لافتــةً بالجانــب التــألیفي ُ ی ـ) بعــد ذلــك لِ
مــه، فهــو  ا فیمــا یقدّ ــا ونضــجً ــى أكثــر عمقً ــة بهــذا الجانــب بــالتبلور عنــده وتأخــذ منحً كمــا  –الخاصّ

علِمنا ُ ا بعنوان "نظم القرآن" ویفرده كاملاً  -ی ً للاحتجـاج لـنظم القـرآن، وغریـب تألیفـه، « یصنّف كتاب
، هذا إلى جانب الكثیر من الـرؤى الناضـجة التـي ینثرهـا الجـاحظ فـي تضـاعیف )٥(»ركیبه وبدیع ت

                                                
 .٢٧١، ٢٦٧ینظر: عبد المطلب، محمد: جدلیّة الإفراد والتركیب، ص )١(

 .١/٢٥الكتاب،  )٢(

ــع والاطــلاع فــي هــذا الســیاق ینظــر: حســین، )٣( ، ص للتوسّ ّ  -١١٠عبــد القــادر: أثــر النحــاة فــي البحــث البلاغــي
 وما بعدها. ٣٧٤، ١١١

، ص )٤( ّ ة والبیـــان العربـــي ــلوبیّ ، آثـــار ابـــن الأدب الصـــغیرعـــن  نقـــلاً  ٤٥ -٤٤خفـــاجي، وفرهـــود، وشـــرف: الأسـ
 .٦-٥. ورسائل البلغاء، ص٣١٩المقفع، ص

ة في . والكتاب المشار إلیه مفقود لم یصل إلینا ل١/٩الحیوان،  )٥( ّ ه بمضمونه غیر مر ّ كن الجاحظ أشار إلیه ونو
 مصنفاته.
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فاته من مثل ما یطالعنا به إذ یروي عن رؤبة بن العجاج ما یأخذه على رجز ابنـه عقبـة مـن  مصنّ
، كما یقف في السیاق نفسه على )١(افتقار للملاءمة بین الألفاظ والقران بینها على النحو المطلوب

  یت لابن یسیر یقول فیه:ب
ـــ ـــ ـ ــدُ للِ ـــ ها، والحمــ ْ ـــر ـــ ـ ــم یضِ ـــ ــــيءٌ هلــ ــ   ، شـ

  

ــــول   ــــسٍ ذهــ ــ ــــزْفِ نف َ عــ ــــو ْ نحــ ـــت ـــ   وانثنَ
  

ا بقولــه:  ــق الجــاحظ علــى البیــت منتقــدً ــك «  ویعلّ ــدِ النصــف الأخیــر مــن هــذا البیــت، فإنّ فتفقّ
أ من بعض  ّ ـد فیـه ضـرورة تلافـي وقـوع )٢(»ستجد بعض ألفاظه یتبر ـا یؤكّ ً ، ویضـیف بعـد ذلـك كلام

فة ضمن بنیة واحدة م ة بین الألفاظ المؤلّ ه بوجوب مراعاة الملاءمة المعنویّ ّ ثل هذا في الكلام، وینو
ّ الألفاظ  ا أن ً ن إذا لم یقع بعضها مماثلاً لبعض، كان بینها من التنافر مابین أولاد العـلاّت، و « مبیّ

ـا  ـیĎا موافقً رضِ َ كـان علـى اللسـان عنـد إنشـاد [كذلك] إذا كانت الكلمة لیس موقفها إلـى جنـب أختهـا م
ا « . ومن هنا كان الشعر عنـد الجـاحظ كمـا هـو مشـهور مكـرور)٣(»الشعر مؤونة  ً صـناعةً وضـرب

ا من التصویر  ً   .)٤( »من النسج، وجنس
ـة الـنظم وحسـن التـألیف فـي أكثــر  ا فیهـا أهمیّ ــدً وترتسـم هـذه الـرؤى التـي یقـدّمها الجـاحظ مؤكّ

د صــد ــة، ویتـــردّ فات البلاغیّ هــــ) ٣٢٢-اها عنـــد أغلــب مـــن جــاء بعـــده. فنجــد ابـــن طباطبــا (المصــنّ
ــل تــألیف شــعره وتنســیق أبیاتــه، ویقــف علــى حســن تجاورهــا أو قبحــه « یوصــي الشــاعر بــأن  ّ یتأم

ّ )٥(» فــیلائم بینهــا لتنــتظم لــه معانیهـــا هــــ) بــین دلالــة الإفــراد ودلالـــة ٣٨٦-( . كــذلك یفــرق الرمــاني
ـــا أنّ الأولـــى متناهیـــة  ً ن ّ الثانیـــة غیـــر متناهیـــة، وهـــذا مـــا یكســـبها التـــألیف مبیّ وفـــق  –علـــى حـــین أن

ّ )٦(مرونـةً تصـلح معهــا لتحمـل شـأن الإعجـاز -منظـوره ـابي هــ) فـي الســیاق ٣٨٨-( . ویــذهب الخطّ
ّ القرآن ا  « نفسه إلى أن ً ن ّ ه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التألیف مضـم ا لأنّ ً إنّما صار معجز

ص الع)٧(»أصحّ المعاني هــ) البـاب الرابـع مـن كتابـه "الصـناعتین" للحـدیث ٣٩٥-سكريّ (. ویخصّ
ّ حســن الرصـف والتــألیف، وكمـال الصــوغ )٨(عـن حسـن الــنظم وجـودة الرصــف والسـبك ــا بـأن ً ه ّ ، منو

ا  ً ا یزید الكلام حسن ّ   .)٩(والتركیب هو مم

                                                
 .١/٦٨ینظر: البیان والتبیین،  )١(

 .١/٦٦المصدر السابق،  )٢(

 .١/٦٦المصدر السابق،  )٣(

 .٣/١٣٢الحیوان،  )٤(
 .٢٠٩عیار الشعر، ص )٥(

 .٩٩ینظر: النكت، ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )٦(

 .٢٤، ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، صبیان إعجاز القرآن )٧(

 وما بعدها. ١٦١ینظر: الصناعتین، ص )٨(

ا ١٦١المصدر السابق، ص )٩(  .١٥٤، وراجع أیضً
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ّ ویــأتي  ـــس٤٠٣-بعــده ( البـــاقلاني ـــة محــاولاً تلمُّ ّ  هــــ) لیقــف عنـــد جملــة مـــن النصــوص القرآنی
 ّ ا أن ـــدً نهـــج القـــرآن ونظمـــه وتألیفـــه « بعـــض مـــا فیهـــا مـــن معـــالم حســـن الـــنظم وبـــدیع التـــألیف مؤكّ

ا] تتیه العقول في جهته، وتحار في بحره، وتضلّ دون وصـفه ّ ـا القاضـي عبـد )١( »ورصفه [مم ّ . أم
ار ( ّ  بالفصاحة للكلمات٤١٥-الجبّ ا إذ أبى أن یقر ا وعمقً م ما یبدو أشدّ وضوحً ،  هـ) فقد قدّ مفـردةً

ـــــا  هــ ا أنّ ً ر ّ ـــر ــــاحة -ومقــــ ــــةٍ «  -أي الفصـــ ــى طریقـــ ّ علـــــ ـــــم ـــــا بالضــ مــ نّ ٕ ــلام وا ـــــراد الكـــــ ـــي أفــ ــر فــــ لا تظهـــــ
هــــ) یشـــطر شـــروط الفصـــاحة شـــطرین اثنـــین ٤٦٦-، فـــي حـــین نجـــد ابـــن ســـنان ()٢(»مخصوصـــة

ّ مــــع مفــــردا ــــا بهــــا حــــال التركیــــب والتضــــام قً ــاني متعلّ ــــا باللفظــــة المفــــردة، والثــ قً ل منهمــــا متعلّ ّ ت الأو
  .)٣(أخرى

ــة  ٤٧١-القــاهر ( وتبلــغ هــذه الآراء ذروة نضــجها عنــد الإمــام عبــد هـــ) لتثمــر بــین یدیــه نظریّ
ـــة ّ ـــة التـــي  متكاملـــة فـــي الـــنظم، ولتكـــون هـــذه النظری ّ ـــیلات القرائی مـــدار جـــلّ الآراء والمقـــولات والتحل

مها عبــد ّ  یقـدّ المبـدأ العــام الــذي القـاهر فــي كتابـه "دلائــل الإعجــاز". وقـد یســتطیع المـرء أن یــرى أن
ــة أيّ كــلام بلیــغ لا ّ مزیّ مــن «یمكــن أن تكــون  ینطلــق منــه الإمــام فــي مختلــف رؤاه یــتلخّص فــي أن

ــه )٤(»أجــل اللغــة، والعلــم بأوضــاعها، ومــا أراده الواضــع فیهــا  ّ فإنّ لــیس لنــا إذا نحــن  « ، ومــن ثــم
منا في البلاغـة والفصـاحة مـع معـاني الكلـم المفـردة شـغل، ولا هـي م مـا نعمـد إلـى تكلّ نّ ٕ ـا بسـبیل، وا نّ

ـه « ، ذلـك أنّ )٥(»الأحكام التـي تحـدث بالتـألیف والتركیـب  ـف اللفـظ بأنّ ـة التـي مـن أجلهـا نَصِ المزیّ
ــة تحــدث بعــد ألاّ تكــون وتظهــر فــي الكلــم مــن بعــد أن یــدخلها الــنظم بــدلیل  )٦( » فصــیح [هــي] مزیّ

ــك  ّ تراهــا بع« أنّ ینهــا تثقــل علیــك وتوحشــك فــي مكــان تــرى الكلمــة تروقــك وتؤنســك فــي موضــع، ثــم
ــة والشــرف  ّ ذا اســتحقّت المزی ٕ ــنت مــن حیــث هــي لفــظ، وا ُ ــنت حس ُ آخــر،... فلــو كانــت الكلمــة إذا حس

ا أو لا … اســتحقّت ذلــك فــي ذاتهــا وعلــى انفرادهــا ــن أبــدً ُ ــا تحس ّ لمــا اختلفــت بهــا الحــال ولكانــت إم
ا ـن أبــدً ُ ا یقـول: هــذه اللفظــة فصـیحة« ، و )٧(»تحس إلاّ وهــو یعتبــر مكانهـا مــن الــنظم  هـل تجــد أحــدً

نــة … وحســن ملاءمــة معناهــا لمعــاني جاراتهــا، وفضــل مؤانســتها لأخواتهــا وهــل قــالوا: لفظــةٌ متمكّ
ــروا بـالتمكُّن عــن حسـن الاتفــاق  هةٌ إلاّ وغرضـهم أن یعبّ َ سـتكر ُ ومقبولـة، وفـي خلافــه: قلقـةٌ ونابیــةٌ وم

 ّ لِقْ بالثانیـة في بین هذه وتلك من جهة معناهما، وبالقلق وبالنبو ّ الأولى لم تَ عن سوء التلاؤم، وأن
                                                

 .١٨٣إعجاز القرآن، ص )١(

، ص )٢( ّ ة والبیان العربي  . ١٩٩، ١٦المغني، صعن  . نقلاً ٤٧خفاجي، وفرهود، وشرف: الأسلوبیّ
ّ الفصاحة، ص )٣(  .٦٥ینظر: سر

 .٢٥٠دلائل الإعجاز، ص )٤(

 .٧٢المصدر السابق، ص )٥(

 .٤٠١المصدر السابق ، ص )٦(

 .٤٨ -٤٦المصدر السابق ، ص )٧(
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ا ــ اهـ ــة فـــي مؤدّ ــ ـــا للتالی قً فْ ــلح أن تكـــون لِ ــم تصـ ــابقة لـ ّ الســ ـــا )١(»معناهـــا، وأن ـــه فإنّ لا نوجـــب « . وعلی
ــا نوجبهــا لهــا موصــولةً بغیرهــا،  الفصــاحة للفظــة مقطوعــةً مرفوعــةً مــن الكــلام الــذي هــي فیــه، ولكنّ

ا معناهـا بمعنـى مـا  قً ـه )٢(»یلیهـا ومعلّ ـق بلفظـة أخـرى مـن غیـر « ، وبـالطبع فإنّ لا یكـون للفظـة تعلُّ
ٌ یصـل إحـداهما بـالأخرى  راعى هـناك أمـر ُ عتبر حال معنى هذه مع معنى تلك، وی ُ ، ومـن )٣( »أن ی

ّ ذلـك  ـة إذ إن ـل الوجـوه التـي تتّصـل بمـا یطـرأ علـى الكـلام مـن تغیُّـرات بنائیّ ّ هنا وجب علینـا أن نتأم
ا . یقود بالضر  ن بـدا المعنـى الـذي تحملـه واحـدً ٕ ورة إلى الاختلاف فـي الدلالـة مـابین بنیـة وأخـرى وا

ــة فــروقٌ دقیقــة بــین قولنــا  ّ ، وزیــدٌ المنطلــق، والمنطلــق « فثم زیــدٌ منطلــق، وزیــدٌ ینطلــق، وینطلــق زیــدٌ
یـا المعنـى)٤(…»زیـد، زیـدٌ هـو المنطلـق   ذاتـه، ، إذ لا یمكـن لعبـارتین مختلفتـین فـي التركیـب أن تُؤدّ

ٍ مـن الشـعر أو فصـلٍ مـن «  ه لا سبیل أن تجيء إلى معنى بیت ر مثل ذلك الكلام لأنّ ّ تصو فلیس یُ
یته وصفته، بعبارة أخرى حتّى یكون المفهوم من هذه هو المفهوم  یه بعینه، وعلى خاصّ النثر، فتؤدّ

  .)٥(»ففي غایة الإحالة … من تلك، لا یخالفه في صفةٍ ولا وجهٍ ولا أمرٍ من الأمور
ــلة العلاقــات بینهــا، فكــلّ ســیاق  ــلة التفاعــل بــین معــاني الألفــاظ، ومحصّ فــالمعنى هــو محصّ

ـا لا یتـأتّى وقوعـه فـي غیـره، ولهـذا یـنهج عبـد Ďـى خاص ً نـتج معن ُ ـا تأویلیĎـا فـي فهـم  لغـويّ ی ً القـاهر نهج
ن قالوا بوقوع السرقة في المعاني بین الشعراء، إذ نجده یصف ما  ّ یذهبون إلیـه إذ أقوال القدماء مم

ــه تسـامحٌ مـنهم، ویشــیر « یقولـون  اه علـى وجهـه، بأنّ قـد أتـى المعنــى بعینـه، وأخـذ معنـى كلامــه فـأدّ
ا المعنى فیستحیل أن یكون هو المعنى الأول  ّ ه أدّى الغرض، أم ّ المراد أنّ   .)٦(»إلى أن

صــفها القــاهر لا ینظــر إلــى اللغــة بو  وكمــا هــو واضــح فــي جملــة هــذه المقــولات، فــإنّ عبــد
م والفیصل هو  كَ ّ الحَ ّ فإن ما هي وفق منظوره جملة من العلاقات، ومن ثم نّ ٕ مجموعةً من الألفاظ، وا
د المعنـى، وعلـى  نظم الكلام والروابط القائمة بین الألفاظ المؤلَّفة منهـا وحـدها، فعلـى أساسـها یتحـدّ

ــة  ــق المزیّ د مقــدار عمــق الوشــائج فیهــا یكــون حســن الدلالــة فــي الكــلام وتتحقّ ّ فیــه، ولهــذا فهــو یجــر
ــا  ً ــة رهن ــق هــذه المزیّ ــة، ویجعــل تحقُّ بِّــر عنــه بـــ "أوضــاع اللغــة" مــن كــلّ مزیّ الألفـاظ المفــردة أو مــا عُ

  بدخول هذه الألفاظ ضمن هیئاتٍ من التألیف والتركیب.
نـا نجــدها فــي الغالــب  ولا نكـاد نقــف بعــد عبـد القــاهر علــى آراء تخــالف مـا ذهــب إلیــه، بــل إنّ

مــه ٣٨٥-الســیاق نفســه، وتفیــد مــن جملــة نظراتــه ورؤاه. فالزمخشــريّ (تصــبُّ فــي  ر بمــا قدّ هـــ) یتــأثّ
                                                

 .٤٥ -٤٤المصدر السابق، ص  )١(
 .٤٠٢المصدر السابق ، ص )٢(

 .٤٠٦المصدر السابق ص )٣(

ا ص٨١المصدر السابق ، ص )٤(  .١٨٦. وینظر أیضً

 .٢٦١المصدر السابق ، ص )٥(

 .٢٦١المصدر السابق، ص )٦(
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ــب الكــلام،  عبــد ــر قــد علــم كیــف یرتّ ن، فیشــترط فیمــا یشــترطه أن یكــون المفسِّ القــاهر علــى نحــوٍ بــیّ
ا حسن الـنظم فــیها، )١(وكیف ینظم ویرصف ً ، كما یطبّق ذلك في تفسیره لآي الذكر الحكیم مستجلی

ا بعــضها برقـاب بعـضومــب ا مجیئهـا متآخیـةً آخــذً ً ّ . كـذلك نجـد السـكّ )٢(رز هــ) یـدور فــي ٦٢٦-( اكي
ا أنّ  دً ّ كما سبق أن ألمحنا مؤكّ عنى عنایةً بارزة بالجانب التركیبي ُ لكلّ كلمة مـع « الدائرة ذاتها إذ ی

ا  ً   .)٣( »صاحبتها مقام
ـــا نســـتطیع أن نســـتجلي عنایتـــه بالجا ّ فإنّ ـــا القرطـــاجني ّ ة مـــن أم ّ فـــي مواضـــع عـــدّ نـــب التـــألیفي

ــة كــالطلاوة والجزالــة فیقــول:  ا نجــده عنــده إذ یعــرض لــبعض المقــاییس الجمالیّ منهاجــه، مــن مثــل مــ
مـا خفـي سـببه «…  ّ والطلاوة تكون بائتلاف الكلم من حروف صـقیلة، وتشـاكُلٍ یقـع بـین التـألیف رب

ـرت العبــارة عنــه، والجزالـة تكــون بشــدة التطالـب بــین كلمــ ّ أيّ )٤(»ةٍ ومـا یجاورهــا وقَصُ   ، وعلیــه فــإن
ّ إحـداهما ألیـق بالموضـع «  ا، لأن ن كان مفهومهما واحدً ٕ عبارة لا تسدّ مسدّ عبارة في حسن وقع وا

 َ   .)٥(»ي الكلام المكتنفتین له وأشدّهما مناسبة لما وقع بین جنبت
واحـدٍ هـو هـ) لیجمع المعاني والبیـان تحـت تعریـف  ٧٤٩- ویأتي صاحب الطراز بعد ذلك(

بــة،« علــى حـــدّ تعبیــره  بـــة، ودلائــل الألفـــاظ المركّ مـــن جهـــة  لا العلـــم بجــواهر الكلـــم المفــردة والمركّ
عرابها ٕ   .)٦(» وضعها وا

ـد العنایـة الكبیـرة والاهتمـام البـیّن اللـذین حظیـت بهمـا  ولعلّ في جملـة مـا استعرضـناه مـا یؤكّ
. فاللف ّ ّ الناحیة التألیفیّة ضمن مباحث الدرس البلاغي ما ینظر إلیها مـن خـلال السـیاق اللغـوي ظة إنّ

ــا مــن العلاقــات والــروابط التـــي تقیمهــا مــع غیرهــا ضــمن هـــذا  ّ تقییمهـــا انطلاقً الــذي تــرد فیــه، ویــتم
ل فیها. ّ یه والوظیفة التي تنهض بها ضمن البنیة التي تتنز ا للدور الذي تؤدّ ً   السیاق، وتبع

قــت للبحــث فــي هــذا الجانــب تكــاد تجمــع وقــد نســتطیع القــول إنّ أغلــب الدراســات التــي ت ّ طر
ـد أنّ مباحـث الــدرس  هـا تؤكّ ّ الملحـوظ أنّ جـلّ هـذه الدراســات، إن لـم نقـل كلّ علـى مـا أسـلفنا، إلاّ أن
ا  ً ٕن كانــت قــد عنیــت بدراســة الكلمــة ضــمن بنیــة التركیــب الــذي شــكّلت هــذه الكلمــة جــزء ، وا ّ البلاغــي

هــا لــم تجــاوز نطــاق التركیــب أو العبــا رة أو الجملــة، ولــم تــذهب إلــى أبعــد مــن هــذا إلاّ فــي منــه، فإنّ
ـت  ّ ظلّ مباحث محدودة كالفصل والوصل الذي امتدّ لیبحث في قواعد الربط بین الجملتین. ومن ثـم

                                                
 . ٤٣ - ١/٤١ینظر: الكشاف،  )١(

مه في تفسیره للآیات الأولى من سورة البقرة  )٢(  وما بعدها. ١/٧٣راجع على سبیل المثال مایقدّ

 .٧٤مفتاح العلوم، ص )٣(
ا ص٢٢٥منهاج البلغاء، ص )٤(  .٢٢٣. وینظر أیضً

 .١٦المصدر السابق، ص )٥(
 .١/١٢الطراز،  )٦(
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ّ الـــذي تـــدیر  -حســـبما یـــرى كثیـــرون –الجملـــة أو مـــا فـــي حكمهـــا  ـــت منهجیĎـــا المحـــور الرئیســـي ظلّ
  ا في نطاق ذلك.البلاغة مباحثها علیه وحوله، وتجري مقولاته

 ّ مــا كــان أمــین الخــولي ّ ذلــك  وربّ ا إلــى أن ً ــده مشــیر ّ علیــه وأكّ ل مــن قــال بهــذا الــرأي، فــنص ّ أو
ل  ّ یتّضــح فــي ضــبط البلاغــة لموضــوعات بحثهــا، ســواء فــي ذلــك علــم المعــاني وعلــم البیــان؛ فــالأو

ن یبحـث فـي أجـزاء الجملـة والثـاني لا یجـاوز ذلــك فـي أبوابـه الثلاثـة "التشـبیه والمجـا ٕ ز والكنایــة"، وا
ن جملــةً واحــدة ّ ا، وتكــاد تكــو ــى واحــدً ً ــلات الجملــة أو إلــى جمــل تــؤدّي معن ّ ــا )١(جــاوزه فــإلى مكم ّ ، أم

رجــى لهــا أن  ّ المباحــث التــي كــان یُ ل علیــه، بــل إن البحــث فیمــا وراء الجملــة فــلا نقــف علــى مــا یــدلّ
دّت إلیها  تجاوز نطاق الجملة إلى ما ُ   .)٢(وأُلزمت حدودها فقط –حسب رأیه  –هو أوسع منها، ر

ـــى كثیـــرون ـــع رقعـــة  )٣(وقـــد تبنّ ّ ّ مباحـــث البلاغـــة لـــم توس ـــدوا أن ّ الـــرأي ذاتـــه، فأكّ بعـــد الخـــولي
درســها للظــواهر التــي تتناولهــا لتمتــدّ إلــى دوائـــر أكثــر شــمولاً مــن الجملــة، ولتنبســط علــى مســـاحة 

ــه بوصــفه وحــدة متكاملــة. بــل إنّ مــن البــاحثین مــن  ّ المــدروس كلّ اجتهــد فــي رصــد الأســباب الــنص
التـي تقــف وراء ذلـك، فــذهب شـوقي ضــیف إلـى أنّ ذلــك یرجـع فــي بعـض وجوهــه إلـى الغایــة التــي 
ــة،  ّ ــة وبیــان مــا تحملــه مــن خصــائص تعبیری ّ ــة، وهــي تعلیــل العبــارة القرآنی ّ اهــا القواعــد البلاغی تتوخّ

ـخت  ّ إذ كانـت وحـدة البیـت هـذا المنحـى  –بحسـب رأیـه  –إضافةً إلى طبیعة شعرنا القـدیم التـي رس
، وبذلك افتقـر محـیط الشـعراء إلـى  ّ الشعريّ فیما تعارف علیه الشعراء أساس البلاغة والجمال الفنّي
ّ النظــرة  ّ مــن ثــم تقــدیم نصــوصٍ تُنســج وفــق منظــور البنیــة المتكاملــة، وافتقــد محــیط الــدرس البلاغــي

ت مباحثـه تنصـبّ علـى العبـارات الج ة لقصائد هؤلاء، فظلّ ـة وأفـراد الأبیـات، والملاحظـة الشمولیّ زئیّ
  .)٤(یمكن تعمیمها على النتاج النثريّ  -كما یضیف ضیف  –نفسها 

ــطو،        ـــآراء أرســـ ــ ــــذا الجانـــــب ب ـــــي هـ ـــدٍّ كبیـــــر ف ــى حــ ـــ رت إل ــأثّ ـــة قـــــد تـــ ّ البلاغــ ــــرون أن   ورأى آخـ
ص القسم الثالث فیه لمباحث "العبـار  ها كتابه "الخطابة"، والذي خصّ ّ ما تلك التي ضم ة"، فقـد ولا سیّ

ــــدما  ـــاثهم عنـ ــــي أبحــ ــــا فـ ـ ً ن ا بیّ ً ــــأثیر ـــــر تـ ـــرب، وأثّ ــــین العــ ـ ّ ــد البلاغی ــد عنـــ ـــ ّ ـــم بفهـــــم جی ــذا القســ ــي هـــ   حظـــ
 ّ ضوا لبحث بلاغـة العبـارة إذ تنـاولوا الألـوان التـي تحـدّث عنهـا أرسـطو فـي هـذا الصـدد، بـل إن ّ تعر

                                                
ّ القول، صینظ )١(  .٥٢ر: فن
 . ١٦٦ -١٦٥ینظر: الخولي، أمین: مناهج تجدید في البلاغة، ص )٢(
ة، ص راجع على سبیل المثال عبد )٣( ّ . ومصلوح، ٣٧٧، ٣٥٢ -٣٤٨، ١٩المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبی

ة، ص ّ ات اللســـانی ّ ـــة والأســـلوبی ّ ب   . وفضـــل، صـــلاح: بلاغـــة الخطـــا٧١ -٧٠، ٦٧ســـعد: فـــي البلاغـــة العربی
، ص ّ ـــة،  . والمطعنـــي، عبـــد٣٤٣ -٣٤١وعلـــم الـــنص ّ ـــة والنقدی ّ العظـــیم: علـــم الأســـلوب فـــي الدراســـات الأدبی

از، محمد كریم:البلاغة والنقد، ص١٠٣ص ّ  .٢٧٥ -٢٦٩،٢٧٤-٢٦٨. وكو
ر وتاریخ، ص )٤( ّ  .٣٧٧ -٣٧٦ینظر: البلاغة؛ تطو
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یــات الـــدرس ، كمـا أشــار بعضــهم  إلـى  اتّكــاء  البلاغــة  علـى  معط)١(مـنهم مــن اقتـبس مــن أمثلتــه
 ّ مه المناطقة كان لـه أكبـر الأثـر فـي وقـوف مباحثهـا )٢(النحوي ّ التأثُّر الكبیر بما قدّ ، إضافةً إلى أن

  عند حدود الجملة أو ما في حكمها.

ّ علـى نطـاق الجملـة وسـم مباحثهـا بسـمة الاجتـزاء،  ّ اقتصـار البحـث البلاغـي ویرى هـؤلاء أن
" واضــح، فكانــت  تجــزِّئ الظــاهرة الواحــدة بــدلاً مــن محاولــة إدراك العلاقــات وطبعهــا بطــابعٍ "تفتیتــيٍّ

قــة والأمثلــة المجتــزأة دون البحــث فــي  ّ ّ كــان قوامهــا الشــواهد المتفر بــین الظــواهر المختلفــة، ومــن ثــم
ـة لكـلٍّ منهـا ّ یراعـي الوحـدة الكلیّ . ویـذهب صـلاح فضـل فـي هـذا )٣(النصوص وفق منظـور تكـاملي

ـــین لــم  ّ ّ البلاغی ــات دون الاهتمـــام بالطـــابع الســیاق إلـــى أن ّ موه علـــى تنـــاول الجزئی یقتصـــروا فیمـــا قــدّ
ـا بـدورٍ خطیـرٍ فـي كثیـر مـن الأحیـان فـي تكـریس النزعـة  هـم قـاموا أیضً ّ فحسـب، بـل إنّ ّ للنص الكلي
ـــدَّ  ـــة، ویجـــد فضـــل فـــي مبحـــث "التضـــمین" خیـــر شـــاهد علـــى صـــحة مـــا یـــذهب إلیـــه، فقـــد عُ ّ الجزئی

ّ وهو وفق المفهوم البلا –التضمین   -المباشر أو التعالق النحويّ بـین الأبیـات غي الارتباط الدلالي
دَّ من العیوب التي یحسن بالشاعر تفادیها   .)٤(عُ

ــة  ّ لی ّ ، ومحاولــة اســتقرائه وفــق رؤیــة تأم ّ ّ النظــر المتــأنّي فــي جملــة النتــاج البلاغــي والحــقّ أن
م بالآراء التي عرضنا لها جملة، كما ة قد یغرینا بألاّ نسلّ ّ  حیادیّ ها جملـة. فلسـنا ننكـر أن نا لا نردّ أنّ

ـون إلاّ  مـه البلاغیّ ّ ومركـز الثقـل، إن جـاز التعبیـر، فـي جملـة مـا قدّ الجملة كانـت المحـور الأساسـي
ـب سـابق  أنّها لم تكن بحال المركز الأبعد والبعد الوحید فیه. ولسنا ننطلق في هـذا الـرأي مـن تعصُّ

 ّ ن ٕ ، وا ّ ّع للدرس البلاغي ـةأو تحیُّز متسر ـة تطبیقیّ ٌ بـارزة، وقـراءاتٌ تحلیلیّ ة، ونصـوص ّ  ،مـا هـي آراء ثـر

                                                
ّ والأ )١( ّ في التراث العربي ّ البلاغي ، صینظر: درویش، أحمد: النص ّ  .٨٩ -٨٦وربي

ّ دراسة الجملة شكلت نقطة التقاء بین علم النحو والبلاغة في أحد  )٢( ام حسان في هذا الصدد إلى أن ّ ویشیر تم
ــي النحـو والمعـاني  َ فــوارق فـي المنطلــق  -حســب رأیـه –فروعهـا، وهـو علــم المعـاني. إلاّ أنّ الفــوارق بـین علم

ــا علــم المعــاني فیتجــه والمســلك والغایــة، فعلــم النحــو ینطلــق مــن المبــا ّ ني لیصــل إلــى غایتــه مــن المعــاني، أم
 ّ ّ علم النحو یبدأ من المفردات وینتهي إلى ات ا له عن المبنى، وكذلك فإن ا مبتدئًا من المعنى باحثً ً ا معاكس جاهً

اها إلى علاقاتهـا بالجمـل الأخـرى  الجملة الواحدة على حین یبدأ علم المعاني من الجملة الواحدة، وقد یتخطّ
 . ّ ّ مــنهج علـم المعـاني هـو مـنهجٌ تركیبــي ّ فـي حـین أن ّ مسـلك النحـو تحلیلـي ّ إن فـي السـیاق الـذي هـي فیـه، ثــم
ه لیس نحو الجملة المفردة، بل نحو  وینتهي حسان في هذا الإطار إلى أنّ علم المعاني یعدّ من النحو، ولكنّ

ا: ص٣١٣ - ٢٨٣،٣١٠النص المتّصل. ینظر: الأصول، ص  .٢٨٥ -٢٨٤. وینظر أیضً

ات اللسـانیّة، ص )٣( ــة والأســلوبیّ ــا الیــافي، ٧١ -٦٧،٧٠ینظـر: مصــلوح، ســعد: فـي البلاغــة العربیّ . وینظــر أیضً
یّة، ص ة في تأصیل تیاراته الفنّ ّ الحدیث؛ دراسة نظریّ  .٣٠نعیم: الشعر العربي

، ص )٤( ّ  .٣٤٢بلاغة الخطاب وعلم النص
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ــا لنــا لأن نــرى هــذا الــرأي ونــذهب هــذا المــذهب علــى نحــو مــا  ً ها هــذا الــدرس فكــان ذلــك مغری ّ ضــم
ا. ً   سنحاول أن نبیّن آتی

ا لا خـلاف فیـه،  ً ّ فیه، فقد یكون أمـر ّ والمحكّ الأساسي ا كون الجملة عماد البحث البلاغي ّ أم
ما ضـروریĎا إذا مـا استحضـرنإلاّ أ ا ومنطقیĎا بل ربّ ه یبدو مسوَّغً " : ا مقولـة اللغـويّ الأمریكي"سـابیرنّ
ة لا یستطیع أيّ كاتب أن یعبّر عنها كاملة، وأبرز ما تظهر فیه هـذه «  ة خاصّ إنّ لكلّ لغة عبقریّ

ـــة  ـــة تركیـــب الجمل ّ ـــد .)١( »العبقری ـــى الأبـــرز للجانـــب الإب ــي المجل ـــة إذن هـ ّ فــــي فالجمل ــي ـ ّ والفنّ اعي
ّ وحـده بـل فـي  ّ لا فـي الـدرس البلاغـي ّ فـلا غرابـة أن یغـدو نطاقهـا المحـور الرئیسـي ، ومن ثم ّ النص

ات التي تُعنى بقراءة النصوص ودرسها.    أغلب المناهج والنظریّ

ـــا كـــون البحـــث البلاغـــي یقـــف عنـــد حـــدود الجملـــة ولا یتجاوزهـــا إلـــى مـــا ّ ــا  وأم هـــو أبعـــد منهـ
ة  وأوسـع، ویتّســم مــن ا إلــى النظــرة الشــمولیّ ً ّ بطــابع التفتیــت والتجــزيء للنصــوص المدروســة مفتقــر ثــم

ّ مــا یــدعو إلــى مزیــدٍ مــن إنعــام النظــر قبــل  ّ فــي الــدرس البلاغــي ّ بوصــفه كــلاĎ متكــاملاً، فــإن للــنص
نــا نقــف فــي هــذا الــدرس علــى  ــة هــذا الــرأي، أو القــول بصــوابه فــي أقــلّ تقــدیر. ذلــك أنّ التســلیم بدقّ

ّ نصوص وآر  ّ وتعاضـد أجزائـه، ومـن ثـم اء تقودنا إلى القول بوجود إدراكٍ بیّن وواضـح لوحـدة الـنص
ل  ّ إدراكٍ لضــرورة أن یبحــث كــلّ جــزء لا فــي النطــاق الضــیّق، نطــاق الجملــة أو التركیــب الــذي یتنــز

ّ بأكمله.   فیه هذا الجزء، بل في إطار الوحدة الشاملة للنص
ــذا الإ ّ هـ ــالغ إذا قلنـــا إن ـــا لا نبـ ن ـــراث ولعلّ ــلة فـــي الت ـ ن سلســـلةً متّصـــلة ومتأصّ ّ دراك یكـــاد یكـــو

ا فـي الانتقـاد الـذي  ، وتحدیـدً ّ . فـأولى خطوطـه یمكـن تلمُّسـها منـذ العصـر الجـاهلي ّ النقـديّ والبلاغـي
ان بن ثابت في إحدى قصائده. ّ ّ لقول حس هه النابغة الذبیاني   یوجّ

ـــحى ـــــنَ بالضــ ْ ــرُّ یلمع ـــاتُ الغـــ نــ فَ َ ـــا الج   لنــ
ـــاء ـــي العنقــ نا بنــ ــــدْ قٍ ولـ ــــرِّ ـ َ ح ُ ْ م ـــي ــ   ، وابنَ

  

ـــا   ــ ــدةٍ دمــ ـــ ــن نجــ ــ نَ مــ ْ ــــر ــــیافُنا یقطـــ   وأســ
ـــا ـــا ابنمـــ ْ بنــ ــرم ـــ ، وأك ـــالاً ــــا خـــ ْ بنـ ـــأكرم   فــ

  

ٌ یــدلّ علــى القلــة،  النابغــة ذلــك أنّ  هــا جمــع ا أنّ وقــف عنــد اســتخدام حســان لكلمــة (الجفنــات) موضــحً
ّ هـو  ة للنص، والسیاق الشـامل لـه. فمجـال الـنص ّ ّ لا یتواءم مع البنیة العام الفخـر وهـذا وهو من ثم

ــؤتى بجمــع التكســیر (الجفــان) لا أن  مــا ُ كــان یقتضــي إظهــار الكثــرة مبالغــة فــي الكــرم، وذلــك بــأن ی
ة ذاتها قول حسان (یقطرن من نجـدة دمـا) لمـا  تأتي الكلمة مجموعةً على (جفنات)، كما انتقد للعلّ

ـا قولـه: (یلمعـن بالضـح ّ في ذلك من دلالة على قلة القتـل، وكـذلك عـاب علیـه أیضً ا أن ى) موضـحً
ــا ووجــد  ،الأحسـن منــه فــي هــذا الســیاق أن یقــال (یبـرقن بالــدجى) إذ إنّ الضــیف باللیــل أكثــر طروقً

 ّ ّ للــنص ــا مــا یخــلّ بالإطــار العــام ــان فیــه الفخــر  النابغــة فــي البیــت الثــاني أیضً ّ ، بآبائــهإذ تــرك حس

                                                
اد، شكري: مدخل إلى علم الأسلوب، ص )١(  .٥٩عیّ
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، مــن . ولا یخفــى بــالطبع مــا یشــتمل علیــه تعلیــق )١( نســاؤهم همولــدتوافتخــر بمــن  النابغــة، إذا صــحّ
ــى بالوحــدة الشــاملة  ً ــه واضــح وعمیــق إلــى صــلة كــلّ لفــظٍ وكــلّ معن ــتنبُّ ّ لل ، فهــو لا ینطلــق فــي نص

مـــا  نّ ٕ ـــى البیـــت الواحـــد، وا قة تنحصـــر فـــي إطـــار الجملـــة أو التراكیـــب أو حتّ انتقاداتـــه مـــن رؤیـــة ضـــیّ
ّ بأكمله.یحاكم كلّ جزء من المبنى وكلّ طرفٍ من المعنى في النطاق الأرحب، نط   اق النص

ة ولا یقتصر  نـا نجـد الهذا الشعور بأهمیّ تلاحم بین النص وتناسق أجزائه على النقّاد وحدهم، بل إنّ
هون إلى ذلك ویشیرون إلیه. فقد ذكر الرواة أنّ عمر بن لجأ  وهو أحد شعراء  -الشعراء أنفسهم یتنبّ

َ  -العصر الأمويّ  ذاك؟ قال: لأنّي أقول البیت وأخاه،  قال لأحد الشعراء: أنا أشعر منك، قال: وبم
ـه فـي السـیاق نفسـه إلـى افتقـار )٢( وأنت تقـول البیـت وابـن عمـه ّ . وكـذلك نجـد رؤبـة بـن العجـاج یتنب

ة وتؤالف بینها،  ة التي ینبغي أن تجمع بین الأبیات الشعریّ شعر ابنه عقبة إلى هذه الوحدة العضویّ
ا ً   .)٣(»إنّه یقول، ولكن لیس لشعره قران «حظ عن ذلك بقوله فیما ینقله عنه الجا معبّر

ة ّ ا  ومن هذا المنطلق نجد الجاحظ یولي البنیة العام ا مؤكّدً ً ن ا بیّ ً ّ اهتمام ود -للنص ّ   -كما یشیر صم
ـــا كـــاملاً یغـــدو  ً ّ التحام ّ مـــن زاویـــة تلـــتحم فیهـــا وحـــدات الـــنص ـــي ـــب مظـــاهر الجمـــال الفنّ وجـــوب تعقّ

ــة  ــا بموجبــه الفصــل بــین الخصــائص النوعیّ Ďا منهجی ــة لبنیــة الكــلام اصــطلاحً ّ ــزات العام للفــظ والممیّ
وضرورة تستدعیها مقتضیات الـدرس والتحلیـل، إذ لا سـبیل إلـى إدراك خصـائص الكـلّ إلاّ بتحلیـل 
نـــة لـــه. ولهـــذا نجـــده یجمـــع بـــین مســـتلزمات اللفـــظ ومســـتلزمات البنیـــة ویتحـــدّث عـــن  ّ الأجـــزاء المكو

ـا  ــة انطلاقً ّ ـزات البنیـة العام فهــا فـي دراســة اللفـظ المفـرد مــن مثـل مصــطلح ممیّ مــن مقـاییس كـان وظّ
ة، وهــو مــا أطلــق  "الاقتــران" الــذي یــدلّ عنــده علــى تــآلف أصــوات الحــروف فــي بنیــة اللفــظ الصــوتیّ
اه الجـاحظ  ّ علیه الجاحظ "اقتـران الحـروف"، كمـا یـدلّ علـى تـآلف الألفـاظ فـي السـیاق، وهـو مـا سـم

قســم عنــده لیشــمل اقتــران أبیــات الشــعر وانســجامها. وبهــذا یكتشــف "تقــارن الألفــاظ"، ویتّســع هــذا ال
 ّ نـات الـنص ّ ة متعاظمـة تحـیط بمكو م انتشـاريٍّ یكـون فیـه المجمـوع فـي  المصطلح قدرة إجرائیّ ـلّ ُ فـي س

ا فـــي غیـــره؛ فـــاللفظ مجمـــوع مفـــرده الحـــرف أو الصـــوت، والبیـــت مجمـــوع مفـــرده اللفـــظ،  ذاتـــه مفـــردً
ّ ذروتـه )٤( ه البیـتوالقصید أو الرجـز مجمـوعٌ مفـرد   ، وبهـذا یبلـغ التـآلف والتـرابط بـین وحـدات الـنص

ّ الكلمة بأسـرها حرفٌ واحـد «  ّ البیت بأسـره كلمةٌ واحـدةٌ، وحتّى كأن ّ یغـدو )٥( »حتّى كأن ، ومـن ثـم

                                                
، عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب،   )١( . والمرزبـاني: ١٠٧-٨/١٠٦ینظر: البغداديّ
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ـبك «  ُ ا، وس ـا واحـدً ه أُفرغ إفراغً أجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنّ
ا، فهو یجري على اللسان كما یجري الدهان سب ا واحدً   . )١( »كً

ا عند ابن طباطبا الـذي یمعـن فـي التأكیـد علـى وجـوب تلاحـم أجـزاء القصـیدة  ولا یبدو الأمر مختلفً
ــا تتماســــك فیــــه الألفــــاظ والمعــــاني، وتتــــرابط أبیــــات القصــــیدة  ــ ا دقیقً ــرورة تنســــیق أبیاتهــــا تنســــیقً وضــ

ً م ــى تغــدو بنــاء ّ فــي موضــعه وتتعاضــد حتّ ل فیــه كــلّ جــزء فــي موقعــه، ویســتقر ّ ــا متشــاكلاً یتنــز ً حكم
مـا یسـتحیل، تقــدیم جـزء وتـأخیر آخـر فــ  أحسـن الشـعر مـا ینــتظم « علـى نحـوٍ یصـعب معـه، بـل ربّ

ا على بیتٍ دخلـه الخلـل كمـا یـدخل الرسـائل  م بیتً له مع آخره، فإن قدّ ّ ق به أو ا ینسّ ً القول فیه انتظام
ّ الشعر إذا أُسّس تأسیس فصول الرسائل القائمة بنفسـها، وكلمـات والخطب إذا انتقض ت ألیفها، فإن

ة بــذواتها، والأمثــال السـائرة الموســومة باختصــارها، لــم یحسـن نظمــه، بــل یجــب أن  الحكمـة المســتقلّ
ا وفصاحةً وجزالة ألفاظ ودقّة  ً ا وحسن لها بآخرها نسجً ّ ها ككلمة في اشتباه أو  معانٍ تكون القصیدة كلّ

ا… اب تألیفوصو  َ فـي … حتّى تخرج القصیدة كأنّها مفرغةٌ إفراغً ي ْ ه َ لا تناقض في معانیها، ولا و
ا  ً ــا بهــا مفتقــر قً ــف فــي نســجها، تقتضــي كــلّ كلمــة مــا بعــدها،  ویكــون مــا بعــدها متعلّ مبانیهــا، ولا تكلّ

  .)٢( »إلیها
ّ مـــا ذهـــب إلیـــه ابـــن طباطبـــا حـــین ن ظـــر إلـــى ویـــرى كثیـــر مـــن البـــاحثین فـــي هـــذا الصـــدد أن

ا  ً مها نظـر ـة التـي قـدّ ّ الإضـافات النقدیّ القصیدة بوصفها بنیـة متجانسـة ملتحمـة الأجـزاء یعـدّ مـن أهـم
ة ضـمن القصـیدة علـى نحـوٍ یكـاد یتطـابق مـع مـا  لما في ذلك من تنبُّه دقیـق لفكـرة الوحـدة العضـویّ

ده النقّاد في العصر الحدیث في هذا الشأن   .)٣( یردّ
ّ مـا ذهـب إلیـ نـا نجــد والحـقّ أن ة انفـرد بهـا وحـده، بـل إنّ ه ابـن طباطبـا لـم یكـن ظـاهرة اسـتثنائیّ

ـذْق  ـد الحاجـة إلـى الثقافـة والحِ ـابي الـذي أكّ ا مـن الخطّ ً أصداءها وامتـداداتها عنـد الكثیـرین بعـده بـدء
ـلاً ذلـك بقولـه:  هـا لجـام الألفـاظ وزمـام المعـاني، و [بهـا] « في رسوم الـنظم علـى حـدّ تعبیـره معلّ لأنّ

ا )٤(»ظم أجزاء الكلام، ویلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة فـي الـنفس یتشـكّل بهـا البیـانتنت ً ، مـرور
 ّ ا مـــن العناصـــر التـــي یقـــوم علیهـــا عمـــود  بـــالمرزوقي ً الـــذي عـــدّ تلاحـــم الأجـــزاء وتعاضـــدها عنصـــر

                                                
 .١/٦٧البیان والتبیین،  )١(

 .٢١٣عیار الشعر، ص )٢(
ر وتاریخ، ص )٣( ّ ّ عنـد ١٢٧ -١٢٦ضیف، شوقي: البلاغة العربیة؛ تطو . وعباس، إحسان: تـاریخ النقـد الأدبـي

ّ عنــــد ١٣٨ -١٣٧، ص١٩٨٦عمــــان،  -العــــرب، ط دار الشــــروق . والعــــاكوب، عیســــى: التفكیــــر البلاغــــي
ـــة القدیمـــة، . وا١٩٧العـــرب، ص ّ ـــة؛ البیـــان والبـــدیع، دراســـات فـــي البلاغـــة العربی ّ لدایـــة، فـــایز: البلاغـــة العربی

از، محمد كریم: البلاغة والنقد، ص١٨، ص ١٩٨٥منشورات جامعة حلب،  ّ  .٢٢٩. وكو

 .٣٣بیان إعجاز القرآن، ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )٤(
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ـر مـن لذیـذ الـوزن، والطبـع والل« الشعر، فرأى أنّ  سـان عیار التحام أجزاء النظم والتئامه علـى تخیّ
ا فیـــه  ّ ــر الطبـــع بأبنیتــه وعقــوده، ولــم یتحـــبّس اللســان فــي فصــوله ووصـــوله، بــل اســتمر ــم یتعثّ فمــا ل

لكلمــة، واستســهلاه، بــلا مــلال ولا كــلال، فــذاك یوشــك أن یكــون القصــیدة منــه كالبیــت، والبیــت كا
ا ً ا لأجزائه وتقارن ً ز هـذا المنحـى إذ)١(»تسالم ّ ینقـل عـن  ، وصولاً بعـد ذلـك إلـى ابـن رشـیق الـذي یعـز

ّ قولــه:  ــق الإنســان فــي اتّصــال بعــض أعضــائه بــبعض، « الحــاتمي هــا كمثــل خلْ لُ ّ القصــیدة مثَ فــإن
ن  ّ ــم عاهــــةً تتخـــــو ـــادر بالجســ ـــه فــــي صــــحة التركیـــــب، غـ ـــن الآخـــــر، وباینـ ـــدٌ عـ ـــى انفصــــل واحـ فمتـ

  .)٢(»محاسنه
تتّحـد أن «القـاهر یلـحّ علـى ضـرورة  وتتوالى حلقات هذه السلسلة بعد ذلك، فنجد الإمـام عبـد

ل  ّ ّ )٣( »أجزاء الكلام، ویدخل بعضها في بعض، ویشتدّ ارتباط ثانٍ منهـا بـأو ـل واضـع  ، ذلـك أن ثَ َ م
ــى تصــیر قطعــة  ــا مــن الــذهب أو الفضــة، فیــذیب بعضــها فــي بعــض حتّ ً ــل مــن یأخــذ قطع ثَ الكــلام مَ

ّ )٤( واحدة ـك تجـد أن ـة فـي نظمـه كـالأجزاء مـ« ، ولهذا فإنّ ن الصـبغ، مـن الكـلام مـا أنـت تـرى المزیّ
ــى تكثــر فــي العــین، فأنــت لــذلك تكبــر شــأن صـــاحبه، ولا  ّ بعضــها إلــى بعــض حتّ تتلاحــق وینضــم

ها  ة حتّى تستوفي القطعة كلّ نّ ُ ة، وسعة الذرع، وشدة الم ق والأستاذیّ ذْ   .)٥( »تقضي له بالحِ
، وینكـر )٦( ومن هذا المنطلق نجد ابـن الأثیـر یـرفض القـول بوجـوب اسـتقلال كـلّ بیـت بذاتـه

ــا یؤاخــذ بــه الشــاعر، ویكــون مــدعاة للقــدح فــي مــ ً وا "التضــمین" عیب ــن عــدّ ّ ا ذهــب إلیــه بعضــهم مم
  .)٧(شعره

ّ كان صاحب الرؤیة الأنضج والأبـرز فیمـا نحـن  ا القرطاجنّي ً ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنّ حازم
ه أحـد البـاحثین  ّ ر مسـتویین« فیه، فقد بنـى كتابـه "منهـاج البلغـاء" كمـا ینـو ّ ل  علـى تصـو ّ اثنـین؛ الأو

ــه  ــة ویعالجـ ــتوى الجملـ ّ ویعالجـــه مبحـــث الـــنظم  مبحـــثمسـ ـــاني مســـتوى الـــنص اللفـــظ والمعنـــى، والث

                                                
 .١/١٠شرح دیوان الحماسة،  )١(

 .٢/٧٥٤ العمدة، )٢(

 .٩٣دلائل الإعجاز، ص )٣(

 .٤١٣ -٤١٢المصدر السابق، ص )٤(

 .٨٨المصدر السابق، ص  )٥(

، ص )٦( ّ  نقلاً عن المثل السائر. ٥٦ینظر: خلیل إبراهیم: الأسلوبیّة ونظریّة النص
ن عابوا وق )٧( ّ ّ مم ، ونشیر هنا إلى أن ّ وعه في الشعر سبق أن أشرنا إلى ما یراد "بالتضمین" في المفهوم البلاغي

م وقوع ذلك في الكلام "بالقبیح". الصناعتین، ص  َصِ ه ذاته عنـد ٣٦أبو هلال العسكريّ الذي ی . ونجد التوجّ
ومن الناس من یستحسن الشعر مبنیĎا بعضه على بعض، وأنا أستحسن أن یكون كلّ « ابن رشیق إذ یقول: 
ا بنفسه لا ً ٌ إلاّ فـي مواضـع یحتاج إلى ما قبلـه ولا إلـى مـا بعـده بیت قائم ، ومـا سـوى ذلـك فهـو عنـدي تقصـیر

 .٢٦٢ -١/٢٦١. العمدة، » معروفة مثل الحكایات
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. فالنظم وفق منظور حازم امتدادٌ للفـظ، والأسـلوب امتـداد للمعنـى إذ الأسـلوب هـو )١( »والأسلوب 
ــ ــة إلــى هیئــة مخصوصــة، والــنظم هــو تحــول العلاقــات اللفظیّ ل العلاقــات الدلالیّ ّ ة إلــى أشــكال تحــو

یّة مخصوصـة. وبهـذا تكـون المعـاني والألفـاظ أقـرب إلـى البسـاطة، علـى حـین یكـون الأسـلوب  نصّ
ل یقـول فیـه:  ّ نـه حـازم فـي نـصٍّ مطـو ـا كانـت الأغـراض «والنظم أقـرب إلـى التركیـب. وهـذا مـا بیّ ّ لم

ــع فـي واحــدٍ منهـا الجملــة الكبیــرة مـن المعــاني والمقاصـد، وكانــت لت وقَ ُ ة ی لـك المعــاني جهــاتٌ الشـعریّ
فیهــا توجــد، ومســائل منهــا تقتنــى كجهــة وصــف المحبــوب، وجهــة وصــف الخیــال، وجهــة وصــف 
الطلول، وجهة وصف یوم النوى، وما جرى مجرى ذلك في غرض النسیب وكانـت تحصـل للـنفس 
ـراد فـي المعـاني صـور  ـة الاطّ  ةبالاستمرار على تلك الجهـات والنقلـة مـن بعضـها إلـى بعـض، وبكیفیّ

ّ  ةوهیئ تسمى الأسلوب، وجب أن تكون نسـبة الأسـلوب إلـى المعـاني نسـبة الـنظم إلـى الألفـاظ، لأن
ــة  ــة الاســتمرار فــي أوصــاف جهــةٍ جهــة مــن جهــات غــرض القــول وكیفیّ الأســلوب یحصــل عــن كیفیّ
ـة الاسـتمرار فـي  الاطّراد من أوصاف جهة إلى جهة، فكان بمنزلة النظم في الألفاظ الذي هـو كیفیّ

ــة النقـل مــن بعضـها إلــى بعـض، ومــا یعتمـد فیهــا مــن الألفـاظ و  العبــارات والهیئـة الحاصــلة عـن كیفیّ
ــة، والــنظم هیئــةٌ  ضــروب الوضــع وأنحــاء الترتیــب. فالأســلوب هیئــةٌ تحصــل مــن التألیفــات المعنویّ

ة   .)٢( »تحصل عن التألیفات اللفظیّ

ّ  وكما هو ملحوظ یتّسع مفهوم الـنظم عنـد حـازم لیشـمل مسـتویات التـألیف ّ فـي الـنص اللفظـي
 ّ ــا لیشــمل البنــاء المعنــويّ علــى مســتوى الــنص علــى نحــوٍ شــامل، كمــا یتّســع مفهــوم الأســلوب أیضً
ــي  ــة تنبســط لتغطّ ّ ة كلی ّ ّ وفــق رؤیــة شــمولی ّ والأســلوبي بأكملــه، وهــذا مــا یحــتّم بحــث الجانــب النظمــي

ّ على نحو متكامل مبنًى ومعنًى.   مساحة النص

ــا ً اه "مقطعهــا"، وهــو آخرهــا  ومــن هــذا المنطلــق نجــد حازم ّ ــز بــین مطلــع القصــیدة ومــا ســم یمیّ
ي كـلّ قسـم منهـا  ّ ـم القصـیدة إلـى أقسـام یسـم ّ ا بالصلة الرابطة التي تقوم بینهمـا، كمـا نجـده یقس ّهً منو
ا إلــى  ً ــة مشــیر ــة مــن المعــاني الجزئیّ ــه ثلّ ــى عمــدةً تــدور حول ً ّ لكــلّ فصــلٍ منهــا معن فصــلاً، ویــرى أن

ــا لمعنــى طریقــة وصــل الفصــول بعضــ ً ا فــي ذلــك أن یكــون معنــى كــلّ فصــل تابع ها بــبعض مشــترطً
ـــارة أو الغـــرض أو  ّ ذلـــك بتـــألیف متناســـب متّصـــل العب ـــتم ًا إلیـــه فـــي الغـــرض، وأن ی ســـابقه ومنتســـب
ــراد فــي تســویم رؤوس الفصــول". واللافــت فــي  ة هــي "الاطّ ي ذلــك تســمیة اصــطلاحیّ ّ كلیهمــا، ویســم

ا لم یقف عند حد ً ة تناول فیها قصیدةً هذا الشأن أنّ حازم ة تحلیلیّ م دراسة تطبیقیّ ود التنظیر، بل قدّ
رات التــي انتهــى إلیهــا فــي بحــث  ّ ــا جملــة التصــو قً ــي ومضــى فــي قراءتهــا ودرســها مطبّ ــةً للمتنبّ   كامل

  

                                                
ة؛ أصولها وامتداداتها، ص )١(  .٥٠١العمري، محمد: البلاغة العربیّ
 .٣٦٣منهاج البلغاء، ص )٢(
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نة على نحو تكامليٍّ شموليٍّ  ّ   .)١( العلاقات بین أجزائها ووحداتها المكو
ّ ویســـتطیع المـــرء بعـــد هـــذا أن یـــركن إلـــى ال  ة لأجـــزاء الـــنص ّ فكـــرة الوحـــدة العضـــویّ قـــول بـــأن

 ّ ّ بأكملــه، ومــن ثــم ــدة متكاملــة تمتــدّ علــى مســاحة الــنص وتواشــج هــذه الأجــزاء ضــمن منظومــة موحّ
ــا  ً ة، كـلّ هــذا لـم یكـن غائب ّ وفـق هـذه الرؤیــة الشـمولیّ ضـرورة بحـث كـلّ عنصــر مـن عناصـر الــنص

موها، وال رات التـي قــدّ ّ ـین والتصــو مــا تجــاوز  سـواءتــي تبـدّت فــي بعـض مبــاحثهم عـن أذهــان البلاغیّ
منها وحدة الجملة أو البیتین إلـى مـا هـو أوسـع مـن ذلـك مـن مثـل مبحـث الفصـل والوصـل، واللـفّ 

ّ  أووالنشــر، والجمــع مــع التفریــق،  ا علــى النطــاق الأوســع، نطــاق الــنص مــا بــدا درســه فیهــا منبســطً
ـد وجـود هـذا كمبحث الإیجاز والإطنـاب، هـذا عـدا عـن الآراء والمقـولا ة التـي تؤكّ ّ ت والتحلـیلات الثـر

ـــا قــد یبـــدو  ّ ّ الطــرف عم ـــا. ولســنا بهــذا نغـــض ـــا عرضــنا لجانـــب منــه آنفً ّ ــین مم الإدراك لــدى البلاغیّ
قـة  ّ متـه علـى الشـواهد المتفر ـا قدّ ّ ، وهو اعتمادها في جانب كبیر مم ّ ة في الدرس البلاغي ظاهرة جلیّ

نـا نــرى لــذلك  لــه و والأمثلـة المجتــزأة، إلاّ أنّ غهمـا یعلّ ّ ّ أيّ  یســو كمـا یشــیر عبــد المطلـب الــذي یــرى أن
ــة یلجــأ بالضــرورة إلــى اختبــار مفاهیمــه مــن خــلال  ــة لمفهوماتــه النظریّ دارس فــي ممارســاته العملیّ

ّ  -علــى حــدّ قولــه  -اجتــزاء الشــاهد والمثــال، فهــذا  ٌ بــه علــى مســتوى الخطــاب البلاغــي م ٌ مســلّ أمــر
نــا ربّ  ا فــي القــدیم والجدیــد بــدلیل أنّ ً مــا لا نصــادف مــا یتعامــل مــع النصــوص الكاملــة تحلــیلاً وتفســیر

مــا كــان  نّ ٕ ـات رغــم كثـرة هــذه الدراســات وغزارتهـا، وا ات والبنیویّ الدراسـات التــي ترجمـت عــن الأســلوبیّ
ّ ضـرورة یحتّمهـا المـنهج، وتفرضـها احتیاجـات الدراسـة،  ـا فهـي مـن ثـم ً الاجتزاء سمةً تسـودها عموم

 ً ا فكری ً ه مون هذه الدراساتولیس توجُّ ى تحلیلیĎا عند من یقدّ   .)٢( ا أو منحً
ّ فــي النصــوص  ــا انطلــق فــي بحــث الجانــب الــدلالي ً ّ عموم ّ الــدرس البلاغــي وبالجملــة نقــول إن
ة للعلاقـة بـین طرفیهـا هـي  ّ السـمة الأساسـیّ ة واضحة هي اللفظ والمعنـى، إلاّ أن المدروسة من ثنائیّ

نّمـا هـو انفصال  دون من الترابط والتلاحم ٕ فعليٍّ بین طرفیها كمـا قـد یلـوح فـي بعـض النصـوص، وا
ــة بكــلّ منهمــا، وصــیاغة هــذه المعــاییر.  فصــلٌ منهجــيٌّ  ــة الخاصّ لضــبط الأســس والمعــاییر الجمالیّ

ّ لـم ینظـر إلـى الألفـاظ المفـردة  ّ الـدرس البلاغـي ل علـى أن فات البلاغة یدلّ ّ استقراء مصنّ وكذلك فإن
ة  ا اصـطلاحیّ ً ّ بوصـفها رمــوز ّ التواضــع علیهـا، وهــذا مــا یجعـل الجانــب التــألیفي ة تـم وعلامــات إشــاریّ

فیصــلاً فــي تحدیــد دلالــة الكلمــة وتخصیصــها بأحــد أطیــاف المعنــى التــي قــد تحملهــا أو تحتملهــا، 
ّ عمـدة البحـث فــي  ـدة التـي تـربط بـین عناصـر الـنص ویجعـل السـیاق اللغـويّ وشـبكة العلاقـات المعقّ

ّ واستجلاء أب مـا قراءة النص نّ ٕ ة لا على مسـتوى التركیـب أو العبـارة أو الجملـة فحسـب، وا عاده الدلالیّ
ة متكاملة. ّ بوصفه وحدةً كلیّ   على المستوى الأوسع، مستوى النص

                                                
ّ . ولا بدّ أن نشیر هنا إلى أنّ ٣٠٠ -٢٩٠ینظر: المصدر السابق، ص )١( ا قراءة قبله كا الباقلاني ن قد قدم أیضً

قة امرئ القیس في محاولـة للكشـف  ّ وهو معلّ ّ كامل من نصوص الشعر الجاهلي ة بلاغیّة شاملة لنص تحلیلیّ
اته. ینظر: إعجاز القرآن، ص یجابیّ ٕ اته وا ا عند القاضي  ١٥٩عن سلبیّ ه أیضً وما بعدها.  كما نجد هذا التوجّ

 ّ ــاني ا قـــــــــكاملــــة مقر مــــن النصــــوص الــــــالــــذي تنــــاول الكثی الجرجــ ً ــــــــدّم ـــا. راجــــع الوسـ ــــة لهـ ــــراءته الخاصّ اطة، ـــــ
 .١٢٢ -١٢١ص

 .٢٦خرى، صأالبلاغة العربیة؛ قراءة  )٢(
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ة:   الانزیاح بین البلاغة والأسلوبیّ

ة من استعمال اللغة هي تحقیق التواصل بین مستخدمیها على نحو  إذا كانت الغایة الأساسیّ
ّ هـذه یصل فیه  كلٌّ منهم إلى إیصـال مـا یریـد إیصـاله إلـى الآخـرین بصـورة صـحیحة وسـلیمة، فـإن

ّ الـذي یقـوم بـه  السلامة وتلكم الصحة تبقى في الغالب منوطةً بضوابط وقوانین تحكم الأداء اللغوي
ین تتّجــه بصــورةٍ  ــا. ومــن هنــا كانــت مباحــث النحــاة واللغــویّ ً ــا كــان أم كاتب ً م كــلّ مســتخدم للغــة متكلّ
ةٍ إلى رصـد هـذه الضـوابط ووضـع القـوانین الناظمـة لاسـتخدام اللغـة، والعمـل بعـد ذلـك علـى  أساسیّ
ـا قـد یخـرج علیهـا مـن مظـاهر التعبیـر  ّ ه إلیهـا مم إقرارها وتحقیق استقرارها بمحاولـة ردّ مـا یمكـن ردّ

ـا حینهـ ن لـم یكـن ذلـك كنّ ٕ ّ تقنینـه بصـورةٍ أو بـأخرى، وا ا لما تـم ً ا أمـام مـا قـد وأنماطه، وجعله خاضع
  یوصف بالشذوذ أو حتّى الخطأ في بعض الأحیان.

 ّ ا كانت اللغـة تخضـع علـى مسـتوى الاسـتخدام الفعلـي ّ ة، سـواء مـاولكن، لم رات عـدّ كـان  لمـؤثّ
ة أدائـه، أو مـا ا بطبیعة كلّ فرد وخصوصـیّ قً ـق بجملـة الظـروف المصـاحبة لهـذا  منها متعلّ هـو متعلّ

ا غیـرالأداء، كانـت دیمومـة الصـورة الم ً ـة للغـة، إن جـاز التعبیـر، أمـر ـق عملیĎـا علـى  ثالیّ قابـل للتحقّ
ة لا تخضع للقوانین والضـوابط  ة أو كتابیّ ا ما نكون أمام مظاهر كلامیّ ً ، فكثیر ّ مستوى الأداء الفعلي

ا. ما هي تخرج علیها، وقد تعارضها أیضً نّ ٕ ة، وا   التي تندرج في إطار هذه الصورة المثالیّ
ذا كان ما نشـی ٕ مـا لا یعنـى وا ّ للغـة، والـذي ربّ ا على مسـتوى الاســتخدام النفعـي ً ا واقع ً ر إلیه أمر

فیــه صــاحبه بــأكثر مــن أداء الفكــرة التــي یریــد علــى نحــو واضــح وســلیم، فــإنّ وقوعــه علــى مســتوى 
عنیĎـا عـادة  َ ّ المبـدع یكـون م ا على نحوٍ ملحـوظ. ذلـك أن ّ قد یغدو مضاعفً ّ أو الإبداعي التعبیر الفنّي

ة وطریقة الأداء للفكرة أو الأفكار التي یرید التعبیر عنها بما یوصله لا إلـى نقلهـا بال صیاغة اللغویّ
ة عنـد  ّ یشي بالمقدرة الإبداعیّ یصالها على نحوٍ فنّي ٕ یصالها إلى الآخرین فحسب، بل إلى نقلها وا ٕ وا

ـق غایتـه ّ یغـدو ذاك المبدع. وهذا بالطبع ما یقتضي تطویع اللغة بمـا یخـدم غرضـه ویحقّ ، ومـن ثـم
 ّ نــة للنظـــام اللغــويّ ســـمةً بــارزةً فـــي الـــنص الخــروج علـــى منظومــة القـــوانین الضــابطة والقواعـــد المقنّ
ا من معالم الأسلوب فیه، كما یغدو الوقوف عند هذا الجانب ومحاولة تلمُّس  ً ا بارز ً لم ْ ع َ ّ وم الإبداعي

ا أساسـیĎا فـي كـلّ قـراءة ً ة التي یحملهـا مرتكـز ّ  القیم الجمالیّ ّ فـي الـنص تُعنـى ببحـث الجانـب الأسـلوبي
ز فیه. د والتمیّ ّ   وبیان مواطن التفر

ـ َ ـا فـي كـلا الدرس ً ن ـا بیّ ً ، ومن هذا المنطلـق حـاز مبحـث الانزیـاح اهتمام ّ ّ والأسـلوبي ین البلاغـي
ضــفاء  ٕ ــة وا یّ ا جوهریĎــا فــي تولیــد القــیم الفنّ ً وحظیــت مظــاهره بــدرسٍ متــأنٍّ فــي كلیهمــا بوصــفه عنصــر
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ّ على المسحة ا ة على النص نا نؤثر قبل أن نـدلف إلـى  نحولإبداعیّ ا. إلاّ أنّ ً ما سنحاول أن نبین آتی
  ذلك أن نقف وقفةً موجزةً عند الانزیاح من حیث هو مفهوم، ومن حیث هو مصطلح.

ه  ل كوهن بأنّ َ ب صف من قِ ُ ا الانزیاح من حیث هو مفهوم فقد و ّ ـر لا« أم نسـتطیع  معقّد ومتغیّ
نــا نقــف )١( »حتیــاط اســتعماله دون ا ف بــه. ولعلّ ّ ّ مــن البــاحثین مــن حــاول أن یقاربــه ویعــر ، إلاّ أن

فـه بقولـه:  ّ فة ودقیقة لـه فیمـا یقدّمـه أحمـد ویـس إذ یعر هـو اسـتعمال المبـدع للغـة « على مقاربة مكثّ
ا هو معتاد ومألوف بحیث یؤدّي مـا ینبغـي لـه أن  ّ ا استعمالاً یخرج بها عم ً مفردات وتراكیب وصور

 ّ ة جــذب وأســیت ّ بــداع وقــو ٕ د وا ّ ّ وغـبــ ذا فیصــلاً مــاـون بهـــر، فیكـــصــف بــه مــن تفــر ــي ـــین الكــلام الفنّ ر ـی
 ّ ّ ـالفن   .)٢( »ي

شـــكِلاً  ُ ــى الخـــوض فیـــه م مـــا بــدا ضـــبط ذلـــك أو حتّ ــا الانزیـــاح مـــن حیــث هـــو مصـــطلح فربّ ّ أم
ـل ال َ ب لهما كثرة المصطلحات التي اتُّخذت مـن قِ ّ ا، وذلك لسببین اثنین؛ أو بـاحثین للتعبیـر عـن وشائكً

ــا إلــى حــدّ  ً ا قــد یصــل بهــا أحیان ً ــا كبیــر مفهومــه، وثانیهمــا تفــاوت هــذه المصــطلحات فیمــا بینهــا تفاوتً
ـراد التعبیـر عنـه  ُ ةً بمـا ی ا على أبعاد قد تكون مخلّ ً التباین أو إلى الحدّ الذي یبدو فیه بعضها منطوی

ما بدت إفاضـة الحـدیث فـي هـذه المصـطلح ـا مـن في هذا الشأن، وربّ ات والخـوض فـي تفاوتهـا نوعً
ـا نـؤثر أن نتجـاوز ذلـك وأن نكتفـي  ّ اهـا فـي بحثنـا هـذا، ولـذا فإن الشطط والبعـد عـن الغایـة التـي نتغیّ
ــا للتعبیــر عــن هــذا  ً ــةً وقرب بالإشــارات إلــى المصــطلحات الثلاثــة الأبــرز، والتــي قــد تكــون الأكثــر دقّ

ا ً ّ الأكثر تداولاً وانتشار   وهي الانحراف، والانزیاح، والعدول. المفهوم، وكانت من ثم
ـا اسـتقرائیĎا للمصـطلحات التـي تجاذبـت هـذا  م عرضً هذا ما یشیر إلیه أحمد ویـس بعـد أن یقـدّ

ســـواء فـــي ذلـــك مـــا قـــرب منهـــا مـــن حقیقـــة هـــذا  -علـــى حـــدّ تعبیـــره  - )٣( المفهـــوم وعلقـــت بدائرتـــه

                                                
 .١٨٧بنیة اللغة الشعریّة، تر: محمد الولي ومحمد العمري، ص )١(

  .٥. والانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، ص٨الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیّة، ص )٢(
م نعــیم الیــافي مــا - ــه بكــلٍّ بســاطة خــروج التعبیــر عــن « هــو قریــب مــن هــذا إذ یقــول فـي تعریــف الانزیــاح:  ویقـدّ إنّ

ّ الانزیـاح هـو مجلـى  ـا بـأن هً ّ ـا، منو ً ا في الاستعمال، رؤیةً ولغة وصیاغة وتركیب ً السائد أو المتعارف علیه قیاس
ــا  ة ودلالالتهــ ـــاعریّ ـــوطن الشـ ــــة وعلامتهــــا، ومـ ّ ــــة ». الأدبی ّ ـــة فــــي النظری ـ ّ ـــات نقدی أطیــــاف الوجــــه الواحــــد؛ دراسـ

 ّ ــا مــا ینقلــه یوســف ٩٣ -٩٢، ص١٩٩٧دمشــق،  -والتطبیــق، منشــورات اتّحــاد الكتــاب العربــي . وینظــر أیضً
وغلیســي عـــن قـــاموس جــون دیبـــوا فـــي تعریـــف الانزیــاح، ضـــمن مقالتـــه "مصـــطلح الانزیــاح بـــین ثابـــت اللغـــة 

ة ومتغیّرات الكلا ة الغربیّ "، علامات، جالمعیاریّ ّ  .١٩٠، ص٢٠٠٨، ١٦، مج٦٤م العربي

ة، ص )٣( ــا وغلیســي، یوســف: مصــطلح ٤٠ -٣٧ینظــر: الانزیــاح فــي منظــور الدراســات الأســلوبیّ . وینظــر أیضً
، علامـــات، ج ّ ـــرات الكـــلام العربـــي ّ ـــة ومتغی ّ ـــة الغربی ّ ، ٢٠٠٨، ١٦، مـــج٦٤الانزیـــاح بـــین ثابـــت اللغـــة المعیاری

 .٢٠٥ -١٨٩ص
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ا مقبـولاً أو مـا بـدا المفهوم أو ما بعد عن ذلك، ما دقّ منها أو مـا افتقـد هـذه ال ـة، مـا بـدا صـحیحً دقّ
لـ ٕ ا فـي الغالـب إلـى مسـتخدمي هـذه المصـطلحات وا ً ى مـواطن اسـتخدامهم لهـا، كمـا دون ذلك، مشیر

یفاضل بین المصطلحات الثلاثة التي أشرنا إلیها آنفًا مفاضلةً تحاول أن تتحسّس درجـة قـرب كـلّ 
ه المفهوم المـراد، وذلـك بالاسـتناد إلـى ْ ن ة عبـر رصـد كـمٍّ مـن  منها من كُ ة اسـتقرائیّ محاكمـة إحصـائیّ

ـة تحـاول أن تختبـر  ـة منطقیّ المراجع التي اعتمدت المصـطلح المـدروس، إضـافةً إلـى محاكمـة عقلیّ
ــة أخــرى، أو مــا یمكــن أن یحــیط  ّ تــه، ومــا قــد یشــوبه مــن أطیــاف معنوی صــحة هــذا المصــطلح ودقّ

ّ مصـــطلح ا)١( باســـتخدامه مـــن محـــاذیر ـــى أن ـــا إل ً ــا ، منتهی ـــة وأَولاهـ ـــدا أفضـــل الثلاث مـــا ب لانزیـــاح ربّ
ــة هــذا المصـطلح مــن حیــث هــو  ـل فــي دقّ َ بـالتعبیر عــن هــذا المفهـوم، وذلــك لأســباب یمكــن أن تُجم

 ّ ــةٌ فُضــــلى للمصــــطلح الفرنســــي ّ لهــــذا المصــــطلح  ”Ecart“ ترجمــ ــكیل الصــــوتي ــى التشــ ، إضــــافةً إلــ
ا إیحائیĎـ ـدً ْ ع ُ ا یتناسـب ومـا یعنیـه هـذا المصـطلح فـي الأصـل "الانزیاح" وما فیـه مـن مـدٍّ یمـنح اللفـظ ب

ـــا قـــد یفتقـــر إلیـــه المصـــطلحان الآخـــران، الانحـــراف  ّ مـــن الإشـــارة إلـــى معنـــى التباعـــد والـــذهاب، مم
ه مدٌّ لا یتلاءم  ، بید أنّ ومـا  -من وجهة نظر الباحث -والعدول على الرغم من تضمُّن كلیهما للمدّ

ى، یضاف إلى ذلك  امتیاز مصطلح الانزیاح باقتصار دلالته فـي الكتـب تعنیه هذه الكلمة من معنً
ّ دون أن یخامره أيّ لبس من أيّ نوع كان ة على المعنى الفنّي ة والأسلوبیّ   .)٢( النقدیّ

ین  وقد تبدو هذه الأسباب مقنعةً إلى حدٍّ بعیـد فـي تـرجیح مصـطلح الانزیـاح علـى المصـطلحَ
ین  أشــار إلیــه الباحــث مــن أن الآخــرین، ولكــن إذا صــحّ مــا ــة حــرج فــي اســتخدام مصــطلحَ ّ لــیس ثم

ةً مـا مـن  اته إشـكالیّ ما إذا كان هذا المفهوم یحمل في طیّ ا، ولا سیّ ا واحدً ً یتناوبان فیما بینهما مفهوم
نـا سـنجیز لأنفسـنا ألاّ نقتصـر علـى مصـطلح الانزیـاح )٣( مثل مصطلح الانزیاح ، إذا صحّ ذلك فإنّ

ــا یتّصــل بمــا نحــن فــي وحــده، بــل ســنجعل هــذا المصــطلح عمــدتنا فیمــ ّ ا ســنحاول أن نقــف علیــه مم
نـا سـنعمد إلـى مصـطلح "العـدول" عنـدما  ، علـى حـین أنّ ّ صدد الحدیث عنه ضـمن الـدرس الأسـلوبي
ـا فـي مقاربـة الأفكـار ذات الصـلة فـي  م على ذلك إلاّ رغبـةً منّ قدِ . ولسنا نُ ّ ننتقل إلى الدرس البلاغي

                                                
ة، صللاطّلاع والت )١( ع حول ذلك ینظر: الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیّ  .٦٤ -٤٠وسّ

ي الانزیاح والعدول، فیرى ٦٦ -٦٥المصدر السابق، ص )٢( . ویفاضل نعیم الیافي في هذا السیاق بین مصطلحَ
ــا یحملــه مصـطلح العــدول. أطیــاف الوجــه الواحــد ّ ً دلالیĎـا أبعــد وأوســع مم ، أنّ مصـطلح الانزیــاح یحمــل فضــاء

. ویرى یوسف وغلیسي في الإطار نفسه أنّ مصطلح "الانزیاح" یتمیّز عن صنویه بما یمكن تسـمیته ٩١ص
ة أخرى بخلاف "الانحراف" و "العدول" اللذین  ّ دلالته لم تُستهلك في حقول معرفیّ ة"؛ أي أن "عذریّة اصطلاحیّ

ـــة شـــتّى.  مصـــطلح الانزیـــاح بـــین ثابـــت اللغـــة ا ّ ّعهمـــا مجـــالات دلالی ـــرات الكـــلام تتوز ّ ـــة ومتغی ّ ـــة المعیاری ّ لغربی
، علامات، ج ّ  .٢٠٥، ٢٠٠٨، ١٦، مج٦٤العربي

 .٦٥المصدر السابق، ص )٣(
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ّ والبلاغــي، بال فاته وكتبــهكــلّ مــن الدرســین الأســلوبي ا فــي مصــنّ ، )١( مصــطلح الــذي بــدا أكثــر ورودً
ة في تناولها. ه هذه الأفكار وأكثر مصداقیّ ْ ن نا نكون بذلك أقرب إلى كُ   علّ

  

 ّ   :الانزیاح في الدرس الأسلوبي
ّ الأركــان التــي  ــة الانزیــاح بوصــفه أحــد أهــم ل علــى أهمیّ لا یحتــاج المــرء إلــى كثیــر بیــان لیــدلّ

 ّ نـا لاـرات فـي الـدرس الأسـقامت علیها مجمل التصو ّ فـي ذلـك. ولعلّ ، بـل بوصـفه الـركن الأهـم ّ  لوبي
ة لأيّ نــصٍّ لا تســتطیع أن تغفـــل بحــث مظــاهر الانزیــاح فیـــه،  ــة قـــراءة أســلوبیّ ّ ّ أی نبــالغ إذا قلنــا إن
ة  ــذا هـــو فـــي الغالـــب محـــور الدراســـة الأســـلوبیّ ــا. فهـ ــا، وبســـط القـــول فیهـ یاتهـ ــد أبعادهـــا وتجلّ ورصـ

ما بدا في كثیـر مـن الأحیـان المحــوالمرتكز الأساس ّ فیها، بل ربّ ـه الوحیـد لكـلّ مـاـي ك والموجّ ّ م  ر یقـدّ
هـا  ف بأنّ ّ تهـا تعــر ّ ة برم ، وغـدا معهـا تعریــف )٢( »علـم الانزیاحــات«فیهـا لدرجـةٍ غـدت معهــا الأسـلوبیّ

ا في الـدرس الأسـلوب ً ا بارز ً ا عن الصورة المألوفة أو المعیاریّة مذهب . فهـو الأسلوب بوصفه خروجً ّ ي
، وهــو )٣( »انزیــاح عــن الــنمط التعبیــريّ المتواضــع علیــه « فــي منظــور ریفــاتیر  -أي الأســلوب -

خــروج [علــى] « ، وكــذلك هــو عنــد مــوتین )٤( »كلٌ منحــرفٌ عــن المعیــار ـشــ«  بحســب انكفســت 
ة  ا إلى تحدید الشعر مـن هـذه الزاو )٥( »القاعدة اللغویّ ً ّ . ویتبنّى فالیري الرأي ذاته متّجه یـة فیـرى أن

الشــعر لغــةٌ داخــل اللغــة، ونظــام لغــويّ جدیــد ینبنــي علــى أنقــاض القــدیم، وبــه یتشــكّل نمــطٌ مــن « 
ــة التــي ینبغــي للشــاعر أن  هــا هــي الطریــق الحتمیّ ــة، إذ إنّ الدلالــة جدیــد، وســبیل ذلــك هــو اللامعقولیّ

ــة كــان یرغـب فـي أن یحمــل اللغـة علـى أن تقــول مـالا یمكـن أن تقولــ یعبرهـا إذا مـا ه بـالطرق العادیّ
ا  ــده یونجمــان )٦( »أبــدً ة هــي « بقولــه:  ”Jungmann“، وهــذا مــا یؤكّ ــزة للغــة الشــعریّ ّ الســمة الممیّ إن

ة ر أنّ الانزیاح هـو  ،)٧( »عدم شیوعها؛ أي صفتها التحریضیّ ّ   ویذهب كوهن إلى أبعد من هذا فیقر
  

                                                
ــ )١( ً ّ فــي بعــض كتــب البلاغــة والنقــد للاطــلاع علــى نمــاذج مــن مــواطن اســتخدام مصــطلح "العــدول" بمعن ــي ى فنّ

، ص ّ ـا الانزیـاح فـي ٤٠ -٣٨واللغة. ینظر: ویس، أحمد: الانزیاح في التراث النقديّ والبلاغي . وینظر أیضً
ة، ص  .٥٦ -٥٤)، ص١، الحاشیة رقم (٥٣منظور الدراسات الأسلوبیّ

ة، ص )٢( اد، شكري: مدخل إلى علم الأسلوب، ص٦١شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبیّ  .٣٧. وعیّ
ة والأسلوب، ص المسدّي، عبد )٣(  .١٠٣السلام: الأسلوبیّ
ة، صشبلنر: علم اللغة والدرا )٤(  .٦١سات الأدبیّ
 .٦١المرجع السابق، ص )٥(
ة، ص )٦( ــلوبیّ ة، ٩٨ویـــس، أحمـــد: الانزیــــاح فـــي منظـــور الدراســــات الأسـ . نقــــلاً عـــن كـــوهن: بنیــــة اللغـــة الشــــعریّ

 .١٥٦، وبناء لغة الشعر، ص١٢٩ص
ة، تقـــدیم وترجمـــة: ألفـــت الروبـــي، فصـــول، مـــ )٧( ـــة واللغـــة الشـــعریّ ّ ، ١، ع٥جموكاروفســـكي، یـــان: اللغـــة المعیاری

نا نقف على آراء أخرى لا٤٥، ص١٩٨٤ تقول بتعمیمه  تتّفق وهذا الرأي، أو هي على الأقل لا . والواقع أنّ
طلاقـــه مـــن مثـــل مـــا ٕ فـــق مـــع إدوارد ســـتانكیفج  وا نـــي أتّ حـــین  ”stankiewics“نجـــده عنـــد ویلیـــك إذ یقـــول: "إنّ

ـا یدعو اللغة الشعریّة لأن تنتهـك أیĎـا مـن ق لیس هناك ما« یقول:  واعـد اللغـة، لتبقـى كمـا هـي، أي لتظـلّ نوعً
رمــن ا ــة، تــر: محمــد عصــفور» كبیــر مــن التنظــیم والترتیــب لتعبیــر اللغــويّ الــذي یتّصــف بقــدْ ،  . مفــاهیم نقدیّ
  .٤٣٤ص
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 ّ ة بموضوعها الحقیقي د الشعریّ ّ   .)١( الذي یزو
ّح ریمونـد شـابمان ومن هذا المنط أن  ”R. chapman“لـق كـان علـى علـم الأسـلوب كمـا یصـر

ـة اللـذین تكشـف فیهمـا لغـة الشـاعر عـن ظـواهر منحرفـة، وأن تكـون  یضطلع بتحدید المـدى والكیفیّ
ـــه مـــن وظـــائف  ی ــا تؤدّ ـــة الانزیاحـــات، ورصـــد مـ ّ هـــي مراقب ــوة الأولـــى فـــي التحلیـــل الأســـلوبي الخطـ

ـــة ّ ــــة عـــ)٢(جمالی ّ ــا كانـــت مهم ة . كمــ ــه-الم الأســــلوبیّ ــــر مولینیـ ّ ــن  -كمـــا یعب تــــتلخّص فـــي الكشــــف عــ
ـة [ ـة العلاقـات الانزیاحیّ یها هـو الانحرافیّ ّ تهـا، وحـلّ رموزهـا. فــهذه العلاقــات  یسـم  -]، وتحدیـد هویّ

ّ  -حسب رأیه  ة في العمل الأدبي د كثافة الأدبیّ   .)٣( هي التي تحدّ
ة عند مو  ّ ة الأسلوبی ّ د مهم ا أن تتحدّ ً لینیه على هذا النحو، وأن تولي مجمل الآراء ولیس غریب

ر الأكبر من الاهتمام، وأن تلحّ كذلك على ضرورة أن یكون  ّ القدْ بحث مظاهر الانزیاح في النص
 ّ ة للنصــوص. ذلــك أن لمتابعــة ذلــك ودرســه النصــیب الأوفــى والحــظّ الأوفــر ضــمن القــراءة الأســلوبیّ

ـــة لا ّ ّ ولا تنحصــر ضـــمن  تقتصــر علــى جوانـــب هــذه المظــاهر الانزیاحی ــي دة مــن البنـــاء النصّ محــدّ
نّمـا هـي تمتـدّ لتشـمل فـي الغالـب مختلـف جوانـب البنـاء والصـیاغة،  ٕ نة مـن النصـوص، وا أجزاء معیّ
ّ علـى نحـو واسـع قـد یطـال أغلـب هـذه الأجـزاء،أو الكثیـر منهـا فـي أقـلّ  ولتنبسط على أجزاء الـنص

ً بكـوهن ضـمن تقدیر، وضمن أشكال وصور مختلفة درج كثیر مـن البـا حثین علـى تصـنیفها اقتـداء
ر الأكبـر منهـا، وهمـا الانزیـاح  ـل القـدْ نقُ ـة أو لِ ا كلّ المظـاهر الانزیاحیّ ً ین رئیسیَّین یشملان غالب نوعَ

 ّ ّ والانزیاح التركیبي   .)٤( الاستبدالي
ة، والسمة الأس ة اللغویّ ا بجوهر المادّ ّ الانزیاح فیه یكون مرتبطً ل فإن ّ ا النوع الأو ّ ة فیه فأم اسیّ

ــا  ً ّ ومختلــفٍ عنـه فـي آنٍ مع ّ إذ تســتعمل الكلمـة بمعنـى مشــابهٍ لمعناهـا الأصـلي ز الـدلالي ّ هـي التجـو
لـى وجـه الخصـوص الاسـتعارة ولهذا كانت الاسـتعارة عمـاد هـذا النـوع مـن الانزیـاح، والمـراد هنـا ع

ــى إضــافيٍّ یشــا )٥(المفــردة ً ا علــى كلمــة واحــدة تكتســي بمعن به كمــا أســلفنا المعنــى التــي تنعقــد اعتمــادً
ّ لهــذه الكلمــة ویختلــف عنــه فــي الوقــت نفســه. وهــذا بــالطبع مــا یقــود إلــى رجرجــة الدلالــة  الأساســي
ـــة  ّ ـــدها الطاقـــة الإبداعی ةٍ تولّ ة للكلمـــة علـــى نحـــوٍ إیجـــابيٍّ یســـهم فـــي الخـــروج بمعـــانٍ إضـــافیّ الوضــعیّ

                                                
د العمري، ص )١( ّ د الولي ومحم ّ  .٤٢بنیة اللغة الشعریّة، تر: محم
ة اللغة في النقد ال )٢( ، صینظر: راضي، عبد الحكیم: نظریّ ّ  .٤٨٠عربي
ة، ص )٣(  .١٤٣الأسلوبیّ
ّ التقســـیم علــــى هــــذا النحـــو یســــقط الانزیاحــــات ٢٠٥بنیـــة اللغــــة الشـــعریّة، ص )٤( ــا إلــــى أن . ولا بــــدّ أن نشــــیر هنـ

ما كان ذلك  . وربّ ّ ، والتي ترتبط بالوزن والقافیة بشكلٍ أساسي ّ الشعريّ ة التي تنطوي علیها بنیة النص الإیقاعیّ
ٍ  یثار من من منطلق ما ا، و  جدل د لعدّ ذلك انزیاحً مارضٍ حول هذه القضیة مابین مؤیّ ُ لهـذا یـرى أن القـارئ  م

ـه لـن یجـد فـي ذلـك  ّ فإنّ ـي الـوزن والقافیـة. ومـن ثـم ـأ ذهنـه لتلقّ ّ إذ یشرع فـي قـراءة أيّ نـصٍّ شـعري یكـون قـد هی
 ّ ا ألفه واعتاده، وعلیه فإن الأولى فیما یخص الوزن والقافیة أن نعد ّ ا عم سمات  -كما یشیر عیاد -ها انزیاحً

ا، لا أن نعدّها من مظاهر الانزیاح فیه  . ینظر: اللغة والإبداع،  Ďا خاص زة للغة الشعر بوصفها مصطلحً ممیّ
 .٨٨ص

 .١٢٥ینظر: ویس، أحمد: الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیّة، ص )٥(
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ة التي لا تلتفت فـي الغالـب إلـى هـذه المعـاني ولا تشـیر إلیهـا،  والقدرة على مجاوزة الحدود المعجمیّ
ّ فإنّ تشكیلها وقبولها لا یمكن أن یقوم إلاّ من منطلق إبداعيٍّ  ا. ومن ثم ما لا تسمح بها أیضً بل ربّ
ً یقـوم علـى عقـد مصـالحة  " إن جـاز التعبیـر، إغنـاء ّ ـة "الإغنـاء الـدلالي یستند إلـى إدراك واعٍ بإمكانیّ

ـة والاسـتعمالات  ة وتشـكیلات بین القیود المعجمیّ ـى صـیاغیّ ً ا مـا تضـعنا أمـام بن ً ـة التـي كثیـر الإبداعیّ
دلالیّة لا تتأتّى إلاّ بتجاوز خطوط المعجم والاتّكاء علیها في الوقت نفسه على نحو لا یسعى إلـى 
ر ما یسعى إلى إغنائها بإضـفاء معـانٍ أُخـر لـم تكـن الكلمـة حاملـةً  ل للكلمات بقدْ َ هدم المعاني الأُو

  لها قبل ذلك.
ر عنـد حدیثــه عـن "فیكتــور هیجـو" أنّ  ”Borges“ومـن هنـا نجــد ج. ل. بـورج  ّ معجــزة « یقــر

ه یعرف كیف یستخدم الكلمـات البسـیطة  ، كمـا یـذهب الشـاعر بـول كلودیـل )١( »شعره تكمن في أنّ
ّ الكلمــات التــي أقولهــا هــي نفــس الكلمــات التــي تقــال كــلّ یــوم، « فــي الإطــار نفســه إلــى القــول:  إن

ها    .)٢( »لیست على الإطلاق نفس الكلمات ولكنّ
ــذا  ــــة منفــــذٌ للخــــروج مــــن هــ ّ ــل هــــذه أن لــــیس ثم ــرى كــــوهن فــــي تعلیقــــه علــــى مقولــــة كلودیــ ویــ

ـــره -"المـــأزق" ل" قضـــیة  -علـــى حـــدّ تعبی ً آخـــر، یجـــب أن "نجـــدّ ــتوى إلاّ أن ننقـــل المشـــكلة إلـــى مسـ
ــة فــي صــلب تعریفهــا ذاتــه. فــإذا كــان هنــاك معنیــان ینتمیــان إلــى  المعنــى مــن خــلال إدخــال الجدلیّ

ــ ــطبیعتَ ــا ین مختلفتَ ین فســوف یكــون مــن الممكــن إذن أن نقبــل دون تنــاقض أن یكــون المعنــى مطابقً
ــا فــي وقــتٍ واحــد، فــالمعنى فــي الشــعر  ــى آخــر ومختلفً ً ه معن ــدّ َ ســیواجه بــالمعنى فــي اللاشــعر لا بع

ه المعنى الآخر دّ َ ّ الكلمات في هذا المستوى هـي« ویضیف  .)٣(ولكن بع اهـا  إن هـي ولیسـت هـي إیّ
فـي وقــتٍ واحــد. ولكــي نلاحـظ هــذا بطریقــةٍ أفضــل یكفــي أن نجـري مواجهــة بــین عبــارتین تحتویــان 

ة من ذهب"   .)٤( …»على مصطلح واحد مثل كلمة ذهب في عبارة "شعرات من ذهب" أو "أوقیّ

ـة أ ما الاستعارة، خصـائص جوهریّ ة، ولا سیّ ا لما أسلفنا تبدو الصور المجازیّ ً ة فـي وتبع ساسـیّ
ة یمكـن عزلهـا  ـة إضـافیّ ّغ لها أو عناصـر جمالیّ تها، ولیست مجرد زخارف لا مسو حیاة اللغة وحیویّ

ها  ر مولینیه -أو الاستغناء عنها. إنّ بهـا«  -كما یعبّ ة لا یمكن تجنّ ةٌ ضروریّ ، ذلـك )٥(»وسیلةٌ لغویّ
نـا كمـا  ــة" أنّ ـه لــیس نـت« یشـیر دو مارسـیه صــاحب كتـاب "بحـث فـي صـور المجازیّ م بالصـور لأنّ كلّ

م بطریقـة أخــرى،  ـر بالطریقــة التــي … بإمكاننـا أن نــتكلّ ــد مـن صــحة هـذا الحكــم أن نفكّ ویكفـي لنتأكّ

                                                
 .٣٧٢صكوهن: النظریّة الشعریّة؛ اللغة العلیا، تر: أحمد درویش،  )١(

 .٣٧٦المرجع السابق، ص )٢(

 . ٣٧٦المرجع السابق، ص )٣(

 .٣٧٧المرجع السابق، ص )٤(

ة، ص )٥(  .٤٢الأسلوبیّ



١٩٠ 
 

ـة، هـذا  ة إلى مقولةٍ غیـر مجازیّ دة، أو أن نحاول أن ننقل مقولةً مجازیّ ّ م بها عن الأشیاء المجر نتكلّ
ة وفهمنا المعن ها مجازیّ نا أدركنا أنّ   .)١(» ى الذي تحملهإذا افترضنا أنّ

 ّ ــدلالي ز الـــ ّ ـــو ــي التجــ ــة هـــ ـــ ّ ة للصـــــور المجازی ّ الســـــمة الأساســـــیّ ـــون فـــــي أن ــف الدارســ ولا یختلـــ
كما یصفها كوهن، وهو انتهـاك یحـرص المبـدع ولا  )٢( »فالصور انتهاك للقانون اللغويّ الإشاريّ «

ذي یثیـر ظهـوره فینـا إذا أراد أن یكشـف عـن الوجـه المثیـر للعـالم الـ« سیّما الشاعر علـى القیـام بـه 
اه فــالیري "الافتتــان" ّ ــة الــذي ســم د مــن المتعــة الجمالیّ ّ )٣( » هــذا الشــكل المحــدّ ، ولــیس ذاك إلاّ لأن

ة، « الصـــورة كمـــا یوضـــح ریتشـــاردز  ّ یفقـــد فیـــه الطرفـــان صـــفاتهما الأصـــلیّ ـــب كیمیـــائي أشـــبه بمركّ
ــا إلــى شــيء جدیــد ً هــاأي  ؛ویســتحیلان مع ّ  أنّ للــذهن، یختلــف عــن النشــاط  نــوعٌ مــن النشــاط التركیبــي

 ّ ّ الذي یعتمد فیه التفكیر العلمي   .)٤( »التحلیلي
ــه ریتشـــاردز لا ّ مـــا أشـــار إلیـ ّ لـــونٍ مـــن ألـــوان  والواقـــع أن ه الأقصـــى فـــي أي ـــق فـــي حـــدّ یتحقّ

ر ـــة بقـــدْ ّ ا لـــذلك بالنصـــیب الأوفـــى مـــن  الصـــور المجازی ـــ ً ـــق فـــي الاســـتعارة التـــي حظیـــت تبع مـــا یتحقّ
ّ المتابعـة والاهتمــام  بــداعي ٕ ّ وا ــي ــدٍ فنّ ْ ــة تبــدو غیــر ذات بع ــة الصـور المجازیّ علــى نحــوٍ كــادت فیــه بقیّ

ـل مـا نالتـه الاسـتعارة مـن حظـوة  عمیق مقارنةً بما تحمله الاسـتعارة مـن ذلـك. وقـد نسـتطیع أن نتمثّ
هـا "اسـتعارةٌ  ”T. S. Eliot“حـین نقـف علـى مـا ذهـب إلیـه إلیـوت  ـة بأنّ ف الكومیـدیا الإلهیّ ّ حـین عـر

ل منهمــا هــو "منطــق  "ضــخمة ّ ّ الأو ر أن ّ ، وكــذلك حــین نــرى كلودیــل یقابــل بــین الشــعر والنثــر فیقــر
  .)٥( الاستعارة و "الثاني "منطق القیاس"

 ّ ـا أن ً ن ل به هذه الخطوة التي حازتها الاستعارة مبیّ ا یعلّ ً ا منطقی ً م تفسیر ویحاول أرسطو أن یقدّ
ةالاستعارة عنصر إغراب یحدث الهیبـة والعجـب، و «  ، )٦(»مـا یحـدث العجـب یحـدث [بـالطبع] اللـذّ

                                                
 .٤٣ -٤٢المرجع السابق، ص )١(

ة؛ بناء لغة الشعر، ص )٢( ة الشعریّ  .٢٣٧النظریّ

 .٢٤٧المرجع السابق، ص )٣(

اد، شكري: مدخل إلى علم الأسلوب، ص )٤(  .٥٧ -٥٦عیّ

ة؛ بنــاء لغــة الشــعر،ینظــ )٥( ــة الشــعریّ  ٢٠٠٠القــاهرة،  –، دار غریــب ٤تــر: أحمــد درویــش، ط ر: كــوهن: النظریّ
ـه ١٣٧ -١٣٦ص قـة  «. كما ینقل كوهن في الإطار نفسه عـن أحـد البـاحثین تعریفـه للشـعر بأنّ ّ اسـتعارةٌ معم

مـــة أفقیĎـــا ّ ة أن نـــردّ الاســـتعارة إلـــى   ، ویصـــف كـــوهن هـــذا التعریـــف "بالـــدقیق" و "الصـــائب" شـــریط» رأســـیĎا، معم
ة؛ بناء لغة الشعر، ص ة الشعریّ لها في المقام الجدیر بها. النظریّ ّ ة وأن ننز . وبنیة اللغة ١٣٧طبیعتها الحقیقیّ

ة، ص  .١٠٨الشعریّ

؛ )٦( ّ د: في بلاغـة الخطـاب الإقنـاعي ّ ة،الخطابـة فـي  العمري، محم ّ لدراسـة الخطابـة العربیّ مـدخل نظـريّ وتطبیقـي
ــا، طالقــرن الأ ً ل نموذج ّ ، نقــلاً عــن كتـــاب ١٠٢، ص٢٠٠٢الــدار البیضـــاء،  –بیــروت  -، إفریقیــا الشـــرق٢و

 .١٨٦، ص٢، ف٣الخطابة، ج
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ّ یغــدو أســلوب الاســتعارة فــي منظــوره أعظــم الأســالیب، وتغــدو القــدرة علــى صــیاغتها مــن  ومــن ثــم
ـة، فهـذا وحـده مـالا  -أي الاسـتعارة -أعظم الأشیاء، فهـي  آیـة الموهبـة، وصـیاغتها علامـة العبقریّ

اهیستطیع المرء أن یفیده من الآخرین أو أن یمنحهم    .)١( إیّ

ر أنّ الاســتعارة  ّ ـا لمــا أســلفنا نجــد ناصـف یقــر ً ــا « وتبع ً تظــلّ مبـدأ جوهریĎــا فــي الشــعر، وبرهان
ّ الشــعر فهـو  ـا مــا عـداها مــن خـواص ّ عرضــة لأن  -بحســب ناصـف -جلیĎـا علــى نبـوغ الشــاعر، أم

ــر ّ ّ )٢( »یتغی لاتــه للاســتعارة إلــى مــدًى أبعــد فیــرى أن ّ جوهرهــا  اللغــة فــي« ، ویمضــي شــیلي فــي تأم
ـر العلاقــات غیــر المدركـة قــبلاً للأشــیاء وتعمـل علــى إدامــة هــذا الإدراك  ّ هــا تغی ة، بمعنــى أنّ ّ اسـتعاری

ح )٣( »والفهم  ّ . ویبدو أنّ ریتشاردز كان الأكثر حماسة في هذا الصدد إلـى الحـدّ الـذي جعلـه یصـر
 ّ ا في اللغة « بأن نا لا نسـتطیع… الاستعارة هي المبدأ الحاضر أبدً أن نصـوغ ثـلاث جمـل فـي  وأنّ

ـــتعارة  ـــن الــــدكتور )٤( »أيّ حــــدیث اعتیــــاديٍّ ســــلس دون اللجـــــوء إلــــى الاسـ ا فیمــــا ینقلــــه عــ ــدً ـــ ، مؤكّ
التعبیــر الاســتعاريّ ســمة رفیعــة مــن ســمات الأســلوب عنــدما یســتعمل بشــكل حســن « جونســون أنّ 

 َ ه یعطیك فكرت ـا أنّ )٥( »ین فـي فكـرة واحـدة لأنّ ً ي أسـاس عمـل الفكـر نفسـه، الاسـتعارة هـ« ، ومرتئی
د تشكیل لعوبٍ على سطح اللغة  ّ   .)٦( »ولیست مجر

ــة عمــل الاســتعارة والعناصــر  ــق بآلیّ ة فیمــا یتعلّ ّ نــا نقــف عنــد ریتشــاردز علــى آراء ثــر والواقــع أنّ
ـــتعارة إلــــى حامــــل  ــا أن تكــــون ”tenor“ومحمــــول  ”vehicle“التــــي تشــــكّلها. فهــــو یقســــم الاسـ ــ ً ، نافی

ّ الحمـــل لـــیس مجـــرد الاســـتعارة محصـــورة بـــ ا أن ـــدً اللفظ أو أن تكـــون مجـــرد اســـتبدال للكلمـــات، مؤكّ
ــیلة حضـــور الحامـــل والمحمـــول مجتمعـــین  ــتعارة هـــي حصـ زخـــرف أو تزویـــق للمحمـــول، وأن الاسـ

التفاعل المشترك بینهمـا، ولا یمكـن أن  دونمن ومتعاونین في أداء معنًى لا یمكن الحصول علیه 
ّ بـین الطـرفین أو بـین نصـفَي الاسـتعارة ینسب إلى أيّ منهما منفصـلین،  فهـو نـاتج التـداخل الحیـوي

ــةً  ّ ــة وحقیقی دة إذ بمقــدور اللفظــة أن تكـون مجازیّ ً متعـدّ ـى ذو قــوى ً ّ معن إن جـاز التعبیــر، وهـو مــن ثــم
ـــى واحـــدٍ  ً ـــا، وأن تجمـــع فـــي معن ة اســـتعارات أیضً ّ بمقـــدورها أن تحمـــل عـــدّ فـــي وقـــت واحـــد، كمـــا أن

                                                
، ط )١( ّ والنقــــديّ ة فــــي الخطـــاب البلاغــــي ــــد: الصــــورة الشــــعریّ ّ بیــــروت،  -، المركــــز الثقــــافي١ینظـــر: الــــولي، محم

 .٩١. وریتشاردز: فلسفة البلاغة، ص٧، ص١٩٩٩
 .١٢٤، ص١٩٨٣بیروت، -، دار الأندلس ٣دبیّة، طالصورة الأ )٢(

 .٩٢ریتشاردز: فلسفة البلاغة، ص )٣(

 .٩٣المرجع السابق، ص )٤(

 .٩٥المرجع السابق، ص )٥(

ا ص٧ینظر: السابق، ص )٦(  .٩٦. وراجع أیضً
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ـي الاسـ)١( مجموعة دلالاتٍ مختلفة ّ اقتصار الحدیث على المطابقة بین طرفَ ّ فإن تعارة أو ـ. ومن ثم
لاً وغیـر دقیـق، ذلـك أنّ الاسـ ا ما یكـون مضـلّ ً د  تعارة لاـالتقارب بینهما غالب ّ تقـوم فحسـب علـى مجـر

ــز  ّ التحــویر المتمیّ مــا یضــاف إلــى ذلــك التبــاین والاخــتلاف بینهمــا، بــل إن نّ ٕ التشــابه بــین الطــرفین، وا
ـا  الذي ً ما هو متـأتٍّ فـي الغالـب بفعـل الاخـتلاف أكثـر منـه كامن یصیب المحمول ویحقّقه الحامل إنّ

ــتعارات التـــي لا یكـــون التبـــاین والاخـــتلاف بـــین المحمـــول  ّ الاسـ ــا نلحـــظ أن ـ فـــي التشـــابه، ولهـــذا فإنّ
ا  ها نادرةٌ أیضً ا، بل لعلّ   .)٢(والحامل بالغ التأثیر، كما هو في التشابهات، قلیلةٌ جدً

 ّ ـا قــد أفضــنا فــي الحــدیث عــن الاسـتعارة فلــیس ذاك إلاّ مــن منطلــق الاهتمــام الخــاص ذا كنّ ٕ وا
ـة  هالذي حظي ب ّ ـة والإبداعی ّ ا للطاقـة الابتكاری ً ـا بـارز Ďبوصـفه محك ّ هذا المبحث في الدرس الأسلوبي

ــة  فيــ النصــوص المدروســة، والعمــدة فیمــا تحویــه هــذه النصــوص مــن انزیاحــات ذات طبیعــة دلالیّ
ّ هـــذه الانزیاحـــات لیســـت وحـــدها مـــا یســـتأثر تغ ـــد مـــن أطیـــاف المعنـــى وأبعـــاده. علـــى أن نیهـــا بمزی

ـــة، تلـــك التـــي تـــرتبط  ّ ــة التركیبی ــاركها فـــي ذلـــك الانزیاحـــات ذات الطبیعـ ـــل تشـ بالـــدرس والمتابعـــة، ب
ـة وتــرتبط مـن خلالهــا الـدوالّ بعضــها  ّ فیهـا جملــة المفـردات والوحــدات اللغویّ بالعلاقـات التـي تتضــام

ا قد یطول وقد یقصر.   ببعض ضمن السیاق الذي ترد فیه، سیاقً

ــة إلاّ مــن خــلال الســیاق الــذي  ذا كانــت الكلمــة المفــردة لا تكتســب معناهــا وقیمتهــا التعبیریّ ٕ وا
قیَّم فنیĎا وجمالیĎا إلاّ في إطار بنیة التركیـب ومـن خـلال الموقـع  ها كذلك لا یمكن أن تُ تزرع فیه، فإنّ

ل فیه. ّ هـو معتـاد ومـألوف  ولا ریب أنّ نظم الكلمات وتشـكیل اللغـة علـى نحـو یجـاوز مـا الذي تتنز
ـي فیجعلـه أكثــر  ـز وأن یرفـع كـذلك مـن وتیــرة تفاعـل المتلقّ مـن شـأنه أن یكسـب الأسـلوب ســمة التمیّ
ّ الخـروج  ا لما یـرد علیـه مـن تشـكیل لغـوي مغـایرٍ لمـا ألفـه. ذلـك أن ً ا، وربما أكثر انجذاب ً ا وتنبُّه تیقُّظً

 ّ ا مـا یكـون هـذا الغـرض هـو لفـت الانتبـاه عم ً ا هو معتاد مألوف لاشكّ منبئ عن غرضٍ مـا، وكثیـر
ّ إبرازهــا مــن خــلال تغییــر بنیــة التركیــب وهیئــة الــنظم بمــا یقــود إلــى  إلــى الكلمــة أو الكلمــات التــي تــم

ــرات والانزیاحــات. وبــالطبع فــإنّ هــذ ى لــولا هــذه التغیّ ن لــم یكــن لیتــأدّ ا اللــون مــن إحــداث تــأثیر معــیّ
ـة  ـة خاصّ أ هـذا المبحـث أهمیّ ّ ـل فـي التقـدیم والتـأخیر، ولهـذا فقـد تبـو ـل أكثـر مـا یتمثّ الانزیاحات یتمثّ

ة للنصوص المدروسة. مه في إطار بحث الناحیة التركیبیّ ة وما تقدّ   ضمن مباحث الأسلوبیّ

                                                
ـــا فضـــل، صـــلاح: بلاغـــة ١١٥ -١١٤، ١٠١-١٠٠، ٩٧ -٩٦ینظر:المصـــدر الســـابق، ص )١( . وراجـــع أیضً

ـــة واللغـــة الشـــعریّة، فصـــول، مــــج٢١٢الـــنص، ص الخطـــاب وعلـــم ّ ، ١، ع٥. وموكاروفســـكي: اللغــــة المعیاری
 .٣٩٥. وعید، رجاء: فلسفة البلاغة، ص٤٦، ص١٩٨٤

ـا: ص١٥٢ینظـر: المصـدر السـابق، ص )٢( ّ مجمـل هـذه الــرؤى ١١٤ -١١٣. وینظـر أیضً . ونشـیر هنـا إلـى أن
 ّ رة وعلـى نحـو شـبه تـام ّ مها ریتشـاردز تبـدو مكـر عنـد مصـطفى ناصـف فـي كتابیـه: اللغـة بـین البلاغـة  التي قدّ

ة، ص٥٢١ -٤٨٩والأسلوبیّة، ص  .١٤٣ -١٤٠، والصورة الأدبیّ
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ّ اللغات تتفاوت فیما بینها في الفسحة التـي تتیحهـا قواعـدها  للتصـرُّف فـي ومن المعروف أن
ـــة المتـــاح فـــي هـــذا  ّ ترتیـــب الكلمـــات وتغییـــر مواقعهـــا ضـــمن الجملـــة أو التركیـــب، لأنّ نطـــاق الحری
 ّ ّل هـذا الأمـر أو تحـدّ منـه. ولا یخفـى أن ا للضوابط التي قـد تسـه ً ا وسعةً تبع قً المضمار یختلف ضیّ

ن، اللغات التي تسودها ظـاهرة الإعـراب تمتـاز عـن تلـك التـي لا تعـرف هـذه الظـاهر  ة علـى نحـوٍ بـیّ
ف في ترتیب الكلمات بتقدیم بعض أجـزاء الجملـة وتـأخیر بعضـها  ّ ا للتصر ً فهي تفسح المجال واسع
ــة  الإعــراب التــي تســهم فــي إیضــاح الــدلالات وتبیانهــا ودفــع مایُخشــى مــن  ا إلــى مزیّ الآخــر اســتنادً

ا  ً ا أو تـأخیر ً ـه فنـدریس إلـى ذلـك وأشـار . وقـد تن)١(خللٍ أو لبس حال اختلاف مواقع الكلمات تقدیم بّ
ّ مـن اللغـات ه بـأن ّ ، «  -ومنهـا العربیـة -إلیه حین نـو لغـاتٌ لا یعـرض فیهـا النحـو أيّ نظـام إجبـاريٍّ

رنــا وضــعها ــة فــي شــيء إذا غیّ ــة بــین كلمــات الجمل ر العلاقــة المنطقیّ ــأثّ تقــول فــي العربیــة … ولا تت
ا یض ً ) أو (عمر ا زیدٌ ً ا) أو (یضربُ عمر ً د في (یضربُ زیدٌ عمر ) دون أن یؤدّي ذلك إلى تردّ ربٌ زیدٌ

ّ لا یرى في ذلك أيّ اختلاف ّ التحلیل المنطقي   .)٢( »معرفة الفاعل والفعل والمفعول، لأن
ّ بـــین  ّ والمعنـــوي ذا كانــت عبـــارة فنـــدریس الأخیـــرة تــوحي بعـــدم تنبُّهـــه إلـــى الفــارق الأســـلوبي ٕ وا

نـا نجـده یسـارع إلـى تأكیـد أنّ  هـذه الأوضـاع الثلاثـة لیسـت علـى درجـة واحـدة  «الجمـل الثلاثـة، فإنّ
] المســـ ّ ـــر منهـــا مســـألة مـــذهب أمـــن الجـــودة، و[أن لة فـــي كـــلّ حالـــةٍ مـــن الحـــالات مســـألة حـــسٍّ أكث

ة للتغییــر )٣(»نحــوي ــة أو الأســلوبیّ یّ ، كمــا یصــف البحــث القــائم علــى تحدیــد أو استشــفاف القیمــة الفنّ
ه  ة، و[أ« في مواقع الكلمات بأنّ ـا فـي الـذوق في غایة الدقّ ً ا عالی ا، ولطفً ً ب ّ ه] یتطلّب حسĎا لغویĎا مدر نّ

ــة للغــة المدروســة  ّ بالإضــافة إلــى معرفــة نــادرة بــالظروف الفیلولوجیّ ّ الكلمــات )٤( »الأدبــي ، ذلــك أن
ح باســكال  -المختلفــة الترتیــب  ّ ّ المعــاني «  ”Pascal“كمــا یصــر تحمــل معــاني مختلفــة، وكــذلك فــإن

ة تمتـاز بقـدرتها )٥( »لها تأثیرات مختلفة المختلفة الترتیب یكون  ة أسـلوبیّ ـیّ . فالتقـدیم والتـأخیر خاصّ
علــى تطویـــع البنىــ والتراكیـــب لكثیــر مـــن الاعتبـــارات التــي تـــدفع بــالمرء إلـــى تقــدیم أجـــزاء وتـــأخیر 

  أخرى.
ـة تغییــرات أخــرى  ّ ـة لا تنحصــر فـي نطــاق التقـدیم والتــأخیر، فثم ّ الانزیاحــات التركیبیّ علـى أن

هـــا الحـــذف والإضـــافة والاعتـــراض. وقـــد ارتـــأى یمكـــن  ّ ، ومـــن أهم ّ أن تقـــع علـــى المســـتوى التركیبـــي
                                                

ة، ص )١( ــة الشـعر والنثــر فــي ١٣٨ -١٣٧ینظـر: ویــس، أحمـد: الانزیــاح فـي منظــور الدراســات الأسـلوبیّ . وثنائیّ
، ص ــا مصــلوح، ســعد: فــي البلاغــة ١٤٢ -١٤١الفكــر النقــديّ ة، . وراجــع أیضً ات اللســانیّ ــة والأســلوبیّ ّ العربی

 .١١٣ -٩٦ص

، ص )٢( ّ ة اللغة في النقد العربي  .٢١٢راضي، عبد الحكیم: نظریّ

 .٢١٢المرجع السابق، ص )٣(

 .٢١١المرجع السابق ، ص )٤(

 .٢١٣المصدر السابق، ص )٥(



١٩٤ 
 

ـع هـذه التغییـرات تحـت مسـمĎى واحـد وهـو  َ م ْ ، وذلــك )١( "العـدول عـن التضـام"بعـض البـاحثین أن تُج
ةً دون حـــذف أو إضـــافة،  ّ مــن منطلـــق أنّ الأصــل فـــي تركیـــب الجملــة أن تـــأتي عناصـــرها متضــام

ا مــا ودونمــا فاصــل یف ً ّ هــذا الأصــل كثیــر ما فــي لغــة الشــعر أن ّ الملحــوظ ولا ســیّ ا، إلاّ أن صــل بینهــ
یكون عرضةً للتغییر بحذف عناصر لا تـرى فـي العـادة محذوفـة، وذكـر أو إضـافة أخـرى لا عهـد 
مـــا كـــان  ة. وربّ ّ بـــذكرها أو إضـــافتها، أو بالفصـــل بـــین أجـــزاء ینبغـــي أن تكـــون فـــي الأصـــل متضـــام

یته  جلىالأالحذف هو المظهر  ّ ّ الحذف یستمدّ أهم لهذا النمط من الانزیاح. ویرى أحد الباحثین أن
ــة «  ـي شـحنةً فكریّ ـر فـي ذهـن المتلقّ ّ فهـو یفجّ ـه لا یـورد المنتظـر مـن الألفـاظ، ومــن ثـم مـن حیـث إنّ

  .)٢( »توقظ ذهنه وتبعثه على التفكیر فیما حذف 
ذا كان ما أشرنا إلیه حتّى الآن ینحصر في إطار الجم ٕ ّ وا لة ویقف عند حدود التركیـب، فـإن

ف فیــه علــى نحــوٍ مــا، وهــو  ّ ل فیــه المبــدع ویتصــر ــة مســتوى آخــر مــن التركیــب یمكــن أن یتــدخّ ّ ثم
ـــا فـــي هـــذا  ـــه. والانزیـــاح وارد أیضً ن بنیـــة الـــنص كلّ ّ ـــى تتكـــو تركیـــب الجمـــل بعضـــها مـــع بعـــض حتّ

ّ الانتقال من أسلوب إلى آخر بشكلٍ مف ، المستوى من التركیب، كأن یتم ّ ـي اجئ بغیة إحـداث أثـرٍ فنّ
ــا غیــر متعــادل علــى نحــو یغــدو معــه هــذا  ً ة توزیع أو كــأن نلحــظ توزیــع بعــض العناصــر الأســلوبیّ

ا هو عاديّ  ّ ا یفترق عم ً ا أسلوبیĎا بارز ا هو مألوف التوزیع ملمحً ّ ا عم ّ انزیاحً   .)٣(ویشكل من ثم
ــا یمكــن أن تصــنّف وفــق مـا ً ذا كانـت الانزیاحــات عموم ٕ فمــا الــذي یمكــن أن یســتند  أســلفنا، وا

  إلیه المرء في تحدید هذه الانزیاحات وتعیینها؟
ة  ّ یسـتطیع أن یقـف علـى آراء عـدّ م في إطار الدرس الأسـلوبي ع لجملة ما قدّ ّ المتتبّ الواقع أن
فـي هـذا المضـمار، وهـي فـي الجملـة لا یمكـن أن تُعـدّ ضـوابط صـارمة تسـتطیع أن تحصـر نطـاق 

 ّ ر مــا هــي الانزیــاح أو ترصــده وتقــن د أبعــاده ومظـــاهره علــى نحــو دقیــق بقــدْ إضـــاءات   ن مــا یحــدّ
ـة التـي یمكــن  یسـتطیع المـرء أن یسترشـد بهــا و یهتـدي بهـدیها فــي متابعتـه للبنـى والصــور الانزیاحیّ

  أن تنطوي علیها النصوص المدروسة.
 ُ ـة مـن الآراء المقدّمـة فـي هـذا الإطـار تـرى أن ت تّخـذ اللغـة وقد یستطیع المرء أن یلحـظ أن ثلّ

ـــة ّ ــع علیهـــا وتتّســـم  -المعیاری ـ تواضَ ُ ـــة الم ّ ة والنحوی ّ ــرفی ة والصـ ّ ــزم مجموعـــة القواعـــد الصـــوتی التـــي تلتـ
ـــة  -بالانضـــباط والاســـتقرار ّ ـــة تـــنعكس مـــن خلالهـــا الانزیاحـــات المختلفـــة والقـــیم الجمالی ّ بمثابـــة خلفی

یها هذه الانزیاحات. ووفق هذا المنظور یرى سبیتز  ة التي تؤدّ یّ ة یمكن والفنّ ة الأسلوبیّ یّ ّ الخاصّ ر أن
ـا  ّ ها نوع من الخروج على الاستعمال العاديّ للغـة بحیـث ینـأى الشـاعر أو الكاتـب عم ف بأنّ ّ أن تعر

                                                
ام: الأصول، ص )١( ّ ان، تم  . ١٤٠ینظر: حسّ

 .١٤٠ -١٣٩سلیمان، فتح االله: الأسلوبیّة، ص )٢(

 .١٤٥ -١٤٣ینظر: ویس، أحمد: الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیّة، ص )٣(
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رة فـي النظـام اللغـويّ  ّ . ویسـتخدم موكاروفسـكي فـي هــذا الإطـار مصـطلح )١(تقتضیه المعـاییر المقـر
ة  اه بمصطلح  The Foreground"الأمامیّ ة "مقابلاً إیّ ـة  ویعنـي  "The Background"الخلفیّ بالأمامیّ

ة التي تعكس التحریـف  ة اللغة المعیاریّ ّ على حین تعني الخلفیّ هنا العناصر البارزة في العمل الفنّي
ــا كــان انتهاكــه  مــا كــان أكثــر ثباتً ــة كلّ ّ قــانون اللغــة المعیاریّ ا أن ً ر ّ ّ وتســاعد علــى إبــرازه، مقــر الجمــالي

ا، وأنّ تح عً ّ ّ الشـعر أكثر تنو ّ فیـه، وأن ٌ لازم للشعر بـل هـو الجـوهر الحقیقـي ة أمر طیم اللغة المعیاریّ
ـى فـي  ً ـا وغن عً ّ ـا ولیونـةً وأكثـر تنو فً ّ یزیـد القـدرة علـى توجیـه اللغـة وتهـذیبها، ویجعلهـا أكثـر تكیّ من ثم

ــة فیــه طةابوســوســائل تعبیرهــا، وذلــك  ــا كــوهن الــذي مــایز بــین الشــعر والن)٢( فعــل الأمامیّ ّ ثــر . أم
ل نقـیض الثـاني، فقـد ذهـب  ّ ّ الأو ا أن ً ر ّ ـة، مقـر ّ ّ الفارق بینهما هو فارقٌ ذو طبیعة لغوی وانتهى إلى أن

قاس بالنسبة إلیه انزیاح الشعر ُ ا ی ً ّ على نحوٍ خاصٍّ معیار   .)٣( في ضوء هذا إلى عدّ النثر العلمي
ّ الانزیــــاح ا الــــذي ارتـــأى أن ــــادً ّ ــل أن ادأر  لــــیس لـــه حــــدٌّ یقــــف عنـــده ویبـــدو أنّ عی معیــــار  یجعــ

ّ اللغة الجاریة هي المعیار فـي كـلّ دراسـة  ر أن ّ ما أشدّ بساطة فقر ا وربّ الانزیاح أكثر مرونة واتساعً
ـة خالیـة  ما إلـى صـورة ذهنیّ نّ ٕ ة وا ه هنا لا یشیر بالضرورة إلى لغة الحدیث الیومیّ ا بأنّ هً ّ ة، منو أسلوبیّ

ـة المختلفـة ـاد فـي السـیاق نفسـه ضـرورة اعتمـاد  .)٤(من آثـار اللهجـات والأعـراف اللغویّ ـد عیّ كمـا أكّ
ّ الذوق الذي یشـیر إلیـه هنـا هـو معیـار وسـط بـین  ا أن ً ن ا في نقد النصوص ودرسها مبیّ ً الذوق أساس
، فهـــو  ّ الــذي یشـــیر إلیــه بالمیـــل الفــرديّ ًـــا علــى ضـــرورة ألاّ یلتــبس الـــذوق العــام ه العلــم والفــن، ومنبّ

ّ ذي قیمـة مـا، نقیضه إذ یراد بالـذوق هنـا ممارسـة ا نـة بنـاء علـى مرجـع عـام لحكـم علـى أعمـال معیّ
لة ن كانت القیمة غیر معلَّ ٕ   .)٥( وا

ــا  ً ــة اعتمــاد الإحصــاء مقیاس ّ وذهــب بعــض البــاحثین وعلــى رأســهم جیــرو إلــى القــول بإمكانی
یفید في تعیین الانزیاح بما  موضوعیĎا لتعیین الانزیاحات، في حین رأى آخرون أنّ هذا المعیار لا

ا ماه ً ّ فإن اللجوء إلیه غالب ما في تعیین درجته، ومن ثم نّ ٕ ّ  و انزیاح وا یكون لاختبار النتائج التي یتم
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ة، ولیس من أجل الوصول إلى هذه النتائج في  الوصول إلیها لتأكیدها أو نفیها أو لجعلها أكثر دقّ
  .)١(حدّ ذاتها

ا آخـر فــي هـذا الصــدد ـة مــن البـاحثین مــن سـلك مســلكً ّ ا ثم ً ، وذهـب إلــى اعتمـاد معیــار وأخیـر
ا یتّضـح مـن خـلال السـیاق الـذي  ً ّ الانزیاح عموم ر أن ّ ذي طبیعة مختلفة عن المعاییر السابقة، فقر
سـوا لإحلالـه محـلّ اللغـة  ّ مـا كـان ریفـاتیر مـن أوائـل مـن أشـاروا إلـى هـذا المعیـار وتحم یرد فیـه، وربّ

الذي یقتصر على السـیاق اللغـوي. فكـلّ الشائعة. وقد حصر ریفاتیر السیاق هنا في معناه الضیّق 
دة دائمـة ویقـوم  ـة محـدّ ّ یكون هـذا السـیاق بمثابـة خلفیّ ّ به، ومن ثم نصٍّ یخلق سیاقه اللغويّ الخاص
ن  ، وذلك عندما نكون أمام نمـوذج لغـويّ معـیّ ّ ّ في النص بدور القاعدة التي تبرز الانزیاح الأسلوبي

ع فیغدو التضادّ ا . وعلیـه ینكسر بعنصر غیر متوقّ ّ لنـاجم عـن هـذا الاخـتلاف هـو المثیـر الأسـلوبي
د  ّ ما تتحدّ ة لنص ّ البنیة الأسلوبیّ بتوالي العناصر الموسومة في مقابل غیر  -بحسب ریفاتیر -فإن

ة  ّ كــلّ واقعــة أســـلوبیّ ــة تشــمل الســـیاق والإجــراء المضــادّ لــه، وأن ّ الموســومة ضــمن مجموعــات ثنائی
وهذا ما یفرض على أيّ دارس ألاّ یقصر اهتمامه على العناصر  تشمل بالضرورة سیاقًا وتضادĎا،

ة في النص بل لابـدّ فـي المقابـل أن یـولي العناصـر غیـر الموسـومة الاهتمـام  الموسومة أو المضادّ
  .)٢(نفسه

ـا فـي إطـار سـبر النصـوص  ة الكثیر من الرؤى ووجهـات النظـر المقترحـة أیضً ّ ّ ثم والواقع أن
ّع هذه الرؤى واختلافها  والوقوف على انزیاحاتها. ما كان تنو على  هو في وجهٍ من وجوهه دلیلٌ وربّ

ا لـیس بالیســیر،  ً ـة، یظـلّ أمـر ف بدقّ َ عـر ُ دٍ ودقیـقٍ بـه یُضـبط الانزیـاح وی ّ الوصـول إلـى مسـبار محـدّ أن
ــؤطَّ  ُ حـدّ بحــدٍّ أو ی ُ ٌ نسـبيٌّ لا یمكــن أن ی ر. ذلــك أنّ الانزیـاح فــي حـدّ ذاتــه أمــر ر إن لـم نقــل إنّـه متعــذّ

نة أو أنموذج ثابت. ا لقاعدة مقنّ   داخل إطار معیّن وفقً

ة ملازمــة للنصــوص  دة ظــاهرة أســلوبیّ ــة حــال یظــلّ الانزیــاح بصــوره وأشــكاله المتعــدّ وعلــى أیّ
ّ ومتلقّیــه علــى حــدٍّ ســواء،  ــة، ونســتطیع أن نــرى أنّ هـذه الظــاهرة تخــدم مبــدع الـنص ـة والإبداعیّ یّ الفنّ

ن اختلفت الزاویة التي من ج ٕ   هتها تتأتّى هذه الخدمة بالنسبة لكلٍّ منهما.وا

ة إذا صــح التعبیـــر،  ـــة" الأســلوبیّ ّ مــا نــدرك مـــدى احتیاجــه لهــذه "المزی ــا بالنســبة للمبـــدع فربّ ّ أم
ـه، حـین  یصاله إلـى مـا یریـد أن یصـل إلیـه فـي إبـداع نصّ ٕ ومدى إسهامها في تطویع اللغة لمراده وا

ــ ة التــي یتعامــل بهــا الشــاعر مــع اللغــة. وقــد ذكــر نقــف علــى مــا ذهــب إلیــه ســارتر إذ عــرض للكیفیّ
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ّ الشــاعر ینظــر إلــى اللغــة مــن منظــار مختلــف عــن  اه أن لاً مــؤدّ ّ ــا مطــو ً ســارتر فــي هــذا الإطــار كلام
هـا  ه وأدواته، بل هـي مـرآة للعـالم، كمـا أنّ ا لحواسّ ذاك الذي یراها منه الآخرون؛ فاللغة لیست امتدادً

ـــــا  ــذا مـ . وهــــ ـــتقلٍّ ـــيٍّ ومســـ ـــان حـــ ــــه،      ذات كیـــ ــــدلّ علیــ ــ ـــــن أن ت ــر مـ ــــ ــــى أكث ــ ـــل المعن ــــ ـــــا لأن تمثّ لهـ   یؤهّ
ـــا  ــاعر -وهـــو أیضً ـــین مـــا إذا كانـــت الكلمـــات قـــد وجـــدت لأجـــل الـــدلالات أو  -أي الشـ ق ب ّ لا یفـــر

ّ تغدو العلاقة بین اللفظ والمعنى علاقة مزدوجة   .)١(الدلالات لأجل الكلمات، ومن ثم

لنا عمل ال ّ نا إذا تأم نا سنجده یجمع الكثیر مـن الكلمـات التـي ویتابع سارتر فیرى أنّ شاعر فإنّ
ا مـا، وهـو  ـه فـي الحقیقـة یخلـق بهـا شـیئً ه یؤلـف بهـا جمـلاً فـي حـین أنّ یبدو لنا من حیث الظاهر أنّ
ّ إلـى الكلمـات. ولـیس المقصـود  لاً ومـن ثـم ّ ا ما یتّجه بذهنه إلى هیئـة الجملـة أو ً في هذا المجال غالب

ر بهیئــة الجملــة هنــا صــیاغتها الن ّ ٌ آخــر، وهــذا الشــيء هــو أشــبه بالتصــو ــراد بهــا شــي ُ مــا ی نّ ٕ ــة، وا حویّ
لته حول لوحته قبل أن یشرع في رسمها ام في مخیّ ّ نه الرس ّ   .)٢(الذي یكو

ه سـیجد نفسـه  ّ الشاعر یتعامل مع اللغة على النحو الذي أشار إلیه سارتر، فإنّ فإذا صحّ أن
ّض العـرف الطبیعـي أ علـىقد خرج فـي كثیـر مـن الأحیـان  و المعتـاد لهـذه اللغـة التـي لابـدّ أن تتعـر

ة تفرضــها جملــة مـا أشــار إلیـه ســارتر ومــا تشـیر إلیــه جــلّ  فیمـا یبدعــه هـذا الشــاعر لانزیاحــات عـدّ
ة حول العلاقة المزدوجة بین اللفظ والمعنى، وكـذلك حـول هیئـة الجملـة بـالمعنى  الدراسات الأسلوبیّ

ـا. فالشــاعر  ا  -الـوارد آنفً ه مبـدعً ـدّ َ ّ بع یحتـاج إلــى مـا یرفـده بشــيء  -ولا بــدّ للمبـدع مـن عــالم خـاص
ّ الشــاعر أو المبــدع  ا. وبعبـارة أخــرى نقـول: إن ا وصــحیحً ً ّ سـلیم ــي ــة القـول لیكــون عملـه الفنّ مـن حریّ
ــة إلــى  ــا إبــداعیĎا لا ریــب ســیخرج بــین الحــین والآخــر عــن الصــیاغة النمطیّ Ďــا حــین یكتــب نص ً عموم

ــة نمــاذج مــن الانزیاحــات مــن شــأنه ا أن تــنهض بوظــائف لا یمكــن أن تــنهض بهــا الصــیاغة العادیّ
ـ للغة سواء أقصد المبدع ذلك أم لا. وبهذا نستطیع أن نفهم ما ّ أشـار إلیـه عیّ اد حـین ذهـب إلـى أن

ا ما  ً ة إذا انطلق في التعبیر « الانزیاح كثیر   .)٣( »یصدر عن المبدع بصورة عفویّ
ذا كــان الانزیــاح یخــدم المبــدع بــأن یحــ ٕ ره مــن كثیــر مــن القیــود التــي یمكــن أن تعیقــه فــي وا ّ ر

ــة.  ّ ــة وفاعلی ــي أكثــر أهمیّ مــا كــان الــدور الــذي تــنهض بــه بالنســبة للقــارئ أو المتلقّ ــه، فربّ بنائــه نصّ
نـات  ّ ا تقوم في العـادة علـى كـمٍّ كبیـر مـن الفـروض، وجملـةٍ مـن التكه ً ة القراءة أو التلقّي عموم ّ فعملی

ــي محـاولاً  ــد لـه العبــارات  التـي یضـعها المتلقّ ا أن تؤكّ ً نتظـر ُ ــؤ بهـا، م مـن خلالهــا اسـتباق الجمـل والتنبّ
ة المفاجــأة والإتیـــان  ــة الانزیـــاح الــذي تجعــل الدراســـات الأســلوبیّ ؤاتــه أو تنفیهــا. وهنـــا تبــرز أهمیّ تنبّ
قـاس بمـدى  ّ تُ ع وظیفته الرئیسة لدرجة غدت معها درجة الإبداع فـي الـنص باللامنتظر وغیر المتوقّ
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ا مــا یقــ ــع جمعهــ توقّ ُ ّ مــن دهشــة ومفاجــأة تنشــأان فــي الغالــب مــن جمــع عناصــر لا ی ود إلیــه الــنص
  ضمن بنیة واحدة.

ـه إلیـه الـنص، والــذي  وجَّ ُ ّ عـن البیـان أنّ مفهـوم المفاجـأة مـرتبطٌ أصـلاً بـالمتلقّي الـذي ی وغنـي
ن ـا وعُ ً ن ـا بیّ ً ـة اهتمام ات النقدیّ ة وغیرها من المناهج والنظریّ ّ أولته الأسلوبیّ یـت بطریقـة اسـتقباله للـنص

ــا لـــذلك علــى مبــدأ طاقــة الشــحن فــي الخطــاب ومـــدى )١(ومــا یقــوم بینهمــا مــن تفاعــل ً ــت تبع ، وألحّ
ـي وطابقـت الأسـلوب بمقـدار نجاعتـه فـي اسـتنفار  ة لـدى المتلقّ نجاحها في إصـابة مكـامن الحساسـیّ

ــان بـــاللامنتظر واللجـــوء إلـــى غیـــر المتو  عـــن طریـــق )٢( هـــذه المكـــامن ـــة الإتیـ ّ ـــا یجعـــل عملی ّ ـــع مم قّ
ـــة مثیـــرة ومدهشـــة بحســـب إنكفســـت الـــذي یلـــحّ علـــى الوظیفـــة  ّ ـــي عملی التواصـــل بـــین المبـــدع والمتلقّ
ــــة  ّ قـــت الوظیفـــة التأثیری ّ مـــا تعم ــه كلّ عـــات متلقّیـ ــذل توقّ مـــا خـ ــدع كلّ ّ المبـ ا أن رً ّ ــر ـــة للأســـلوب مقـ ّ التأثیری

ــه ــي فــي . وبهــذا التقـدیر تغــدو نجاعــة الأسـلوب مرتب)٣( المنوطـة بنصّ طــةً بحصــیلة ردود فعـل المتلقّ
ــا فــي تعریــف الأســلوب الــذي بــات  ً ّ أساس ، ویغــدو مقیــاس المفاجــأة مــن ثــم ّ هــات الــنص اسـتجابته لمنبّ

ل وخیبة الانتظار ة التقبّ ا ذبذبیĎا بین لذّ ً د عند الكثیرین بوصفه توتُّر   .)٤( یتحدّ
یه "أفـق الانتظـ ّ ـا یسـم ّ ـة ومن هذا المنطلق نجد "یاوس" یتحدّث عم ا أنّ الآثـار الأدبیّ ـدً ار" مؤكّ

ر  ّ دة هي التي تصیب انتظار الجمهور بالخیبة حـین تخـرج علـى السـنن المتعـارف علیهـا فتطـو الجیّ
ّ الآثـار الأخـرى  ا، فـي حـین أن ا جدیـدً ً بذلك قیم التعبیر والتقویم، وتخلق بهذا حاجات جدیدة وانتظار

ــي رغبـا هـا تكتفــي التـي ترضـي آفــاق الانتظـار عنــد هـؤلاء، وتلبّ ـة جــدĎا إذ إنّ ٌ عادیّ ائهــا هـي آثــار ّ ت قر
اء وألِفوهــا ّ د علیهــا القــر ّ ، )٥( عــادةً باســتعمال النمــاذج الجــاهزة فــي البنــاء والتعبیــر، وهــي نمــاذج تعــو

ـر بلیـث  ـة. فـالمتلقّي كمـا یعبّ ها لن تكون قادرة على اسـتثارتهم وحفـز طاقـاتهم التفاعلیّ ّ فإنّ « ومن ثم
ا أو خاملاً  ة )٦( » بحسب درجة التوتّر التي ینتجها النص یكون نشیطً ّ قیمة كل خاصـیّ ، وعلیه فإن

ــرة كــان  نتظَ ُ مــا كانــت غیــر م هــا كلّ ة المفاجــأة التــي تحــدثها بحیــث إنّ ا مــع حــدّ ة تتناســب طــردً أســلوبیّ
 ً ـد ـة مؤكّ ا ما یذهب إلیه بالاعتماد على النظریّة الإعلامیّ ً م ده ریفاتیر مدعّ ا وقعها أعمق. وهذا ما أكّ

                                                
 .١٨٤، ١٧٩ینظر: ویس، أحمد: الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیّة، ص )١(

ة والأسلوب، ص )٢(  .٨٥ -٨٤المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ

ـــي،   ینظــــر: الــــوعر، مــــازن: محــــاولات )٣( ة، مجلــــة الموقــــف الأدبـ ـــــات اللســــانیّ ّ ـــــة، الأسلوبی ّ ـــــة الهیكلی ّ   فــــي الأسلوبی
 .١٧٣، ١٧١، ص١٩٧٩)، ٢٢٤ -٢٢٣ -٢٢٢ع ( 

ة والأسلوب، ص )٤(  .٨٦ -٨٤المسدّي، عبد السلام: الأسلوبیّ
ل، فصول، مج )٥( ل یـاوس١١٨، ص١٩٨٤، ١، ع٥الواد، حسین: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبّ علـى  . ویدلّ

ة ما هم « یذهب إلیه بالقول:  صحّ ْ نَّـو َ اء بعـد أن م ّ ا خیّب فیها أصحابها انتظار القـر ً ّ في تواریخ الآداب آثار إن
ّ التاریخیــة فــت منعرجــات فــي مســیرة الإنشــاء الأدبــي المرجــع نفســه،  »…بالمجــاراة، وهــذه الآثــار هــي التــي خلّ

 والصفحة نفسها.

ة، ص )٦(  .٣١البلاغة والأسلوبیّ
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ا عكسیĎا مـع تواترهـا،  ً ة تتناسب تناسب ة أسلوبیّ في إطار ما أسماه مقیاس التشبّع أنّ قیمة كلّ خاصیّ
ة ة ویفقدها شحنتها التأثیریّ ماتها الأسلوبیّ ّ ة نفسها یضعف مقو ّ ازدیاد تواتر الخاصیّ   .)١(وأن

ى قـراءة  ّ ّ على وجه الخصـوص لا تسـتحقّ أن تسـم ّ الأدبي ذا كانت قراءة النص ٕ مـا لـم یجـد وا
ة  ذا كانت خصوصیّ ٕ اد. وا القارئ نفسه، وقد حملته سحابة وراء الكلمات التي یقرؤها، كما یشیر عیّ
ةً إثـر  ّ ة التعبیر، فلا بدّ للمبدع إذن أن یصـدمنا مـر ّ الشعور كذلك لا تتحقّق إلاّ من خلال خصوصی

عة حتّى نعي ما یرید أن یقول   .)٢( مرة بأشكالٍ من اللغة غیر متوقّ
ــاد ذلــك فیقــول: ویع ّ ــل عی فأنــت فــي حــدیثك العــاديّ تســتطیع أن تلجــأ إلــى وســائل كثیــرة « لّ

ـــه ســـامعك إلـــى فحـــوى الرســـالة، مـــن اســـتخدام النبـــر، والتعبیـــر بحركـــات  ّ ومصـــاحبة للكـــلام كـــي تنب
ّ ذراع سـامع ـة تـدفعك  كالوجه، والإشارة بالیدین، إلى هز ـا، إذا كنـت فـي حالـة انفعالیّ ً أو كتفـه أحیان

ّ لك أو تجعله مقبولاً منك. إلى ذ ة وجدت في تعابیر اللغـة مـا یشـبه هـز یّ لت الكتابة الفنّ ّ وأنت إذا تأم
ذا كانـت الحركـات والنبـرات فـي لغـة الحـدیث لا تفعـل فعلهـا … الذراع، وربّما الإمسـاك بالتلابیـب ٕ وا

مـا تحـدث ذلـك إلاّ لكونها خارجةً عن المألوف، فكـذلك وسـائل اللغـة التـي یـراد بهـا جـذب الانتبـاه  إنّ
ــن  ــا مـ ، أي بفضـــل مـــا فیهـ ــیاق الكـــلام العـــاديّ ـــى سـ بفضـــل مـــا فیهـــا مـــن المفاجـــأة أو الخـــروج عل

   .)٣(»[الانزیاح] 
 ّ ـــة فـــي الـــنص ّ ـــد عـــن التشـــكیلات الانزیاحی ــاه  فالمفاجـــأة التـــي تتولّ مـــن شـــأنها أن تجتـــذب انتبـ
ّ الـذي  د نشاطه، وأن تزیـد بالتـالي تفاعلـه مـع الـنص ّ هـذه التشـكیلات القارئ، وأن تجدّ یقـرأ، ذلـك أن

ّ دون أن یشعر بها المتلقّي ودون أن یلتفت إلیها بصورةٍ أو بأخرى. ة لا یمكن أن تمر   الانزیاحیّ

ا یعیدنا إلى تأكید ما سقناه ما وبعد، فلعلّ في جملة ما ابتدأنا به مـن أنّ مبحـث الانزیـاح  كنّ
ســط القــول فیهــا بوصــفه ُ مــة المباحــث التــي ب ّ  الــدرس  ة فــيا مفاصــل أساســیّ یــأتي فــي مقدّ الأســلوبي

 ّ َ ى حت ة والانزیاح في منظور كثیر من الباحثین والدارسین صنو ّ ن یسـتدعي الحـدیث یغدت الأسلوبی
نــا  تــه فإنّ ة هــذا الــرأي أو دقّ ذا كــان لنــا أن نشــكّك فــي مــدى صــحّ ٕ ا عــن الآخــر. وا عــن أحــدهما حــدیثً

 ً ّ الحدیث عن الانزیاح لیس بالضرورة مفضی ّ عكس ذلك نقول إن ة ولكن ا إلى الحدیث عن الأسلوبیّ
ة وكذلك القراءات لا ة النظریّ ا، فجملة المباحث الأسلوبیّ ً ة تتّجه یصدق غالب كما یلحظ أيّ -التطبیقیّ

ع لها ّ  -متتبّ مـا كـان فـي إقـرار ذلـك مـاإلى البحث في مظاهر الانزیـاح وصـوره بشـكل أساسـي  . وربّ
       .یغني عن مزیدٍ من الكلام والتعلیق

                                                
ة والأســلوب، ص٤٩الســلام: النقـد والحداثــة، ص نظـر: المســدّي، عبـدی )١( ــاد، شــكري: ٨٦. الأسـلوبیّ ّ . وراجـع عی

، ص ّ  .٨٢ -٨١. واللغة والإبداع، ص١٦اتّجاهات البحث الأسلوبي

 .٦٦مدخل إلى علم الأسلوب، ص )٢(

 .٨١اللغة والإبداع، ص )٣(
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 ّ             :العدول في الدرس البلاغي

نا سنعمد إلى استخدام مصطلح "العدول" فیما سنحاول أن نقارب به هـذه  ا بأنّ هنا سابقً ّ ا نو كنّ
لنـــا ذلـــك حینهـــا برغبتنـــا فـــي اســـتجلاء بعـــض معـــالم هـــذه  الظـــاهرة فـــي ثنایـــا الـــدرس البلاغـــي، وعلّ

رٍ مــن الأفكــار ذات الصــلة بالا ــر الظــاهرة، وملامســة قــدْ فــي  ورودهتّكــاء علــى المصــطلح الــذي كثُ
ـا وقـد دلفنــا هاهنـا إلـى غایتنــا أن  مـا كـان المنطــق یقتضـي منّ ّ وكتبــه. وربّ فات الـدرس البلاغـي مصـنّ
ل على صحة ما أشرنا إلیه فنأتي على رصد جملة من السیاقات التي ورد فیها هـذا المصـطلح  ندلّ

 َ ، ونعــــرض ّ والنقــــديّ ــدرس البلاغــــي ــ فات ال ــمن مصــــنّ ــذا ضــ ــان لهــ ــــرؤى التــــي كــ ــة مــــن الآراء وال ــ لثلّ
ا  ـة مــن كفانـا مؤونتـه، وأعفانــ ّ ّ ثم نـا عــدلنا عـن ذلـك لأن المصـطلح نصـیبٌ فیمـا عبِّــر بـه عنهـا، ولكنّ
نت هـذا  ّ من عناء الرصد ومشقّة التتبُّع، فأشار إلى غیر قلیل من تلـك السـیاقات والآراء التـي تضـم

ّ الــذ ــي ّ ــر عنهــا بصـــورة أو المصــطلح أو اســتخدمته بـــالمعنى الفن ّ ي یشـــیر إلــى هــذه الظـــاهرة أو یعب
  .)١( بأخرى

 ُ ّ والحقّ أنّ في وسع أيّ م ـا یمكـن  والنقديّ  ستقرٍ لنتاج الدرس البلاغي ّ أن یخرج بزادٍ وفیر مم
ـا أن  ً ّ فـي وسـعه غالب رات التـي  یخلـصأن یندرج في هذا الإطار، كما أن ّ إلـى الإقـرار بعمـق التصـو

مها البلاغیون في هذا الصدد، والتي لم تقف عند حدود التنظیر لهـذه الظـاهرة والتنویـه بهـا، بـل  قدّ
مت نمـاذج وتحلـیلاتٍ ناضـجةً بـرزت فیهـا مظـاهر العـدول بوصـفها  تجاوزت ذلك إلى التطبیق وقـدّ
ــز والفـرادة، ویرفــده بمــا  ّ بمــا یضـفي علیــه سـمة التمیّ منـاط الحســن ومكمـن البراعــة فـي إغنــاء الـنص

ة عنـدما تعـرض لـه مظـاهر العـدول وصـوره یستمیل متلقّیه ویح فز ملكاته الإدراكیّة وقدراته التفاعلیّ
عة في النصوص التي یقرأ أو یسمع. ّ   المتنو

موكلــون بتعظــیم الغریــب، واســتطراف البعیــد، ولــیس لهــم فــي « فالنــاس كمــا یشــیر الجــاحظ 
غریــب القلیــل وفــي الموجــود الــراهن، وفیمــا تحــت قــدرتهم مــن الــرأي والهــوى، مثــل الــذي لهــم فــي ال

ّ الشيء )٢( »النادر الشاذّ  ة ذلك أن مـا كـان أبعـد « ، وعلّ ما كان أغرب كان أبعـد فـي الـوهم، وكلّ كلّ
مـا كــان أعجـب كـان أبــدع  مـا كـان أطــرف كـان أعجـب، وكلّ ذا )٣( »فـي الـوهم كـان أطــرف، وكلّ ٕ . وا

                                                
مه أحمد ویس إذ وقف عند )١( هذا المصطلح، وعرض لجملة من المواطن التي ورد  نشیر في كلامنا إلى ما قدّ

. ینظر: الانزیاح في التراث النقديّ  ّ فات الدرس اللغويّ والبلاغي ّ ضمن مصنّ فیها هذا المصطلح بمعنًى فنّي
، ص ّ ة، ص٤٠ -٣٨والبلاغي ا ١، الحاشیة رقم (٥٣. والانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیّ ). وراجع أیضً

ود، ح ما ّ ّ عند العرب، صأورده صم ادي: التفكیر البلاغي ّ  .٣٩٦م

 .١/٩٠البیان والتبیین،  )٢(

 .١/٨٩المصدر السابق،  )٣(
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ا على ا إلى استملاح ما ترى فیه خروجً ً ة تنزع عموم المـألوف والمعتـاد، فـتعظِّم  كانت النفس البشریّ
هـــا فـــي المقابـــل تعـــاف المكـــرور وتســـتثقل أن یعـــاد علیهـــا، فالشـــيء  الغریـــب وتســـتطرف البعیـــد، فإنّ

عاد  ُ ر ابن طباطبا -الم   .)١(" هو" المملول -كما یعبّ
ــــا لهــــذا المنظــــور نجــــد  ّ ووفقً ّ  البــــاقلاني ر أن ّ ــم [القــــرآن] « یقــــر ــتمل علیــــه بــــدیع نظــ ــذي یشــ الــ

ن للإعج ّ ف وجوهـه المتضم ّ ّ نظـم القـرآن علـى تصـر از وجوه، منهـا مـا یرجـع إلـى الجملـة، وذلـك أن
ــق]، ومبــاین للمــألوف مــن ترتیــب  وتبــاین مذاهبــه خــارج عــن المعهــود مــن نظــام جمیــع كــلام [الخلْ

فه عــن أســالیب المعتــاد  ّ ــز فــي تصــر ّ بــه، ویتمیّ د )٢( »خطــابهم، ولــه أســلوب یخــتص ّ نــراه یعــدّ ، ثــم
ّ القـرآن خـارج عـن هـذه « هـا الكـلام المنظـوم ویـردف ذلـك بقولـه: الطرق التـي یتقیـد ب وقـد علمنـا أن

ّ مـا ذهـب إلیـه ابـن قتیبــة )٣( »الوجـوه، ومبـاین لهـذه الطـرق  مـا نسـتطیع فـي ضــوء هـذا أن نقـر . وربّ
ما یعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتّسع علمه، وفهم مذاهب العرب، وافتنانها « حین قال:  نّ ٕ وا
  .)٤( »ب في الأسالی

، وذاك  ّ والنقـديّ ا فـي الـدرس البلاغـي ـا واضـحً Ďوقد یقودنا ما أسلفنا إلى التنویه بما شكّل خط
 َ ل منهمـا یقـف عنـد حـدود الإیصـال هو التمییز بـین مسـتوی ّ ـة؛ الأو ین اثنـین للكـلام والصـیاغة اللغویّ

ــد هـــذه  ّ ـــة، وثانیهمـــا یجس ّ ـــة وجمالی ّ ـــة ویمتـــاز والتبلیــغ ولا یتجـــاوز ذلـــك إلـــى غایــات فنی ّ ی الغایـــات الفنّ
مـا  ل. وربّ ّ مات والخصائص التـي ینمـاز بهـا المسـتوى الأو ّ ة من خلال جملة من المقو بطبیعة جمالیّ

ّ هذه المقومـات وأولـى هـذه الخصـائص دة من أهم ویـأتي التعبیـر عـن ، كان العدول بمظاهره المتعدّ
ة. دة، وعبر مصطلحات عدّ   ذلك بطرق مختلفة ومن زوایا متعدّ

ــا علـــى رأي الجـــاحظ  -علـــى ســـبیل المثـــال لا الحصـــر -القـــاهر أورد الإمـــام عبـــدفقـــد  ـ تعلیقً
ول: ـ، یقـ»معك ـبق مـن لفظـه إلـى ســكـان معنـاه إلـى قلبـك أسـ مـا« ن الكلام ـهور في أنّ أحســالمش

م فــي ترتیــب الكــلام وتهذیبــه...، ولــم یریــدوا مــا كــان« مــا أرادوا أن یجتهــد المــتكلّ نّ ٕ ــلاً مثــل مــا  وا غفْ
ـیت ّ م بـه العام ـل  . )٥(»فـي السـوق...  ةراجعـه الصـبیان، ویـتكلّ فْ ّ الكـلام الغُ هـو مـا كــان وبـالطبع فـإن

لـه  ، والتـي تؤهّ ّ ـي مـات التـي ینمـاز بهـا الكـلام الفنّ ّ ا إلـى المقو ً ـة ومفتقـر ة والجمالیّ یّ ا من المزایا الفنّ ً خالی
ر في الكلام العاديّ  ة لا تتوفّ ُ  لحمل شحنة جمالیّ  لى حدّ تعبیره. كـذلك نجـد الزمخشـريّ ل" عفْ أو "الغ

                                                
 . ٣٢ینظر: عیار الشعر، ص  )١(
 .٣٥إعجاز القرآن، ص )٢(

 .٣٥المصدر السابق، ص )٣(

ــة، عیســى البــا )٤( د أحمــد صــقر، دار إحیــاء الكتــب العربیّ ، تأویــل مشــكل القــرآن، شــرح وتحقیــق: الســیّ ّ بي الحلبــي
 .١٠د.ت،  ص

 .١٤٤أسرار البلاغة، ص )٥(
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ا مــن المجــاز، والآخــر الــذي لا یحتــوي هــذه الضــروب،  ً ّ ضــروب ق بــین الكــلام الــذي یضــم ّ بعــده یفــر
ــان" ـــا "بـــــالكلام العریـــ ــا)١( فیســــمي الثـــــاني منهمــ ود علـــــى مـــ ّ ــم ــف صـــ ّ هـــــذه  . ویقـــ ـــأن ـــا بــ ــ قً أســـــلفنا معلّ

 ّ ّ الكــــلام الأدبــــي ـــم بــــأن ــــى إدراكهـ ــن وا المصــــطلحات تــــدلّ بوضــــوح عل ا مــ ً ــر ــ ــــا كبی ً ّ یســــتمدّ جانب ــــي لفنّ
ار الدارج   .)٢( خصائصه عبر خروجه في توظیف اللغة عن الأنماط المألوفة في الكلام السیّ

نــا نجــد عنــد الســكّ  ّ ولعلّ ي  اكي َ ق بــین مســتوی ّ ــة فــي هــذا الســیاق، إذ یفــر ً ودقّ مــا هــو أكثــر جــلاء
 ّ وتخضع فیه لاعتباراتٍ  والتبلیغالذي ترد فیه الصیاغة وفق مقتضیات الإیصال  الصیاغة؛ النفعي

 ّ ـــي ــة"، والفنّ ّ ــة وعقلی ّ ـــة وتــرتبط الــذي ینمــاز بصـــیاغة أخــرى"لغوی ّ ی ــةٍ وفنّ ّ بــــ  تخضـــع لاعتبــاراتٍ جمالی
ةوظیفة " ّ بـت فیهـا المفـردات والصـیغ علـى غیـر مـا هـو )٣( "بیانی كّ ُ ـة التـي ر ّ ی ا للطبیعة الفنّ ً ، وذلك تبع

ل. ّ   مألوف في المستوى الأو

ذا كان الش ٕ ّ وا ّ والجمالي ا یندرج ضمن المستوى الفنّي ً د بطبیعـة عر عموم ّ ه بالضرورة یتفر ، فإنّ
ـة یشـكّل العـدول فـي الغالـب أحـد أبـرز معالمهـا، ولا تقتصـر مظـاهر العـدول هاهنــا  ة خاصّ صـیاغیّ
ــا  علــى الإتیــان بمــا هــو خــارج عــن المــألوف علــى مســتوى البنــاء والصــیاغة بــل تمتــدّ لتشــمل أیضً

مها الشاعر فیأتي منها بما هو مبتدع وغیر مسبوق إلیه.المعاني التي ی   قدّ

ــل ابــن وهــب -فالشــاعر  مــن شــعر یشــعر فهــو شــاعر، والشــعر المصــدر ولا  « -كمــا یؤصِّ
ذا كـان إنّمـا اسـتحقّ اسـم الشــاعر  ٕ ـى یـأتي بمـا لا یشــعر بـه غیـره. وا یسـتحقّ الشـاعر هـذا الاسـم حتّ

ا عن هذا الوص ن أتـى بكـلامٍ مـوزونٍ مقفَّـىلما ذكرنا، فكلّ من كان خارجً ٕ . )٤(»ف فلیس بشـاعرٍ وا
ٌ مقـــارب یلـــحُ فیـــه علـــى وجـــوب أن یـــأتي الشـــاعر بالمعـــاني المخترعـــة والألفـــاظ  ولابـــن رشـــیق كـــلام
المســتطرفة المبتدعـــة، وبالجملــة یعـــدل فــي شـــعره عــن انتهـــاج مــا ســـلكه غیــره بطریقـــة أو بـــأخرى، 

ــــا. یقــــ Ďا حق ً ى شــــاعر ّ ــلاً لأن یســــم ــــى « ول: لیكــــون بــــذلك أهــ ً ــد معن ــاعر تولیــ ــن عنــــد الشــ فــــإذا لــــم یكــ
ـا  ّ واختراعه،أو استطراف لفـظٍ وابتداعـه، أو زیـادة فیمـا أجحـف فیـه غیـره مـن المعـاني، أو نقـص مم
ا  ً أطاله سواه من الألفاظ، أو صرف معنًى إلى وجـه عـن وجـه آخـر، كـان اسـم الشـاعر علیـه مجـاز

  .)٥( »لا حقیقة، ولم یكن له إلاّ فضل الوزن 

                                                
 .٤/٣٥١الكشاف،  )١(

ّ عند العرب، ص )٢(  .٤٠٢ینظر: التفكیر البلاغي

 .٧٣ینظر: مفتاح العلوم، ص )٣(

 .١٦٤البرهان في وجوه البیان، ص )٤(

 .٢٣٩ -١/٢٣٨العمدة،  )٥(
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ّ وت ر ابـن الأثیـر أن ّ ـا لمـا أسـلفنا كــان مـن الطبیعـي أن یقــر ً بــاب الابتـداع للمعـاني مفتــوحٌ « بع
ّ )١( »إلـى یــوم القیامـة  حصــر المعـاني بقــوانین تسـتوعب أقســامها « ، وأن یــرى ابـن ســنان كـذلك أن

ّ الشـــعر )٢( »وفنونهـــا عســـیر متعـــب  أكثـــره قـــد بنـــي علـــى الكـــذب « ، وأن ینتهـــي العســـكريّ إلـــى أن
، وأن )٣(»لاســتحالة؛ مــن الصــفات الممتنعــة، والنعــوت الخارجــة عــن العــادات، والألفــاظ الكاذبــة وا

مضــاعفة الثنـاء علــى الشــاعر إذا أحســن « یخلـص حــازم القرطــاجنّي بعـد ذلــك إلــى القـول بوجــوب 
ا لدیه، ولا مألوفًا في مكانه، ولا هو من طریقه ، وبالجملة إذا أخـذ فـي …في وصف ما لیس معتادً

ا ألفه ولا اعتاده، فساوى في الإحسان فیه ما قد ألفه واعتاده مأ ّ   .)٤( »خذٍ لیس مم

ــدّ العـــدول عمـــدة الشـــعر وذروة ســـنامه، وأن تـــتلخّص جملـــة  عـ ُ ولا عجـــب بعـــد ذلـــك إذن أن ی
ها مــن  ــزة نســتلّ ة ومعناهــا فــي عبــارة مــوجزة مركّ الخصــائص التــي بهــا یكتســب الكــلام ســمة الشــعریّ

ّ  مقولــة لابــن رشــد یــدلي ّ القــول الحقیقــي ا، « فیهــا بهــذه العبــارة بعــد أن یبــیّن أن ً ي شــعر ّ یِّــر ســم إذا غُ
جـــد لـــه فعـــل الشـــعر  ُ ّ )٥( »وو ـــا إلـــى أن ً ، وبعـــد أن یـــأتي علـــى ذكـــر جملـــة مـــن هـــذه التغییـــرات منتهی

ما یكون    .)٦( »بإخراج القول غیر مخرج العادة « بالجملة إنّ

ا بعــد هــذا أن تبــر  ز الــدعوة لــدى صــاحب المنهــاج ولــدى كثیــرین غیــره إلــى وقــد یبــدو مســوَّغً
ـا فــي تخـریج كلامهــم  التوقّـف عـن تخطئــة الشـعراء فیمــا لـیس یلــوح لـه وجـه، بــل إلـى الاحتیــال أیضً
ا إلاّ ولـه  ما یخفى علیهم ما یظهر لغیـرهم، ولیسـوا یقولـون شـیئً ة، ذلك أنّهم قلّ على وجوه من الصحّ

ّ وجــب الاعتـراف لل)٧( وجـه ـة كبیــر، بحیــث . ومــن ثـم ر مــن الحریّ ــا بامتیـاز خــاصٍّ وقـدْ ً شــعراء عموم
ـة وجـدوى، وأكثـر قـدرة  لها علـى النحـو الـذي یـراه أكثـر فاعلیّ ـف اللغـة ویشـكّ یستطیع الشاعر أن یكیّ
نـة أم  على النهوض بما یرید لها أن تنهض به، سـواء أبقـي ذلـك فـي نطـاق الضـوابط والقواعـد المقنّ

ة" فــي كثیــر مــن الأحیــان  خــرج علیهــا وجاوزهــا بشــكل أو بــآخر، ومــن هنــا كانــت "الضــرورة الشــعریّ
ا لا  ً وحســبما رأى كثیــرون، موضــع اختیــار لا موضــع اضــطرار، بــل كــان اســم الضــرورة لهــا مجــاز

مُّطـه، ولـیس بقـاطع دلیـل علـى ضـعف  «حقیقة، وكان ارتكابها من قبل مرتكبها ا بصـیاله وتَخَ ً ن مؤذِ
ـوح بـلا لغته، ولا قصـوره عـن اختیـار الوجـ ُ م جـرِي الجَ ُ ـه فـي ذلـك مثـل م لُ ه النـاطق بفصـاحته، بـل مثَ
                                                

 .٢/٣٦٣المثل السائر،  )١(

 .٢٧٦سر الفصاحة، ص )٢(
 .١٣٦ین، صالصناعت )٣(

 . ٣٧٥منهاج البلغاء، ص )٤(

ة الأدب عند العرب، ص )٥( ادي: في نظریّ ّ ود، حم ّ  . نقلاً عن كتاب تلخیص أرسطوطالیس في الشعر.٧٨صم

 .٧٩المرجع السابق، ص )٦(

 .١٤٤ینظر: منهاج البلغاء، ص )٧(
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ــا فــي عنفــه وتهالكــه،  ً ن كــان ملوم ٕ ا مــن غیــر احتشــام، فهــو وا ً لجــام، ووارد الحــرب الضــروس حاســر
ـر فـي سـلاحه أو أعصـم بلجـام  تـه. ألا تـراه لا یجهـل أن لـو تكفّ نّ ُ فإنّه مشهود له بشجاعته وفیض م

ــب جــواده لكــان أقــرب إلــى النجــاة ا یعقِ ــمه علــى علمــه بمــ شِ ــم مــا جَ شِ ــه جَ حــاة، ولكنّ لْ َ ، وأبعــد مــن الم
ة طبعه، ودلالة على شهامة نفسه  ّ   .)١( »اقتحام مثله، إدلالاً بقو

ا  ً ن وقفوا عند هذه المسـألة بـدء ّ د ابن جنّي وحده بهذه الرؤیة بل یشاركه فیها كثر مم ّ ولا یتفر
، هـ)، وام١٧٥-من الخلیل بن أحمد الفراهیدي ( ّ ا على مسار الدرس النحويّ واللغويّ والبلاغي تدادً

ــا لا یبــدو فــي بحثنــا هــذا  ّ ن  مجــالمم ــد الالتفــات البــیّ ــع وبســط القــول فیــه. وحســبنا هنــا أن نؤكّ للتوسّ
 ّ ـي ّ  )٢( عنـد أولئـك إلـى البعـد الفنّ ة، والنظـر إلیهـا بوصـفها أحـد خـواص الـذي تحملـه الضـرورة الشـعریّ

ا  ً ة، ومظهــر ا بمــا یطبعهــا بطــابعٍ اللغــة الشــعریّ ق والبراعــة فــي إدارة اللغــة وتكییفهــ ّ مــن مظــاهر التفــو
ن سواه. ّ د به منشئها ویمتاز به عم ّ ّ یتفر ّ خاص   إبداعي

ل علــى إدراك ناضــج لمفهــوم العــدول فــي المــوروث  ــى الآن مــا یــدلّ ا أوردنــا حتّ ذا كــان فیمــ ٕ وا
ــة، ّ ــة والجمالی ّ ی ، ووعــي عمیــق بأبعــاده الفنّ ّ ّ لهــذا الــوعي وذاك الإدراك مظــاهر    اللغــويّ والبلاغــي فــإن

دة یستطیع المرء مـن خلالهـا أن یلامـس مـا نشـیر إلیـه مـن وعـي بمـا یمكـن أن  ا أخرى متعدّ ووجوهً
ــة  ــا هــو مــألوف مكــرور ویســعى لمنحهــا ملامــح إبداعیّ ّ ــق للغــة عنــدما یعــدل بهــا مســتعملها عم یتحقّ

دة، وذلــك مــن خــلال مظــاه ّ ــة متفــر ــة ابتكاریّ ــة ومزیّ مــا نســتطیع أن نجمــل خاصّ عــة ربّ ّ ــة متنو ر عدولیّ
ّ والنقـــديّ ضـــمن قســـیمین أساســـیَّ  ّ والعـــدول أبرزهــا وفـــق المنظـــور البلاغـــي ین، همـــا العـــدول الـــدلالي

. ّ   التركیبي

 ّ ّ للفظــة إلــى ویتــأتّى اللــون الأو ل عــن المعنــى الحقیقــي عــدَ ُ ّ عنــدما ی ل مــن العــدول، أي الــدلالي
ذا كانــت الحقیقــ ٕ . وا ــا  واضــعكــلّ كلمــة أریــد بهــا مــا وقعــت لــه فــي وضــع  «ة المعنــى المجــازيّ وقوعً

ّ المجـاز فـي المقابـل هـو )٣( » یستند فیه إلـى غیـرهلا كـلّ كلمـة أریـد بهـا غیـر مـا وقعـت لـه  «، فـإن
ز بهــا إلیــه وبــین أصــلها الــذي … فــي وضــع الواضــع إلــى مــا لــم توضــع لــه ّ ــو لملاحظــة بــین مــا تُجُ

                                                
ــــار، ط )١( ــــد علــــي النجّ ّ   ١٩٥٢مصــــر،  -، مطبعــــة دار الكتــــب المصــــریّة٢ابــــن جنــــي: الخصــــائص، تــــح: محم

٢/٣٩٢. 

،  راجــع فــي هــذا الشــأن وعلــى ســبیل المثــال لا الحصــر راضــي، عبــد )٢( ّ ــة اللغــة فــي النقــد العربــي ّ الحكــیم: نظری
ــولها وامتــــداداتها، ص٦١-٤٥ص ــــة؛ أصــ ّ ــــد: البلاغــــة العربی ّ . وویــــس، أحمــــد: ١٣٥ -١١٧. والعمــــري، محم

، ص ّ  .٨٥ -٧١الانزیاح في التراث النقديّ والبلاغي

ّ القاهر  عبد )٣(  .٣٥٠: أسرار البلاغة، صالجرجاني
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. وقــد یقودنــا هــذا التعریــف وغیــره مــن التعریفــات )١( » وضــعت لــه فــي وضــع واضــعها فهــي مجــاز
 ّ لهمـا أن ّ ّ والنقديّ لكلّ من الحقیقة والمجاز إلى القول بأمرین اثنین، أو المشابهة في الدرس البلاغي
النظرة إلى كلّ من الحقیقـة والمجـاز كانـت تتّجـه إلـى عـدّ الحقیقـة سـابقةً فـي الوجـود علـى المجـاز، 

ـــة التـــ ّ العلاق ــا أن ــاز وثانیهمـ ـــدالّ والمـــدلول فـــي المجـ ــذه النظـــرة -ي تنعقـــد بـــین ال لیســـت  -وفـــق هـ
ما هي تقـوم علـى أسـاس مـا یمكـن أن یوجـد  نّ ٕ ة كما هي في الكلام الجاري على الحقیقة، وا اعتباطیّ

اه عبـد ّ قل إلیه، وهـذا مـا سـم القـاهر "بالملاحظـة". وبتعبیـر آخـر نقـول:  من مناسبة بین اللفظ وما نُ
ـن الـذهن مـن أن یـربط  لابدّ أن یكـون بـین ّ صـلة أو صـلات تمكّ المعنـى المجـازيّ والمعنـى الحقیقـي

یــة للوظیفــة المنوطــة بهــا لاّ فلــن تكــون اللغــة حینهــا مؤدّ ٕ ّ ابــن جنــي لــم )٢( بــین كلیهمــا، وا . ویبــدو أن
ا حین ذهب إلى القول  لـه مجـازٌ لا حقیقـة«یكن مبالغً ّ ـل )٣( »اعلم أنّ أكثر اللغة مع تأم ّ ، فـأيّ متأم

ة مـــال ـــي، كمـــا  لغـــة مـــنعم نظـــره فـــي أســـرارها ودقائقهـــا یســـتطیع أن یلمـــس صـــحّ أشـــار إلیـــه ابـــن جنّ
ـا  ّ في استخدام اللغة بل هو یتبـدّى أیضً ّ المجاز لا یقتصر على الجانب الفنّي یستطیع أن یلحظ أن

ة لإثراء الدلالة، وتكثیف الط یّ . فالمجاز وسیلةٌ فنّ ّ ة وعلى نحوٍ بیّن في الاستخدام النفعي اقة التعبیریّ
ــة فــي التركیـــب والصــیاغة وفـــي الكــلام واللغـــة بوجــه عــامٍّ  ّ ا كـــان الكــلام فـــي )٤( والإیحائی . ومـــن هنــ

ّ فیـه  منظور عبد ـي ـق المعنـى الفنّ ر معناه من أجـل لفظـه فحسـب، ولا یمكـن تحقّ ّ  «القاهر لا یتصو
تعانة فــي الجملــة حیــث یكــون علــى ظــاهره، وحیــث لا یكــون هنــاك كنایــة وتمثیــل واســتعارة ولا اســ

ّ ذلـك إذا كـان هنـاك  مـا یـتم نّ ٕ د اللفـظ، وا ّ ى على معنى، فلا تكون الدلالة على الغرض مـن مجـر بمعنً
 ّ ، وحت ها ـانیــار بمعـــن یشـغة ولكــت لـه فـي اللــوضع ر ماــواهـاظ ظـن الألفـراد مـى لا یـاتساعٌ ومجازٌ

  .)٥( »انٍ أخرـإلى مع

                                                
 .٣٥٢المصدر السابق، ص  )١(

، ص ینظر: )٢( ّ  .١١٦ -١١٥ویس، أحمد: الانزیاح في التراث النقديّ والبلاغي

 .٢/٤٤٧الخصائص،  )٣(

ّ التعبیر عن المعاني بالعبارات الم )٤( د فیه أن ة وسبق أن وقفنا في سیاق سابق على نصٍّ للفخر الرازيّ یؤكّ جازیّ
لاً ذلك بقوله:  إذا عبّر عن الشيء باللفظ الدالّ علیه على سبیل « ألذّ من التعبیر عنها بالألفاظ الحقیقیة معلّ

ـة وعـرف لا علــى  ـر عنــه بلوازمـه الخارجیّ بّ ـا إذا عُ ّ ـة، أم ة القویّ الحقیقـة حصـل كمـال العلــم بـه فـلا تحصـل اللــذّ
ر المعلوم یشوقها إلى تحصیل العلم سبیل الكمال [حصلت للنفس حالة] هي كالدغدغة ا ة، إذ إنّ القدْ لنفسانیّ

ات وآلام متعاقبـة، واللـذّ … بما لـیس بمعلـوم ة إذا حصـلت عقـب الألـم كانـت أقـوى، وشـعور فتحصـل هنـاك لـذّ
 ّ ة، ص». الــــنفس بهــــا أتــــم ــــد: البلاغــــة والأســــلوبیّ ّ . نقــــلاً عــــن المحصــــول فــــي علــــم ١٧١عبــــد المطلــــب، محم

       ٢٥٢-٢٥١/ ١الأصول، 

ف یسیر.٢٦٥دلائل الإعجاز، ص )٥( ّ  . بتصر
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رنا للأســـلوب كث ّ ــا فـــي تصـــو ذا كنّ ٕ ا مـــا ننطلــق مـــن أنّ الأســـلوب هـــو فـــي الدرجـــة الأولـــى وا ً یـــر
ــة هــي أوســع أبــواب الاختیــار ّ مــا كانــت التعبیــرات المجازی نــا هنــا نریــد )١( اختیــار، فربّ . وبــالطبع فإنّ

ـة الثلاثــة؛ الاسـتعارة ویتبعهـا التشـبیه، والمجــاز  المجـاز بمعنـاه الأوسـع الــذي یشـمل الأقسـام البلاغیّ
َ المرســل، والكنایــة. وتشــت ــیت ــا بخاصّ ً ــرك هــذه الأنــواع جمیع هــا تخاطــب الخیــال، ین اثنتَ ین، أولاهمــا أنّ

ا بین شیئین یمكن أن یكونا متباعدین في الظاهر ً ها تربط غالب   .)٢( والثانیة أنّ
ل الاستعارة  ما كان ذلك  -ویتبعها كما أشرنا التشبیه -وتمثّ عماد هذا النوع من العدول. وربّ

ّ مجــال الاخ ا إلــى أن ــؤدّى عــن طریــق عائــدً ــا أمــام المنشــئ فــي الصــورة التــي تُ ً تیــار لا ینفســح غالب
ّ المنشـئ  ر ما ینفسـح فـي الاسـتعارة والتشـبیه، ذلـك أن ْ  -أيّ منشـئ -المجاز المرسل أو الكنایة بقد

ـــه حـــین  ـــة محـــدودة، فـــي حـــین أنّ ّ ا بعلاقـــات خارجی ـــدً ّ یجــد نفســـه فـــي المجـــاز المرســـل أو الكنایـــة مقی
ه لا یستعیر ا بمثل هذه العلاقات. فـإذا كـان لابـدّ أن یـربط بـین الطـرفین فـي كـلّ  أو یشبّ دً یكون مقیّ

ّ هذا التشابه یمكن أن یقوم بین أشیاء شدیدة التباعد في الواقع   .)٣(استعارة أو تشبیه تشابهٌ ما، فإن
ة هـي المجلــى الأبـرز لهــذا النـوع مــن العـدول فقــد كـان لبحثهــا  ـا كانــت الصـورة الاســتعاریّ ّ ولم

ّ إذ هي حیّ  فات الدرس البلاغي ٌ ضمن مصنّ ع « زٌ واسع ل في التوسّ ّ أحد أعمدة الكلام وعلیها المعو
ل إلى تزیین اللفظ وتحسین النظم والنثر ف وبها یتوصّ ّ كـلّ اسـتعارة حسـنة توجـب « فــ  )٤( »والتصر

ّ )٥( »بلاغة بیان لا تنوب منابه الحقیقة  ـه علـى الكلام متى خلا من الاستعارة وج« ، بل إن رى كلّ
ا عن الفصاحة بریĎا من البلاغة    .)٦( »الحقیقة كان بعیدً

ّ لیـدرك  مة للاستعارة في إطـار الـدرس البلاغـي ویكفي المرء أن یحاول رصد التعریفات المقدّ
هــا شــكلّت محــور دراســتهم للمجــاز ــع لهــذه التعریفــات یســتطیع أن یلحــظ أن )٧( أنّ ّ ّ المتتب . والواقــع أن

                                                
ره القاضي عبد )١( ّ ا یقر ّ ـه  ومم ـق بالاختیـار والمواضـعة لـم « الجبـار فـي هـذا الإطـار أنّ إذا كـان ابتـداء اللغـة یتعلّ

ــب المعــاني أحــوالاً لــم تكــن  أة لــم تُكسِ بتــدَ ُ ّ اللغــة الم یمتنــع فــي الثــاني فیــه النقــل والتحویــل بالاختیــار، وكمــا أن
ــر حالهــاع ّ فــي الحضــارة  المسـدّي، عبــد». لیهـا، فكــذلك حصــول التبـدیل فیهــا لا یغیّ الســلام: التفكیـر اللســاني

ة، ص ّ  . ٥/١٧٣. نقلاً عن المغني، ١٨٦العربی
اد، شكري: اللغة والإبداع، ص )٢(  .٦٩ -٦٨عیّ
ّف. ٦٩المصدر السابق، ص )٣(  بتصر
ّ القاضي،  )٤(  .٤٢٨: الوساطة، صالجرجاني
 .٧٩اني: النكت في إعجاز القرآن، ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، صالرم )٥(
ّ عند العرب، ص )٦( ادي: التفكیر البلاغي ّ ود، حم ّ  .١/٤. نقلاً عن آمالي المرتضي، ٥٧٧صم
ـــة الاســــتعارة حـــین افتـــتح القســــم  )٧( ّ ــار إلـــى أهمی ل مـــن أشــ ّ ّ ابـــن قتیبــــة هـــو أو ــذا الصـــدد أن ود فـــي هــ ّ ویـــرى صـــم

ّ المخصّص للمجا لاً ذلك بأن ، »أكثر المجاز یقع فیه« ز في كتابه "تأویل مشكل القرآن" بیان الاستعارة، معلّ
ود -وقـد خلـق ابــن قتیبـة بهـذا  ّ ـین بعـده مــن مثـل ابــن  -بحســب صـم ّ ةً فــي التـألیف سیقتضـیها جــلّ البلاغی ـنّ ُ س

ا كتابه "البدیع" بباب الاس ـلاً ذلـك بالســالمعتز الذي افتتح أیضً ار إلیـه ابـن قتیبـة. ـب ذاتـه الـذي أشـبـتعارة معلّ
ّ عند العرب، ص  .٣٣٦التفكیر البلاغي
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هــا یــدور حــول  یــة لهــا، وهــي أنّ الاســتعارة تشــبیه جلّ ن اختلفــت الصــیغ المؤدّ ٕ ــة واحــدة وا فكــرة محوریّ
ة،  ـة عمـل الصـورة الاسـتعاریّ ـق بآلیّ ة قـد تتعلّ ـظ عـدّ لاحِ َ ّ الآراء تفترق في م ذف أحد طرفیه، إلاّ أن حُ
مــا فــي تبویبهــا وتحدیــد أقســامها فــي بعــض  مــات الحســن فیهــا، أو ربّ ّ أو بتحدیــد منــاط الإبــداع ومقو

  لأحیان.ا

ـین یتّجـه إلـى عـدّ  ة عملها فإنّ رأي الكثـرة مـن البلاغیّ ق بتصنیف الاستعارة وآلیّ ا فیما یتعلّ ّ أم
ــا  هـــ ، وأنّ ّ ومجـــــازيّ ــي ـــــین؛ حقیقـــ َ ـــا معنی ّ فیهــ ـــى اعتبـــــار أن ـــاز اللغـــــويّ علــ ــن قبیـــــل المجــ   الاســـــتعارة مـــ

عي المشـابهة نقْل كلمة عن شيء قد جعلت له إلى شيء آخر لـم تجعـل لـه بـدا -أي الاستعارة  -
رهـا ویـذكّر بهـا. فالاسـتعارة وفـق هـذا  ّ ـین یقر ّ بینهما. وهذه في الحقیقة فكرة مـافتئ كثیـر مـن البلاغی
ّ یجعــل طبیعــة العلاقــة بــین طرفیهــا قائمــة علــى النقــل والإعــارة،  المنظــور قائمــة علــى مبــدأ أساســي

ــوى المشــــ ــي دعــ ــذه الإعــــارة منحصــــرة فــ ــــزة لهــــذا النقــــل وهــ ّ ــــة الممی ــرفَ ویجعــــل العلّ ین. ابهة بــــین الطــ
ّ )١( »تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه « فالاستعارة بحسب الجاحظ هي  ، وهي عند الرماني

، وهـي كـذلك )٢(»وضعت له في أصل اللغة على جهـة النقـل للإبانـة تعلیق العبارة على غیر ما« 
. )٣( …»ه لغـرض [مـا]نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلـى غیـر « عند العسكريّ 

ــة هــذا النقــل كمــا أشــرنا هــي المشــابهة والمقاربــة، فاللفظــة  هــي لــه إذا  إنّمــا تســتعار لغیــر مــا«وعلّ
مـا اسـتعارت العـرب المعنـى … احتملت معنًى یصلح لذلك الشيء الـذي اسـتعیرت لـه، ویلیـق بـه نّ ٕ وا

ا مـن أسـبابه، فتكـون لما لیس له إذا كان یقاربه أو یدانیه أو یشبهه في بعض أحواله، أو كـ ً ان سـبب
ي هــذا  «و  )٤( »اللغــة المســتعارة حینئــذ لائقــةً بالشــيء الــذي اســتعیرت لــه وملائمــة لمعنــاه ّ إنّمــا ســم

ـــة ّ ، وهـــي أن …القســـم مـــن الكـــلام اســـتعارة لأنّ الأصـــل فـــي الاســـتعارة مـــأخوذ مـــن العاریـــة الحقیقی
ا مــن الأشــیاء، ولا یقــع ذلــك  إلاّ مــن شخصــین بینهمــا ســبب یســتعیر بعــض النــاس مــن بعــضٍ شــیئً

ذا لـم یكـن بینهمـا معرفـة بوجـه مـن الوجـوه،  ٕ ا، وا معرفة ما، یقتضي استعارة أحدهما من الآخر شـیئً
وهـــذا الحكـــم جـــارٍ فـــي اســـتعارة الألفـــاظ بعضـــها مـــن بعـــض، … فـــلا یســـتعیر أحـــدهما مـــن الآخـــر

ــین فــي فالمشــاركة بــین اللفظــین فــي نقــل المعنــى مــن أحــدهما [إلــى] الآخــر، كالمعرفــ َ ة بــین الشخص
  .)٥( »نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر 

                                                
 .١/١٥٢البیان والتبیین،  )١(

 .٧٩النكت، ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )٢(

 .٢٦٨الصناعتین، ص )٣(

 . ١/٢٥٠الآمدي: الموازنة، ص )٤(

 .٢/٧٧المثل السائر،  )٥(
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ّ ما ـا  والواقع أن ً ـة عمـل الاسـتعارة وفـي إدراجهـا تبع ـى شـبه عـامٍّ فـي فهـم آلیّ أسـلفنا شـكّل منحً
. إلاّ أنّ الإمــام عبــد ا، فعــدّ  لــذلك ضــمن المجــاز اللغــويّ ً ــا مغــایر ً ــه ورأى رأی القــاهر خــرج علــى التوجّ

ّ الاســـتعارة مـــ ــاز العقلـــي ـــة بـــین طرفَ )١( ن قبیـــل المجـ عـــاء ، وجعـــل العلاق ــدأ الادّ ــى مبـ   یهـــا قائمـــةٌ علـ
ــین، وبیــان ذلــك  ــا لأغلــب البلاغیّ ــك لا تقــول: «  -القــاهر بحســب عبــد -لا النقــل خلافً ــا نعلــم أنّ أنّ

ا [ ــه مســاوٍ للأســد فــي شــجاعته وجرأتــه،  تریــد رجــلاً  رأیــت أســدً ]، إلاّ وغرضــك أن تثبــت للرجــل أنّ
ّ الســامع إذا وشــ ّ تعلــم أن عــرِض لــه. ثــم َ ّ الــذعر لا یخــامره، والخــوف لا ی قدامــه، وفــي أن ٕ ة بطشــه وا دّ

ــه لا معنــى  ــه یعلــم أنّ ــه یعقلــه مــن معنــاه، وهــو أنّ عقــل هــذا المعنــى، لــم یعقلــه مــن لفــظ "أســد"، ولكنّ
ـه بلـغ مـن شـدة مشـابهته للأسـ ـك أردت أنّ ـه "رجـل"، إلاّ أنّ ا" مـع العلـم بأنّ ـاه لجعله "أسدً ّ د ومسـاواته إی

ا یتوهَّم معه أنّه أسد بالحقیقة  ـك فـي الاسـتعارة تعـرف المعنـى فیهـا مـن « . و)٢( »مبلغً ثبت بذلك أنّ
ّ فلیســـت الاســـتعارة )٣( »طریـــق المعقـــول دون طریـــق اللفـــظ  نقـــل اســـم عـــن شـــيء إلـــى « ، ومـــن ثـــم

ـــل اســـم وكـــان قو  قْ َ عـــاء معنـــى الاســـم لشـــيء، إذ لـــو كانـــت ن هـــا ادّ ا« لنـــا: شـــيء، ولكنّ … رأیـــت أســـدً
ــه أســد بالحقیقــة لكــان محــالاً أن یقــال:  عــاء أنّ ا بالأســد، ولــم یكــن ادّ ً لــیس هــو  "بمعنــى: رأیــت شــبیه

ــه أســـد أو هـــو أســـدٌ فـــي صـــورة إنســـان ـ ــان، ولكنّ ــذا" بإنسـ ـــین مـــن غیـــر وجـــه أن  ، وعلـــى هـ فقـــد تب
عــاء معنــى الاســم للشــيء، لا نقــل الاســم عــن الشــيء. و  مــا هــي ادّ عــاء الاســتعارة إنّ ذا ثبــت أنّهــا ادّ ٕ ا

هــا " تعلیــق للعبـارة علــى غیـر مــا ّ الـذي قــالوه مـن أنّ وضـعت لــه فــي  معنـى الاســم للشـيء علمــت أن
عـاء معنـى الاسـم،  ـه إذا كانـت الاسـتعارة ادّ ٌ قد تسامحوا فیـه، لأنّ عت له" كلام ضِ ُ ا و ّ اللغة، ونقل عم

قرĎا علیه  ُ ع له، بل م ضِ ُ ا و ّ زالاً عم ُ   .)٤( »لم یكن الاسم م

عـاء كمـا ذهـب عبــد القـاهر أم علـى النقـل كمــا رأى  وسـواء أكانـت الاسـتعارة قائمـة علــى الادّ
هــا  ّ أم هــي إلـى بــاب المجـاز اللغــويّ أقـرب، فإنّ غیـره، وسـواء أكانــت داخلـة فــي بـاب المجــاز العقلـي
ا مــا تخلـــق الاســـتعارة ً رٍ كبیــر مـــن التفاعــل بـــین طرفیهــا، وكثیـــر ْ  فــي كـــلا الحــالتین تنطـــوي علــى قـــد

                                                
ّ على إسناد ف )١( ّ  عل أو مایقوم المجاز العقلي ّ لعلاقة بینهما في حین أن في معناه إلى فاعل غیر فاعله الحقیقي

ّ لعلاقـة بینـه وبـین المعنـى المنقـول إلیـه، وینقسـم  نقَل فیه اللفظ عن معنـاه الأصـلي ُ المجاز اللغويّ هو مجازٌ ی
ی َ ا لنمط العلاقة بین المعنی ً ین تبع َ ین كبیر َ ین إلى قسم ، هذا المجاز بحسب أغلب البلاغیّ ّ والمجازيّ ن؛ الحقیقي

، والاستعارة التي تقوم العلاقة بین طرفیها على أساس سل القائم على علاقة غیر المشابهةوهما المجاز المر 
، ص ّ ّ ١٢٧ -١٢٢المشابهة. ینظر: ویس، أحمد: الانزیاح في التراث النقديّ والبلاغي اكي . وقد ذهب السـكّ

 . ١٦٦خله ضمن المجاز العقلي. ینظر: مفتاح العلوم، صالقاهر فعدّ الاستعارة دا مذهب الإمام عبد

ا ص٤٣٢دلائل الإعجاز، ص )٢(  .٤٤٠ -٤٣٩. وراجع أیضً

القـاهر أبـدى فـي كتابـه الآخـر "أسـرار البلاغـة"  . ولا بدّ أن نشیر هنا إلى أنّ عبـد٤٤٠المصدر السابق، ص )٣(
ا ل ً ا عقلیĎا أو عدّها مجاز ً ا بین عدّ الاستعارة مجاز دً  وما بعدها من الكتاب المذكور. ٤٠٨غویĎا. راجع ص تردّ

 .٤٣٤دلائل الإعجاز، ص )٤(
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ـا قـد یبـدو غیـر  ً ـب لفظـي اقتران ـة تنـتج عـن اقتـران كلمتـین ضـمن مركّ ـا منطقیĎـا ومفارقـةً دلالیّ تعارضً
ــا ّ ــة مم ذا  یفجــأ منســجم مــن الناحیــة المنطقیّ ٕ مــا الاســتغراب. وا ــي ویثیــر فیــه شــعور الدهشــة وربّ المتلقّ

هــا إذ تكــون غریبــة أو كانــت الاســتعارة فــي حــدّ ذاتهــا عــدولاً یثیــر فــي متلقّیــه المفاجــأة والطرافــة، فإ نّ
ة. ة وفاعلیّ ّ ا وتغدو جرعة المفاجأة والإدهاش فیها أكبر وأكثر قو ً   بعیدة تغدو عدولاً مركّب

 ّ ه العام ّ التوجّ ّ والنقـديّ كـان یمیـل إلـى القـول بوجـوب  وعلى الرغم من أن فـي الـدرس البلاغـي
ة وضــوح العلاقــة بــین طرفــي الاســتعارة وقربهــا، ویســتنكر البعــد فیهــا إلــى  الحــدّ الــذي یجعــل صــحّ

لـى الحـدّ الـذي تغـدو فیـه الاسـتعارة  ٕ ا على المناسبة والمشابهة بین طرفیهـا، وا الاستعارة وحسنها وقفً
ح. فالقریــب المختــار هــو مــا كــان بینــه وبــین مــا اســتعیر لــه  َ ــر طّ ُ منقســمةً إلــى قریــبٍ مختــار وبعیــد م

ّ  تناسبٌ قويّ وشبه واضح، ُ وأم ـا البعید الم َ طّ َ  فهـو كـذلك حر ـا أن یكـونلأحـد سـبب ّ ـده  ین؛  فإم ْ ع ُ ذلـك لب
ا اس ّ ـه اسـتعارة مبنیـةٌ علـى اســعم ـا لأنّ ّ م ٕ ّ  ، علـى الـرغم)١( تعارةـتعیر لـه فـي الأصـل، وا مـن ذلـك فـإن

ة التفــت فیهــا أصحابــ ــة آراء عــدّ ّ ـــتعارة عـــزداد الاســـه تـــا بـــها إلــى مـــثم ّ و عــاديّ مــألوف، ـا هـــدولاً عم
ّ إلـــى مـــا بـــه تـــزداد قـــد خیـــر « رةً علـــى الإدهـــاش والمفاجـــأة. فقـــد أشـــار ابـــن وكیـــع إلـــى أنّ ومــن ثـــم

ـه مسـتعار فلـم یدخلـه اللـبس  ل وهلة أنّ ّ لم من أو د وعُ ُ ع َ  ، كـذلك ذهـب الإمـام عبـد)٢( »الاستعارة ما ب
ا « القاهر إلى أنّ من شأن الاستعارة  ً ، ازدادت الاستعارة حسـن ً ما زدّت إرادتك التشبیه إخفاء أنّك كلّ

ــ ــى إنّ ــا إن أردت أن تفصــح فیــه بالتشــبیه حتّ ــف تألیفً ك تراهــا أغــرب مــا تكــون إذا كــان الكــلام قــد ألِّ
ّ من الاستعارة )٣( »خرجت إلى شيء تعافه النفس ویلفظه السمع  مـا  -وفق منظـوره -، وعلیه فإن

ّ نـادر لا تجـده إ ا، وما هـو خاصـي ً ا، ولقیت بدر ً ا، ووردت بحر ّ مبتذل كقولنا: رأیت أسدً لاّ هو عامي
ــه إلاّ أفـــراد الرجـــال، كقــــول [الشـــاعر]:  ــلام الفحـــول ولا یقــــوى علیـ ّ ـوســـ"فـــي كـ ـــاق المطــــي الت بأعن

ـم الاسـتعارة علـى أسـاس مـن طبیعـة المشـابهة بـین )٤( "الأباطح ّ ـا أن تقس ه من الممكـن أیضً ، كما أنّ
ــا ثلاثــة، ویكــون" لشــبه فیــه كــان ا الصــمیم الخــالص" منهــا علــى حــدّ تعبیــره مــا طرفیهــا فتكــون أنواعً

ة الكاشفة عن الحـق المزیلـة للشـك النافیـة  ة "كاستعارة النور للبیان والحجّ ا من الصورة العقلیّ مأخوذً
  .)٥(للریب

                                                
ـا ص١٣٦ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، ص )١( ومـا بعـدها.  ٨٠. والنكـت، ص١١٥ -١١٤. وراجع أیضً

 .١/٤٦١، والعمدة، ٤٢٩، والوساطة، ص١/٢٥٠الموازنة، 

 .١/٤٦٢ابن رشیق: العمدة،  )٢(

 .٤٥٠صدلائل الإعجاز،  )٣(

 .٧٤المصدر السابق، ص )٤(

 .٦٥أسرار البلاغة، ص )٥(
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ا فیما قد یكتنفها من  ً وبالجملة فإنّ مناط الحسن في الاستعارة یغدو بحسب عبد القاهر كامن
ــا یخلقــه المبــدع مــن علاقــات بــین الأشــیاء ومــا ّ یقیمــه بینهــا مــن روابــط تبــدو  غمــوض قــد یتــأتى مم

ـا ضـبابیĎا علـى نحــوٍ  ً ّ الجــامع بـین طرفـي الاسـتعارة غائم ـا ألفنـاه وعهـدناه وتجعـل مـن ثـم ّ مختلفـة عم
یهــا  ا إلــى التقــاط وجــه المشــابهة والإمســاك بخیــوط الفكــرة التــي تؤدّ ً یــدعو إلــى التفكیــر والتأویــل ســعی

ة.   هذه الصورة الاستعاریّ
ذا كانــت الاســتعارة تمتــ ٕ ــا لمــا أســلفنا -از وا ً ــة  -تبع ّ ی بقــدرتها علــى شــحن الأســلوب بطاقــة فنّ

ــز والفــرادة،  ــة مــن شــأنها أن تضــفي علــى الأســلوب ســمة التمیّ عالیــة بمــا تحملــه مــن شــحنات عدولیّ
 ّ لاها من ثمَّ بالمتابعة والاهتمام، فإن ْ ة وأَو ّ ی ة رتبةً فنّ ّ ة أولى الصور المجازی ّ وتجعل الصورة الاستعاری

ة ا ّ هیكلیّ ، إن جاز التعبیر، ارتبطت بشـكل أساسـيٍّ بالبنـاء التشـبیهي ا مـا  لبناء الاستعاريّ ً الـذي كثیـر
 -أي الاسـتعارة-، إذ هي )١( عـدّ أصل الاستعارة والأساس في تحدید مكونات بنیتها والتعـریف بها

ن كانــت بعــد ذلــك تختلــف عنــه فــي ٕ رفــت بــه عنــد الكثیــرین تشــبیه حــذف أحــد طرفیــه، وا  وفــق مــا عُ
ا لذلك. ً د عنها تبع ة التي تتولّ یّ ّ في القیمة الفنّ   طبیعة العلاقة بین طرفیها، ومن ثم

 ّ ا في البناء التشـبیهي ً ما كان غیاب أحد طرفي التشبیه في بنیة الاستعارة وحضورهما مع وربّ
هــو الأســاس فــي اخــتلاف طبیعــة العلاقــة فــي كــلّ منهمــا، ذلــك أنّ غیــاب أحــد الطــرفین فــي بنیــة 

ـة نیابـة الاستعا رة یفرض وجود تفاعل كبیر بینهما یصل بهمـا إلـى درجـة الاتّحـاد الـذي یتـیح إمكانیّ
ا في بنیة التشبیه یجعـل العلاقـة بینهمـا قائمـة  ً أحدهما عن الآخر، على حین أنّ وجود الطرفین مع

ابه بــین الطــرفین لاســتجلاء مــا قــد یكــون بینهمــا مــن وجــوه التشــ)٢( علــى أســاس "المقارنــة والموازنــة"
هــا لا تـــؤدّي إلــى تــداخل الطـــرفین أو تفاعلهمــا كمــا هـــو الحــال فـــي  د إلاّ أنّ والتقــارب التــي قـــد تتعــدّ

  الاستعارة.
ّ أن  ــا كانــت طبیعــة العلاقــة بــین طرفــي التشــبیه علــى نحــو مــا أســلفنا كــان مــن الطبیعــي ّ ولم

ـ ـاد والبلاغیّ ـا أساسـیĎا عنـد أغلـب النقّ ً  -ین، فأحسـن التشـــبیه یكـون مطلـب المقاربـة فـي التشــبیه مطلب
ــى «  -بحســب قدامــة  مــا أوقــع بــین الشــیئین اشــتراكهما فــي الصــفات أكثــر مــن انفرادهمــا فیهــا، حتّ

 ّ دني بهما إلى حال الات ُ ح المرزوقـي  )٤( »یبین وجه الشبه بلا كلفة « ، وحتّى  )٣( »حاد ی ّ كما یصر
                                                

ّح بــأنّ  )١( ا یشــیر إلیــه مولینیــه إذ یصــر الاســتعارة « ونســتطیع أن نلمــس هــذا الــتلاحم بــین الاســتعارة والتشــبیه فیمــ
ة  ّ ا مــا اجتمعـا تحــت تســمیة واحــدة هـي الصــورة الشــعری ــ ً ة فــي الــولي، ». والتشـبیه غالب ّ ـد: الصــورة الشــعری ّ محم

، صا ّ والنقديّ  .٥٥لخطاب البلاغي
ادي: التفكیر البلاغي عند العرب، ص )٢( ّ ود، حم ّ ع في هذه الفكرة ینظر: صم ّ . وعصفور، ٥٣٥للاطلاع والتوس

ّ عنـــد العــــرب، ط ــــة فـــي التـــراث النقــــديّ والبلاغـــي ّ ی ّ ٣جـــابر: الصـــورة الفنّ بیـــروت،  -، المركـــز الثقــــافي العربـــي
 .١٨٣: الأصول، صتامر ،سلوم وما بعدها. و١٧٢، ص ١٩٩٢

 .١٢٤نقد الشعر، ص )٣(
 .١/٩شرح دیوان الحماسة،  )٤(
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ر الرؤیـة ذاتهــا عنـد ابــن سـنان الـذي یلــحّ علـى وجــوب أن  ّ أحـد الشــیئین مثـل الآخــر  یكـون «وتتكـر
ا التشبیه الذي لا یوفّر ذلك بالرديء  ، ویذهب ابـن الأثیـر إلـى )١( »في أكثر صفاته ومعانیه واصفً

رح ولا یستعمل ه یطّ د فإنّ ُ ع َ ّ التشبیه إذا ب ر أن ّ   .)٢( أبعد من هذا حین یقر
ــا علـى الوظیفـة التـي أنیطـت  ً بالتشـبیه فـي أغلــب ولعـلّ مطلـب المقاربـة فـي التشـبیه كـان مبنی

ة وهي  ة والنقدیّ فات البلاغیّ ف أوضح « وجعل  )٣( »إخراج الأغمض إلى الأظهر« المصنّ ما قد أُلّ
ــف  ـا لــم یؤلّ ّ ة قیــام وجـه الشــبه فــي )٤( »مم . وبهـذا یغــدو الإلحــاح علـى تمــایز طرفــي التشـبیه وصــحّ

ـــة ّ ا مـــن مظـــاهر التأكیـــد علـــى الوظیفـــة الإفهامی ً ـــ -كلیهمـــا مظهـــر ّ ودكمـــا یعب ّ و دلـــیلاً علـــى  -ر صـــم
ة ّ ة نفعی ّ   .)٥( تسخیرهم التشبیه لغایات إبلاغی

ـــان حســــن التشــــبیه فــــي أن  ــا كـ ــ ــاد بالظــــاهر « ومــــن هن ــ ّ الــــذي لا یعت ـــي ــــب الخفـ ـــل الغائ ـ یمثّ
ّ تغــدو )٦( »المحســوس المعتــاد، فیكــون حســن هــذا الأجــل إیضــاح المعنــى وبیــان المــراد  ، ومــن ثــم

ـــا إلــــى ال« الأمثـــال والتشــــبیهات  ــاطرقً ـــى تبرزهــــا وتكشـــف عنهــ  معـــاني المحتجبــــة فـــي الأســــتار حتّ
رها للأفهـــام  ّ ــف  .)٧( »وتصـــو ــن بشـــكل أساســـيٍّ فـــي تجلیـــة المعنـــى وكشـ فوظیفـــة التشـــبیه إذن تكمـ

ــا فــي  ً ة ووضــوحها أساس الغــامض وتقریبهمــا إلــى الأذهــان، وهــذا مــا یجعــل قــرب الصــورة التشــبیهیّ
تها وحسنها وبراعة تألیفها.   صحّ

ذا كانــت هـــذ ٕ د ه حـــال الصـــورة التشــبیهیّ وا ّ ة فـــي طبیعتهـــا وفـــي وظیفتهــا فـــأنّى لهـــا ســـمة التفـــر
ــق المفاجــأة والإدهــاش اللــذین یفتــرض أن تحقّقهمــا بوصــفها أحــد  والتمیّــز إذن، وكیــف لهــا أن تحقّ

  مظاهر العدول؟
ـ لحظَ َ ّ والنقـديّ یمكـن أن یقودنـا إلــى م ـع الـدرس البلاغــي ّ ّ تتب ّ ـالحـقّ أن لهمـا أن ّ  مــا ین اثنـین، أو

؛ فلـئن  ّ ین وتناقلوه نظریĎا لم یكن على الدوام محطّ التـزام علـى المسـتوى التطبیقـي ره أغلب البلاغیّ ّ قر
ا مــن شــروط حســن التشــ د علــى ألســنتهم بوصــفه شــرطً ّ هــذا ـكــان مطلــب الوضــوح قــد تــردّ بیه، فــإن

ا مــا تعــ -یر ناصــفـكمــا یشــ -المطلــب  ً ا مــاـكثیــر ً ات عنیفــة، وكثیــر ّ ّض لهــز شــترطوه إلــى انســلَّ م ر
، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فـإنّ مطلـب وضـوح التشـبیه )٨( شواهد تقوم على الإخفاء والإبعاد

                                                
 .٢٩٠سر الفصاحة، ص )١(

 .   ٢/١٥١المثل السائر،  )٢(

 .٧٥الرماني: النكت، ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )٣(
 .١/٤٨٩ابن رشیق: العمدة،  )٤(

ّ عند العرب، ص )٥(  .٥٦٥التفكیر البلاغي

 .٢٣٧ن: سر الفصاحة، صابن سنا )٦(

اف،  )٧(     .٣/٤٥٥الزمخشري: الكشّ

 .٦٤الصورة الأدبیّة، ص )٨(
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ـه لـم یكـن التیـار الوحیـد  ، فإنّ ّ ّ والأغلـب فـي الـدرس البلاغـي ن كان التیار الأعم ٕ وقرب العلاقة فیه وا
ة یمجّ أصحابها هذا المطلـب ویرفضـونه ولا یـرون فـي ت ة آراء عدّ ّ ـة فضـیلة تـذكر، فیه، فثم حقّقـه أیّ

ـــا علـــى عقـــب بحســـب ابـــن رشـــیق لیغـــدو  ً حســـن بـــل إنّ أطـــراف المعادلـــة تحتـــاج إلـــى أن تقلـــب رأس
ـى تصـیر بینهمـا مناسـبة واشـتراك « التشبیه متأتیĎا من قدرته على  ب بین البعیدین حتّ ّ ، )١( »أن یقر

مــا  نّ ٕ ــتفطّن لمــا قــد یــدقّ فلیســت البراعــة فــي التشــبیه إذن فــي التــألیف بــین المؤتلفــات، وا هــي فــي ال
ــة مــا یمكــن أن  ّ ویخفــى مــن روابــط وصــلات بــین عناصــر وأشــیاء قــد یــوحي ظاهرهــا بــأن لــیس ثم

ف بینها أو یجعل بعضها بسببٍ من بعض.   یؤلّ
ة یقف علـى شـواهد لمـا دومن هذا المنطلق نجد ق ّ رف بقیاساته المنطقی امة بن جعفر الذي عُ

ایأسماه "التصرف في التشب كأن یكون الشعراء قد لزموا طریقـةً واحـدة  «ما یعنیه بقوله:  ه" موضحً
ـــمــــن تش ــ ـــ ــن تشــــــأتي الشـيء، فیـــــيءٍ بشـــــبیه شــ ـــــاعر مــ ـــغیـــــبیهه بـ ـــر الطریــ ـــق التــــي أخــ ّ ـذ فیهــــا عــ ة ام

مـا تقـوى فیـه الحاجـة إلـى « القـاهر یجعـل أفضـل التشـبیهات  . كذلك نجد الإمـام عبـد)٢( »راءــعـالش
ــى لا یعــرف ل حتّ ّ ــك )٣( » المقصــود فیــه ببدیهــة الســماع التــأو إذا اســتقریت التشــبیهات « ، ویــرى أنّ

مــا كــان أشــدّ كانــت [أي التشــبیهات] إلــى النفــوس أعجــب، وكانــت  وجــدت التباعــد بــین الشــیئین كلّ
ـــة أقـــرب  ّ ــدة فـــي التشـــبیه )٤( »النفـــوس لهـــا أطـــرب، وكـــان مكانهـــا إلـــى أن تحـــدث الأریحی . فالمباعـ

ٌ محمــ ة التــي مــن شــأنها أن تعجــب والإغــراب فیــه أمــر ً علــى مواءمتــه لطبیعــة الــنفس البشــریّ ود بنــاء
ــة حــین یــرد علیهــا مــا لــم تألفــه مــن التشــبیهات، وحــین تكــون هــذه التشــبیهات  وتطــرب وتجــد الأریحیّ
ر بغیة التأویل والوقوف على ما به كان الائتلاف بین أشیاء لم یعهـد فیهـا  ل والتفكّ ّ مدعاةً إلى التأم

ا الاختلاف.الائتلاف، ب د فیها أیضً هِ ما عُ ّ   ل رب
ّ التــألیف بــین المختلفــات والجمــع بــین المتباعــدات لا یكــون علــى إطلاقــه، بــل هــو  علــى أن

ي التشبیه یحـول دون وقـوع الاضـطراب أو الخطـأ فـي التشـبیه مشروط بوجود خیط جامع بین طرفَ 
ــویمن ــــع من عقده بین أشــ ــلشال وقـوع اـــیاء لا یمكـن أن یثبـت بحـ ّ ـــبه بینهـا عقـلاً وحسĎـا. وعلیـه فـــ إن
ــك تقــدر علــى أن تحــدث «  الحِــذْق فــي إیجــاد الائــتلاف بــین المختلفــات فــي الأجنــاس [لایعنــي] أنّ

ة یدقّ المسلك إلیهـا،  ّ ما المعنى أنّ هناك مشابهات خفی نّ ٕ هناك مشابهة لیس لها أصل في العقل، وا
ّ التشـبیه الصـریح إذا وقـع بـین شـیئین … لفإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحقّت الفض ألا ترى أن

                                                
 .١/٤٩٣العمدة،  )١(

ــــــعر، ص )٢( ـــــد الشــ ـــــع ١٢٨نقـــ ــــا قدامــــــــة راجـــ ــــف علیهــــ ــاذج التــــــــي یقــــ ـــى بعــــــــض النمــــــ ــــــــلاع علـــــ ـــــع والاطّ ـــ ّ   . وللتوس
 .   ١٣٠ -١٢٧ص

 .١٩٥ -١٩٤أسرار البلاغة، ص )٣(

 .١٣٠المصدر السابق، ص )٤(



٢١٣ 
 

ـا بـین  ن، لم یكن ذلك اللطف وذلك الحسن إلاّ لاتفـاق كـان ثابتً ُ س ف وحَ طُ ّ لَ متباعدین في الجنس ثم
ــا ً ـــه كــان خافی هت إلاّ أنّ ه بــه مــن الجهــة التــي بهــا شــبّ ه والمشــبّ كمــا فعـــل ابــن المعتــز فــي … المشــبّ

  تشبیه البرق حیث قال:
ـــوك     ـــ َ ــأنّ البـــ ُ  رق حـم ْ ــص ــا مــاقً ـبـطـانـف           ارٍ       ـــفُ قــ ــ ةً وانـــ ّ ــاحـتـفـر ــ   اــــ

ّ الشــــیئین مختلفــــان فــــي الجــــنس أشــــدّ …  ــــاك لأن ّ ــه إی یناســ ٕ ــم یكــــن إعجــــاب هــــذا التشــــبیه لــــك، وا ولــ
ّ الاختلاف فقط، بل  ـه.یكـون وأت حصل بإزاء الاخـتلاف اتّفـاق كأحسـن مـا هلأن ّ فبمجمـوع الأمـرین  م

ة ائتلاف في شدة اختلاف  - ن، وراق وفتن  -شدّ ُ س   .)١( »حلا وحَ
ــز فیــه، وأن  ّ د والتمی ّ ولا عجـب بعــد هــذا أن تغــدو غرابــة التشــبیه مقیــاس حســنه، ومكمــن التفــر
یحظـى التشــبیه البعیــد والخــارج عـن المــألوف بكبیــر اهتمــام، وأن یشـیع كــذلك الحــدیث عــن التشــبیه 

ــا للعــادة، وأن نقــف فــي تضــاعیف حــدیث بعضــهم عــن المقلــوب ب ً ــا عــن العــرف وقلب ً وصــفه خروج
ـن  ّ ي بـ "التشـبیهات العقـم" التـي انفـرد بهـا أصـحابها فلـم یشـركهم فیهـا غیـرهم مم ّ م ُ التشبیه على ما س

ر م أو تأخّ ـا بـه )٢( تقدّ ّ ك الأساس فیها هو البحـث عم ّ ا، والمحر ً ،  وأن یكون محور هذه الآراء جمیع
ا یكتســ ا وغرابـــة مــن شـــأنهما أن یورثـــ دً ّ ــة یضـــفیان علیــه تفـــر ّ ة إبداعی ــا ابتكاریĎـــا وجـــدّ ً ب التشـــبیه طابع

ّ علــى  ـة وتتضـاعف قـدرة الـنص ـق الوظیفـة المنوطـة بهـذه الطاقـة العدولیّ ـا بهمـا تتحقّ دهاشً ٕ مفاجـأةً وا
  استمالة متلقّیه وحفزه على التفاعل والتأویل.

ذا كان التشبیه قد ارتبط بالاسـتع ٕ ّ وا ارة فعـدّ أصـلاً لهـا وحظـي كمـا حظیـت باهتمـام بـیّن، فـإن
یĎـا دلالیĎـا، وذلـك مــن نالك ایـة هـي الأخـرى حظیـت عنـد بعضـهم بمقاربـة الاسـتعارة بوصـفها عـدولاً فنّ

د لفظها الظاهر، بـل لابـدّ فیهـا  ّ م المعنى من مجر منطلق مشاركتها لبنیة الاستعارة في كونها لا تقدّ
ا فیه، إلاّ أن الكنایـة تزیـد من الانتقال من هذا ا ً لظاهر إلى الباطن والوقوف على ما قد یكون خافی

ـا  ّ ـا بدلیلـه مم ً م المعنـى مقترن ّ الـذي یقـدّ ها تأخذ صورة الشـكل المنطقـي على الاستعارة بعد ذلك في أنّ
یجعلها مزدوجة الدلالة ویجعل مدار الأمر فیها كما یشیر عبد القاهر على المعنى لا على اللفظ. 
ـا مـادام اللفـظ  ً ـا بـالأعراف ویغـدو بـاب الفهـم والتأویـل مفتوح وبهذا یغـدو الوقـوف علـى كُنههـا مرتبطً

  .)٣( غیر قاطع في دلالته

                                                
 .١٥٣ -١٥٢لمصدر السابق، ص ا )١(

، صـینظــر: ویــ )٢( ّ ــ١٥٢ -١٤٧س، أحمــد: الانزیــاح فــي التـــراث النقــديّ والبلاغــي  ا راضــي، عبـــدـ. وراجــع أیضً
، ص ّ ة اللغة في النقد العربي  .٣٤٣ -٣٤٠الحكیم: نظریّ

، ص )٣( ّ ـة المطلـب، محمـ . وعبـد١٥٩ -١٥٨ینظر: ویس، أحمد: الانزیاح فـي التـراث النقـديّ والبلاغـي د: جدلیّ
 .٣٠١الإفراد والتركیب، ص
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ین مـابین عـدّ الكنایـة داخلـةً فـي إطـار الحقیقـة  ة اختلاف النقّاد والبلاغیّ ذا ما تجاوزنا قضیّ ٕ وا
هـــا إلـــى المجـــاز أ ها مـــن بـــاب المجـــاز، وافترضـــنا أنّ نـــا ســـنجد أنّ هـــذه الصـــورة )١( قـــربأو عـــدّ ، فإنّ

كتفـى فیهـا بـالتلمیح دون التصـریح، وبـالتعریض  ُ ـة مـن حیـث ی مـا تكتسـب طاقتهـا العدولیّ ة إنّ المجازیّ
ـــه الفضـــل  ــد فی والإیمـــاء دون الإفصـــاح والتبیـــین، إذ مـــن شـــأن ذلـــك أن یكســـو الكـــلام فخامـــةً ویزیـ

ـة  ا « والمزیّ ّ الصــفة إذا لــم تأتـك مصــرَّحً بــذكرها، مكشــوفًا عـن وجههــا، ولكــن مــدلولاً علیهــا فكمــا أن
ـه  قِ لْ بغیرها، كان ذلـك أفخـم لشـأنها وألطـف لمكانهـا. كـذلك إثبـات الصـفة للشـيء تثبتهـا لـه، إذا لـم تُ
ــة،  ا وجئــت إلیــه مــن جانــب التعــریض والكنایــة والرمــز والإشــارة، كــان لــه مــن الفضــل والمزیّ صــریحً

ل موضع الفضیلة فیه ومن الحسن والرونق مالا یقلّ قلیله، َ   .)٢( »ولا یُجه
ــد بعلاقــة مخصوصــة بــین المعنــى  ّ ــه غیــر مقی ي مرســلاً لأنّ ّ ــم ُ ــا المجــاز المرســل والــذي س أمّ
ّ تبـــدو العلاقـــة التـــي تجمـــع بـــین  ـــرف، ومـــن ثـــم ُ ـــه یتلـــبّس بلبـــاس الع ، فإنّ ّ المجـــازيّ والمعنـــى الحقیقـــي

ــة ومباشــرة. ولا تحتــاج إلــى كبیــر جهــد مــ ــي الطــرفین فیــه طبیعیّ ن المبــدع كــي یحقّقهــا أو مــن المتلقّ
ـة ـة والقیمـة الجمالیّ یّ لها، وبهذا یضیق مجال الإبداع فیه ویكاد یخلو من السمة الفنّ ّ التـي  )٣(لكي یؤو

ة. ة دلالیّ ة الأخرى بما هي ألوان عدولیّ   تتحقّق في الصور المجازیّ
ما كان أجلى مظاهرهـا متمـثّ  ة فربّ ة التركیبیّ ا الألوان العدولیّ ّ لاً فـي التقـدیم والتـأخیر، فاللغـة أم

ــة ترســم الصــورة المطــردة للبنــى والتراكیــب وتســمح  -كمــا هــو معــروف - تــرتبط  بضــوابط  قواعدیّ
ّ السیر وفق أصول بناء الجملة وصیاغة ألفاظها هو الأصل  ا بتخطّي حدودها. وبالطبع فإن ً أحیان

ّ اللغة  ـة وبلا -في تركیبها، إلاّ أن یّ ا لغایات فنّ ً ـةوتبع تخـرج فـي بعـض المواضـع علـى الأصـل  -غیّ
ما بدت أكثر بلاغة، وأكثر جمالاً وفنĎا. ّ   في أدائها، تعدل عنه إلى أسالیب أخرى رب

هـا  ها، وأنّ ف المتاحة أمام المنشئ لیست سواء في اللغات كلّ ّ -ومن الثابت أنّ فسحة التصر
هنا ّ ـ -كما سبق أن نو ة منهـا فـي اللغـات التـي لا إعـراب تظلّ أكثر سعة في اللغات المعربة كالعربیّ

ــدتها مــن خــلال تصــنیفها  فیهــا. وقــد نســتطیع أن نقــول إنّ مباحــث النحــاة ضــبطت هــذه الفســحة وقیّ
 َ ّ ضمن صنف َ لرتبة الكلمة ضمن البناء التركیبي ف فیهـا أو ین اثن ّ ین؛ رتبـة محفوظـة لا متّسـع للتصـر

ا مــن ً ر ْ ا لتقــدیم أجــزاء وتــأخیر  تجاوزهــا، وأخــرى غیــر محفوظــة یجــد المنشــئ فیهــا قــد ً ــة ومتّســع ّ الحری
ن اختلفـت  ٕ نة تحول دون الإخـلال بالدلالـة أو وقـوع اللـبس فـي ذلـك، وا ا إلى قرائن معیّ أخرى استنادً
ا، وعدل بذلك عـن البنیـة المعهـودة التـي اعتیـد ورود  ً ا وتأخیر ً مواقع بعض الأجزاء في الجملة تقدیم

  الكلام علیها.

                                                
، ص )١( ّ  .١٥٩راجع حول ذلك ویس، أحمد: الانزیاح في التراث النقديّ والبلاغي

 .٣٠٦دلائل الإعجاز، ص )٢(

، ص )٣( ّ  .١٢٥ -١٢٤ینظر: ویس، أحمد: الانزیاح في التراث النقديّ والبلاغي
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ـــة وبــالطبع فـــإنّ وقـــوع هـــذا ا ّ ی ـــة والفنّ ّ لــنمط مـــن العـــدول كثیـــر وشــائع فـــي النصـــوص الإبداعی
د أصـــداؤه  ـــا لـــذلك أن تتـــردّ ً ّ تبع ة منهـــا علـــى وجـــه الخصـــوص، ومـــن البـــدیهي مـــا الشـــعریّ ــة، وربّ ّ بعام
ــاد أغلــــب  ـــون. وتكـ ّ ــبلهم النحـــاة واللغوی ــین، ومـــن قـ ــ ّ ــاد والبلاغی ـ ــدى أغلـــب النقّ ـــه لـ ـــة ب ق والآراء المتعلّ

مــة فــي هــ ّ بــذور العنایــة والاهتمــام بهــذه الظــاهرة، ظــاهرة الدراســات المقدّ ذا الســیاق تجمــع علــى أن
ــا هــو  ّ ــا عم دراك بحثً ٕ ــة یلجــأ إلیهــا المبــدع عــن وعــي وا ــة وبلاغیّ یّ التقــدیم والتــأخیر بوصــفها وســیلة فنّ
دّ صاحب الریادة في هذا المضمار إذ حاول الوقـوف علـى  أبلغ وأفصح، بدأت مع سیبویه الذي عُ

ّ لهم، « یكون وراء تقدیم أجزاء وتأخیر أخرى، فقال: ما من شأنه أن  كأنّهم یقدمون الذي بیانه أهم
ـانهم ویعنیـانهم  ّ ـا یهم ً ن كانـا جمیع ٕ . ولـم یقتصـر سـیبویه فـي تعلیلـه لسـبب )١( »وهـم ببیانـه أعنـى، وا

ل مــ ــةً یــدلّ ن التقــدیم وبیــان غایتــه عــن حــدّ الاهتمــام والعنایــة، بــل نجــده یــورد فــي هــذا الســیاق أمثل
ّ التقدیم قد یكون لتنبیه المخاطب وتأكید الكلام   .)٢( خلالها على أن

ــض عــن اخــتلاف  ّ مبحــث التقــدیم والتــأخیر كــان موضــع بحــث وجــدلٍ خصــب تمخّ ویبــدو أن
ـــل مــن دوره فـــي إثـــ ــة مـــن أوهـــى مــن قیمتـــه وقلّ ّ ـــه ـرؤیــويّ إن جـــاز التعبیـــر. فثم ا أنّ ً ر ّ   راء الدلالــة مقـــر

ّ الشعر موضع اضطرار، وهذا مـایجوز في الرسائل ویجوز ف لا یـدعو لاغتفـاره فیـه  ي الشعر لأن
ف فـي  ّ ة في مقابل ذلـك مـن أدرك مـا یحملـه هـذا التصـر ّ ر والسیرافي وابن عصفور، وثم كابن المدبّ
ــة وراءهــا مــا وراءهــا مــن غایــات وأبعــاد فأدخلــه فــي بــاب المجــاز،  بنیــة التركیــب مــن طبیعــة خاصّ

  .)٣( بةكأبي عبیدة وابن فارس وابن قتی
ا إلــى  ــون وغیــرهم مبحــث التقــدیم والتــأخیر اســتنادً وفــي ضــوء هــاتین الــرؤیتین تنــاول البلاغیّ

یه تقدیم بعضها وتأخیر  الآخـر مـن  هابعضـعلاقته بدلالة الألفاظ على المعاني. وما یمكن أن یؤدّ
 َ ّ كـــلا الـــرؤیتین الســـابقت ـــر المعنـــى. ویبـــدو أن ّ الـــدرس فـــي إطـــار  أصـــداء لهـــاین وجـــدت أثـــر فـــي تغی

ن كانت الرؤیة الثانیة هي الأبرز. ٕ ّ وا   البلاغي
ا الرؤیة الأولى فقـد لاحـت عنـد ابـن طباطبـا الـذي رأى فـي التقـدیم والتـأخیر غثاثـة یجـب  ّ فأم
ة التــي بــدا فیهــا التقــدیم والتــأخیر  ا بــین یــدي ذلــك بعــض النمــاذج الشــعریّ ً الاحتــراز مــن مثلهــا مقــدِّم

ــرد فــي كــذلك مــن وجهــة نظــره، محــاولاً  أن ی بها بإعــادة بنیــة التركیــب فیهــا إلــى الأصــل المطّ ّ صــو
ّ العســكريّ قـد حـذا حــذو ابـن طباطبـا ومــن رأى )٤( تركیـب أمثالهـا دونمـا تقــدیم أو تـأخیر . ویبـدو أن

 ّ ـا أن ً ا سـوء رصـف مرتئی ً ا وتـأخیر ً ف فـي مواقـع الألفـاظ تقـدیم ّ حسـن الرصـف أن « رأیه، فعدّ التصـر

                                                
 .١/٣٤الكتاب،  )١(

 .٨١-١/٨٠ینظر: المصدر السابق،  )٢(

، ص )٣( ّ  .١٦٧ینظر: ویس، أحمد: الانزیاح في التراث النقديّ والبلاغي

 .٧٢ -٦٧. وراجع عیار الشعر، ص١٦٩ -١٦٧ینظر: المصدر السابق، ص )٤(
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ـن فـي أماكنهـا، ولا یسـتعمل فیهـا التقـدیم والتـأخیرتوضع الألفاظ في مواضـعها, و  وأن] سـوء …[تمكّ
  .)١( »الرصف تقدیم ما ینبغي تأخیره منها 

ـــا الآراء التـــي عكســـت الرؤیـــة الثانیـــة، والتـــي نظـــرت إلـــى هـــذا اللـــون مـــن التصـــرُّف فـــي  ّ وأم
مــا كانــت الأوســع والأبــرز ــة تســهم فــي إثــراء الدلالــة، فربّ ّ ی ــدَّ التركیــب بوصــفه خصیصــة فنّ . فقــد عُ

اه "شـجاعة العربیــة" ّ ــي داخـلاً ضــمن مـا ســم م فـي هــذا )٢( التقـدیم والتـأخیر عنــد ابـن جنّ ن لـم یقــدّ ٕ ، وا
یــه هــذا اللـون مــن العــدول،  ّ الـذي یؤدّ ّ والجمــالي ـي ل بــه علــى التفاتـه إلــى الجانــب الفنّ الإطـار مــا یـدلّ

ّ مـا ـة. ویبـدو أن ـة وبلاغیّ ـر فیـه ابـن جنـي قـد اسـتدركه  وما یضفیه علـى الكـلام مـن أبعـاد دلالیّ قصّ
ة كثیـرة، وتقـدیم تحلـیلات عمیقـة، ووقـف  الإمام عبد ّ القاهر بعده، فقد أفاض في بسط شواهد شـعری

ـا فـي إطـار ذلـك  ـر، رافضً م وتـأخیر مـا أُخّ من خلالها على مكامن الإبداع والجمال في تقدیم ما قدّ
ا قدم  ّ ّ « ما یذهب إلیه البعض من الاكتفاء بالقول عم ، مـن غیـر أن إن ّ م للعنایـة ولأنّ ذكـره أهـم ه قُدّ

َ أمـر التقـدیم والتـأخیر  ـغُر َ لهم ذلـك قـد ص ، [فــ] لتخـیّ ّ َ كـان أهـم یذكر من أیـن كانـت تلـك العنایـة، وبـم
ــن  ا مـ ً ــرب عـــه والنظـــر فیـــه ضـ ـــك لتـــرى أكثـــرهم یـــرى تتبّ ـــى إنّ ـــه، حتّ ـــوا الخطـــب فی ن ّ فـــي نفوســـهم، وهو

ا على ذلك بقولهـ، معلّ )٣(»التكلّف َ ظنĎا أزرى على صاحبه من ذلك« : قً   .)٤( »ولم تر
ر عبـد ّ ّ  ومـن هــذا المنطلــق یقــر ـم الأمــر فــي تقــدیم الشــيء أو « القــاهر أن ّ مــن الخطــأ أن یقس

ــل تــارة بالعنایــة،  ا فــي بعــض الكــلام وغیــر مفیــد فــي بعــض، وأن یعلّ تــأخیره قســمین، فیجعــل مفیــدً
ر  ه توسعة على الشاعر الكاتب حتّى یطّ د لهذا قوافیه ولذاك سجعه. ذاك لأن مـن البعیـد وأخرى بأنّ

أن یكون في جملة النظم ما یدلّ تـارة ولا یـدلّ تـارةً أخـرى فمتـى ثبـت فـي تقـدیم المفعـول مـثلاً علـى 
ّ بفائــدة لا تكــون تلــك الفائــدة مــع التــأخیر، فقــد وجــب أن  ــه اخــتص الفعــل فــي الكثیــر مــن الكــلام، أنّ

ة فــي كــلّ شــيء وكــلّ حــا ل ومــن ســبیل مــن یجعــل التقــدیم وتــرك التقــدیم ســواء، أن تكــون تلــك قضــیّ
ـــا أن یجعلـــه شـــریجَ  ّ ــه كـــذلك فـــي عمـــوم الأحـــوال، فأم ـ ـــدة فـــي بعضـــها، یـــدّعي أنّ ـــه للفائ ین فیـــزعم أنّ

رغَب عن القول به  ا ینبغي أن یُ ّ ف من غیر معنى في بعض، فمم ّ   .)٥( »وللتصر
ّ آراء عبـد ــرت فـیمن جــاء بعـده مــن  ویبـدو أن ـم الكــلام القــاهر قـد أثّ ّ مثـل ابــن الأثیـر الــذي قس

إلى ضربین اثنین، أحدهما یكون التقـدیم فیـه هـو الأبلـغ والآخـر یكـون التـأخیر هـو الأبلـغ فیـه، إلاّ 
ـه إلـى  ا فعدّ كـلّ تقـدیم فـي غیـر موضـعه "معاظلـة"  دون أن یتنبّ ا وأقلّ عمقً ما بدا أكثر تحفُّظً ه ربّ أنّ

                                                
 .١٦١الصناعتین، ص )١(

 .٢/٣٨٢الخصائص،  )٢(

ا ص١٠٨دلائل الإعجاز، ص )٣(  .٩٩، ٨٦، وراجع أیضً

 .١٠٨المصدر السابق، ص )٤(

 .١١١ -١١٠صالمصدر السابق،  )٥(
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ـــا  ً مـــا كـــان لون ّ مـــا أســـماه معاظلـــة ربّ ـــة أن ّ د وغایـــة دلالی مـــن الأداء یعمـــد إلیـــه الشـــاعر لهـــدفٍ محـــدّ
ّ للكلمـات عـن مواضـعها د تحریـك عشـوائي ّ ّ ابـن الأثیـر )١( مقصودة ولـیس مجـر ، علـى الـرغم مـن أن

اه هو معاظلة بقوله:  ّ ق على ما لحظه من إكثار الفرزدق لاستعمال ما سم ـه یقصـد بـذلك « علّ كأنّ
ده ّ   .)٢( »ویتعم

ذا كـان ابــن الأث ٕ ــل الفــرزدق فــي وا َ ب ا مــن قِ ــدً ّ ــر بــه مــا بــدا متعم ّ ــا یفس ً یــر قــد حــار فلــم یجــد جواب
ــة  تقــدیم أجــزاء وتــأخیر أخــرى، فــإنَّ عبــد یّ ــس الصــبغة الفنّ ــة تلمُّ ــا فــي كیفیّ ً ّ قانون القــاهر كــان قــد ســن

ــة والفضـل أو الحكــم بخــلاف  ّ فـي الحكــم لـه بالمزیّ للتقـدیم والتــأخیر حیثمـا وقــع فـي الكــلام، ومـن ثــم
ّ الكلام ذلك ر عبد القاهر أن ّ ه لا یحتمل إلاّ الوجـه الـذي هـو « ، فقد قر ا أنّ ً ن ّ إذا جاء فیه التركیب بی

ـة، فـلا  ـه الصـواب إلـى فكـر ورویّ ـه، وأنّ ّ ذلـك حقّ ل، وحتّى لا یحتاج في العلم بأن كِ شْ ُ علیه حتّى لا ی
ـة ویجـب الفضـل إذا احتمـل فـي ظـاهر الحـال غیـر ا نّما تكون المزیّ ٕ ة. وا ـا مزیّ ً لوجـه الـذي جـاء وجه

ا وقبـولاً یعـدمهما إذا أنـت  ً ّ رأیت النفس تنبـو عـن ذلـك الوجـه، ورأیـت الـذي جـاء علیـه حسـن آخر، ثم
ــه )٣( »تركتــه إلــى الثــاني  ــى یكــون هنــاك قصــد إلــى « . وبالجملــة فإنّ لا یكــون ترتیــب فــي شــيء حتّ

ــي بــه نّ ر، وبــدئ بالــذي ثُ م، ولــم یــؤخّ م مــا قــدّ ــث بــه، لــم صــورة وصــفة. إن لــم یقــدّ ــي بالــذي ثلّ نّ ، أو ثُ
  .)٤( »تحصل تلك الصورة وتلك الصفة 

ما لا نحتـاج بعـد كـلام عبـد ّ مقولتـه هـذه تكـاد تختـزل  وربّ القـاهر هـذا إلـى مزیـد إضـافة إذ إن
ــة تسـتطیع أن تضــیف إلــى  ــة تركیبیّ زبـدة مــا یمكـن قولــه عــن التقـدیم والتــأخیر بوصــفه ظـاهرة عدولیّ

ا من الأبعاد ّ مزیدً ة. النص ة والجمالیّ   الدلالیّ

ـا  ً ّ لا تقف عند حـدود التقـدیم والتـأخیر بـل تمتـدّ لتشـمل ألوان ّ مظاهر العدول التركیبي على أن
لح  ــا اصــطِ ّ ف فــي بنیــة التركیــب وهیئــة الجملــة، كالحــذف والزیــادة والاعتــراض مم ّ أخــرى مــن التصــر

هنــا.  بعضــهم علــى تســمیته عنــد ّ " كمــا ســبق أن نو ّ مــا كــان الحــذف أبــرز "بالعــدول علــى التضــام وربّ
فاتها. وقـــد  ا فــي كتــب البلاغـــة ومصــنّ ـــ ّ كـــان أكثرهــا طرقً مظــاهر هــذا اللـــون مــن العـــدول، ومــن ثــم
ــا هــو ســائد  ّ ــا عم ً منحرفً ّ نلحــظ أن البحــث فــي دواعــي الحــذف وغایاتــه، بوصــفه مســتوى نســتطیع أن

م  ـدّ ّ مـن الأداء والتعبیــر، هــو محـور مــا قُ مــن آراء فـي هــذا الشــأن. فـي المســتوى العـاديّ أو المثــالي
ــاني عنــد حــذف جــواب (لــو) فـي قولــه تعــالى:  ّ ــف الرم ْ بــه الجبــالُ أو « فقـد توقّ رت ــیّ ُ ــا س ً ولــو أنّ قرآن

                                                
ـة الإفــراد والتركیــب، ص٢٢٩ -٢/٢٢٧المثـل الســائر،  )١( . ١٦٥ -١٦٣. وینظــر: عبـد المطلــب، محمــد: جدلیّ

، ص ة الشعر والنثر في الفكر النقديّ  .٣٠٧ -٣٠٦وویس، أحمد: ثنائیّ

 .٢/٢٢٩المثل السائر،  )٢(

 .٢٨٦دلائل الإعجاز، ص )٣(

 .٣٦٤المصدر السابق، ص )٤(
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ــا ً ُ جمیع َ بـه المــوتى بــلْ اللهِ الأمـر ــم لّ ُ أو كُ ْ بــه الأرض ـت َ ـق علــى الحــذف فــي ]٣١الرعــد/»[ قُطِّع ، وعلّ
مـا صـار الحـذف فـي مثـل« هذه الآیة الكریمة بقولـه  ّ الـنفس تـذهب فیـه  إنّ هـذا أبلـغ مـن الـذكر لأن

نه البیان  ّ   .)١( »كلّ مذهب، ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضم

ــل حــال الــذكر والإبانــة. ومــن  فالحــذف إذن عــدول یثــري الدلالــة وقــد یغنیهــا بأبعــاد لا تتحصّ
ّ )٢( »كانــت اللطــائف فیــه أكثــر وأعجــب « هنــا  اكي أنــواع ســـحر  أحــد«  ، وكـــان كمــا یصــفه الســكّ

ــل بتقلیــل اللفــظ إلــى تكثیــر المعنــى  توصّ ُ نفــس الســامع تتّســع فــي « ، ذلــك أنّ )٣( »الكــلام، [وفیــه] ی
ا  ً ن لكونــــه محصــــور ــــا] كــــلّ معلــــوم فهــــو هـــیّ ّ ــرزدق كــــان )٤( »الظـــنّ والحســــاب، [أم ، ونخــــال أن الفــ

  یستحضر ذلك إذ نظم قوله:
َ  إنّ  ـــالذي س َ ـ َ بنـى لنـا      ــــالس مك ــب    ماء ـا دعــیـ ــتً ــهُ أعــــائــ ُ ُ ــــوأط زُّ ـــم   ول

ّ مـن مـاذا، وأطـول  ـا: یـا أبـا فـراس، أعـز ً ـاح وقـد سـأله یوم ّ ق على كـلام الطرم ولهذا نجده یعلّ
ع، ألا تسمع ما كَ ن حینها، فردّ علیه الفرزدق بقوله: یا لُ ن یؤذّ ن:  من ماذا؟ وكان المؤذّ یقول المـؤذّ

ااالله أكبر. أكبر من ماذا ا فاضحً اح عندها انقطاعً ّ   .)٥( ، وأعظم من ماذا؟ فانقطع الطرم
ا مـــا  ً ــة عالیـــة، وكثیــر ّ ـــة وبلاغی ّ ی فالحــذف إذن یمــنح التركیـــب والصــیاغة فـــي الغالــب طاقــة فنّ
ا للوقـوف  ً ـل سـعی ّ ـي إلـى التفاعـل والتأم ة للتفسیر والتأویل ویلجئ المتلقّ ّ یجعل موضع الحذف بؤرة ثر

ذا اســـتعرنا  علــى مــا هــو محــذوف مســـتتر، ٕ ً لــه. وا ثــراء ٕ ـــا للمعنــى وا وبهــذا یكــون غیــاب اللفــظ تعمیقً
ة لیثــري البنیـة العمیقـة، ویجعلهــا  ــب البنیـة السـطحیّ ّ الحـذف یغیّ ــا نقـول إن ي تشومسـكي فإنّ مصـطلحَ
ّ حصـرها مـن التفسـیرات. وبهـذا  ـل أوجـه قـد یعـز ة مـن التـأویلات، وقابلـة لتحمُّ مفتوحـةً لضـروب عـدّ

[في كثیر من الأحیان] أفصح مـن الـذكر، والصـمت عـن الإفـادة أزیـد للإفـادة، ترك الذكر « یغدو 
ا إذا لم تُبن  ً ّ بیان   .)٦( »وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم

ـا  ومن هذا المنطلق نجد  عبد ً ـا تطبیقی ً ع الكثیر من سیاقات الحذف ونماذجه تتبُّع القاهر یتتبّ
ــة  ــ ّ س الأبعــــاد البلاغی ّ ــتلم ــ ـــاولاً أن ی ـــدار محـ ــاعلاً مـ ـــعه، جــ ــــي موضـ یهــــا الحــــذف ف ـــة التــــي یؤدّ ـ ّ ی والفنّ

ّ اللغوي الذي إذا  ا إلى الحس ّ بموضع فیه حذف، فوجـد فـي نفسـه « الاستحسان في ذلك مستندً مر
ـذف، وأن یخرجـه إلـى لفظـه ویوقعـه فـي سـمعه، وجـد الـنفس  دّ مـا حُ ُ اللطف والظرف، وحاول أن یـر

                                                
 .٧١ -٧٠ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، صالنكت ، ضمن:  )١(
 .٢/٣٠٩ابن الأثیر: المثل السائر،  )٢(

 .٩٩مفتاح العلوم، ص )٣(

 .١/٤٣٣ابن رشیق: العمدة،  )٤(

 .١/٤٣٤المرجع السابق، ص )٥(

)٦( ّ  .١٤٦، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، صالجرجاني
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ـــنقلـــت ـــنه فعلـــب عــ ّ ــــینــم حـــ ــربّ ح« ها أن ـد، جِ و قـلادة الـذف هـــ ْ ّ ـــقـــ، وأی)١( »د ـــالتجوی وقاعـــدةی ن أن

ـــبة « ، وأدرك بـــذلك )٢( »الامتنـــاع عـــن أن یبـــرز اللفـــظ مـــن الضـــمیر، أحســـن للتصـــویر «  ْ أن نِص
خلده ولا  الكلام وهیئته تروم منه أن ینسى المحذوف ، ویباعده عن وهمه، ویجتهد أن لا یدور في

  .)٣( »خاطره یعرض ل
ـــد ذا كـــان للمـــرء أن یلحـــظ مـــا یشـــیر إلیـــه عب ٕ ـــة فـــي البنـــى  وا ّ ـــة وجمالی ّ ی ـــاهر مـــن أبعـــاد فنّ الق

ـا مـن تحویـل أحـد  ا مـن تكوینهـا، فـإنّ هـذه الأبعـاد قـد تتـأتّى أیضً ً والتراكیب التي یشكل الحذف جزء
ــها التـــرابط والتســلل ویســـ قحامــه بـــین عناصــر مـــن خواصّ ٕ لمنا إلـــى عناصــر التركیـــب عــن منزلتـــه وا

ـا مـن  ً مـا تتـأتّى أحیان ّ ة التقـدیم والتـأخیر وهـي الاعتـراض، أو رب ّ ة تحریك للصیاغة شبیهة بعملی ّ عملی
ا مــا فــي الأمــاكن  ً ــه علــى وجــه مــن الوجــوه ألحــق تغییــر إدخــال عنصــر زائــد غیــر معتــرض بــه، ولكنّ

ة للتركیب بسببٍ من الإضافة أو الزیادة التي وردت فیه   .)٤( الأصلیّ
ــادة جـــاء  ویبـــدو أن ــونین مـــن الأداء؛ الاعتـــراض والزیـ م بخصـــوص هـــذین اللـ ــدّ ـــل مـــا قـ ّ مجم

ـــى نحـــوٍ یفســـح  ـــل فـــي أنّ تحریـــك الصـــیاغة عل ـــذي یتمثّ ـــد عنهمـــا وال متّصـــلاً بـــالأثر الـــدلالي المتولّ
ة للتركیب كما  المجال لما یعترض به ویسمح بإحلال عناصر دخیلة تفصل بین العناصر الأساسیّ

ح الفرصـــة لزیـــادة قـــد تصـــادف موقعهـــا المحمـــود فتســـهم فـــي بنـــاء المعنـــى فـــي الاعتـــراض، أو تتـــی
ّ تكـون الإفـادة فیـه مثـل الحسـنة تـأتي مـن  ع، ومـن ثـم ا غیر متوقّ ً وتكوین الدلالة، وكلّ هذا یظلّ أمر

  .)١(حیث لا نرتقبها
ـــا فـــي أذهـــان بعـــض  ــدا مختلطً مـــا بـ ّ ربّ بقـــي أن نشـــیر إلـــى لـــون مـــن ألـــوان العـــدول التركیبـــي

 ّ ه لیس هو بحال، ونعني هنا "الالتفات" الذي )٦( ین بالاعتراضالبلاغی ي عندهم باسمه إلاّ أنّ ّ ، وسم
ل «یراد به  ّ فـه العلـوي،  )٧( » العدول من أسلوب في الكلام إلى أسـلوب آخـر مخـالف لـلأو ّ كمـا یعر

دة  كالانتقــال مــن خطــاب حاضــر إلــى غائــب، أو مــن خطــاب  «وقــد یتّخــذ الالتفــات أشــكالاً متعــدّ
  .)٨(»ائب إلى حاضر، أو من فعل ماضٍ إلى مستقبل، أو من مستقبل إلى ماض، أو غیر ذلكغ

                                                
 .١٧٢ -١٤٦اذج صالقاهر من نم أورده عبد . وراجع ما١٥١المصدر السابق، ص )١(

 .١٧٢المصدر السابق، ص )٢(

 .١٥١المصدر السابق، ص )٣(

د: جدلیّة الإفراد والتركیب، ص عبد )٤( ّ  .١٦٥المطلب، محم
. وراجـع عبـد ٤٦-٣/٤٢. وابـن الأثیـر: المثـل السـائر، ٣١٩-١/٣١٤ینظر: الخطیب القزویني: الإیضاح،  )٥(

 .١٧٢ -١٦٦المطلب، محمد: جدلیّة الإفراد والتركیب، ص

، ص )٦( ّ  .١٧٨ -١٧٦راجع حول ذلك ویس، أحمد: الانزیاح في التراث النقديّ والبلاغي

 .٢/١٣٢الطراز،  )٧(

 .٢/١٦٨المثل السائر،  )٨(
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ّ البلاغیّ وا ـوه بكثیـر مـن الاهتمـام، لحقّ أن نوا بهـذا الانتقـال مـن أسـلوب إلـى آخـر وخصّ ین عُ
ه إذا وقع في الكلام كان أدخل فـي القبـول « وذلكم من منطلق أنّ  العرب یستكثرون منه ویرون أنّ

ــا )١( »الســامع، وأحســن تطریــةً لنشــاطه، وأمــلأ باســتدار إصــغائه عنــد  ً ه . وبهــذا یغــدو الالتفــات منبّ
ـــة مـــن جهـــة  ّ ـــد براعـــة المنشـــئ ومقدرتـــه الإبداعی ا مـــن جهـــة ویؤكّ ة ونشـــاطً ّ ـــي هـــز أســـلوبیĎا یزیـــد المتلقّ

ة ل ة والنفســیّ ــا فــي الكشــف عــن جوانــب ذات صــلة بالحالــة الشــعوریّ مــا یســهم أیضً هــذا أخــرى، بــل ربّ
مه بسمة الفرادة. ّ وتَسِ ل أسلوب النص ّ ة تجم یّ ا وسیلة فنّ ً لاً وآخر ّ   المنشئ، هذا عدا عن أنّه یبقى أو

ا  ً ـا جزئیĎـا أو عـابر ـد أنّ مبحـث العـدول لـم یكـن مبحثً وقد نستطیع أن نقف عند هـذا الحـدّ لنؤكّ
ـه یقـع فـي صـلب هـ نـا لا نبـالغ إذا قلنـا إنّ ّ بـل إنّ ل ضمن مباحث الـدرس البلاغـي ذه المباحـث ویتـدخّ

ـــین  ّ ّ إدراك البلاغی ـــد أن ّ یؤكّ فــي رســـم كثیــر مـــن معالمهـــا، فجملــة مـــا انطــوى علیـــه الـــدرس البلاغــي
ا، بـل كـان علـى العكـس مـن ذلـك  ا أو بسـیطً ا سـاذجً ً ر ّ ا ووظیفةً لم یكن تصو ً ا وضروب ً للعدول مفهوم

ــا یعــي خطـورة هــذا اللــون مــن الأداء فــي تشـكیل ال ا عمیقً ـا ناضــجً مبنــى وتكــوین المعنــى، وفــي إدراكً
  رفد النصوص أسلوبیĎا بما یزید من قدرتها على التأثیر والتعبیر والأداء.

  

                                                
ّ السكّ  )١( ا من ذلك عند الزمخشري: الكشاف، ٨٦: مفتاح العلوم، صاكي ً . وابن الأثیر: المثل ١/٥٦. وراجع قریب

 .٢/١٦٨السائر، 
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  ةـــــــمــاتـــخال
             

 ّ ین البلاغي َ ا قد حددنا بغیتنا في هذا البحث بمحاولة استجلاء العلاقة بین الدرس كنّ
ّ والوقوف على ما یلوح بینهما من موافقا دنا لذلك بمدخلٍ والأسلوبي ّ ت ومفارقات. وكان أن مه
 َ ّ إلمامةً موجزةً بكلٍّ من هذین الدرس ةً لجملة ماـأردنا فیه أن نلم ّ م صورةً عام  ارتبط ین على نحوٍ یقدّ

ره، به ّ ّ ما طُرق في كلٍّ منهما من قضایا ومباحث.  كلٌّ منهما في نشأته وتطو   ولأهم

ل أن نحاول ت ّ لمُّس أوجه المشاكلة والاختلاف بین البلاغة وقد ارتأینا في الفصل الأو
ة، فحاولنا بدایةً  ّ ة الإبداعی ّ مه للعملی ّ الذي تقدّ ر العام ّ ة عبر محاورة كلٍّ منهما في التصو ّ والأسلوبی
ّ البلاغة تكاد  ة لكلٍّ منهما، وبدا لنا في هذا السیاق أن یّ ّ والمساحة النصّ د الإطار العام أن نحدّ

ة، تقتصر على بحث الظاهر  ة الإحاطة بالظاهرة اللسانیّ ة، في حین تحاول الأسلوبیّ یّ ة والفنّ ة الأدبیّ
ّ تلك  ن كانت تعدّها أهم ٕ ة وا یات تلك الظاهرة اللسانیّ ة بوصفها إحدى تجلّ وتدرس الظاهرة الأدبیّ
ة كلاĎ على حدة  ّ انتقلنا بعد ذلك إلى البلاغة والأسلوبیّ یات وأولاها بالدرس والبحث. ثم التجلّ

ة م ة عملیّ ة تعلیمیّ ّ غایة البلاغة تشریعیّ ا، فبدا لنا أن حاولین الوقوف على كلٍّ منهما غایةً ومسلكً
ةٍ من الوصایا والإرشادات في استعمال اللغة واستثمار أدواتها بما یساعد على  تهدف إلى تقدیم ثلّ

ا، ویضع في ید منشئه الأدوات والوسائل الت ً ً سلیم ّ بناء ّ الأدبي هه في بناء هذا بناء النص ي توجّ
د مسلك  ا لهذه الغایة فقد تحدّ ً ّ على الصورة المثلى، وتجعله في حرزٍ من الخطأ. وتبع النص
ا بالضبط والتقنین، وكان الطابع المعیاريّ سمةً بارزةً فیها حیث اتّجهت إلى  نّ البلاغة وفق ما بیّ

صدار الأحكام  ٕ ى أساسیĎا فیها. وقد حاولنا أن النمذجة والتقعید والقیاس، كما شكّل التقویم وا منحً
ها أسبابٌ  نقف على جملةٍ من الأسباب والعلل التي تقف وراء تلك الغایة وذلك المسلك، فبدا لنا أنّ
ره، وبجملة العلوم  ّ ق بجملة الظروف التي ارتبط بها الدرس البلاغي في نشأته وتطو وعللٌ تتعلّ

ة التي واكبت ة والمذهبیّ ة فقد  والاتّجاهات الفكریّ ا بالنسبة للأسلوبیّ ّ تلك النشأة وذلك التطّور. أم
دٌ توجیهيٌّ إرشاديّ یحاول  ْ ع ُ ة محضة دون أن یكون لها ب ةٍ تشخیصیّ ها ارتبطت بغایةٍ بحثیّ رأینا أنّ
، والوقوف عند حدود  ّ د مسلكها بالانطلاق من النص ا لذلك فقد تحـدّ ً م، وتبع م أو یعلّ ّ أن یعم

ّ  الوصف، ومحاولة التفسیر ة. ثم ة، والنزعة التقویمیّ نة، أو الأحكام المعیاریّ ا عن القواعد المقنّ بعیدً
ا على نحو ما أسلفنا، وذلك  ة غایةً ومسلكً شرعنا نتحسّس الأسباب والعلل التي شكّلت الأسلوبیّ
ة، وجملة الفروع  ة التي تزامنت مع ظهور الأسلوبیّ باستعراض مجمل الوقائع والظروف المجتمعیّ

ة التي رافقت ذلك وتركت أثرهالمعرف ارات الأدبیّ ة والتیّ فیه. وانتهینا بعد بسطنا لما أسلفنا إلى  ایّ
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رهما  ّ ق بتصو ة فیما یتعلّ خلاصةٍ موجزةٍ رأینا فیها أنّ محور الاختلاف بین البلاغة والأسلوبیّ
ة الثانیة، وفیما  ة الأولى ووصفیّ ما هو كامنٌ في معیاریّ ة إنّ ة الإبداعیّ انبنى على ذلك من للعملیّ

ّ نقطة الاختلاف هذه تحمل في صمیمها  نا وجدنا أن خصائص وسمات برزت في كلتیهما. إلاّ أنّ
، وجملة  ة البلاغة لم تقم إلاّ على أساسٍ وصفيٍّ ة؛ فمعیاریّ جوهر الوفاق بین البلاغة والأسلوبیّ

مت في إطارها لم تنطلق من أساسٍ تجریديٍّ  ةٍ القوانین والضوابط التي قُدّ ، بل انطلقت من عملیّ
ة ةٍ للنماذج الراقیة.هذا من جهة، ومن  ،استقرائیّ ة، ومحاورةٍ تطبیقیّ ةٍ للنصوص الأدبیّ ومتابعةٍ وصفیّ

ا ما تتكئ على  ً ة، وتحاول تفسیرها كثیر یّ ة إذ تروم وصف الظواهر النصّ ّ الأسلوبیّ جهةٍ أخرى فإن
م مباحثها  ة.أدوات البلاغة ومصطلحاتها عندما تقدّ ّ ی ة والفنّ ّ ة وقراءاتها للنصوص الأدبی ّ   التطبیقی

ة  في الفصل الثاني حاولنا أن نرصد أوجه المشاكلة والاختلاف بین البلاغة والأسلوبیّ
ّ جملة ما  ا عن "المبدع " فإن ّ ة؛ المبدع والمتلقّي. أم ة الإبداعیّ ي العملیّ َ یةٍ مع قطب عبر وقفةٍ متأنّ

 َ ّ كلا الدرس ا أساسیĎا في وقفنا علیه یؤكّد أن ً ّ بوصفه مرتكز ا بمبدع النص ً ن ا بیّ ً ین أبدى اهتمام
ة بمعزلٍ عن شخص منشئها  ة، فلم یهمل المبدع أو یبحث الظاهرة الإبداعیّ ة الإبداعیّ العملیّ
ّ ضمن خطراتٍ وومضاتٍ  ة، إلاّ أنّ ذلك ظلّ في إطار الدرس البلاغي ة والذهنیّ وخصائصه النفسیّ

عة ظهرت في ثنایا  ة قُدّمت ضمن تلك المباحث متقطّ مباحث هذا الدرس، ولاحت في نصوصٍ عدّ
دة الأطر والعناصر في حین برز هذا  ةً محدّ ا واضح المعالم أو نظریّ Ďدون أن یشكّل ذلك خط
ة  ا في معظم اتّجاهاته ومباحثه النظریّ ى واضحً ل منحً ، وشكّ ّ ه بجلاءٍ في الدرس الأسلوبي التوجّ

ة، هذا على ال ه والتطبیقیّ ي عن الربط بین شخص المبدع ونصّ ارٍ یمیل إلى التخلّ رغم من بروز تیّ
ّ وتشكیل عناصره هي عوامل  ّ العوامل التي ترافق بناء النص ا من أن ّ انطلاقً في البحث الأسلوبي
ّ بین شخص المبدع  ّ المبدع وحده، ومن شأن ذلك أن یحول دون التطابق التام عة لا تخص ّ متنو

ه، إضافةً إلى ا ه أو ونصّ لمحاذیر التي یقود إلیها الإفراط في بحث هذه الصلة بین المبدع ونصّ
 ّ ین البلاغي َ ا القطب الآخر" المتلقّي" فقد وقفنا في كلا الدرس ّ القول بوجود المطابقة بینهما. أم
ة التلقّي حظیت باهتمامٍ كبیرٍ وعنایةٍ  د أنّ قضیّ دة تؤكّ عة وصورٍ متعدّ ّ ّ على مظاهر متنو والأسلوبي
ةٍ في معظم مباحثهما، بل ربّما  ّ ا بقو ً ّ المتلقّي كان حاضر ة، وأن نة في كلٍّ من البلاغة والأسلوبیّ بیّ
ضت عنها تلك  ا في كثیرٍ من الآراء والنصوص التي تمخّ ً ه ا لهذه المباحث وموجِّ كً ّ بدا محر

ّ رحنا نتحسّس طبیعة الدور الذي تنیطه كلٌّ منهما بالمتلقّي، ومساحة هذا الدور إن  المباحث. ثم
جاز التعبیر، وبدا لنا أنّ دور المتلقّي تراوح في البلاغة بین السلب والإیجاب، وبین الاستهلاك 
ّ ونصوصه أمام صورة التلقّي التي تقف عند  ا ما تضعنا مباحث الدرس البلاغي ً والإنتاج؛ فكثیر

 ّ ّ قبول النص ر بما یسمع أو یقرأ، ومن ثم والحكم له أو رفضه والحكم  حدود الإصغاء والفهم والتأثّ
علیه، وهذا ما شكّل الجزء الأكبر من معالم الصورة التي ارتسمت للمتلقّي في إطار الدرس 



٢٢٣ 
 

ه مستقبلٌ فحسب  ا بالنظر إلیه على أنّ ، إذ ظلّ الاهتمام الكبیر الذي حظي به منوطً ّ البلاغي
ّ أو ب بأكثر من قبول هذا النص ّ الذي یقرأ أو یسمع، لا یطالَ ّ الكثیر من  للنص ّ فإن ه، ومن ثم ردّ

ّ أكثر قبولاً لدى متلقّیه  ولج في إطار ما یقود إلى جعل النص ّ وقضایاه بُحث وعُ ظواهر النص
 ّ ا قد یكدّ فكره أو یجهد نفسه في الغوص وراء أبعاد النص ّ ا عم ا من نفسه وعقله بعیدً ً وأكثر قرب

ّ ذلك واستجلاء غـوامضه وخفایاه، وهذا ما طبع دوره في الغا . بید أن ّ لب بطابع الاستهلاك السلبي
ّ في جملته، فقد وقفنا على الكثیر من النصوص التي یبدو فیها  لا ینطبق على النتاج البلاغي
نا فوق ذلك وقفنا على  سقاط الرؤى على ما یقرأ أو یسمع، بل إنّ ٕ المتلقّي مدعوĎا إلى إنعام النظر وا

ه ما من شأنه أن یشحذ قوى المتلقّي، ویحفز نشاطه،  دعواتٍ صریحةٍ للمبدع بأن یودع في نصّ
ّ بما یسهم في إكمال أُطُرها، وتحدید معالمها، واكتشاف  ك مع بنیة النص ّ ویدفعه إلى التحر
ا أمام وجهٍ آخر للتلقّي في الدرس البلاغي وصورةٍ  المناطق التي تبدو غامضةً فیه، وبهذا كنّ

ا ً ل بعمقٍ، ویستحضر من الأدوات ما  أخرى للمتلقّي یبرز فیها بوصفه متلقّی ّ ا یفكّر ویتأم منتجً
ا عن صورة التلقّي ودور  ّ ره. أم ّ ویسهم في تحدید أُطُ م بنیة النص ّ ا إیجابیĎا یتم ً م تلقّی ئه لیقدّ یهیّ
ا یدور في  ة عدّت التلقّي فعلاً إنتاجیĎا ونشاطً ّ فقد بدا لنا أنّ الأسلوبیّ المتلقّي في الدرس الأسلوبي

عادة موضعته من جدیدٍ بما یسهم في تشكیل معانیه، ولا یقـف عند  إطار فكّ  ٕ ّ وا ة النص مركزیّ
ّ مشاركةً  ّ واستخلاص  ما جاء فیه، وبهذا غدا التلقّي في المنظور الأسلوبي حدود تتبُّع النص

ة، وغدا دور المتلقّ  ةٍ أو متعةٍ جمالیّ ةٍ تتبُّعیّ د عملیّ ّ ّ وقارئه، ولیس مجر ةً بین النص ي إنتاجیĎا تفاعلیّ
دة  ى لاستجلاء الدلالات المتعدّ ً ّ في مسع ة التي یختزنها النص ا یتفاعل مع الطاقة الإیحائیّ قً خلاّ
ّ الظاهرة من جهة، ومحاولة إتمامها والوقوف على البنى والدلالات غیر  التي تشي بها بنیة النص

  الظاهرة من جهةٍ أخرى.

ا في الفصل الثالث فقد حاولنا أن نقارب  ّ ّ ما بدا لنا أعمق صلةً وأشدّ أم من قضایا النص
ا في كلا  ً ا بارز ً ّلاً على مسألة الاختیار بوصفها محور علقةً بغایة بحثنا واحتیاجاته، فوقفنا أو
ا بالإمكانات  تً ْ ّ كلیهما كان قد نظر إلى اللغة بوصفها ثب ، وبدا لنا أن ّ ّ والأسلوبي الدرسین البلاغي

رة له لیصوغ ما یرید على النحو الذي یرید، للمنشئ وجملةً من الو  ةالمتاح ة المتوفّ سائل التعبیریّ
ین  َ ني بمتابعة خیوطه على المستوی ا وعُ ً ن ا بیّ ً ّ فقد أولى كلاهما جانب الاختیار اهتمام ومن ثم
ا من الإدراك العمیق لما  حنا في هذا البحث، وذلك انطلاقً ّ على نحو ما وضّ الإفراديّ والتركیبي

یĎا  لهذا الجانب من ً جمالیĎا وتشكیلاً فنّ ّ أداء ة في أداء المعنى وتشكیل النص ةٍ لعلّها الأساسیّ فعالیّ
ّ انتقلنا بعد ذلك   إلى تلمُّس أوجه المشاكلة  ة والفضل والاستحسـان. ثم یحظى من خلالهما بالمزیّ

فْصلاً  ، وهو" الجانب الدلالي" كونه یشكّل مِ ّ  أساسیĎا والاختلاف في جانبٍ آخر من جوانب النص
ط عادةً القول فیه عندما تُبحث بٍ  َ بس ُ ّ وتعالج ظواهره وأبعاده ضمن أيّ منهجٍ نقديٍّ أو ی نیة النص
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ةٍ  ّ من ثنائیّ ّ البلاغة تنطلق في بحثها للجانب الدلالي . وقد انتهینا في هذا السیاق إلى أن لغويّ
ة للعلاقة ب ّ السمة الأساسیّ ین طرفیها هي الترابط والتلاحم واضحةٍ هي اللفظ والمعنى، إلاّ أن

ا ضبط الأسس  ما هو فصلٌ منهجيٌّ یتغیّ ولیس الانفصال كما قد توحي بعض النصوص، فذلك إنّ
ة بكلٍّ منهما، وصیاغة هذه المعاییر. هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى  ة الخاصّ والمعاییر الجمالیّ

 ّ ّ النظر إلى الألفاظ المفردة في إطار الدرس البلاغي ةً وعلاماتٍ  فقد تم ا اصطلاحیّ ً بوصفها رموز
ّ فیصلاً في تحدید دلالة الكلمة  ّ كان الجانب التألیفي ّ التواضع علیها، ومن ثم ةً تم إشاریّ
وتخصیصها بأحد أطیاف المعنى التي قد تحملها أو تحتملها، وبرز السیاق اللغويّ بوصفه عمدة 

ة، لا على مستوى ا ّ لتركیب أو العبارة أو الجملة بل على البحث في استجلاء الأبعاد الدلالی
ةً شاملة. وقریبٌ من ذلك ما انتهینا إلیه في  یّ ّ بوصفه وحدةً كلّ المستوى الأوسع مستوى النص
مه من آراء  ّ في جملة ما قدّ ّ الذي اتّكأ على معطیات الدرس اللساني استقراء الدرس الأسلوبي

رات في شأن العلاقة بین الدالّ والمدلول، حیث ّ ة الفصل بینهما،  وتصو د تلاحمهما وعدم إمكانیّ أكّ
ة السیاق اللغويّ في تحدید معاني الألفاظ  ة لهذه العلاقة، وأكّد أهمیّ ه بالطبیعة الاعتباطیّ ّ كما نو

ة الأسلو  ات في بحث بوضبط ماهیّ ، وذلك ضمن رؤیة توجب عدم الوقوف عند حدود الجزئیّ
ة، وتلحّ على ضرورة النظر عنى بالعلاقات  العلاقات الدلالیّ ُ سها وفق منظورٍ كليٍّ شاملٍ ی ْ فیها ودر

ةٍ واسعة تتجاوز حدود التركیب والجملة  المعقّدة التي تنشأ بین الكلمة ونظیراتها ضمن شبكةٍ ممتدّ
ستند إلیها في الدرس  ُ ة التي ی ّ بأكمله بوصفه الوحدة الأساسیّ وتنبسط لتشمل مساحة النص

ا الجانب الثالث  ّ ّ في هذا الفصل والتحلیل. أم ّ التطرُّق إلیه من بین قضایا النص والأخیر الذي تم
ّ بحسب كثیرٍ من  ّ والأسلوبي ین البلاغي َ ل نقطة تقاربٍ واضحةً بین الدرس فهو المبحث الذي مثّ
حنا في إلمامةٍ سریعةٍ كثرة المصطلحات التي  الدارسین، وهو مبحث الانزیاح أو العدول. وقد وضّ

ا، وقد ارتأینا أن نحاور كلاĎ من الدرسین  تجاذبت هذا المفهوم ً ها وأكثرها استخدام ّ هنا بأهم ّ ونو
نا نكون  فات كلٍّ منهما وكتبه علّ ا في مصنّ ّ بالمصطلح الذي بدا أكثر ورودً ّ والأسلوبي البلاغي
ةً في طرقها، فكان أن  ه الأفكار ذات الصلة في كلٍّ منهما وأكثر مصداقیّ ْ ن بذلك أقرب إلى كُ

، في حین كان مصطلح الانزیاح عمدتنا في  اعتمدنا ّ ّ الدرس البلاغي مصطلح العدول فیما یخص
ّ العدول أو الانزیاح لم  . وقد قادتنا متابعتنا لكلا الدرسین إلى تأكید أن ّ مقاربة الدرس الأسلوبي
ا فیهما، بل كان على العكس من ذلك یقع في صلب مباحث كلٍّ  ا جزئیĎا أو عارضً یكن مبحثً

ّ منهما ل في رسم كثیرٍ من معالم تلك المباحث؛ فجملة ما انطوى علیه الدرس البلاغي ، ویتدخّ
ا، بل  ا أو بسیطً ا ساذجً ً ر ا ووظیفةً لم یكن تصوُّ ً ا وضروب ً ین للعدول مفهوم د أنّ إدراك البلاغیّ یؤكّ

ة هذا اللون من الأداء في تشكیل المبنى وتكوین المعنى، ّ ا یعي أهمی ا ناضجً ً وفي رفد  كان تصوُّر
ة وقدرتها على التأثیر، وكذلك الحال بالنسبة للمباحث  النصوص بما یزید من طاقتها التعبیریّ
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ها تتّجه إلى البحث  عٍ لها أن یلحظ أنّ ة التي یستطیع أيّ متتبّ ة وقراءاتها التطبیقیّ ة النظریّ الأسلوبیّ
ة.   في مظاهر الانزیاح وصوره بصورةٍ أساسیّ

ساقنا إلیها هذا البحث فیما بدا لنا من أوجه المشاكلة والاختلاف وبعد، فهذه جملة نتائج 
ّ من صور  ّ والأسلوبي ین البلاغي َ نٌ فإنّ بین الدرس ة، وكما هو ملحوظٌ وبیّ بین البلاغة والأسلوبیّ
المشاكلة والموافقة ما یربو بغیر قلیلٍ على صور الاختلاف والمفارقة. ومن الواضح أنّ أوجه 

ة الفاصلة بینهما، فالبلاغة الاختلاف والمفار  قة تلك تعود في جانبٍ كبیرٍ منها إلى المسافة الزمنیّ
ا لذلك  ً ین تاریخیَّین مختلفَین؛ قدیمٍ وحدیث، ولكلٍّ منهما تبع َ ة تنتظمان ضمن مسار والأسلوبیّ
نة ترتبط بطبیعة العصر الذي نشأت فیه، وبجملة الظروف التي  ة وضوابط معیّ خصائص معرفیّ

ّ ما رافقت ت ّ والأسلوبي ین البلاغي َ ذا كان في صور المشاكلة والموافقة بین الدرس ٕ رها وتبلورها. وا ّ طو
ّ في صور المفارقة  نا نرى أن ا فإنّ ا سائغً ً ا ممكن ً یجعل الربط بینهما وعقد الصلات بین مباحثهما أمر

بات القراءة ا ةً تستدعیها الیوم متطلّ ة واحتیاجات والاختلاف ما یجعل هذا الربط حاجةً ملحّ لنقدیّ
ّ في كلٍّ من البلاغة  الدرس والتحلیل فیها، ذلك أنّ في تتبُّع تلك المفارقات ما یدلّل على أن
د به عن الأخرى، وتستطیع أن تمدّها به من جهة، وما تفتقر إلیه وتغنى به إن  ّ ة ما تتفر والأسلوبیّ

ته من الأخرى من جهةٍ أخرى، ویكفینا في هذا السیاق أن نستقري أدوات هذه وتلك،  هي استمدّ
راتها  ّ م متصو ة لا تستطیع أن تقدّ ة من هذه وتلك لندرك أنّ الأسلوبیّ ونستعرض نماذج تطبیقیّ
ة دون اتّكاءٍ على  الكثیر من مصطلحات البلاغة وأدواتها، و لنعي  ة وقراءاتها التطبیقیّ النظریّ

ّ البلاغة في جانبها النظريّ باتت الیوم في حاج ا أن ةٍ إلى قراءةٍ جدیدة تستثمر جملة الأدوات أیضً
، فبعث البلاغة یصطدم جوهریĎا  ّ المستحدثة التي أثبتت جدواها ضمن مباحث الدرس الأسلوبي
عات والمصطلحات الكثیرة التي  ّ بضرورة تغییر بعضٍ من مقولاتها،  والعمل على الحدّ من التفر

لتها بما باتت تنوء  ّ ا ما أثقلت مباحثها وحم ً بحمله، وكانت في أحیانٍ كثیرة محطّ الانتقادات غالب
لاً في  ة الیوم متمثّ ه إلى الأسلوبیّ وجّ ُ ذا كان الانتقاد الأبرز الذي ی ٕ هت إلى البلاغة. وا جّ ُ التي و
ةٍ  ماتٍ منهجیّ ّ ةٍ ومقو ا یستند إلى مبادئ إجرائیّ ا علمیĎا واضحً م منهجً كونها لم تستطع أن تقدّ

ت م دة، بل ظلّ باحثها في الغالب تتّصف بالتشتُّت والتداخل اللذین یحولان دون واضحةٍ ومحدّ
ّ في البلاغة من ضوابط العلم  د، إذا كان الأمر كذلك فإن نٍ ومحدّ وضوح معالمها على نحوٍ بیّ
وقواعده ما یوازي، بل ما قد یفوق العلوم الأخرى في ذلك ویجعلها من أحقّ العلوم بتسمیة 

مه من دراسةٍ "العلم"، وهذا ما یتّضح بجلا ة تحلیلاتها، وفیما تقدّ ءٍ في اتّساع ملاحظاتها، ودقّ
نة في حسن استخدامها، وفي هذا كلّه ما یجعل من  ة وقواعد مقنّ مةٍ لوسائل اللغة التعبیریّ منظّ
ى لإضفاء  ً ة أن تهتدي بهدیه في مسع ا ثرĎا تستطیع مباحث الأسلوبیّ ً عین َ ّ م معطیات الدرس البلاغي

ة المنضبطجانبٍ من العل ، وبإمكان البلاغة في المقابل أن تستثمر  ةمیّ ّ إلى التوصیف الأسلوبي
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ا للنتائج التي  ً عادة بلورتها تبع ٕ ّ في اختبار قواعدها وا جملة ما یتمخّض عنه التوصیف الأسلوبي
. ّ دة ضمن مباحث الدرس الأسلوبي ة المتعدّ یّ مها التحلیلات النصّ   تقدّ

نـــا فـــي حاجـــةٍ  ـــة تســـتوعب إنجـــازات البلاغـــة القدیمـــة، وتفیـــد مـــن وبالجملــة نقـــول إنّ ّ إلـــى رؤیـــةٍ توافقی
بـــة تقـــارب  ـــا فـــي تشـــكیل صـــیغةٍ مركّ ً ة الحدیثـــة، وتحـــاول اســـتثمار أدواتهمـــا مع اجتهـــادات الأســـلوبیّ
م القــراءة الناضــجة المثمــرة التــي لا  النصــوص علــى نحــوٍ یجــاوز جوانــب الــنقص فــي كلتیهمــا، ویقــدّ

ــتّ عــن أصــولها ولا تن َ ب ْ ن ا معرفیĎــا لا یعـــرف القطیعــة بــین قـــدیمٍ تَ ً غلـــق علیهــا وحــدها، بـــل تقــیم حــوار
فة والتمجید الكاذب، ولا هو یحاور كلّ جدیـدٍ  وحدیث، فلا هو ینظر إلى التراث بعین القداسة المزیّ
ما هو یستثمر منجزات التراث ویوظّف جملـة المعطیـات  نّ ٕ مستحدثٍ بنظرة الانبهار غیر الواعي، وا

م وصـف التي تقدّ ها علوم العصر ومناهج النقد قدیمها وحدیثها في محاولـةٍ للخـروج بمـا یمكـن أن یُ
  كما أسلفنا بالقراءة الناضجة المثمرة.
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  المصادر والمراجع
  
د أحمد صقر، دار  :الآمدي، الحسن بن بشر - ام والبحتري، تح: السیّ ّ الموازنة بین شعر أبي تم

 .١٩٦١، مصر -المعارف

ّ ا إبراهیم، نبیلة: - ة التأثیر والات ؛ نظریّ ّ   .  ١٩٨٤، ١، ع٥صال، فصول، مجلقارئ في النص
والنثر وبیان إعجاز القرآن،  تحریر التحبیر في صناعة الشعر  ابن أبي الإصبع المصري: -

د شرف، التح:  ّ ة، مجلس حفني محم ّ الأعلى للشؤون الإسلامیّ  -لجنة إحیاء التراث الإسلامي
ة المتّحدة، ة العربیّ  د.ت  . الجمهوریّ

المثل السـائر في أدب الشاعر والكاتب، تح: أحمد الحوفي وبدوي  ابن الأثیر، ضیاء الدین: -
 .   د.تالقاهرة،  -طبانة، دار نهضة مصر

ا، علامات، مجأحمد، شریف بشیر:  - ، ١٦آفاق المصطلح وأعماق المفهوم؛ الأسلوب نموذجً
 . ٢٠٠٨، ٦٤ج

 ، عز الدین :إسماعیل  -

ات الالتفات - ّ قراءة جدیدة لتراثنا النقديّ  :، ضمنجمالیّ ّ  ، ط النادي الثقافي    - الأدبي
 .١٩٩٠جدة ، 

ة ، مجلة فصول ، مج - ة والوصفیّ ّ بین المعیاریّ    . ١٩٨١،  ٢، ع١مناهج النقد الأدبي

   ، أبو الفرج :الأصفهاني -
  . ١٩٥٥بیروت،  - ط دار الثقافة  الأغاني، -

   . ١٩٦٩، القاهرة –لشعب ا ، تح : إبراهیم الأبیاري ، دارالأغاني -

د - ّ  –إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، مطبعة الموسوعات  إبراهیم: بن الأنصاري، محم
        . ١٩٠٠مصر،

ّ  أولمن، ستیفن:  - ّ ات : جاهات جدیدة في علم الأسلوب، ضمن: ات ّ  جاهات البحث الأسلوبي
ضافة:  ٕ اداختیار وترجمة وا       .١٩٩٦القاهرة،  - أصدقاء الكتاب منشورات، ٢ط، شكري عیّ

ة اللغة الأ ، خوسیه ، وماریا بوثویلو :إیفانكوس  - ة ، تر: حامد أبو أحمد ، طنظریّ ، ١دبیّ
  .  ١٩٩٢القاهرة،  -مكتبة غریب

ّ في النمبرتو: أإیكو،  - ة، تر: أنطوان أبو صالقارئ في الحكایة؛ التعاضد التأویلي وص الحكائیّ
 ّ ّ  زید، المركز الثقافي   .    ١٩٩٦البیضاء، بیروت،  الدار -العربي
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ات، تر: بدر الدین القاسم، منشورات التعلیم العالي، لمدخل إلى ال إیلوار، رونالد:  - سانیّ

 . ١٩٨٠، دمشق - مطبعة جامعة دمشق

 بارت، رولان:  -

د برادة، دار الطلیعة - ّ ة للناشرین  -الدرجة الصفر في الكتابة، تر: محم بیروت، الشركة المغربیّ
  . ١٩٨٢لرباط، ا -المتّحدین

  الدار  -، دار توبقال٣درس السیمیولوجیا، تر: عبد السلام بنعبد العالي، ط  -
  .  ١٩٩٣البیضاء، 

الدار البیضاء،  -یقیا الشرقإفر ، ١طقراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، تر: عمر أوكان،   -
١٩٩٤ . 

 . ١٩٩٤، حلب - ، مركز الإنماء الحضاريّ ١نقد وحقیقة، ط  -

اشي، مركز الإنماء الحضاري هسهسة اللغة، تر: -  . ١٩٩٩حلب،  -منذر عیّ
-   ّ د أحمد صقر ، طإ، أبو بكر: الباقلاني ، دار المعارف ،  ٣عجاز القرآن ، تح : السیّ

 ،  د . ت .مصر

ّ  بالي، شارل:  - ّ  :، ضمنعلم الأسلوب وعلم اللغة العام ّ اهات جات    ،البحث الأسلوبي
ضافة:  ترجمةاختیار و   ٕ اد شكريوا    .١٩٩٦القاهرة،  -أصدقاء الكتاب ،٢ط،  عیّ

القاهرة،  –عالم الكتب دار ، ٢أحمد مختار عمر، طأسس علم اللغة، تر: باي، ماریو:  -
١٩٨٣.  

ام:  - ات والأ بركة، بسّ ّ ،اللسانی ّ ة ودراسة الخطاب الأدبي ّ مته لترجمة كتاب  سلوبی مولینیه: مقدّ
ة. ة للدراسات والنشر١ط الأسلوبیّ سة الجامعیّ  . ١٩٩٩بیروت،  - ، المؤسّ

العرب، تحقیق وشرح: عبد  لسان : خزانة الأدب ولبّ لباب، عبد القادر بن عمرالبغداديّ  -
 . ١٩٨٩القاهرة،  -، مكتبة الخانجي٢السلام هارون، ط

د :  - ّ ة الحداثیّ بلوحي، محم ّ و الأسلوبیّ ّ العربي ة ، مجلة التراث الأسلوب بین التراث البلاغي
ّ ، ع   .   ٢٠٠٤، ٢٤، السنة ٩٥العربي

ة  بلیث، هنریش:  - ّ  نحو نموذجٍ سیمیائيٍّ ؛ البلاغة والأسلوبیّ د لتحلیل النص ّ ، تر: محم
      .الدار البیضاء، د.ت  –، دار إفریقیا الشرق  العمريّ 

ّ  البهي، عصام: - ّ في تفسیر الأدب، فصول، مجالات    .١٩٩١، ٤-٣، ع٩جاه النفسي

  . ١٩٨٥، ٣، ع٥ش، فصول، مجمقال في الأسلوب، تر: أحمد دروی بوفون: -
ّ في القرن العشرین، تر: منذر عیاشي، ط تادییه، جان ایف: - ، مركز الإنماء ١النقد الأدبي

 .   ١٩٩٣، حلب -الحضاري
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كمال بنصوصٍ مختارةٍ تمتّن  ؛تهذیب الإیضاح التنوخي، عز الدین:  - ٕ تهذیب وترتیب وشرح وا

ة، ة مطبعة الجامع ،شواهده  . ١٩٤٨السوریّ

ّ ضمن :ج. بن، ثور - ّ : النحو التولیديّ والتحویلي ّ ات اختیار وترجمة  :جاهات البحث الأسلوبي
ضافة:  ٕ اد شكريوا   .١٩٩٦القاهرة،  -، أصدقاء الكتاب٢ط  ،عیّ

   الجاحظ، أبو عثمان: -
 . ١٩٨٥القاهرة،   -، مكتبة الخانجي٥السلام هارون، ط البیان والتبیین، تح: عبد  -

ّ ١ون، طالحیوان، تح: عبد السلام هار  -  .   ١٩٣٨القاهرة،  – ، مطبعة البابي الحلبي

-   ّ د أبوالوساطة بین المتنبّي وخصومه  ، القاضي علي بن عبد العزیز:الجرجاني ّ  ، تح:  محم
د البجاوي، طالفضل إبراهیم،  ّ ّ ٣وعلي محم    - ، دار إحیاء الكتاب العربي

  .د.ت  مصر، 
-  ّ   ، عبد القاهر:الجرجاني

د شاكر، طأسرار البلاغة، تح: مح  - ّ  -القاهرة، دار المدني -، مطبعة المدني ١مود محم
ة،   .      ١٩٩١جدّ

د شاكر، ط   - ّ  –القاهرة، دار المدني  - ، مكتبة الخانجي ٣دلائل الإعجاز، تح: محمود محم
ة ،   .      ١٩٩٢جدّ

ا وتطبیقًا، مطبعة النجاح الجدیدة الجطلاوي، الهادي:  - ً ة تنظیر ار الد -مدخل إلى الأسلوبیّ
 البیضاء، د.ت .

ة الجویني ، مصطفى : - ة، الإ -البلاغة المقارنة ، دار المعرفة الجامعیّ  .١٩٩٥سكندریّ

   جیرو، بییر:  -
ة، ط -  . ٢٠٠٨، حلب -، مركز الإنماء الحضاريّ ٢الأسلوبیّ

اشي، طعلم الدلالة -    . ١٩٨٨، دمشق -، دار طلاس١، تر: منذر عیّ
 . القاهرة، د.ت - غة،  ط دار قباءمدخل إلى علم الل  حجازي، محمود فهمي: -

-  ّ ، ط ، فرحان:الحربي ّ ة في النقد العربي ة١الأسلوبیّ سة الجامعیّ  – للدراسات والنشر ، المؤسّ
  .  ٢٠٠٣بیروت،

ام : - ّ ان، تم  حسّ

ة للفكر اللغويّ عند ال  -    - رب، ط عالم الكتبعالأصول؛ دراسة إبسیتمولوجیّ
 .   ٢٠٠٠القاهرة، 

ة   - ة، دار الثقافةاللغة بین المعیاریّ  .  ١٩٩٢ القاهرة، -والوصفیّ

ّ القدیم في ضوء البلاغة الحدیثة، فصول مج  -   .١٩٨٧، ٤- ٣، ع ٧المصطلح البلاغي
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 حسین ، عبد القادر :  -

ّ ، دار غریب   -   .  ١٩٩٨القاهرة ،  -أثر النحاة في البحث البلاغي
ّ البلاغة، ط   -    ١٩٨٤بیروت،  -، عالم الكتب٢فن
-  ّ ابي د خلف ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ت :ضمن ،إعجاز القرآن بیان : ،الخطّ ّ ح: محم

م،   .  ، د.تمصر -دار المعارف ومحمد  زغلول سلاّ

 مصر -سر الفصاحة ، تح: عبد المتعال الصعیدي، مكتبة صبیح  ابن سنان : الخفاجي، -
١٩٥٣. 

ة والبیان الأسلو  خفاجي، محمد عبدالمنعم، وفرهود، محمد السعدي، وشرف، عبدالعزیز: - ّ بی
 ّ   . ١٩٩٢القاهرة،  -ةة اللبنانیّ ، الدار المصریّ ١، طالعربي

 المقدّمة ، ط المطبعة الخیریة ، مصر،  د . ت  . ابن خلدون : -

ّ خلیل، إبراهیم:  - ة النص ة ونظریّ ة للدراسات والنشر١، طالأسلوبیّ سة العربیّ بیروت،  -، المؤسّ
١٩٩٧.        

 الخولي، أمین: -

-   ّ ،  مطبعة مصطفى القول؛ درا فن ّ ّ القول، دار الفكر العربي ر البلاغة فن سة مقارنة تصیّ
 ّ  .  ١٩٤٨، مصر - البابي الحلبي

   - ، دار المعرفة ١ط، النحو والبلاغة والتفسیر والأدبمناهج تجدید في   -
 . ١٩٦١مصر ، 

ة؛ البیان والبدیع الدایة، فایز: - ة، منشو  -البلاغة العربیّ رات جامعة دراسات في البلاغة العربیّ
  . ١٩٨٥، حلب - حلب

ّ  دحامنیة، ملیكة: - ّ المعاصر، ات ّ في الفكر العربي ّ الأدبي حاد الكتاب هرمینوطیقا النص
  .٢٠٠٨دمشق،  -الكتاب

 درویش ، أحمد :  -

  ،  ٥الأسلوب و الأسـلوبیّة ؛ مدخل في المصطلح وحقول البحث ، فصول ، مج  -
 . ١٩٨٤،  ١ع 

ّ بین التراث العر  - ّ البلاغي ّ ،  دار غریبالنص ّ والأوروبي   . ١٩٩٨القاهرة ،  - بي
ار، فصول ،   دي أجییار، فیتور مانویل:  - ة ؛ علم وتاریخ ، تر: سلیمان العطّ   الأسلوبیّ

 . ١٩٨١،  ٢، ع  ١مج 
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 دي سوسیر، فردینان:  -

ة  - ة، دار آفاق عربیّ ، تر: یوئیل یوسف عزیز، سلسلة آفاق أدبیّ ّ    -علم اللغة العام
 بغداد، د.ت .

ة، تر: - ّ ة العام    - ومجید النصر، دار نعمان  یوسف غازي محاضرات في الألسنیّ
   .١٩٨٤، بیروت

ة والتطبیق، تر: محم دیتشس، دیفید: - ّ بین النظریّ د یوسف نجم ومراجعة مناهج النقد الأدبي
اس، سة فرنكلین دار صادر إحسان عبّ  .١٩٦٧بیروت، نیویورك،  -بالاشتراك مع مؤسّ

ّ الجدید لعلوم اللسان، تر: منذر  وسشایفر، جان ماري: دیكرو، أزوالد  - القاموس الموسوعي
ّ ٢عیاشي، ط ّ العربي  . ٢٠٠٧المغرب،  -، المركز الثقافي

ة والتطبیق، ط ابن ذریل، عدنان: - ة بین النظریّ ّ ١النقد والأسلوبیّ  -حاد الكتاب العرب، ات
  . ١٩٩٠دمشق، 

،  الراجحي، عبده: - ّ  . ١٩٨١، ٢، ع١علم الأسلوب،  فصول، مجعلم اللغة والنقد الأدبي

، مكتبة الخانجي راضي، عبد الحكیم:  - ّ ة اللغة في النقد العربي ّ  ، د.ت .مصر -نظری

ة، تر: یوئیل یوسف عزیز، ط راي. ولیم:  - ة إلى التفكیكیّ ّ من الظاهراتیّ ، دار ١المعنى الأدبي
 . ١٩٨٧بغداد،  -المأمون

ة، مفاهیمها ربابعة، موسى: - یاتها، ط الأسلوبیّ  . ٢٠٠٣، إربد - ، دار الكندي١وتجلّ

 ربول، أولیفي: -

ة، مج - ة، تعریب: محمد النویري، علامات، النادي الثقافي بجدّ ّ ، ٥أرسـطو والخطابة الجدلیـ
      .  ١٩٩٦، ١٩ج

ة، مج - د النویري، علامات، النادي الثقافي بجدّ ّ ، ٥أصول البلاغـة عند الیونان، تعریب: محم
 .  ١٩٩٥، ١٧ج

، حامـد:ا  - ّ ّ القرى لربیعي مة،  -مقاییس البلاغة بین الأدباء والعلماء ، ط  جامعة أم ّ مكّة المكر
١٩٩٦  . 

، دار ١العمدة في محاسـن الشعر وآدابه، تح: محمد قرقزان، ط ابن رشـیق القیرواني: -
  . ١٩٨٨بیروت،  -المعرفة

ماني:  - ّ د خلف  القرآن،ثلاث رسائل في إعجاز  :النكت في إعجاز القرآن، ضمن الر ّ تح: محم
م   .   د.ت مصر، -، دار المعارفومحمد زغلول سلاّ

ة الحدیثة؛ تقدیم مقارن، تر: سمیر مسعود، روبي، دیفید، وجفرسون، آن:   - ة الأدبیّ النظریّ
 . ١٩٩٢دمشق،  -منشورات وزارة الثقافة
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 ریتشاردز: -

 .٢٠٠٢، الدار البیضاء -فلسفة البلاغة ، تر: سعید الغانمي، ناصر حلاوي، إفریقیا الشرق  -

ة  - ّ ة العام ّ سة المصری ، تر: مصطفى بدوي، المؤسّ ّ  . ١٩٦٢، القاهرة  -مبادئ النقد الأدبي

ّ  :معاییر لتحلیل الأسلوب، ضمن ریفاتیر، میشیل:  - ّ ات  اختیار، جاهات البحث الأسلوبي
ضافة:  ٕ اد شكري وترجمة وا  .   ١٩٩٦القاهرة،  -، أصدقاء الكتاب٢ط، عیّ

د أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة :الزركشي  - ّ  بیروت،  -البرهان في علوم القرآن، تح: محم
١٩٧١ .  

ة وتعلیم اللغة، ط زكریا، میشال: - ّ ة الألسنی ّ سة الجامعة للدراسات ١مباحث في النظری ، المؤسّ
 . ١٩٨٤بیروت،  - والنشر

ّ  :، أحمد كمالزكي  - ّ الحدیث ؛ أصوله وات   -مكتبة لبنان ،  ١جاهاته ، ط النقد الأدبي
  . ١٩٩٧القاهرة ،  -ة للنشر، لو نجمانة العالمیّ بیروت ، الشركة المصریّ 

ّ ٢طاف، تح: عبد الرزاق المهدي، ـالكشّ  الزمخشري: - بیروت،  - ، دار إحیاء التراث العربي
٢٠٠١ . 

 أبو زید ، نصر حامد : -

   ،٥قاهر، قراءة في ضوء الأسـلوبیّة، فصول، مجال عبد مفهوم النظم عند  -
 . ١٩٨٤، ١ع 

، ضمن  - ّ ات التأویل، سلسلة  :الهرمینوطیقا ومعضلة تفسیر النص ات القراءة وآلیّ كتاب إشكالیّ
ة لقصور الثقافة ّ ة، الهیئة العام  .   ١٩٩١القاهرة،  - كتابات نقدیّ

ّ  الزیدي، توفیق: - ات في النقد العربي الحدیث من خلال بعض نماذجه، الدار  أثر اللسانیّ
ة للكتا  .  ١٩٨٤، تونس - الغرب طرابلس –ب العربیّ

 . ١٩٤٥مصر،  -مطبعة الرسالة دفاع عن البلاغة،  ات، أحمد حسن:الزیّ  -

ـد غنیمي هلال، دار نهضـة مصرا الأدب، ترـم ارتر، جان بول:ـس - ّ  ،رةـالقاه - : محم
٢٠٠٥.  

ة، تر: خالد محمود جمعة، دار الفكر ساندیرس، فیلي: - ة لسانیّ ة أسلوبیّ    - نحو نظریّ
 . ٢٠٠٣مشق د

ّ  علم اللغة وتاریخ الأدب ضمن: :سبیتزر، لیو  - : اختیار وترجمة ات ّ جاهات البحث الأسلوبي
ضافة:   ٕ اد شكريوا   .    ١٩٩٦القاهرة،  -، أصدقاء الكتاب٢ط،  عیّ

النقد والأدب، تر: بدر الدین القاسم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد  ستاروبنسكي، جان:  -
  .   ١٩٧٦دمشق،  -القومي
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د القاسم:  - ّ المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح: علال  السجلماسي، أبو محم

  .  ١٩٨٠، الرباط  -، مكتبة المعارف ١الغازي، ط
ّ السكّ  -  ، د.ت .مصر - مصطفى البابي الحلبي مفتاح العلوم، ط ، أبو یعقوب:اكي

ة رامان:سلدن،  - ة المعاصرة، تر: جابر النظریّ    -، دار الفكر١عصفور، ط الأدبیّ
  .     ١٩٩١القاهرة، 

ة –، دار الحقائق ١الأصول؛ قراءة جدیدة لتراثنا القدیم، ط سلوم، تامر:  -   . ١٩٩٣ ،اللاذقیّ
ة؛ مدخل نظريّ ودراسة تطبی سلیمان، فتح االله: - ةالأسلوبیّ یّ ة، الدار الفنّ  . ١٩٩٠ ،القاهرة -قیّ

 . ٢٠٠٤القاهرة،  - ة الخانجي، مكتب٤الكتاب، تح: عبد السلام هارون، ط  سیبویه: -

حه وعنون  السیوطي، جلال الدین: - ة وأنواعها، شرحه وضبطه وصحّ المزهر في علوم العربیّ
د  ّ د أبو الفضل إبراهیم، علي محم ّ د أحمد جاد المولى، محم ّ ق حواشیه: محم موضوعاته وعلّ

 .القاهرة، د.ت  -، دار التراث ٣ط البجاوي،

د، شفیع: - ّ  السیّ ّ جاه الأسلالات ، دار الفكر العربي ّ ّ في النقد الأدبي   القاهرة، د.ت . -وبي

 الشایب، أحمد: -

ة تحل - ة، الأسلوب؛ دراسة بلاغیّ ة لأصول الأسالیب الأدبیّ ة النهضة، مكتبة ٢طیلیّ    -المصریّ
 .  د.ت، القاهرة

ّ ، ط أصول النقد  - ة مكتبة النهضة،  ٨الأدبي   .١٩٧٣،  القاهرة -  المصریّ
، تر:  علم اللغة شبلنر: - ّ ي ة ؛ دراسة الأسلوب، البلاغة، علم اللغة النصّ والدراسات الأدبیّ

ة ١محمود جاد الرب، ط یّ   .  ١٩٩١القاهرة،  -، الدار الفنّ

ّ شتریلكا، لیوزف:  -  . ١٩٨٤، ١، ع٥، تر: مصطفى ماهر، فصول،  مجالأسلوب الأدبي

ة، إسماعیل:  ،شكري - ة؛ مقاربة تشییدیّ ، ٣، ع٣٧، مجعالم الفكر مجلةفي نقد الصور البلاغیّ
٢٠٠٩  . 

ادي: - ّ ود، حم ّ   صم

ره إلى القرن السادس "مشروع قراءة"، ط - ّ ّ عند العرب؛ أسسه وتطو ، ٢التفكیر البلاغي
 . ١٩٩٤تونس،  -منشورات كلیة الآداب منوبة

، علامات، مج - ّ    .١٩٩٢، ٥، ج٢في مقتضیات التعامل مع النص

ة الأدب عند العرب، ط  - ّ  ، النادي١في نظریّ ّ الثقافي  .  ١٩٩٠جدة،  -الأدبي

  صولة ، عبد االله : -

ة ، فصول ، مج   - ة أو النشوئیّ ة الذاتیّ  .  ١٩٨٤،  ١، ع  ٥الأسلوبیّ

ّ ، ع   - ة ، مجلة الموقف الأدبي   .    ١٩٨٢،  ١٣٦-١٣٥اللسانیات و الأسلوبیّ
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ر وتاریخ، دار المعارف ضیف، شوقي:  - ّ  . ١٩٩٥مصر،  -البلاغة؛ تطو

د بن أحمد: ابن طباطبا، - ّ الریاض،  –عیار الشعر، تح: عبد العزیز المانع، دار العلوم  محم
١٩٨٥ .   

ّ وقضایاه :الطرابلسي ، محمد الهادي  - ّ الأدبي ، ٥عند میشال ریفاتیر ، فصول ، مج النص
 . ١٩٨٤،  ١ع 

د سالم:  - ّ ، بنغازي -ار الكتاب المتّحدةد المعاصرة،الحجاج في البلاغة  الطلبة، محم
٢٠٠٨ . 

ّ  :العاكوب ، عیسى - ة الأدب العربی ّ ّ عند العرب ؛ مدخل إلى نظری ، دار ١ة، طالتفكیر البلاغي
  . ١٩٩٧دمشق ،  -الفكر

ّ في  عبابنة ، محمد سامي : - ؛  رؤیة معاصرة في التراث النقديّ والبلاغي ّ التفكیر الأسلوبي
 .   ٢٠٠٧الأردن،  -، عالم الكتـب الحدیث  ١ضوء علم الأسلوب الحدیث، ط

ّ  عباس، إحسان: -  .    ١٩٨٦عمان،  -عند العرب، ط دار الشروق تاریخ النقد الأدبي

 مكتبة، ١التركیب اللغويّ للأدب؛ بحث في فلسفة اللغة والاستطیقا، ط عبد البدیع، لطفي: -
ة للنشر ،ناشرون ة العالمیّ  . ١٩٩٧،  القاهرة لونجمان، - الشركة المصریّ

حه وعنون موضوعاته ورتّب الفرید، شرحه وضبطه وصحّ العقد  :عبد ربّه الأندلسيابن  -
براهیم الأبیاري، طفهارسه:  ٕ  -، لجنة التألیف والترجمة والنشر٢أحمد أمین، وأحمد الزین، وا

   .١٩٤٨، مصر

 .   ٢٠٠٠القاهرة،  - ، دار غریب١البلاغة والاتصال ، ط عبد المجید ، جمیل :  -

 عبد المطلب ، محمد :  -

ة؛  -  -الشركة المصریة العالمیة للنشر -، مكتبة لبنان ناشرون١قراءة أخرى، طالبلاغة العربیّ
 . ١٩٩٧ القاهرة، ،لونجمان

ة للنشرالبلاغة  - ة العالمیّ    - والأسلوبیّة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریّ
 د.ت. ،القاهرة لونجمان،

ّ القدیم، مكتبة لبنان ناشر   - ة الإفراد والتركیب في النقد العربي ّ ّ  -ونجدلی ة الشركة المصری
ة  .١٩٩٥لونجمان، القاهرة،  - العالمیّ

ّ قضایا الحداثة عند عبد القاهر   - ة  -، مكتبة لبنان ناشرون١، طالجرجاني الشركة المصریّ
ة للنشر  .   ١٩٩٥ القاهرة، لونجمان، -العالمیّ

    .   ١٩٨٤،  ١، ع ٥النحو بین عبد القاهر وتشومسكي ، فصول ، مج   -
، ط بور:عبد النور، ج  - ّ  .   ١٩٨٤بیروت،  -، دار العلم للملایین٢المعجم الأدبي
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ة عتیق، عبد العزیز: - ة، دار النهضة العربیّ  بیروت، د.ت .  -في تاریخ البلاغة العربیّ

ان، اعتدال:  - ّ ّ عثم ة لأرض م ؛النص ة إبداعیّ ، ٥حمود درویش، فصول، مجنحو قراءة نقدیّ
 .١٩٨٤،  ١ع

د الناصر : - ّ ة ، طا العجیمي ، محم ّ الحدیث ومدارس النقد الغربیّ د ١لنقد العربي ّ ، دار محم
   . ١٩٩٨، صفاقس -علي الحامي

، مجلة عالم الفكر، مجعدمان، عزیز:  - ّ ّ الأدبي ّ في قراءة النص ، ٣٧ حدود الانفتاح الدلالي
 . ٢٠٠٩، ٣ع

ة، الرؤیة والتطبیق، ط أبو العدوس، یوسف: - ّ     . ٢٠٠٧عمان،  - ، دار المسیرة١الأسلوبی
د إقبال: - ّ ة التلقّي، مجلة عالم الفكر، مج عروي، محم ة في نظریّ   ، ٣٧مفاهیم هیكلیّ

 .  ٢٠٠٩، ٣ع

د: - ّ ا نقدیĎا، ط عزّام، محم ة، منهجً   . ١٩٨٩ ،دمشق - ، منشورات وزارة الثقافة١الأسلوبیّ
، دار ١الصناعتین، تح: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، ط : العسكري، أبو هلال -

ةإ  .١٩٥٢مصر،  - حیاء الكتب العربیّ

ّ عند العـرب، ط عصفور، جابر: - ـة في التراث النقـديّ والبلاغي یّ ّ ٣الصورة الفنّ  ، المركز الثقـافي
 ّ  .       ١٩٩٢بیروت،  -العربي

ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة  ، یحیى بن حمزة:العلويّ  - ّ الطراز المتضم
  . ١٩١٤مصر،  - المقتطف

د :ا - ّ   لعمري ، محم

ة ؛ أصولها وامتداداتها ، ط - ّ  .  ١٩٩٤الدار البیضاء،  –، إفریقیا الشرق  ١البلاغة العربی

ة، الخطابة في  - ّ لدراسة الخطابة العربیّ ؛ مدخل نظريّ وتطبیقي ّ في بلاغة الخطاب الإقناعي
ا، ط ل نموذجً ّ   . ٢٠٠٢الدار البیضاء،  –بیروت  - ،  إفریقیا الشرق٢القرن الأو

د: - ّ ة الحدیثة؛ دراسة ومعجم انكلیزي عناني، محم ،  مكتبة ١عربي، ط-المصطلحات الأدبیّ
ة، لونجمان، - لبنان ناشرون ة العالمیّ  . ١٩٦٦ القاهرة، الشركة المصریّ

اد ، شكري: - ّ    عی

ة، - ؛ دراسات أسلوبیّ ّ ضافة، اتّجاهات البحث الأسلوبي ٕ  - ، أصدقاء الكتاب٢ط اختیار وترجمة وا
 .١٩٩٦القاهرة، 

مة في أصول الن  - ةقدائرة الإبداع؛ مقدّ  . القاهرة، د.ت -د، دار إلیاس العصریّ

ة في كتاب س  - ّ ،ـقراءة جدیدة لتراثنا النق :یبویه ، ضمنـقراءة أسلوبیّ ّ  النادي  دي  الأدبي
 ّ ة ،  الثقافي      .    ١٩٩٠بجدّ
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ة، الهیئة ؛ تحقیق وترجمة ودراسة لتأثیره في البكتاب أرسطو طالیس في الشعر  - لاغة العربیّ

ة للكتاب ّ ة العام  . ١٩٩٣،مصر -المصریّ

-   ّ .                                         ١٩٨٩القاهرة  -، انترناشینال برساللغة والإبداع، مبادئ علم الأسلوب العربي
 .  ١٩٩٥القاهرة،  - ، أصدقاء الكتاب٢مدخل إلى علم الأسلوب ط  -

اد، محمود: -  . ١٩٨١، ٢، ع ١ة الحدیثة؛ محاولة تعریف، فصول، مج الأسلوبیّ   عیّ

 عید ، رجاء: -

ّ ؛ معاصرة وتراث ، منشأة المعارف  - ة، الإ - البحث الأسلوبي  . ١٩٩٣سكندریّ

ر فلس  - ّ   .سكندریّة، د.ت الإ –، منشأة المعارف ٢،  طفة البلاغة بین التقنیة والتطو

اشي، منذر: - ة، ط عیّ ّ منشورات  ١مقالات في الأسلوبیّ   . ١٩٩٠، دمشق -حاد الكتاب العربات
امي، عبد - ة لنموذجٍ إنسانيٍّ  االله: الغذّ ة؛ قراءة نقدیّ ة إلى التشریحیّ الخطیئة والتكفیر، من البنیویّ

ّ  ، النادي١معاصر، ط ّ  الأدبي ة،  - الثقافي  . ١٩٨٥جدّ

 فضل ، صلاح : -

-  ّ  لونجمان  - ة العالمیّة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریّ ١ط، بلاغة الخطاب وعلم النص
     .١٩٩٦القاهرة، -

جراءاته، ط - ٕ ة، - ، النادي الثقافي ٣علم الأسلوب ؛ مبادئه وا  .  ١٩٨٨جدّ

جراءاته  ط دار عالم المعرفة ، القاهرة ،  - ٕ  .     ١٩٩٢علم الأسلوب؛ مبادئه وا

 .  ٢٠٠٢المغرب ،  –إفریقیا الشرق  دارمناهج النقد المعاصر ،  -

ة - ة البنائیّ ّ ، ط  نظریّ  . ١٩٨٥بیروت ،  -، دار الآفاق الجدیدة ٣في النقد الأدبي

 .١٩٥٣، مصر -، مطبعة السعادة٣الأمالي، ط :أبو عليالقالي،  -

د عبد االله بن مسلمابن قتیبة - ّ  :، أبي محم

د محي الدین عبد الحمید، ط  - ّ  . ١٩٦٣ ، مصر -، مطبعة السعادة٤أدب الكاتب، تح: محم

ة تأویل مشكل القرآن، شرح  - عیسى  -وتحقیق: السید أحمد صقر، دار إحیاء الكتب العربیّ
 ّ  ت .د. مصر، - البابي الحلبي

د شاكر، دار المعارف  - ّ     . ١٩٩٦ مصر، -الشعر والشعراء، تح: أحمد محم
ة قدامة بن جعفر: - د عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیّ ّ    - نقد الشعر، تح: محم

  بیروت، د.ت. 
، طصور من ا قدور، أحمد: - ّ ّ   -،  دار الرفاعي للنشر١لتحلیل الأسلوبي  -دار القلم العربي

 . ٢٠٠٥، حلب
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ي، حازم  - ، دار الغرب  ٣: منهاج البلغـاء ، تح : محمد الحبیـب الخوجة ، طالقرطاجنّ

 ّ   تونس ، د.ت . –الإسلامي
د القزویني، جلال الدین الخطیب:  - ّ  الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق وتنقیح: محم

ّ ٦عبد المنعم خفاجي، ط   .  ١٩٨٥بیروت،  - ، دار الكتاب اللبناني
ّ القدیم، ط  قصبجي، عصام:  - ة المحاكاة في النقد العربي ّ ١نظریّ    -، دار القلم العربي

 .١٩٨٠حلب، 

ّ الحدیث كلیب، سعد الدین:  -   ،مناهجه وقضایاه، منشورات جامعة حلب ؛النقد الأدبي
١٩٩٨  . 

-  ّ ، مؤسسة الانتشار ١لاغة والنقد؛ المصطلح والنشأة والتجدید، طالب از، محمد كریم:كو
 . ٢٠٠٦بیروت،  -العربي

 كوهن ، جان :  -

ة ،   - الدار البیضاء،  –، دار توبقال ١، ط: محمد الولي ومحمد العمريتربنیة اللغة الشعریّ
١٩٨٦ . 

ة؛ اللغة العلیا، تر: أحمد درویش - ة الشعریّ  .  ٢٠٠١، القاهرة –، دار غریب ٤، طالنظریّ

ة،  - ة الشعریّ    –، دار غریب ٤أحمد درویش، طبناء لغة الشعر، تر: النظریّ
 .  ٢٠٠١القاهرة، 

، طا: عبد العاطيكیوان،  - ّ ة في الخطاب العربي ة النهضة ، مكتبة١لأسلوبیّ    – المصریّ
 .    ٢٠٠٠، القاهرة

ة الشؤون ، دار ١ط اللغة والمعنى والسیاق، تر: عباس صادق الوهاب، لاینز، جون: - الثقافیّ
ة ّ   .  ١٩٨٧بغداد،  -العام

 مصر، د. ت .  - الموجز في تاریخ البلاغة، دار الفكر المبارك، مازن: -

د: - ّ س المبارك، محم ّ عند العرب، المؤسّ ة للدراسات والنشرـاستقبال النص بیروت،  -ة العربیّ
١٩٩٩  . 

 . ١٩٩١، ٥،  ج٢،  مجالمعنى المحال في الشعر،  علامات المبخوت، شكري: -

د :  - ّ د أحمد الدالي، ط، في اللغة والأدب والنحو والتصریف الكامل المبر ّ سة ٢تح: محم ، مؤسّ
 .  ١٩٩٣بیروت،  -الرسالة

ة، فصول "ندوة العدد"، مج :الباحثینمجموعة من   -  . ١٩٨٤، ١، ع٥الأسلوبیّ

 . ١٩٨٢الكویت، -، دار العروبة ١علم الدلالة، ط مختار عمر، أحمد:  -

  . بیروت، د.ت -والبدیـع، دار القلمي ان والمعانـ؛ البیلوم البلاغةـع :أحمد مصطفى ،المراغي   -



٢٣٨ 
 
 مرتاض، عبد الملك: -

، علامات، ج  - ّ للخطاب الشعريّ   . ١٩٩٢، ٢، مج٥التحلیل السیمیائي
ة البلاغة؛ متابعة لمفهوم البلاغة ووظیفتها، مجلة جذور، مج  - ّ مة في نظری   ، ١مقدّ

 . ٢٠٠٩، ٢٧ج

د بن عمران، المرزباني - ّ  - مصرالموشّح، تح: علي البجاوي، دار نهضة  :أبي عبید االله محم
 . ١٩٦٥ القاهرة،

دالمرزوقي  - ّ نشر: أحمد أمین، عبد السلام   شرح دیوان الحماسة، :، أبي علي أحمد بن محم
 .  ١٩٥١القاهرة،  -، لجنة التألیف والترجمة والنشر١هارون، ط

ّ والمتلقّي. ضمنالعلاقة بین المب المرعي، فؤاد:  - ّ الحدیث :دع والنص  ؛  مناهجه النقد الأدبي
 .  ١٩٩٨، حلب -، منشورات جامعة حلبسعد الدین كلیب  ،وقضایاه

 المسدّي، عبد السلام:  -

ة والأسلوب، ط -  . ١٩٩٣الكویت،  -، دار سعاد الصباح٤الأسلوبیّ

 . ١٩٨٣بیروت،  -، دار الطلیعة١النقد والحداثة، ط -

-  ّ ة، ط التفكیر اللساني ة للكتاب  ١في الحضارة العربیّ  .١٩٨٦تونس،  –، الدار العربیّ
شرح وتعلیق: عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى  كتاب البدیع، عبد االله:ابن المعتز،  -

 ّ  .  ١٩٤٥، مصر - البابي الحلبي

، ع المصري، عبد الفتّاح: - ّ ة الفرد، مجلة الموقف الأدبي   . ١٩٨٢، ١٣٦ -١٣٥أسلوبیّ
 د :مصلوح، سع  -

ة ، ط - ة إحصائیّ   .١٩٩١القاهرة،  -، عالم الكتب٣الأسلوب ؛ دراسة لغویّ
ة؛ آفاق جدیدة، ط  - ات اللسانیّ ة والأسلوبیّ الكویت،  -، مجلس النشر العلمي١في البلاغة العربیّ

٢٠٠٣ . 

-  ّ ّ الأدبي ة ، النادي الثقافي في النص ة إحصائیّ    .  ١٩٩١جدة، -؛ دراسة لغویّ
ة، ط المطعني، عبدالعظیم: - ة والنقدیّ  -، مكتبة وهبة١علم الأسلوب في الدراسات الأدبیّ

  .    ٢٠٠١القاهرة، 
ّ البلاغة عند السكّ  مطلوب ، أحمد : -    .١٩٦٤بغداد،  -منشورات مكتبة النهضة، ١، ط اكي
ّ عند العرب ، ط دار نهضة مصر مندور ، محمد : -  . ، د.تالقاهرة - النقد المنهجي

  . ١٩٥٦بیروت،   -ر صادر ودار بیروتلسان العرب، دا ابن منظور: -
ة، تر: ألفت الروبي، فصول، مج موكاروفسكي، یان: - ة واللغة الشعریّ   ، ٥اللغة المعیاریّ

 . ١٩٨٤، ١ع



٢٣٩ 
 
ة ، تر: بسام بركة، ط مولینیه: - ة للدراسات والنشر١الأسلوبیّ سة الجامعیّ    -، المؤسّ

 . ١٩٩٩بیروت، 

ة، تر: الطمونان، جورج:   -    .١٩٩٤تونس،  - یّب بكوش، منشورات سعیدانمفاتیح الألسنیّ

 ناصف ، مصطفى :  -

ة، ط -  . ١٩٨٣بیروت، -، دار الأندلس ٣الصورة الأدبیّ

ة ، ط النادي الثقافي  - ة،  –اللغة بین البلاغة والأسلوبیّ  . ١٩٨٩جدّ

 . ١٩٩٢الكویت،  - ، دار سعاد الصباح١اللغة والبلاغة والمیلاد الجدید، ط -

ة التأویل، ط -  . ٢٠٠٤القاهرة،  –، دار السلام ١مسؤولیّ

اب"، ط نـــاظم، حســـن: - ة؛ "دراســـة فـــي أنشـــودة المطـــر للســـیّ ، المركـــز الثقـــافي ١البنـــى الأســـلوبیّ
 ّ  . ٢٠٠٢الدار البیضاء،  -العربي

ة تشریح النقد ، ترجمة وتقدیم : محي الدین صبحي ، نورثروب ، فراي :  - الدار العربیّ
  . ١٩٩١  طرابلس الغرب، تونس -للكتاب

د غنیمي:  - ّ ّ الحدیث، ط  دار ال هلال، محم      .١٩٧٣بیروت، -ثقافة ودار العودة النقد الأدبي

 هوف، غراهام: -

ة، تر: كاظم سعد الدین، دار آفاق عربیة الأسلوب  -  . ١٩٨٥بغداد،  -والأسلوبیّ

الآداب والعلوم  المجلس الأعلى لرعایةي الدین صبحي، ی، تر: محمقالة في النقد  -
 .١٩٧٣، ةالاجتماعیّ 

ة التلقّي؛ مقّدمة نقدیّ  هولب، روبرت: - ّ  ة، تر: عز الدین إسماعیل، النادينظریّ  الأدبي
  . ١٩٩٤، ٩٧جدة، ع -الثقافي

 . ١٩٨٤، ١، ع٥ل، فصول، مجمن قراءة النشأة إلى قراءة التقبّ  الواد، حسین: -

ة الوعر، مازن: - ـات اللسانیّ ـة، الأسلوبیّ ـة الهیكلیّ ، مجلة الموقف الأدبي، محاولات في الأسلوبیّ
 . ١٩٧٩)، ٢٢٤ -٢٢٣ -٢٢٢ع (

رات الكلام  وغلیسي، یوسف: - ة ومتغیّ ة الغربیّ مصطلح الانزیاح بین ثابت اللغة المعیاریّ
 . ٢٠٠٨، ١٦، مج٦٤العربي، علامات، ج

د:  - ّ ، ط الولي، محم ّ والنقديّ ة في الخطاب البلاغي  -، المركز الثقافي١الصورة الشعریّ
    . ١٩٩٩بیروت، 

  أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، : : البرهان في وجوه البیان، تحابن وهب الكاتب -
  . ١٩٦٧بغداد ،  -، مطبعة العاني ١ط 



٢٤٠ 
 
ة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان وهبة، مجدي والمهندس، كامل: -  - معجم المصطلحات العربیّ

 . ١٩٧٩بیروت، 

د ویس ، أحمد   - ّ  : محم

ّ ، طالانزیاح في التراث النقديّ و   -   . ٢٠٠٢دمشق ،  –، اتّحاد الكتّاب العرب  ١البلاغي
ة، ط  - سة الیمامة١الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیّ  . ٢٠٠٣الریاض،  -، مؤسّ

؛ بحث في المشاكلة والاختلاف، منشورات وزارة    - ّ ة الشعر والنثر في الفكر النقدي          ثنائیّ
 .  ٢٠٠٢دمشق،  - الثقافة

ة، تر: محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني  ویلیك، رینیه: - ّ مفاهیم نقدی
 . ١٩٨٧الكویت،  - للثقافة والفنون والآداب

ة الأدب، تر: مح ویلك، ووارین:  - ي الدین صبحي، المجلس الأعلى لرعایة الفنون ینظریّ
    .   ١٩٧٢دمشق،  -والآداب والعلوم الإنسانیّة

 الیافي، نعیم:  -

ّ  أطیاف الوجه  - ة والتطبیق، منشورات اتّحاد الكتاب العربي ة في النظریّ  -الواحد؛ دراسات نقدیّ
 .    ١٩٩٧دمشق، 

ة، ط -  . ١٩٩٢دمشق،  -، اتّحاد الكتّاب العرب١المغامرة النقدیّ

ام وشیخاني، مي:  - ة، ط یعقوب، إمیل وبركة، بسّ ة والأدبیّ ، ١قاموس المصطلحات اللغویّ
 . ١٩٨٧بیروت،  - دار العلم للملایین

 ،المناسبة بین المقال والمقام في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر یوسف، عادل حسني:  -
  .  ١٩٩٥، قسم اللغة العربیة   -جامعة حلب
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The Summary 
 

           When we review the process of literature and the critical currents which 
accompanying with it, we notice clearly the change and the transition were an 
inherent  characteristic of that process , And it's probably in every soul of any 
seeker, who generalize the outcome and the dimensions of that to make 
many and different visions, and various perspectives , And all that is 
reflected in taken positions and many opinions. Which at the end are  different  
attitudes  and views,  and may reach to conflictions  and contradictions 
 whether  with or against  those ideas, or accord and non- accord with an 
update  line, whether at the literature level, the literary production ,or  at the 
literary criticism level   with many  directions it's got. 

      The field of literary criticism seems to be the best probe to 
demonstrate the validity of what we have, as this field witnessed, the 
emergence of multiple streams, trends of various reading texts, and its study, 
which has contributed to make the movement of criticism richer and 
more integrated, especially after the criticism lesson began to interact with 
many other fields like psychology, sociology, and linguistics. Any observer of 
currents and trends of criticism can conclude that the presence 
of sententious approach in this field isn't possible. Hence the regeneration of 
criticism courses, and the emergence of innovative trends, isn't an option. 
 

             Perhaps the knowledge of the style or "stylistic method", as called 
by some, is one of the most prominent developed approaches. And it has 
been able – despite the argument that had been received between a support 
and an opposition - to adopt a clear way as an approach with a linguistic, and 
criticism feature, studying the language when it used as a way of creativity. 
And it attempts to detect aesthetic values base on the analyzing of the 
linguistic and artistic style of the language phenomena that is provided in the 
text. 
 

               In fact, the stylistic is given in its various directions new 
methods in reading texts and studying it, which has received a great attention 
and an obvious enthusiasm by many researchers and those who are 
interested in the language and the literature issues. Also many researches 
and stylistic studies increased clearly, especially in the West.  Despite the 
clear argumentation of this method,  between a  confident  supporter of the 
effectiveness of the tools that are use by this approach and  be guided by it ,in 
the construction of the paragraph and its components. And an anxious 
opponent who can't find any benefits in the stylistic method, and can't trust the 
efficacy of its tools and me 

                 Of course, the stylistic method did not arise from nothing, but it has 
had varied radicals and were based upon many tributaries in a 
way contributed in the materialization of its frameworks and tools as it is 



today. Many feel that the most important of these roots and tributaries  
are represented in rhetoric, and it's obvious in its books and volumes And 
even many researchers consider the stylistic method is the new appearance 
of the rhetoric study and its legitimate heir, while others were deep in their 
enthusiasm for this new approach, so they saw in the stylistic a stubborn 
opponent to eloquence. And perhaps they demolish it. They also claim 
that the rhetoric with its tools and knowledge are just a cliché and a sterile 
tool, which only can do is destroying the text and disarrange its components in 
a way you can't combine it in a comprehensive unit again. While the stylistic 
method can reunite the text with its modern tools, and restore the glamorous 
of literary and linguistic research to provide the right vision and the 
constructive criticism in reading the texts and studying it in a useful way. 
 

                Indeed, the right reader of the rhetoric study, and to all what he\she 
provided in his\her researches, can realize that it's stand up on a deep 
knowledge and an accurate experience. And finds that most of the tools of 
this lesson are still the same main criticism group, and many of its sections 
is still retains its value and importance, although it appeared at some aspects 
that it is codified rules and individual legislations. 
 

         If the rhetoric has been subjected to several criticisms, which were 
based on the say, that the rhetoric entered the scientific area, which destroy 
the most of the charm which it shows, we confidently say that this criticism 
was beyond just ice and it was probably in may times due to the hasty 
reading, and then re-submit it in a distorted vision deliberately or 
unconsciously. 
 

         We  even claim that the careful pursuance of the rhetorical effort that 
would reveal the dimensions of the task have been abandoned 
by some researchers who attacked the rhetoric while they depend on special 
studies  and address accusations which can be described as "rushed " 

   
           We do not mean from what we have said to be discriminated towards 
our heritage just to claim that all rhetoric with all its studies, branches 
 and terms is able today to displace the curriculum and  modern  currents to 
occupy only linguistic and criticism research. 

          But we believe that we need to reread the rhetoric in a mature and 
conscious way, so that we can be able as possible as to connect it with the 
modern stylistic research. So the rhetoric and the stylistic method as 
Heinrich Blythe said: "have deep relations where the stylistic is reduced so 
that it's no longer a part of the rhetorical communication style and sometimes 
it's separated from this style and extended to represent almost all the rhetoric  
as - brief eloquence ". 
 

             Some Westerners and Arabs researchers in the twentieth century 
have made serious efforts in the context of the linkage between rhetorical and 



stylistic studies. Such as what Mr. Ahmed  AL-Shayeb  had done in his book 
"The Stylistic Method", and followed by  Mr. Ameen AL -Kholi in "The Art 
of Speech" ,Mr. Ahmed Hasan Al -Zayat in "A Defense of  Rhetoric " 
, and others  who have their words on the renewal of rhetoric, hence it  was 
 the beginning  of their attempts to link between rhetoric and stylistic. 
  

            After that many successive attempts have been made, and some of them 
were deeper more mature  in exploring the relationship between the 
 rhetorical and stylistic studies. Perhaps the most important attempts are what 
Mr. Shukri Ayyad presents  in his volumes ,especially "Introduction to The 
Stylistic Method " , and    "The Language and The  Creativity; The Principles 
of the Arabic Style ", and also what  Mr. Mustafa Nasif  presents in his works, 
particularly  in his book "The Language Between The Rhetoric and The 
stylistic Method " ,  and also Mr. Muhammad Abdoul-Muttalib in "The Rhetoric 
and Stylistic Method " 
 In addition to what some of the  Westerns present , such as  Heinrich  Blythe 
in his book "The Rhetoric and Stylistic Method ; towards a semantic 
 model to analyze the text", and Bernd Shbliner in his book "The Science of 
Language and Literary Studies; The Study of The Stylistic Method, Rhetoric,  
The Textual Linguistics.  

  

                These studies as a whole, demonstrate the possibility of linkage, 
not only that  but also prove the existence of the conjunction  between 
 rhetorical and stylistic studies, even though there were discrepancies 
between the both in certain regions, also confirms the ability of the  
relationship of many readings continuously , and in different aspects of what it 
is trying to absorb what the previous readings provide, And seeks to 
accompany it with everything new, which clears in some aspects which 
are left out by the previous studies, or simplifies in the  points that their 
research seemed to be brief  or short in these researches. 
 

From this standpoint we wanted in this research to give our own 
contribution in  the reading of the relationship  between the rhetoric and the 
 stylistic method in order to attempt to provide a new vision in this field by 
making our  foundation is searching for  the aspects of differently and 
problems  between the rhetoric and the stylistic method on the base of our 
confidence that these aspects are the best way to prove the conjunction   and 
cohesion between the both styles. 
  

                 However to emphasis that  the difference between the rhetoric and 
the  stylistic  method, which has its  own  reasons  and justifications, is   
a difference that does not necessarily mean a conflict between the two styles, 
but demonstrates the complementarily and asserts the importance of the 
interference between them for the benefits of providing a harmonic 
view ,which help to deal with the  literary speech, a vision that  seeks to 
consider the rhetoric researches in a way allows us to use helpful tools. And 
to adjust or develop what seems to need to modify or enhance ,so that we 



combine the positive interference tools  with the modern stylistic tools ,  and 
maybe we could reduce the gap between the stylistic method and the  rhetoric 
to provide a Harmonious and integrated method in reading  the texts, 
and studying them, and gather between the tradition and the modernity . So it 
can't discriminate to the ancient style, and can't shut the doors in front of the 
modern style, but believes that the confidence in regenerating needs  to 
understand deeply the old style equally, "so the regeneration is to give all 
efforts in understanding the old "  said Amin Al- Kholy 
 

             Thus we have seen to divide the searching  into  three chapters, each 
one is  preceded by introduction where we talk summarily about 
the rhetoric and the stylistic method  separately. At first  we'll show 
the rhetoric in the language and idiomatically, then we'll define it as a whole, 
after that a summary of it's arise and evolution will be shown, then we will 
discuss the branches and the science of the rhetoric. Afterwards the stylistic 
method, firstly  we're going to discuss the stylistic method as a term and a 
concept, Then dispute the controversial  issue, which agree with the scientific 
of the stylistic method  or deny that, and stripping this feature from it, then 
we're going to talk about  the most prominent trends that's  provided by 
the stylistic method, and the most important  the features that associated 
with their names. 
 

           After the introduction of the first chapter under the title "The perception 
of  the creativity process between rhetoric and stylistic method," where we try 
to monitor aspects of the the problem and the differences between 
the rhetorical and the stylistic method studies to debate  the general 
perspective which is  offered by both in the perception of the creative process, 
 within four points: in the first we try to talk about  the general framework and 
the script space  for both the rhetoric and stylistics, and then we take both of 
them separately. 
 

               In the second point we display  the vision which is  provided by 
the creative process of the  rhetoric. So we discuss as a purpose, then 
as attitude,  and then we try to gather the reasons and the 
problems that stand behind that goal, and determine the course which is used 
by rhetoric on what it is. We turn then to a similar pause with the vision which 
is  provided by the stylistic method to the creative process; and we discuss 
the stylistic method  the same way we did to rhetoric, as we mention 
above, and conclude this chapter with  a final conclusion , where we give the 
differences and the same between the rhetoric  and the stylistic method  as a 
conclusion for the whole chapter. 

                   While in the second chapter, "the creator and the receiver  
between the rhetoric and the stylistic method" we try to monitor  aspects of the 
same  and differences between the  rhetoric  and the stylistic method 
through careful discussion with the two main parts, the creator and the 
receiver, of the creative process which can  not be effective without  both of 
them  together. First we start with the creator who creates the text and  



identifies its general frameworks   ,then draws a great part of its features and 
visions, we try to discern the features of his image in the rhetorica and stylistic 
studies, so that we determine the size  of the given care by each of them, as 
they present their reading of the text and the dimensions which are related to 
its structure as a base in forming it. 
  

                Then we move on to the other part "the receiver" which considered 
in many criticism methods ,in particular, the modern ones, as equal as the 
creator of the text, who contributes  the completion of the text's 
structure and shed the light on its constituents, as we work to monitor 
the acquired space by the two studies. Then  we  discuss the manifestations 
of the  recipient's care and celebrate its role, and then try to feel the acquired 
nature of the receiving process according to the perspectives of both the 
rhetorical and the stylistic method, through  each ways separately in order to 
determine a clear image  in this regard. 

 

                And  in Chapter III, "the text between the rhetoric and stylistic " We 
try to approach the issues  from the text which seemed to be more related 
to the nature of our research and more  relevant to its needs, and these 
issues , according to our efforts, are  a choice ,a  significance , and a 
displacement or a reverse. Where we first start with the choice and trying to 
monitor its frameworks and its levels in both the rhetorical and stylistic 
studies, and to elucidate the technical and aesthetic dimensions in both. And 
then  move   to  discuss  the  semantic  types, trying to discern all of the 
rhetoric and the stylistic method in its examination of the signs which are 
carried by the structures of the text and its synthesis elements , as well 
as regarding the hidden patterns of the significance, that are referred to in 
each style.  However, the third and final point in this chapter is dedicated to 
the research side, who considered, according to many scholars, a clear 
reach point between the rhetorical and stylistic studies, where we reference to 
its aspects, and species that are included within it in both studies. 

    

               We conclude with observing the results of the three chapters of our 
search on the aspects of the similarity and differences between the rhetorical 
study and the stylistic study, and we trying to assimilate what's good in both 
styles, and also estimate some of the aspects that makes each one integral to 
the other, and need it at the same time. 
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